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جامع التو أر 0 : 
المسمى بكتاب نشوار الهاضرة وأخبار المذاكرة 
--جزؤه الثامن - . 


50 ابيع » 

- حكتان نشوار الحاضرة او جامم التواريخ تصنيف القاضي ابي عل 

المحسّن عن عل التنوخى المتوفي سنة 844 ه من أمثل ما ألفه الاخباريون في 

التاريج والقراجم والاجتماع الاسلامي . ورا كان هذا المصنف تسج وحده 

في موضوعه . فهو ' السمرد وقائم التاريجج واخار رجاله كما سرده غيره وانأ 

هو املى من خاطره اخبار الذن عرفهم في حاته من ملبقة الوزراء والمذأة 

وحكار الكتاب والعمال الذن هم صفوة رحال الدولة المماسة في المرن 
الرابع لابجرة . 

وتكتني بهذا القدر من التعريف بالكتاب - لا أن مجممنا وعلته 

: واعضاءه .قد وفوه حقه. من التفريظ والتعريف به عند ظبور جزله 

الاول الذي نشره المستشرق المشبور العلامة الاستاذ مجليوت احد اعضاء 


) مقدمة ال مجمع‎ ( ١ 
سنا . وكان فر بهذا الجزء في خزاتة الكتب الوطنبة ياويز منقولا عن‎ 
نسخة كتدت سا لاه قاعتتى تصححهة وطيعة ممطيعة هتدية عصر سنه‎ 
اكقام. في ثلاعائة وصفحتين وقد اهدى لسخة منه الميجممنا. فكتب ليها‎ 
الاستاذ رئس المجمم تقريظأً ندر فيحجلد السنة الثانية من عجلة المهمم الصفمحة‎ 
واستخر جمنه الاستاذ المغربي احد اعضاء المحم محاضرة بسنو أن (صدحة‎ 
من تارينا الاجّاعي ) القاها في ردهة الجمع فيه كانون الاولسنة ام‎ 
ص 1”) و كتب العلامة‎ ١ وقد نشرت في مجدوءة محاضرات الجمم( جزء‎ 
الاستاذ احمد مور باشا احد اعضاء المجمم عد مقالات بمنوان ( تفسير‎ 
الالفاظ المباسة في تشورار الحاضرة ) استخرجها من المزء الاول المذ كور‎ 
ونشرت في محلدي الستتين الثانة والثالئة من محلة المجمم .م مث الاستاذ‎ 
المربي في تلك الالفظ العباسية الوارذة في المزء الاول المذ كور من جهة‎ 
ثانية غير الجهة ااتي حث فبها الاستاذ مور ياشا ووضم ثلاث مقالات:»نو ان‎ 
طاقة ازهار من كتاب النشوار ) نشرت في محلد الستة الرابمة من مجلة‎ ( 
المجمع . ومن تتبع ما ذحكرناء من تماليق رئيس المجمع و'عضائه على المزء‎ 
المذكور من ( نشوار الحاضرة ) ادرك قبمة هذا الكتاب وعرف شرف‎ 
موضعه من+صتفات التأريخ والادب في الاسلام . وأسف ان لايمثر على‎ 
غير هذا الجزء من( النشوار ) والجزء الثاني الذي مكتبة الاستاذ احمدتهور‎ 
. شا .وتخنى لو برز الحيز الطباعة والتشرشي” من اجزائه الاخرىاانيتبلغ احد‎ 
عشرحلدا . ومضت بضع سنين وحن وغيرنا حدث عن كتاب النشوار ونتساءل‎ 


) ا مجمع المامي المربي ) 5 
عن بقية اجزائه وهل عثرءو تي" منهاء واذا المستشرق الكبير تفسه « الاستاذ 
م جليوث » يرسل الا جزءالثامن من النشوار ويقولانه ظفر به عخرومالاول 
في المتحف البر يطاني بارشاد صدبقه لاستاذ كر تكو .وانه حقق بعض الفاظه 
و صصح 00 ور كتصحيح الاقي الى اعضاء ممم . فيو يرغب اللهمال ينشروه 
تباعاً في لتب نم بفردوه على حدةفيكتاب . فلبو! طلب الاستاذ .مرمجليوث 
وقرروا ني جلستهم النعقدة ٠١‏ كشن الاول سنة 1979 أمر لصححه 
وطبعه في المجلة ثم نشر ه فىكتاب على حدة كا اقترح الاستاذ وألفوا لنة منيم 
لديل عائقها بذل المهد فى (صححه وتحقيق كلا: نه وتفسيرها والتعايق 
علىما 5 57 ْم 7 شرعت اللجنة فى الما لفقت ممظم ماكان بشم حت نظرها 
من الكانات وتم رحت كثي رمن مواضع الا ممأم والغموض- ٠‏ لكتها كانت 
اعاا لصطدم ل و تعابير تف عندها موقف الشببة والرب ولامبتدي 
الى حلها فنتركبا على حاار تكتني بالتنيه علها 26 روسل الاستاذ مرجليوث 
الينا بالنسخة الاصلية التي ظفر سما وان ارسل ؛ بنخة عنها مخطه وعلق عليها 
تعاليق اثيتناها له في الذيل غيرمهزوة اليه . اماتماليق لنة الجمع قفدصدرناها 
: حر في « هم .ع » عبيزاً طا عن تلك . 
دفي االككيتا ها ت كان يج حذفها لولا ان الناس يحون ال روا 
الكتاب. على ما ألفه صاحبه عليه فرأينا الها رعاية لامانة الثقل . لكننا 
جملنا فياحرف اللام بدلا من الكاف و اعتمدنا في فبمها على نباهة القارى” 
و نضم الدسملة في فاحة الكتانحتىلا يتوهم متوهم ان ما سدهاهو اول 
الككتاب وقد اسلقنا ان هذه النسخة مخرومة 


3 يحلة ال جمع الملمي العربي 
مقدمة الملصحح 
: الاستاد مر جليوت » 
اخبر ياقوت الرومي في ر رجة القاضي لني علي الحسان التتوخي (0. 
لمكتاب نشوار اللحاضرة اشترط فبه انه لا يضمنه شيا نقله م نكتاب . أ 
عشر عجارا كل عجلد له فائحة مخطبة - قالغرس النممة صنفابوعلي اله 
كاب نشوار الحاضرة في عشر بن عنتة ادا سنة (-جم) ه. وازل عل 
نشرناه في سنة 1848١‏ عن فسخة في مكتبة باريس العمومية وبذل البحا 
الشهير امد باشا مور جهده في فسير ما ورد فه من الغريب قنشر مرا 
افكاره في المجلدن الثاني والثألك من عبلة مجممنا العلمي المربي في دشو 
وقد اخبرنا ان عنده نسخة من الجزء الثاني . ومنذ سنتين نبيني صديي الم مشر 
كرتكوعل وجود خط "ني المتحف'ابريطان رقه (10482 شرقي ) نتما 
مضابته يجارب الام لمسكويه (5) وهو غير معنون ولا مور لذهار 
صدرءوافا بذكر عند الانتباء انه الجزءالثامن فطالمت الخط فوجدتالست 
يقول في مقدمته : ٠‏ 
_ ل ل 
الاحزاء السالفة من المذر وخيرته » ش ْ 
وتشههذه اللجلة ما ورد في مقدمة المزء الاول من النشوار (5) دف 


« و » أرشاد الاريب + إلى الف ' «م.ع »اي عخطوط وخ هم .ع »الممروف او 
كسارب الام لابن مسكويه . 58ص" 1١‏ 


مقدمة الصحح . 
لم يكن فبه الا انه خير من مودعه افا لكات فائدة أن شاء الله » 
م وجدت في معجم اللدان لاقوت (١)حكاية‏ طويلة في اشتقاق 
- نهروان منسوية لاني على التنوخي في ٠‏ نشوانه » وهي في خطنا لفظاً 
بلفظ . وفي ارشاد الاريب لماقزت (1) حكاية منقولة عن 5تاب ابي على 


التنوخي وهي ايضآ في الحط (؟) ثم داني صديق حكر نكو على موضم من 
صكتاب بدائم ابدائه لان ظافر (5) يمول فيه : وذكر القاضى ابوعا 
التنوخي في كتاب النشوان قالحدثنيابو طاهى اسل والمسكاية فيخطنا 9 
لم وجدت 5 الككتاب دلاثل تدل عل ان المو لت هو امسن التنوخي : 
منها ذكر ٠ولى‏ ابه الذي اسمه ميشر وهو مذكور في الجزء الاول ايضاً 
والتاريح ع وروانات وردتثت في كنات الوزراءطلال ماسو نه لابيالحسين 
علي بن هشام المعروف ابوه بابي قيراط صدرها موالف النشوار بالعبارة : 
«حدثي » وجمل هلال كان ذلك « حدثتاء ولا .سق شك ى ان المزء 
الثامن للد كروق هو المزء الثامن من نشوار الهاضرة 
- صر 
وعدداوراق الخط ١١١‏ محتوي الصفحة منبا على ١١‏ سطرا . ول 
- تر 

احدذف شذا فان الموألف لم خلبالادب فىهذا! المزء الا نادرا. 

ولما علمني الاختبار ان المترجم إلفت نظره مأ يذهب عن غيره 
رأبت ان ابد بترجة الكتاب الى اللغة الاتكليزية . قبل الاقدام على 


داه ع :لاوم 5+وه: غ2 دايص ٠١5‏ من الاصل . « 5 وببامش ماهد 
اتتصيص « مصرد 11 » + : 77و ه » ص /١‏ منالاصسل 


3 بجلة ال مجمع الملمي المربي 00 
نشر امله .فصارتالترجة تصدر فى مجلة تظبر في حبدر اباد دكن 
اسمبا 8616# عتصهلد1 15 وقد ان أن أقدم الاصل المربي الى اعضاء 
المجمع المامي راجا منبم المساعمة اذا زلت القدم وداعاً لم بدوام النعم. 
و ص جلوث 


وهذا هو اجزء الثامن من كتاب نشوار الحاشرة يدا شر ه من أوله 


الخروم ونثبته كه هو فيا يلي : 


اكثرعا ولا وتغيرا العوائد ف اخلاى اكار العالم ومعاملاجم 
ورسوميم فتلشطت هذا المن واثته وخلطت نه ما حدث ومخدث (1) من 
ملبح شمر لمن ضمنا واياه دهمسممن ل مخلق شعره بالاشتهار ولا بشمهالناس 
بالاستكثار ومن رسالة تمسءية او فائدة اديبة او 9 جديدة او ما ين ل على 
ظي من اشباء ذلك-وان قدم انه لم يدون !و منام طريف او ءادث عدجيب 
او رسم غريب او مستنبط مفيد قريب ليمرف الفرق بين الآمسنن والتباين 
فى المالين وسبش ذلك من قد فرغ من الأداب والعلوم وسبر اكثر الافيام 
والملوم وكوم (؟)الى معرفة اسرار الامور والعادة فى الجهور والتدبيرات 
والاختيارات والملح في جيم المالات الثيلا يكشفبا له الفكر الا فيالطويل 
من العمر واذا وقفت () علريا من ها هنا قربت من بديه وخف تناولها 
3 ولم اجمل ذلك ماتياً على ابو اب لملل واسباب قد ذكرنما فما قبلهذا 
واوردت فيه ججل هذا القول وشرحت في رسالة كل جزءما بنني عن الاطالة 
فيها ويوضح المنزا 2( ووم بالمذر و'رجو ان لا احكون مذموما ما 
جعته ان لم امد على ما صنعته وان يكون ما كتبته خي رآمن مو ضعه لو بيضته 
كا اسلفت في الاجزاء السالفة من المذر وخيرته ان شاء الله : 


3 لمع لت موا ء رضت +١‏ له عر ع عه تروت 0ه ليع 316 
في الال 


4 المجمع العلوي العربي 
حدتي ابو الحسي نعلي بن هشام بنعبداللهالكاتب البغدادي الممروف 
ابوه بابي قيراط حكاتر. ابن الفرات قال سمعت ان ابا القاسم كان اذا خلا 
وتذ كر امس الأخرة وما هو منقطم )١(‏ عنها من امى السلطان يمول اللهم 
لا مخرحني من الصدر الى القبر لا فرجة لي بننهما . قال ابو الحسين فاجبيت 
دعوته وجلس في منزله قبل موته نحوا من سنة تأثأ من التصرف تاركالطابه 
فلما اعتل عله موته جاءنه رسالة الراضي استدعءه لقرر معه اصي الوزارة 
وبولبه اياها فقال ١:‏ لآن !! دن كان قبل مدة لمله لو جاءنى هذا الام وانا 
تان لما رددته ولملي كنت انقض التوبة الجذ لل الذي لم بم علي ذلك ٠‏ 
حدثتي (1)ابوالحسين قال نقرأني ابو عبدالله امد بن محمد المكيمى (5) 
كتايا مخط على ءن عنسى واخبرني انه كتبه اله في وزارته الاخيرة 5 
تقلد له طساسيج (5) طريق خراسان يحثه على حمل امال ويستحثه قل قد 
كنت أكرمك الله عندي بيدا من التقصير غناً عن التنيه والتبصير رانأ 
فها خصك باجممالو قدمك عل نظر امن العمالو ا تصلت بكلُقتي وافصرفت 
محوك عنابتي ورددت اليل من العمل اليك واعتمدت في المهم عليك ثم 
وضح لي من ارك وصح عندي من خبرك ما اقنضئ استزادتك وردقه 
ما استدعى استبطاءك ولا متك وانت تمرف صورة الحال وتطلمي مر كيده 


١ «‏ » لملهوسقط دبه»مه؟ » راج عكتاب الوزراءطلال, ص يوسم . د عند هلال 
( الحليمي) «4» م.ح المطساسبج لاهل الاهو ازكالحاله_لاهل اليمنو الكور لاهل المراق 
والطسوج اضّ دع الدائق كن ١‏ 0 


نشوار الحاضرة 3 


الرورة الى ورود المال وكان يهب ان تبمشلك المناية على الجد في الجباية حتى 
تدر حمولتك )١(‏ ونتوفر وتصل مأ يتوقم وروده من جهتاك ولا تأخر 
فنشدتك الله 1 جنبت «ذاهب الاغف ال والاههال وقرنت الجراب من 
كتابي هذا عال تبقزه ءن ساكر جهاته وتحصله وتنادر به وتحمله قان المين 
اله ممدودة انافاه أوروده معدودة والمدر ف تأر ضق وانا عللك ' 
من سوءالعاقةمشفق والسلام 
حدثني ابو المسين قال حدثني ابو عبد الله بن علي الأقطائي (؟2 قال 
حدثا ابو جمفر احمد ن اسرائل قال : كان سبب رقمة عبدالله بن يحى 
طني المتوكل لحدّث من اولاد الكتاب يوقم بحضرته فيالابنية والمهمات 
لانه كان قد اسةط الوزارة سد صرف ممد بن الفضل الجر جاني م 
واقتصر على اصتماب الدواوين وامرهم 'نبعرضوا الاعمال بانفسهم وجمل 
التارمح قِ الكتب سم وصيف الترحكي واتتصب منصب الوزارة وان 
كاذل يسم بها . فاسمى له جاعة فاختار عببداهه من ينهم لحضر اول يوم 
فصل في الدار رحكمات وجاس وعليه قياء وسيف ومنطعه وشاشة على 
دسم الكتاب قال ابو الحسين لانه لم يكن احد يصل الى الحليفة الا 


باه وسيف ومنطقة من الناس كليم الا القضاة لافي موكب 


»١‏ عند هلال ( “رد حمولك ) م » هم .ع » : قال ياقوتفيالمسجم باقطايا ويقال 
باقطيا من قرى بغداد ينس إلها الحسين بن علي الكاتب الاديب ذكرته في كتاب مسجم 
الادباء . « » الصوابالجرجراني 


3-8 المجمع الملمي المرني 
ولا غيره فاذا كان يوم وك ب كانت الاقبية كلبا سوادا واذاكان غيريوم 
موك فر بعاكانت من براض وفي الاكثر سوادا . فلما صلل عببداللهوجلس 
م يجتزيه احد من المأشية كبير وله صغير الا قام اليه قائماً وسام عليهحتى قام 
الى رئيس الفراشين . فراه عض الماشية قال من هذا الشتي الذي قد قام 
لسام الناس حتى قام ال الكلاب؟ فقيلله فلان .ثم اذن له التوكل لما خلا 
فدخل اله وكان على راسه قلنسوة سوداء شاشية وكان طويل المنق فظبرت 
عنةه فلما راه التوكل اوى بيده الى قغاه ومسحه شبه صفعة فاخذ عببدالله 
بده قبلا . فتفق عله وخف عل قلبه وسر. بذلك واستخف روحه وقال له 
احكتب فكتب وهو قائم ( انا فتحنا لك فتحامبينا ) الى قوله عز وجل 
( وينصرك الله نصرا عزيز ]شرل ] در رامين قر عر زا) 
فزاد ذلك ي تقبل التوكل له وتقامل بذالك وقال له زم الدار قكاق يلؤما 
منذ السحر والى وقت نوم المتو كي الدلى. وقوي امسره مع الايامحتى صار 
سرض الا" مالم كان الوزراءيمر ضو هاو لس «و بعدوزرير .و التارعخ أو صيف. 
فامرء المتوكل في بعض الايام إن يكتب أسخة في امر الابنة ققال نعم قلما 
كان بعد ساءة سأله هلكتدت؟ فعالل يكن معي دواة فقال اكع بالساعة 
فاستحضر دواة وكان ايتاخ الماجب قاماً لسمع ذلك فلما خرج عب لقال 
له اما طليك امير المو"٠نين‏ اتكتت بين بديه فاذا خضرت بلا دواة فلاأي 
شيء جيه فال له عبيد الله الل لك انك فى 2 ؟انت حاجب او 
وزء ر ؟فاغتاظمن ذلك فار به فبطح وضر به عل وجليه عشر بن مقر عةوقال 


تشوار الحاضرة الى 

اه الأن علمت ان لي فيه مدخلا . فلم يتأخر عبيدالله عن الحدمة وعاد فجمل 
شي و دعر جج. فسأل المتوكل عن خبرءفمرف الصورة ففاظ عله ذلكوقال 
عا قصده ابتاح لحبتي له . وكان قد اجتمم فى تمس المت و كل من أبتتاح المظائم 
مماكان بعمل به في ايام الوائق ولا يقدر له على تكبة لتمكنه من الانراك 
فاص بان مخلع على عببدالله من الغد وان لا يمرض أحد من اسان الدواون 
عله شثاً وان يدقموا أءه_ال م اليه لعرطها واجرى له في كل شهر عشرة 
الاف درهم .فند م اإتساخ ات وجمل بداري عبد الله ويثاقفه )١(‏ 
وقوي امر عبدالله حتى حذف بنفسه من غير امر اسم وصيف من التاريخ 
واد اسمه. لم ا رله المتوكل برزق|اوزارة تم خوطببالوزارة بعد مديدة 
0 م قلده كتابة الم 'بد وخلم عليه وم شم المتوكل الى ابنه بضعة 

عشر الف جل وحمل تدعرهم الىعسد الله 0 1 0 .فلما مكن هذا 
التمكن بالجبش والمحل عارض اتاج ا 0 حوانجه وقصده ووضم من 
حكن أنه .وم .زل ذلك شوى من قعمله الى أنْ دبر على ايتاخح ققتله على بد 
اسحاق بن اراهييم الملاهري بغداد بعد عود ابتاخ من المح . 

حدثني ابو ابو الحسين قال سممت ايا لحن عل ىن الحسن اكات الممروف 
انن الماشطة وكان يتقلد قدياً المسالات لم صار من شوخ الكتاب وتقلد 
في ايام حامد ن العيأس ديوان بدت المال قال سمعت الفضل وهو حكي 


ث1 دابمملع»: : الثاققة المتاقة في الحذق والفطانة وادرأك الثييء وفمله . ومحاولة 
اصاية الغ بيمسابقة ونحوها. لدج فمملع»: : الممروف ان ابطأويطاً أ تديان ير ف الجر 


١‏ المجمع الملمي العربي 
عن انيه وهو امو الفضم ل بن مروان قال كان في نمس الوالق عا لى خمد بن 
عبد الملك الزيات المظاتم ما كان يعامله به في ايام ابيه فن ذلك ان لمم 

شكا الى الممتصم ان الوائق لا يتملى اذا طالبه بذلك شتمه ووب عله قآمر 
الممتصم مدا بان يضرب الوائق اريم متارع فخرج محمد واستدعى الوالق 
وضربه ثلاث عشرة مقرعة حتىمرض.فلمامرف ابوه الخبراتكثر ذلك و حاف 
للوائق انهما أمر مدا الا ان نضرءه ار رع لاخاعاق قفتا ز يفده 
, 0 فكانمتصده في ضاعه واملاكه لا رعرع وسار امير .فوقم 
المستمم . توما ان ”طم الو اق ما ارتفاعه الف الف درهمقحاها دو كتب 
(ماقمتهالفالةدر م أقلما دخل اليه الحادم وعرفهما عمل همحمدو لالايه 
وعر فه ذلكو عرض التو قع عليه قال له الممتصمم ما أغير ما وقمت بهوما ارى في 
التو قبع اصلاحاً. وكان تمد قداحاد محوه و علم الممتهم انار أي مدني الاقتماد 
اصاح فببطل ما كان ,ريده الوائق و'نصرف فال للخادم قد ثم علي من هذا 
الكل بكل مكروه فان افضت الحلافة الي فعناني الله ان لم اقتله .نم قال لدانت 
خادمي ولمتيفانافطى هذا الامر الي فقتلهساعة اخاطببالخحلافةولا تشاورني 
وبثي برأسه قال فضت الايام وتقلد ااوالقفحضر الدار في اول يومد بن 
عبدالملك مم الكتاب فتعدم الو اق الى الكتاب دونه بان يكت كل منهم نسخة 
يخي -وفاة الممتصم ونقلده الخلافة فكتبو | باسرهم وعرضوا ذلك عله فل 
يرطْة ة ققال حمد اكتب ان فككنٍ في الال بلا نسخة كتابا حسنا وعرضه 
فاستحسته و'مر بحر الكب عله وم يبرح حطر تهحتىق اقره عمل اأو زارة 


تشوار الحاضرة | 00# 
وخرج من بين بيديهو الناس كلرم خلفه .قال الخادم فمجبت ءن ذلك وقلت 
تراه أنسي ماكان 'مرتي به ؟ ل لااستأذتهفي ذلك واذكره به؟ قتقدمتاليه 
ماخلا , واؤكرته المديث واستأذنته ققال ومحك السلطن الى مد بن 
عبد الك احوج من حمد الى السلطان دعه . قال فرقاه 'الو ال الى ما لم يرقه 
اليه الممتصم . قال الفضل بن مروان ولا نعلم وزيرا وزر وزارة واحدة بلا 
صرف ثثلالة خلفاء متسمين غير محمد بن عبدالملك 

حدثي ابو المسين قال حدثتي اني قال حدثي وصكبع القاني قال 
ابو ا مسين وقد وايث مدن خلف د كعد عدت عنه اشاء كثيرة ليس هذا 
منها قال كنت اتلد لاني حازم وقوفاً في أيام المتضد منها وقوف. المسن 
ابنسبل فلما استكثر الممتضد من مارة القصر الممروف بالحسيني ادخل اليه 
بض وقوف الحسن بن سبل كانت في يدي وعاورة للقصر و بلغت السنة 
آخرها وقد حبنت مالا الما اخده المتضد فجكت الى إلي حازم فمرفته 
اجتماع مال السنة واستأذنته في قسمته في سبله وعلى اهل الوقف فق ال لي 
فبل خجبيت ما على امير المومنين فقلت ومن بجسر على مطاللة الخليفة فقال 
والله لا قسبت الارتفاع او تخد ما عليه ووالله لين لى .بزسحالعلة لاوليت له 
جملا . ثم قال امض اليه الساعة وطالبه فقلت من يوصاني ققال امض الى: 
صاني الحرمي قل انك زسولي اتفذتنك في مهم فاذا وضّلت“ فعرفه ما قات 
لك فجئت وقلت لصاني ذلك فاوصلني وكان آخر النبار فلما مثلت بين بدي 


1 الجمع الطمي المرتي 

الليفة ظن اما عظها قد حدث قال ليهي (١)قل.‏ كأنهمتشوف. 

ققلت له ان الى عبد اليد قاضي امير المومنينوقوفى المسن بن سهل 
وفباما قد ادخله امير الم ومنين الى قصره ولما جبيت مال هذه الستة امتتع 
هن تفرقنه الى أن اجي ما على امير المو"منين وانفذبي الساعة قاصدة ظَذَا 
السبب فامربى ان اقول ابي <ضرت في ميم لاصل.قال فسكت ساءةمتفكرا 
ثم قال اماب عبد الجيد يا ساني هات المندوق قال فاحضر صندوقاً 3 
ما 7 ون اققك قلت الذي جبدتعام اولمن ارتفاع هذه المقارات ار بممائة 
دنار قال مكف حذقك بالمد وااوزن فلت اعرفهما قال هائوا مير انافداؤًا 


عيزارحراني_ حسن عليه حليةذهب فاخرجمن الصندوق «تانير عبنأفوزن 
منه| اربعمائة دينار وقيضتها وانصرفت الى لي حاز 5 بالخير قال اضهيا الى 
ما اجتمع للوقف عندك وفرقه في غد في سبله ولا تو*خر ذلك قفملت 
فكثر شكر الناس لابي حازم هذا السبب واقدامه على الخليفة بمثل ذلك 
وشكرهم للسنتضد رضي الله عنه في انصافه 
حدئني (9) ابو الحسين علي بن هشام ابيقير اط اكات البغداديقال 
معت ايأ امسن علي بن مد ابن الفرات يحدث قا لكان النييكي المامل 
قد لازم ابا القاسم عبيدالله بن سلوان في ايام تكبته فلم يكن لا ولي الوزارة 
الا الاحساز اله فقلده بادوريا 0) وكان لا بقإرها الا جلة الداس وأقد 


«6٠١‏ م .ع » يقال عند الاغراء بالني' هي هيه *» راجع كتاب الوزراء لال 
ص 00.7 م م.ح » طسوج من كورة الاستان بالحانب الغربيمن بقداهء - 


ا ا 1 18 
سنك اخي ان المياس ( )١‏ سول انه من صليح علد بادوريا 5 ان تملد 
ديوان الحراج ومن صلح لديوان الخراج صلح للوزارة .قال والسيب في هذا 
ان المعاملات بادوريا حكثيرة متلفة وامما عرصة المملكة وعاملها 
امل اولاد الخحلافة والوزراء والةواد والكتاب ووحوه الاشراف 
والرعية فاذا ضبظ اختلاف تلك العادات وقام بارضاء هذه الطيقات صلم 
للامور الكبار.قال ابو المسن قاقام ابيكي تولى بادوريا نحو سنتين مدة 
:ةر عبدالرحن بن مد بن يزداد لديوان الخراج في ايام عببدالله ثم مدة 
ايام (؟) ابي الماس امد بن حمد بن ابي الاصبغ لددوان الحراج في ايام 
عبدالله الى أن طلقت 7) انا واخي ونقلد ديوان ‏ زمام (4) الحراج وزمام 
ديرا الشباع وخلته عليسا كا كاتا اديكي في وفع المساب ليبن 
ادلالا لحله .ن الوزارة وتمفه (5)فانه كان ٠شهور؟‏ بالمفة واذا كاتباه في 
شي" من امور العمل أقل المفل بكتبنا فلما طالت المدة عليه المحنا عليهبالطالبة 
رفم المساب وشكوتاء الى الوزر فوكل به من (63داره مستحتا له في رفع 
المساب لمدة سنين قتشاغات انا بسلىمو' امرة له فلم اجدعله كثير تأول 
وحضرنا بين يدي عبدالله مناظرته وقد كنت صدرت اول ياب من المو'اصرة 
بانه فصل نفصلا عن الغلة المبعة جلته على حسب مايوجه التغصل اكثر 


١١‏ » ممحم اللدان لافوت ١‏ : .+4 د »الصواب تقلد « 8 »:م. اع »اي 
أركت . وله شواهد في كتب اللغة «» م ع : عككذا جاءت في الاصل 609 م ٠.‏ ع: 
كذا في الاصل ‏ .وامل الصواب تسفقه : الا ان يككون من قييل على ونظى .410 عند 
هلال: من لازمه «م.٠ع‏ »امل الاصل داوره. * 


09 المجمع الملمي المرني 
من الخجبلة الي اوردها بالف دنار فال اتتبع . قُازال تتبع الىال صحالرا 5 
عله وقال وما هذ: )١(‏ غلط الكاتب في الخجلة فبدات اكله فاسكتني اخي 
و اقبل على عبدالله فال يا اما الوزير صدق هذاغلط في المساب فالدنائير في 
كس من حصلت . تال له عبدالله صدق ابو المباس والله لا وات لي عملا" 
يا لص .لم اتيمت هذا الباب بيا آخر وهو ما رفعه ناقصأحماكان قدم به كتابه 
كله في لَه عند تستبا فلا لاحت عله الحجة قال اريد كتالى بعينه فبدأت 
كله فلسكني نشي ثم قل لها الوذ يطين في دبوانك ونس اللكب 
الواردة وااتافذة شاهدا عدل . فال صدق با عدو الله وامر لسحيه فدحب 
وما برحنا حتى اخذ خطه ثلثة عشر الف دينار واهلكناه بهذا ومأجمل بعد 
هذا كثير جمل 


« للنحثصلة 6 


. »عند هلال : وماذا يكون هذا‎ ١١ 


درس الآداب المرنية المدنة “ا 1 


وس الا داب العر ببة الحريثة 
« مناهجه ومقاصده في الحاضر » 
نظر واقتراح ‏ 
1 21226 11أهءدة 111 15 ع0 ناكا 
وأعساء كاتاط وع5 أء 2261100169 و5عو 


مغى علي" ردح من الدهى يزيد على ر بم قرن وأنا محد بقدر الامكات في درس 
الآ داب العربة الجديدة من اول القرن الحالي ٠‏ وقد تحملت سي درسه هذا صعوبات 
حدة اما خارحية بمنالوضوع واما داذلة فيه ولست أعىف أيها كان | كبر عقبة لدرمي 
ونشاطي . منها يعدي وانقطاعي عن ينابيع هذه الآداب المية اي البلاد الني اهلا 
وحدمم خزنتها ومادثها فاني لم أزر اماك النهة العربة الأ دببة أعني الشام ومصر 
الامرة سيك حيائي منذ عشمرين سنة وقطعت الخرب مواصلائما بتاناً .من سنة 1516 
الى سنة 15376 قر بب)ا ٠‏ وماوصلني ظول هذه المدة مزالمطبوعات والرسائل لابروي غليلا” 
ولا بنني فثيلا - وهذاما دعاني لان أعقد في درسي على خزانتي الخاصة فقط وقد حممتها 
بكدة النفس وصرفت علبيب! من كدةي مصاريف ليست قليلة ومع هذا فعي لا تغني عن 
المزائن الشبيرة سي بلاد العرب ولا سيا معاشرة أفاضلها وأسائفتها وهم انفسسهم د 
هلد الآداب ولا يستماض عنهم بالكتب والخطوطات ٠‏ والصموية الثانية ناشئة 
الاآذاب العرسة ذاتها وهي قلة العناية بتار يخها اللي وندرة الأأيحاث الخصصة لها 4 
الطبعات المحصة لتاليف جبابذتها وأركانها مشفوعة بالحوائي والشروح الموضعة للوضوع 
منكل وجه على العاد: الجاربة في اللغات الاوريبة ٠‏ ومهنا يكن من الامس وعلى الرغم من 
ع نا ل جبداً في ني ددس رجي ان 
ينتفع بثار أنعابي من يسير على آ ثاري | 
ولقد تراكت لدي؟ في هذه المدة بعض الملاحظات وال فكار لني لا علاقة نعم 
درس الا داب الحديثة ولا سها في الشمرق المر في وأردت” الآن ان أطرحبا على بساط 


٠١ 7‏ مجلة المجمع 


م محلة الجمع اللي المر بي: 
الث كا بقولون لينظروا فيها بميني الانثقاد من مم أقدر ني من صاب الام - نصاحبي 
البت بالطبع أدرى با فيه من المتطفل مثلي على مائدته 00 

ولائل ان يألني اذا أتكل سي الآداب الحديثة فقط وأفرق يبتها وبين القدعة 
او المدرسية حسب الاصطلاح الجديد المصيب ٠‏ فأجيب على ها ال وال لبس الفرق 
ببنها في منتم درسها لان عامة الآآداب في كل الام القدعة المنقرضة او الجديدة الحية: 
يحي ان يكون درسبا على طررقة واحدة وحسب ثم علي واد ٠‏ وهدذا ما لا ينك 
فيه من له أدنى إلمام محالة الدروس الاديبة في الغرب ٠‏ وعيه فلا أفيض سية الاداب 
العرببة المدرشية لامك درسها قد أسحت طريقه مبيمً) فلا خوف عليه بن الغلال 
والاضمحلال يه الغرب اد في الشرق ٠‏ فترى في كل البلاد التمدنة خزائن الحكتب 
والخطوطاتالمرتبة المنظمة ٠ ٠‏ والقاهىة” او بيروت اودمشق من أ حن الد لائل على 06 الحم 
فيادارة الام ٠‏ وقد جمعت هذه الجموعات طرفا ١‏ حست) منتراث اجدادمم ورنشه ل 
ترتعب ٠‏ اماخيارس الخطوطات فقد صارث ت تطيع في بلاد بعيدة عن هذء الا مصار الني 
اا ٠‏ وقد رأبنا فبرست مخطوظات الموصل لداوّد الجلي الذي 
م أن يخطر على بال احد صدوره منذ عشمر ين سنة - ورت جوة الأيحاث الخصصة 
لا تذمف همة الشرقبين والغربين بل مم يتنافون فيها نتم الثنافس ولا حاجة الى ذكر 
الا مشال التي قد تبشر بالمسنقبل الحسن هذه الدروس “ا بل جين قر الاأدنه 
الجاهلي وعبد المز يز لني في الي الملاء بين أيدي ممي الآ داب القديمة ٠‏ ما الا داب 
الحديثة فلا نرى عناية لائقة ثقة بها ولا اعيام) يجمع ماخذها ومواد”ها في الغري ولا سية 
الشرق - ولا يهم هذا كل تحب لأشعب المر بي بل يحزنه وسذره + بخطورة المال لان 
الفرصة التي ثدوت لا ترجع مدى اله مرة أخرى ٠‏ 

ولائل ان يألنا سؤالة ثانيا هل يجوز إفراد طور مخصوص نيه طور الآداب 
الحديثة وهل هو الا صلة للا طوار المنقدمة ولا فرق ببنها -- وي له ان يأل ذاث 
لاسثف نفريق الأأطوار في حياة كل فرد او متهم او فكر شي" خطر- وكلطور يتصل 
باه بطويق خني و فوط لا ترك ولا ذا سوسس بين لور وطور وقد قلنا سابقا انه 
لا فرق بين مناثم درسه ٠‏ ومع ذلك فانا لا نرى انانا او ناما بشبه تنه في أطواره 


درصضص الآراب العربة الحدئة 15 


الختلفة تام المشابهة وعليه فلا مندوحة لنقسم حياته الى أطوار 5 لا مندوحة لا طوار 
فيتار يخ اي شي' كان وان كانت الاطوار بنايات خبالية تبنيها الافكار تسهيلا درش 
والنظر الاو جمالي ٠‏ ولا يشك احد از الطور الجديد لا بتدي' من نقطة محسوصة معينة 
بل يتدراج عما قبله تدر يجا ٠‏ وهذا لا امنا من ان ناخد وقعة نار يخية حدا لطور ما 
ولا سها اذا كان لهذه الوقمة تأثير ظاهى في الطور القديم - وني تاريخ الآ داب العردبة 
الحديثة ترى وقمة من هذا الجنس وغ حملة الفرنسو بين على .صر بقيادة نأروليون التي 
جرت على الشرق العر في ذنائجح جمة متها سياسية_ومنها اقتصادية ومنها أديبة ووصلته 
باور با بصلة ل النقطع في وقت من الاوقات الى ايامنا هذه ٠‏ نتم ان المواصلات في الشام 
وان كانت بدأت مع اوريا قبل القرات التاسم عشر بكثير الاانهاتنوطدت بعد تج 
المدارس الملنوعة وخصوصا فيلينان وديروت ٠‏ وهذا مايدعونا لانننتدي” بدور الآداب 
العربة الحديثة من النصف الاول للقرن الماغي وان لم ننس ما قلناه سايق من وجوب 
الاحتياط في 0 سيم الاطوار وعزن عدم الفرق في مناشم البحث كلها ٠‏ وسنهتم في يجنا 
التي بالألة غن ل أوجه تكوت مصدر أفكارنا ومي اولا. فلة الأيحاث في تار يخ 
الا داب العربة الحديثة ٠‏ وثانيا أحوال الابحاث في تاريخ إل داب بين الام الاخرى ٠‏ 
وثالكا ننو'ع المنامم والاساليب لدرس تاريخ الآداب في المل الحاضر ٠‏ 

ولاحاجة هنا الى وصف احوال_ اليحث في الاآداب العربة الحديثة فانها واضصحة 
وضوح الشمس في رابعة النهار فالاعثناه يها قليل بالنسية اللي درس الاداب المدرسية ٠‏ 
ولا غرابة في ذلك فان الانسان فيكل زمان ومكان مولع بقسديه أكثر من حديثه فلا 
يرى هذا جديراً بالدرس كالشي" المادي اثزي لاتجة له وك رأينا في الشام من البعثات 
اعلية والاثرية .قب عن ١‏ ثار المصر بين والاشور بين د والحنبين ولم نر آلا نزراً فليلا منها 
خاصا با ثار الدور الاسلاي وهذاما تراه في دروس الآداب ٠‏ ولافرق سه ذلك بين 
الشرق والغرب ٠ ٠‏ ولا نعرف بين علاء:اور باعلى كثرتهم ولنوتعهم الا اختصاصي) واحداً 
درس الاداب الحديثة يكل دقة وإممان الا وهو مارتين هارتماث الالماني المدوق منذ 
عشر سين وقد مفى على آ ثاره في اللدرس صديقه الذي خلفه في منصبه جور ج كامفاير 
الالماني ٠‏ وثذالك نرى في المانيا من وفت الي آخر مقالات في الجرائد والحملات ا علاقة 


6 محلة المحمع العاحي المر إي' 
تمش كننة التصير او بعض الظواهر الادبة بين أبتاء العرب ٠‏ اما الإلجدائت الاخرى 
فلا نعرف فيها الا عاناً واحدا ساح وعجوال في اما كن النيضة الاديبة بين العرب وشغف 
بها وأنفق جانبا من وقته وأتعايه لمذه الصغمة منتار عزالا. واب وهو الاستاذ الشاب جيب 
الاتكليزي ٠‏ وعلى قلة المعفين بهذا الموضوع يرى كل ناظر متأمل أن علاة اور يا سي 
الصف الاول من القرن الماغي كانت رغبتهم في معرقة الظواهر الا دببة وتمريها لما 
لم رالادب أفوى وأشد فان الاساتذة رتو في فرنا او ق فليثشر في المانيا لم يفتب| ثي* 
قر دا من 1 ثار النهضة الأدبية مره الجرائد الحديثة العبد في وقتهها او اعمال الحا.م 
المؤسسة حديئًا ٠‏ فلا غرابة في ذالك فان قلة هذه الآ ثار علىرعبدهما سبلت كثيراً ندوينها 
ونقدها ٠‏ اما الان وقد تنوعت وتكائرت ظواهر الا دب وآ ثاره فلا يسمناالا'ن نحم 
على علاء اور با ومستعرنيها بقلة الاهام بهذا الموضوع وهذا ماشكا منه صرارا الاستاذان 
كامثهاير وحيب 5 
فلو رجمنا بعد ماقلناء الى أحوال درس الآ داب الحديثة سية بلاد العرب ارأينا 
صورة وا نكانت أحن عا سبق بقليل لكنها نافصة من عدة وجوه ٠‏ ولا ينكر احد ان 
اللغة العربة حائزة الآن ؛ بعض النظر'ت الاوحمالية اولما حسي وقث ظبورها كناب 
الأب لوبى شيخو في الا داب المربة في القرن التأسم عشر وثانيها الجزء الرابم . يك 
نار يخ الآ داب العردبة لجرجي زمدان وثالثها تار يخ العصافة العرية لفيليب طرازي ولكل 
من هذه الكتب فضائل ونواقص هي تحت نظر كل تحب لتاريخ الآ داب ٠‏ وقد الأعب 
عنها مايذني عن الارسباب في هذا الحل - ورا كان أحستها ثرئي) وأغزيرها مادة ثار يخ 
الحافة العمرسة لان صاحبها حداد الموضوع وأسند كل شي ' الى مأخذه ٠‏ ولابنقمصهة 
الا عدم إتامه حنى الآن ٠‏ ولوكل هنذا الكتاب لد : ثنرأ في معارفنا بد ٠‏ ومن هذا 
القبيل تكونث. اللغة العربة أغنى من اللغات الاوربة إحمالا” ٠‏ اما من جبة الابماث 
الخصوصية فحي فليلة وليست على غابة ما يطلبه الأامتك بلع اللي الدارج في اوربا ٠‏ 
ولا نستنني من ذلك الا شين يسيراً كأيحاث السيدة ( بي" ) عن باحثة البادية وعائثة 
الو ديد ب ال علي وغيرها ٠‏ اما ما بتي من الكنتابات 
فلست الا نظرات انئثقادية او ثقار بظ دعت اليها الياة اليومية وي تزول مم مر 


ورص الاداب العرمة الحديثة ا 


الايام وان كانت ف بعضبا مواد للدرس اللي الخطير ابي نفيد بعد اليث العلمي - 
هذء الأحوال_ التى نشاهدها في درس الا داب العربة الحديثة :ضطر كل علم 
ياحث يشعر بالتبمة الملقاة على عاثقه الى ان لايضياى حيز يحثه با تلو يه اللخة العربة بل 
يدرس بامعان ودقة حال دروس الآآداب الحديثة في اللذات الا خرى وان كانت بعيدة 
عن العرمة كي نتمق في أسباب #قدمها او تأخرها وتقتدس من منايجها وأساابيها ما كان 
نافم) ومناس) الع ياه لطر بن عه رةه و خاضن رما يحمله أسعد حظاً 
من علا اور با في امالك الاخرى ٠‏ قلدت الغة الروسية غنية با دابها ققط بل وبلمائها 
النظر بين الباحشين سيل تار يخ الا داب الذين تمد تا ليفم. . من أحسن ملأتي سيك هذا 
الموضموع في عالم العلل - دفي روسيا من جبة أخرى كدرب كلوه لم نشدي رض اانا 
الا من عثرات من اللنين ودبن وديك لذة الروسيا البيضاء وآذابها وث وامك كانت 
عريقة في القدم لم بشدي” عاورها الجدية الأاعند تست قزق وم بدي درسها اأرتب 
العلمي الا منذ عشر سنين بعد تمض وار ترق التدن في الروسيا الببضاء الني تكلت 
حديثًا الى اكاديية العلوم التابعة للروسيا الببغاء ٠‏ ونرى في بلادنا بعض الروائر الخاصة 
أو رس الآاداب الحديشة والمتاحف الغمّة تجمع كل ما له ادلى علاقة بلأوضوع وتدوته 
وترئيبه وإعداده الد.س العلمي ٠‏ ولاغك انث تارب هذه الأم ودوائرها العلية 

0 روي الدروس سيف تاريخ آذاب لغته مرت أي بلد اولغة 
صوصا علاء العرب او المستعر بين امن لني اليم آنا هذه الدوائر اوالا هيام 

ا 

وهذه المنائج و فنا مو ليل ا . ولسنا نطلي من مكل 
باحيث في ناريخ الا داب ان يكون له اقل إلمام بكل” ا ل 

لان هذا يجفاج الى وفت ت طويل ودرس خصومي لا تله الا علاء النظلر يات ٠‏ 
لا شك فيه ان الباحث الدي يريد ان يكون عمله على مستوى ماتطلبه ةامر 
الا متدوحة من ان بتعرف الى بمض التآليف البارزة لني قعد من أجمل الا مثلة ده 
لغاتها - هذا أقل ما يطلب منه وبهذا الذعب ءى” المطايقة يرى كل باحث ما ينقصه 
وتمكن قي طرمقه الديد ٠‏ اما المناشم التار يخية الاديبة فكثيرة في اور با الحاضرة متها 


تمحلة امجمع اللي العر بي 
العلية الحضة ومنها ما لما صبغة من عل تمبيز اسن او عل الأخلاق او عل الصحافة ٠‏ وان 
كان التعارف يجميعبا نافما لدرس الاداب الدردبة الحديثة ولا سها وي مني في حالتها 
الحاضرة بالمذعب الاجتاعي او الاشتراكي ومذهب درس الصورة الفنية ٠‏ ولسنا نني 
بالمذهب الاشتراي معناء السيامي بل المذهب الادبي التار يخي الذي يطلب أن يدرس 
الباحث كانبه كالجزه الذي لابتهزاً من الحدمم الاناني المشترك معه في كل ثقلبانه وان 
يدرس ببئنه الني خرج منها وكلما له علاقة بالحتمع الذي عاش فيه وكل ظواه الجياة 
التى تأثر منها او الإمان الذي كان عاملا فيه ٠‏ اما مذهب درس الصورة الفنية فبو يمل 
نقطة الدائرة درس صورة ال أليف وأساليب المؤلف الفنية وطرائقه ليسي افكاره 
وتخيلانه وكل ما يتملق بصورة التأليف الظاهرة من وزنها وقافيجها او الحاسن الأفظية 
والممنوبة ٠‏ ولا يخني على احد انث هذه المذاحب كاها كانت متعم لة في درس تاريخ 
الآداب العربة منذ القدم ولكن اععمالا” سعطمي) لم يمن لفكر الباحث الا بالصدفة او 
توائر الافكار بدونت سصابق المعرفة بتجاريب غيرها من الاخات ٠‏ وهذا التعارف يسبل 
العمل ونهينا من غلطات المثقدمين ولا يوقمنا في الورطة التي وقموا في! - ولا حاجة لنا 
الى التعمق في الحادلات الني ترئت على قعة هذه المذاهي التار يخية الاديبة ومطابقاتها 
وتهافتها ‏ الحادلات التي تكثر في الروائر العلية الاوربة + لان كل مذهب حن اذا 
كان الباحث غير متطرف -حِل استماله ولا يضيق يحثه يجدود ضيقة ناشفة ٠‏ ولا ننسى 
اين) انث تاريخ الأداب العريبة الحديثة قي أحوالها الحاضرة أحوج الى جم المصادر 
والما خذ المنتشرة في كل قطر ومصر منكلام تافه في قهة المناهم والمذاهي ٠‏ 

اما الآن وقد أنهينا تهيدائنا في كيفية الطريق المؤدي الى درس الآ داب العربة 
الحديثة فلغفرج الى بث ننائ جنا في هذا الموضوع ٠‏ وبعد لايختى على كل من له إلمام بالبمث 
النار يني الأأدبي ان مله ينقسم الى ثلاثة أقسام منثابمة في الزمات : اولما جع المواد 
ثانيها ترتبه! واختيارها وثالغ_ا المرس بمناء الخصوصي وهو يحدوي خلا تقد المواد 
الحمومة واختيارها كتابة نثائح أفكار الكانب في قالب مقالة او نظر الي او تار يخ 
حياة المؤلف ا اغرجم عنه وهل جرا ٠‏ ولا يخنى ابغ) ان هذه الاقسام او المرانب باقية 
ثي ذاتها في مل تشخصي او في احمال الجمع الخلص بدرسن تار يخ الا داب او الدائرة الا 
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أنشت بسببه ٠‏ وكل هذه المرانب ها فروع ودرجات لا تحمى : الم 

ماذا عمل حتى الآآن وما ذا بقي ان يعمل في المرئبة الاولى اي في حمم المواد ٠‏ و 
ان نلعمق سيد هذا الموضوع يازمنا ان تحدد ماذا نمثي مواد البمث او مصادره او 0 
او بناسمه كا يقول عياء اوريا ٠‏ ولسنا تعني بالمصادر كل ما كتب المؤلف او طبعه فقط 
بل كل ماكأتب عنه وما له ادفى علاقة ة يجياته او تاليفة من انتقاد وتذكار ورسائل 
كتبث اليه ورسائل صدرث عنه بل وكل 1 لة من ] لانه كققله او دواته أو كرسيه الذي 
كتب الأعبه قاعدا عليه ٠‏ .بل وكل صورة تمثله في أطوار حيانه او تمثل اعضاء عائلته وكل 
تصوير يسول انا تيل محل عمله او يغسر صفدة من تأليفه وعكذا الى النهاية ٠‏ ولالفصر 
الما خذ في لغة واحدة بل يازمنا ان تمع كل ما كأعب عن مؤلفنا في كل لغة فقد عد 
فيها ما لا وجود له سيد لنته من نذكرات المعاصر ين له من الام الاأخرى 0 
عظوة ٠‏ هذا فؤاد البستافي قد وجد عند لامر تين شاعى فرنسا الشبير ذسكراً لناصيف 
اليازحي عثله لنا في وقت شبابه تثيلا ما كنا تتصوره ٠‏ وقد ويك شية كلها مر 
سيرة عد عيثاد الطنطاوي سيك يوميات قاين السام الننلاندي نصف لننسا حياته 
ودروسه ايام إقامته في بطرسيرج-- وبازمنا ايف ألا يفوننا شي* مره 5 ثار لما علاقة 
بالؤاف.فألكتابة على قبر الطنطاء ري مغلا لاحل اروين وهو يالف 
-عما في الاو راق الرمية ٠‏ 

ومما تقدم ينح لنا وضوحاً نام اث جع المادر ناريج الآداب العريبة الحديفة لم 
يخرج حتى الآن سبي البلاد العريبة والغر بة من حيز العدم + وانث خزائن الحكتب 
والخطوطات معت طرفا” حستا من مؤلمات الماقدمين مر الكتبة والملاء اما تاليف 
المصر بين فل تدخل فيه! الا بطريق الصدفة ولم يكن لا من الاهئام نصيب ٠‏ وليس 
من الحاميع على ما : أمل الا جموعة واححدة تسق الذكر والشناء في مجموعة التحف والجلات 
الني حممبا فيليب طرازي وه التي أيدته في نأليفه الحطير عن تار يخ المصافة العربة وقد 
خرجت من بلاد العرب وهاجرت الى مدينة هامبورغ من المانيا ٠‏ وعل مثل انا الملريق 
عازمنا ان > مع كل ماله علافة بكتبة القرن التامع عشر والمشرين حسب فهم معنى 
المادر المشروح ]6:7 + ٠‏ ولب من المكة ان بخصر محبودنا في الاسمال التخصية فقط 


. محلة المجمع العلمي العر بي 
بل منالضرورة إثارة الرأي العام فيهذا اأصدد يبِْثالرسائل الخصوصية ونمرالاءلانات 
وإرسال البعقات العلة الى أما كن حياة الكمبة امشهور ين 4 ع ما يي من كناباتهم في 
أبدي الافراد وجمع التذّكرات من أفواء معاصريه ٠‏ و يجب ارسال هله البعثات العلية 
ايض الي خزائن الكتب المشبورة فيالشرق والغرب لورص ١ايوجد‏ فيها من" ثار الا , واب 
العرسة الحديثة ٠‏ 
وما لا شك فيه ان كل الأعمال يجب اجراؤها حسب اللاتئحة الخصوصة المرسومة 
بايدي الاختصاصبين فيهد. الدائرة الذين لم إلمام مجنائم الهت الا" دبي التار يخي ٠‏ و يب 
ان يذكر سية هذه اللوائح كل الاصناف من المصادر الني يهم المل 00 وتذك 
ايض المسائل الخاصة المتعلقة بالكتي المعينة أو 0 الأفقودة التي يجب الث عنهسا 
او النقط غيرها التي مهم در-ها ونوضيجا ٠‏ وانتشار هذء اللوائح ل الدوائر اعليية 
او د الوسطى والمليا يءود ينفع على ناريخ ١‏ ل الحديثة ٠‏ 
مع الما خذ يتعلق ندوننها وترئيبها تسببلا” للايخاث العل_ة ٠‏ وهذا التمل الشاق 
ع 0 الاول والتالي ٠‏ ولسنا نعني به الفبارس البسيطة ابسطيية 
أمثال فوارس القسطةطينية او المكتية الحديوية القدمة بل نمني وصمًا دفيمً) عل) يصور 
لنا الآثار من كل هاتها وتكل دقائقيا كي نعل قبل الظر اليها. هل تجد فيها شيا بفردنا 
في البعث الذي همنا ني الوقت الحاضر ٠‏ ولبس تدوين المصادر محصوراً على ما يوجد 
سي امحل الفلاني فقط بل من الضرورة حمع الأ خبار عر: كل ما له علاقة بالا داب 
الحدينة في بإران مثلفة وخزائن غربة ومحلات ممتنوعة سي الاذات الذربة ٠‏ مثال ذقك 
ان مكاتبب الطنطاوي وجدناها في مدينة هيلتخفورس عاضعة فنلاندا وعضبا في قازان 
عاصعة الجهورمة الثثارية ٠‏ ولا تمى الحاجة الى تكرار ممنى الما خذ ووجوب تدوين كل 
ما بون لنا تشخصية المؤلف او يقسسر ثا ليفه من الصور والا لات وأثاث المنزل ولبس هذا 
العمل مما يسعه عل عالم فرد بل قي من واجبات الدوائر الخصوصة لوجد برو جه 
والمرجو تأسيسها في بلاد العرب ٠‏ 
ومرن مقدماث الادرس بمض الأعمال الاولية لني لحا ملاقة 520 
. كقاموس الكتية سي القرنين قناع عشر والعشر ين مم ترحمة حياة كل واحدامتم 


2 
درس الاداب المرسة الحديثة نا 


مختصرة وفهرست تأليفائه وذّكر المصادر والماخذ المهمة ولا مثال حدر في لأليفات 
توتف صر كن والز ركلي الشبيرة ولكنها لاتمثل الا خطوة اولي فيهذا الطريق و يحب 
لدقيقها وترقيتها لى يصير سي الا داب العرببة الحديثة كتاب مثل كتاب بر وكلاتت 
الالمافي عن الآ داب العرببة في القر..ن الوسطى ٠‏ ومن المدالة ان لايخاصر القاموس على 
أسماء المؤلفين الذين قد انثقلوا الى علم البقاء بل يدذل فيه «عاصرونا الاحياء من يكون 
لم شأن سيك المسلقيل ٠‏ وأحسن طرق الى حمم الاجبار عبهم ارسال الأوائح الخصوصة 
تمه على الامّلة المعينة على ثحر ماجمل و بنغاروف العالم الرومي الذي اصبحت مموعته 
من أمئن آساس ثاريخ الآداب الروسية الحديثة ٠‏ ولنا مثال أقرب من هذا سي سعي 
كامغاير العالم الالماني المذ كور وينشره بعض تراج حياة شمراء العصر المكةوية باتلاعهم 
إجابة لسؤاله وكل ذلك من أوثى المصادر وأصدقها التي يصعب الوصول اليهأ بمد فوث 
الفرصة ٠‏ ومن قمبل المعاجم الي تسبل الاأيحاث العلية ممم الاسماء المتمارة وقد انتثمرت 
بين كترة العرب ولاسيا في قرننا هذا انتشارها بين أدباء اوري ٠‏ وهذا لمم لا يتدنى 
حمعه الا لمن كان معاصراً للكتبة او مستندا الى تذكرات معاصر يهم فان اللكرى عن 
معتى هذه الاسماء ثثلائى ممرور الايام : وان كنا نمرف تحن ان المصري الفلاح ولف 
رءاية ز بنب الغريدة سيف بايها هو الكاني الشبير عمد سين هيكل فلا يتيسر .مرخته 
لابنائنا ان لم نثبت هذا سي كتاب ما ٠‏ ومن قببل الاعمال الاولية ايض جم الاخبار 
ع نكل ما يتعلق بالكائب المفرد او العصر الممين او الطور الخصوص وعن كل ما أب 
فيه او طأيع سيل وفته ٠‏ وأحسن طر يق :دو ين هذم المواد تقببد ملاحظة واحدة 
أو مصدر منفصل على قطمة هر الورق الغليظ مفردة لي يسبل فيا مد ثرليب هذه 
الملاحظات على اي نسى أريد ٠‏ وهذء الفبارس يحب حفظبا في حل خاص لي لا بعسمر 
الرجوع اليها لكل من يريد حمع المواد لدرس معين ٠‏ 

وتحتوي هده المرحلة من الدرس ايذ) على طبع المؤامات للكتبة المشبور بن النقدي 
الملمي و جم كل المؤلفات المافرقة في المطابع ا. الحلات لكاب واحد ٠‏ ولسى هذا بالا 
البسير كا يتوهمه من اول نظرة من لم يكابده فالطبع اللي النقدي يجتاج الى مقالمة اشيج 
المعروفة والي بيت نص التأليف في كل تدقيقاله حسب مخطوطات المؤلف ارك ثي 


1 / ْ محلة المجمع الملمي المر إن 
؛قيت الى يومنا وخسب كل طيمات بمد المقابلة الدقيقة بامعاتت النظر ٠‏ وليس لدينا 
كتاب واحد مطبوع على هذه التواعد - وهذا مما يمر قل كل درس وكل عمل في حيز 
الآداب الهرببة وقد تحملنا مشاق حمة وقت ترتيب المواد لنشرئنا المنتخبات العصرية لانا 
لم نتقدر ان نثبت على اليقين هل سيك كناية لفظة او جملة على الطر بق غير الاعتيادي 
غلط مط دعي وكتابة مخصوصة معتورة من المؤلف نفسه ٠‏ ولا ننس ايض ازالطيم النقدي 
يكون ساس لدرس كل المائل المتملقة بننص المؤلف كتار يخ اللغة في عصرء او اختراع 
“-. عاتها اوايضاح المناتم الفنية ٠‏ ولذقك يجب ان يكون طبعه ملا بالحواشي والشمروح 
الني لا نترك محلا" للشبهة يه فكر قارئة او دارسه بين ل كل جليلة ودفيقة "نمق 
الذ كر - ولا ننس ابض ان الطبع النقدي يحب ان يكون ظاهى] الى علم الوجود في احسن 
صورة , ذلك مهم الاعثناء يحسن حروفه واثقان طبعه من هذه الجبة ٠‏ 

ولا تقدر ان :-توعب ذكر كل ما يتملق بالامال والدروس بهذء الدرجة الثانبسة 
من البحث العبلي درجة الترتيب والتدوين ٠‏ اما الدرجة الثالشة وي الأ مر:. بين 
الثلاثة لانها تبرز فكر العالم الباحث الى حيز الوجود لتحتوي ايضا. على الاصول والفروع 
التي لا طاقة لنا في تعديد_ كل سفرداتها .٠‏ و يدخل فيها مقالات تخصصة لدرءى الكائب 
المعين او بعض أطراف من عبقر يته او تأليفه الواحد كا ندخل ايض نظرة إججالة ِك 
طور من الاأطوار او في كل ناريخ الآ داب العربة الحديثة * وغتي عن الببان ان هذه 
المرثبة تختاج احتياسًا كليا الى معرفة مناءسج درس ثار يخ الآآداب العلية وقد سب لا 
.ذكر المناهج التي لها ادفى علافة على ظننا بدر.س الآ داب المرببة الحديشة و المذهمب 
الاجتاعي او الاشتراكي ومذهب درس الصورة الفنية ولالزوم الى اعادة -افلناه عن هذه 
المناهج او غيرها ٠‏ ولا صرورة الى تمديد كل الموضوعات الخئصة بتار يخ الآداب الني 
ادخل في الدرس وعي ا كثر من ان تمد وتحصى فن أ الدروس يحث أحوال العمل 
وكيف ونظر يته في مسائل الاآداب ونفسية التأليف وانعكامن بيثئه في تأليفه او امانيه 
اله في المثقبل ٠‏ أما موث جبة الصورة الفنية فني امحل الاول تحمل درس فشغائل 
: صناعصه أو نقائصها من كل وحوهبا ٠‏ ولا يختصر درس الااداب بدرس النن اول 
بفقط بل يدخل فيه فروع أخرى ايض كنار يخ الانثقاد الحديث او ثار يخ الصحمافة وقد 


درس الا داب العربة الحديثة ل 


أتحفنا فيليب طرازي #فوذج حسن من هذا القييل ٠‏ ولدروس هذه المرئية علاقة وثيقة 
بامكتب المؤلفة لنشر معرفة الآداب الحديئة او أفرادها الكرام المذء الكدي .هكانة 
لا يستهان بها فانها تروج دروس الآداب ولا مما بين النشء الجديد وتدوقه الى هذه 
المسائل ٠‏ ونممت الفكرة فكرة قؤاد البستافي في روائعه ققد اعطانا خي ركاب يموي عن 
اليازجي والبستاني الكبير :؛ لي الدين يكن ٠‏ ونعمت فكرة ادارة مطمة الوفد فقد أعفنا 
بكتتب سي الشعر النسائي المصري 000 مه ١‏ ورن هدم الجبة لتقم 
الدروس كتب النتذيات بالموائي والتراجم كفل مختارات المد لوطي وقد 3 0 
قسيا صالحا من تاليف المصر وكنا نود” لو طبعت منخخبات لله اكات دور 
كا ثرى امثالما في اوريا عشسراث كل سنة وصكرما فعات ادار: الملال_ في مختارات 
جرجي زيدارت ٠‏ 

اما الا , ن وقد وصلنا الى خاتة ممالكا لاسن اا ان ننظر الى ننيوميا النهائية وم 
جلية ذكل امتأمل جلا وانضكأ ونقول لايسع علا واحداً مهيا علت ثمنه اوقويت قر ينه 
اوحسنت أحراله ان يأخذ علعائقه كل الاعمال المشروة اعلاء وحالة الدروس الهاضسرة 
عنتار يالا داب العرببة الحديثة كا رأيدا.فعليه بتراءى لنا دواء هذالاحوال في تأسيس 
دارتين مخصصعين لمذه الأعمال ٠‏ اولاهما التمف الخصوصي الماءي لكل ما يتملق 
يمصادر تاريخ الا داب العرببة الجديدة ٠‏ وله المثل الاأعلى في الهف المعى يدبت بوشكين 
لاع ل سكاديية لعلو الروسية وهو التخف اتذي أسسس سنة 1117 على اسم الشساعي 
الرومي الشبير الذي يعد ابا أككل الآداب الروسية الجديدة ٠‏ وهذا اممف لا يدوي 
على كل ما يتعلق ببوشكين فقط بل و بسلفه الأدبي وبكل تلاميذ. سي الأأدب وكل 
مقلريه من زمانه الى ايامنا هذه ٠‏ وهذا التنحف قم انساما نهآ قسم الككتتب تب الجاءم 
لكل الطيعات من الشعراء والكتبة الروسبين مكل الأب عنهم من انلق اد وتار يخ 
حياتهم ونذكرات معاصر يهم ومحلات زمائهم وحرائدم ٠‏ ومنها قسمالخطوطات الماوي 
يركات الكتبة ,مخطوطائهم ومسود لتهم ومكانيهم منهم واليهم ٠‏ ومتها الى بالمدنى 
المعتاد وهو يجمل صور المؤلفين وتصاو ير نفسسر حياتهم , وتالدفهم وعلى الا / لات الباقية منهم 
الي تصور لنا اشغالم وحياتهم التشخصية ٠‏ ومنها قم المراجمات والاسعدلالات ٠‏ وفيها 


4 00 محلة المجمع الماحي العربى 
فهازس كل ما هو معروف عن الكاتب الأفرد وثاليفه ووقتسه وعدة من الجموعات التي 
تسبل الدرس لكل من له همة سي ذلك ٠‏ ووصف هذا الهف بكل دقائقه يطلب محلا 
واسم و يناج الى تأليف سفر قائم بذاته ٠‏ وقد ألّف بمض الكدي في المنى في الأخة 
الروسية والفراسوية قد بمشت بشيغ منها الى المحمم الملمي الموقر ٠‏ ولكن التمهف وحده 
لا يكني لترو يج درص الا داب الحديثة ولذلاك تشخرح اا دائرة مخصوصة ثانية الى 
جانبه تمنى بدرس الآ داب حب الاوجه الثلاثة المشروحة 1 ندا وحسب اللاتحةالمنصلة ٠‏ 
وهذء الدائرة تتكون مسلقلة كالار :_تيعوت من الدوائر العلية غيرها او تكون تحت ادارة 
امجمع الملمي المر بي او تكون قسماً منه مهتم بدرص الآداب العرببة الحديثة خصوص) ٠‏ 
وكل هذه المساثل في ماهية الدائرة يازم الث عنها بكل امعان ودقة بين المزاء المشتغلين 
بالموضوع اذا صادف الفكر وجه اسان بين الاختصاصيين ٠‏ 

هذا ما أردنا بثه وسرده وهذا فليل بل أقل مر القلبل في الطر يق الموصل الى 
المقصد الا سني البعيد الذي لا وصول اليه الا بالرمم الموسوم ونذل الحبود من المللاء 
الحتممين ٠‏ ولبس هذا ذلا جزء من الافكار والآآراء تراكت لدى هذا الحقير وقت 
درسه للسائل المتملقة بتار يخ الآداب العربة الحديثة منى ربع قرن ٠‏ ولأعضاء المحم 
الملمي المر لي الموقر ين ان بصرحوا برأيهم سيك الافتراح اذا رأو, ما لتق الذكر . 
ونلتهس من فراء الحلة المضلاء القدينلم اليد الطولى فيهذه المسائل ان ببدوا ملاحظاتهم 
وتعاليقهم فباصطدام الاراء لي الحقيقة » ورك نلوفق سيل سمينا الى ثرو يم درس 
الا داب العرببة الحاضرة ويكون في ذلك اءتزاج همة الشرق وحار يب الغرب المؤدي 
الى تهضة المرب العلية الا دمة التي هبي ضالئنا - 

الأب في سي قرم : ٠ ١‏ كراتشقوفسي 
20307 عضوالجمع العليي العر ب 


الفيل.وف الفارمي الكبير. الى 


الفيلسو: ف الفارسي الكبيير 
صدر الدين الشيرازي 
5 05 5 
( احاطة الوجود وسعته ) > وذعب الى سعة في وجود الواجب ( 1 اله ) واحاطة 


معنو به ة تأمة شعن الكون ياحمعه ولا يذ عنه دي * وهذا 'الرأي بو نح مذهب صدرالدين 
في القوة المبدعة ( اي الله )م انة يونم «عنى وحدة الوجود ٠‏ 


قال في كتابه ( شواهد الربوسة ) الاشرءق العاشر في انه جل اممه كل" الوجود فول 
اججالي كل" إسيط المقيقة من جميع الوجوه فبو بوحدته كل الاشياء والا تكانثك ذاته 
متحصل القوام من هوية امر ولا هوية اعى ولو في الءقل ( قول نفصيلي ) اذا قلنا لانسان 
يسلب عنه الفرس اوالفرسية فليس هو من حيث هو انسات لافرس والا لزم من تمقله 
تمقل ذلك السلب اذ ليبس سلا بن بل سلب نمو من الوجود فكل مصداق لايجاب سات 
المحمول عنة لايكون الا مس كا فان لك ان تحضر في الذحن صورنه وعدورة ة ذلكالمحمول 
مواطاً. او اشئقافا فنقاس بدنهها وتسلي احدهما عنالا ١‏ خرقايه الشي* هو هو غير مأبة 
يصدق عليه انه لببى هو فاذا قلت زيد لبى بكاتب فلا يكون صورة ز بد يما حي صورة 
زيد لبى بكانب والا لكان ز بد من حيث هو ز يد عدم يا بل لا بد وان يكوست 
مو ضوع هذه القضية سكا من صورة ز يد واص آخر رف كز مساوم عنه الكتابة من 
قوٌ او امعيداد ٠‏ فان الفعل المطلق لايكون هو بعيته منحيث هو بالغمل عدم فمل آخر 
الاان يكون فيه تركيب منفمل وقوة ولو فيالعقل يخسب ليله اليعبيّة ووجود وامكان 
ووجوب واجب الوحود ما كا نمحر د الوجود القائم بذاته مرغيرشائبة كثيرة املا فلايلبي 
عنه شي ) من الاشياء لانه تمامبا وتام الشي' احق به واوكد له من نفسه واليه الاغارة قي 
قوله تعالى ( ومارميث اذ رميث ولكنالله رى ) وقوله ( مامن تجوى ثلاثة الا هو رايعم 
ولاخسة الا هوسادسهم ) فبو رابم الثلاثة وخامس الاريعة وسادسالخة لانه بوحدانية 


9 2ه اجيم اللي البر يا 
كل الاشياء وليس هو شيثًا من الاشياء لان وحدته لدسث عددية مر جذس وحدات 
الموجودات حتى يحصل من تكررها الاعداد بل وحدة حقيقية لامكافي ا فيالوجود ولهذا 
كفر الدين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ولو قالوا ثالث اثنين لم يكونوا كفاراً ٠‏ ومن الشواهد 
البينة على هذه الدعوى قوله تمالى (عو ممع اينا كنت ) فاق هذه المميسة ليست ممازجة 
ولاءداخلة ولا حلولا ولا اتحادا ولا معية في المرئية وفي درجة الوجود ولا في الزماءتف 
ولا في الوضم تعالى عن ذلك علوا كبيراً هو الاول والآآخر والظاهى والباطن وهو بكل 
شي' علم ٠‏ ونسي اليه هذا الرباي : 

جموع* كونين ياشين سبق كردم نحص ورفا بعد ورق 
حقاكه تخوانديم ونديد»دراو جزذات حق ووز زانيهدحق 

إي تصفهنا صفوات الوجود ورقاً بعد ؤرق حقّا ما نلونا وما رأيتا فيها الا ذات الحق 
تعالىي وشؤون ذاته الحقة ٠‏ 

ونسب اليه هذا البيث ايض : 

وما الناس في 'القيعال الا كشلة - وانت لا الماء الذي فيه ”26 تابع 

وهذا الرأي ايض يشبه مذهب ( باسكال ) السابق ال5 29 . 

وهذا المذهب كذهب المادبين وان في المادة مبدأ مدير هو الله وان عنصر النظام 
الذي نسّر عليه في نواحي المادة هو الله و يشعر بل ينص بقدم المادة وازليتها لان المبدع 
لبس منفصلا عنه وان كان ارتباطه بطر يق تحبول ٠‏ بقشي' : وفرق بينالمذهبين ذهب 
صدرالدين ووحدة الوجود ومذعب المادبين وهو ان المادبين يتكرون الشهور المام الى 
بالعلم وبتكرون وجود الغاية والممكة في خلق الكون وانجزاء العالم ونواميسة الجارية ولكن 
صدر ألدين يثبت الع والغاية في كليهما في الوجود ٠‏ 

( مذعي صدرالدين فيعل الباري نعالى ) : مناعوص مسائ ل اللادوث الني شفلت 
حيزاً من افكار الفلاسفة مناقدم عصور الفلشفة هي مسألة عل الباري ( اه ) اضطربت 

د الجا وا 1 
(1) وجدنا الببت بنصه للدقول ولكن عير التذ كير لابسنقيم الا بارجاعه الى اتقثال ٠‏ 
(؟) ولد باسكال في كليرمون في ١8‏ يونيه سنة 7715 ام وتوفي سنة 1775م * 


الفيل.وف الفارمي الكبير ا 


فيه الآر اء واختلفت المذاهب حتى بلغ اصول المذاهب النلسقية سي الملل الي مانية 
اقوال وآراء لان عل الواجب على المادي" الفاسفية لا يقاس بعل المكن ولما فكر صدر 
الدين في مذامي الفلاسفة الملقدمين مه العم فوجدها لا زع النقاب عن وجه المحقيقة 
كا يريد - سلك مسلكا سي العلل يتصل الى مسلك وحدة الوجود ولكن المصر لم يكن 
يسم له بالتصر يم به خوفاً من الاضطباد الديني ذَكر ( ١‏ ) اذاهب الشائيز والهي نصر 
وابن سينا و #همينار ( 76 ) مذهب الاشراقبين والسبروردي صساحب حكة الاشراق 
( * ) مذهب اممتزلة ( 4 ) مذهب فرفوربوس وقال ان لكل من هذه المذاهب الارمعة 
وي صحي) لعله الافصبلي وقال_ ولا الذي استراحت اليه قلوب المتأخرين مر 
الل الاجبالي ٠‏ ْ 1 : 
بل كا علنا الله سيهانه بطر بق اختصاصي سوى هذه الطرق المذكورة ولا ارى في 
الننصيص عليه مصلوة لفموضه وعسر ادراكه على اكثر الافيام ولكني اشير اليه اشارة 
يهتدي بها اليه من وفق له وهو ان ذاته في صرتبة ذائه مظهر جيم صفاته وامعائه كلها 
وهوايضا محلاة يرى بها وفيها صور حميع امكنات من غير طول ولا ا تحاد اذ الحلول 
يقلي وحود شيئين لكل منهما وجود يغاير وجودصاحبه والاتحاد يستديثبوت اعرين 
يشتركان في وجود واحد يناسب ذلك الوجود الى كل منهبا بالذات وهناك لبس كذلك 
كا اشرنا اليه بل ذانه بمنزلة مرآة ترى فيه صور الموجودات كلا وليس وجود المرأة 
وجود ما يتراءى فيها املا" ( اشارةتمثيلية ) واعل ان امالمرآة يجبي وقد خلقراله عبرة 
للناظر ين وذلك انما يظبر فيه و يئراءى من الصور لبءت في بمينها الا#ناص المارحية 
كا ذهب اليه الرياضيون القائلون يخروج الشعاع ولا هي صور منطيعة فيها كا اختاره 
الطبيميون ولا عي موجودات الم المشال كا زعمه الاشراقيون فان كلا من هذه الوجوه 
الثلاثة مقدوح مردود بوجوه من القدح والرد 5 هو مشروح سية كتب الحكاء بل 
الصواب ما اعتدينا اليه بنور الاعلام الرياني الخاص وهو الث تلك الصور مو جودات 
لا بالذات بل بالعرض بتبعية وود الاشتخاصالمقئرنة يسم «شف ء سم صقبلل علىشرانط 
مخصوصة فوجودها في الخارج وجود المكابة يما شي حكاية وهكذا يكون وجود المبيات , 
والطيا تم الكلية عندنا في الخارج فالكلي الطببعي ايالماعية عن حيث في موجود ةبالمرض 


3 محلة الحمع العلي المر بي ْ 
لانه حكابة الوجود لدس معدوما مطلتًا كا عليه المتكلون ولا موجوداً اصلي) كا عليه 
الحكاء بل له وجود ظلى الل ٠‏ 

« ايضاح هذا المطلب يتم بعدة مقدمات » 

( الاولى ) ان عل الباري يمثل بعل النفس بداتها قانث العلل والمعلوم هنساك واحمد 
فالنفس عالمة ومعلومة والمل ايض قائم بها ٠‏ 

( الثانية ) ان وجود اليارسيك> ببساطته لا يشاب بعدم وتقص وله كال لا نهائي 
فارفم درجات الع واكلها موجود هناك ولا يشوبه غببة شي؛ ولا صغيرة ولا صكبيرة 
الا ادصاعا اذ لو بق ثي' من الاشياء دلم يكن ذلك العم علا به ل يكن صرف حقيقة 
الم بل علا بوجه وجبلا” بوجه آخغر وصصرف حقيقة الدشي* لا تمتزج مغيره والا لم يخرج 
ميمه من القوة الى الفمل ( اسيك لم ببلغ حد الككال وهو خلاف الفرض ) وعلمه راجع 
الى وجوده فكأ ان وحودء لا يشاب بعدم ونتقص فكذلك علمه الذي هو حضور ذاته 
لا بشاب بنببة شي” من الاشياء على انه نمالى محقق الحقائق ومثي'" الاشياء قور ذاته 
تعالى حضور كل شي" ٠‏ 

(©) اثتالشة ان مثل الواجب الباري كثل المرآٌ ومثل الموجودات المكنات كثل 
الصور المرئية فنها النطيعة على ”تمتها بواسطة اسبايها من محاذاة ذي الصورةَلها ووحود 
النور وغيرهما فالصورة عىئية فيها وبها ولكن كيفية انطباعها وظبورها ممبولة لنا فتلك 
الموجودات نظبر سي وجه اه وقيامها وظبورها يكون به تمالى فالطبائع الكلية لهاوجود 
لي لولا وجود الباري لم يكن لها ظبور كا انه لولا المرآة لم يكن للصور ظبور ووجود ٠‏ 
هن نبصر الصور في المرآةٌ ولا نعل كيفية انطباعها قكذلك نرى الموجودات وثي قائمة به 
تعالى ولكن لا ندري ما هو الوجود المق الواجب ٠‏ 

(5) الرابعة فبو عالم بذ نه وعلمه هو حضور الزات تن اذا فرضنا ان المرآةٌ شمرت 
بذائها المنطيعة فيها الصور يكون المثل أقرب الى اللقصود ٠‏ فالوجود اللانهافي عالم بالوجود 
كافة هذه تهابة ما يصور و يدرك من فلسفة صدر الدين في المل فعمد', من جل كلاءه 
المستور بتائر الثقية - تم هذا الم يتعلق عله المتملق بالايجاد ٠‏ 

ماهية كل ثي' في حكابة عقلية عنه وشيم ذهني رو بته في الخارج وظل له ٠‏ 


الفيلسوف الفارسي الكبير ا 

( مذهي صدر الدين فيالحكة فياجزاء الكون والقصد من وجودها ) : مزالمسائل 
الفاسفية الغامضة التي تحير فيها كبارالفلاسفة مسألة وجود القصد والحمكة في تكونالمالم 
( يقول صدر الاين ) : زع ايندقلس ( انباذقلس ) ان تكوان الاجرام الاء طقسية 
بالاثفاق وذهب ذئقراطبس ومن تبعه ان العالم وجد بالاثفاق وان لم يكن تكوان الحيوان 
والنبات بالانفاق ٠‏ : 

يقول الثاني ان مبادي" العام اجرام صغار لا نا لملابتها وي مبثوثة سيك خلاء 
غير مثنائي و متشا كلة الطبائع مخئلفة الاشكال دائّة المركة فائفق ان تصادمت منها 
حإة واحتّءت على هيئة #صوصة فتكوان منها هذا العالم ٠‏ 

وشول الاول ان نكوتن الاجرام الاسنقطسية بالائفاق فا الفق ان لم يكن كذلاك 
لم يبجى واحت بتحجج منها ان الطببعة لا روية لها فلا يعمل ان يكون فعلبا لاجل غرض ٠‏ 
ومنها أن الفساد والموت والتشويهات والزوائد لست مقصودة مم ان لها نظام لا يتغير 
كاضدادها فمل ان الميع غير «قصود للطدبعة فان نظام الذبول وان كان على عكس النشو 
والغو لكن له كمكه نظام لابتغير ونش لا يبل ولما كان نظام الذبول غسرورة المادة من 
دون ان يكون مقصوداً للطبيعة فلا جرم يحك بان نظام النشو والقو ابضا سبب غسرورة 
المادة بلا قصد وداعية للطببعة وهذا كالمطر الذي نمل جزم انه كائن لفسرورة المادة 
ازالئعءس اذاتخؤرت لماء نخلص اليذار الىالجو البارد قلا برد صار ماه ثثقيلا فنزل ضصرورة 
فالفق امك يقع سي مصالح فيظرء. ان الامطار مقصودة لتلك المصالح وليس كذلاك 
بل لضرورة المادة ٠‏ 

ومتها ان الطبيعة الواحد: ثفعل افعالا” مخثلفة مقل الحرارة فانها تحل العم وتمقد الج 
وتسود وجه القصار وتبض وجه الثوب فبذه حج القائلين بالاثفاق ٠‏ 

وضع صدر الرين اولاً مقدمة في دحضححج هذا المذهب مفادها ان الامور امكنة 
على اريمة اقسام )١(‏ الدائمي وهو يوجد بملته ولا يعارضه معارض كرك ةالمنظومةاللعسية 
ثلا (؟) والاكثري وهو قد يمارضه كالنار سيف اكثر الاعى ترق الحطب وهو يتم 
بشرط عدم المعارض صواء أكان طببعيا او ارادياً فان الارادة مع التعي وتهيوه لخركة 
وعدم ماقع لمركة وناقض لامزمة وامكان الوصول الى المطاوب قبين انه +#تميلى ارت 


٠١ ٠"‏ مجلة المجمع 


1 حل المحمم الملمى المر بي 


لا يوصل اليه ٠‏ () ما يحصل بالنساوي كقعود زدد وقياءه٠(4)‏ ما يحصل نادراً اوعلى 
الا قل كتكوان إصيع بم زائئدة اماما يكون على الدوام أو على الأ كثر ' فوحودهما لا يكون 
بالائفاق و معناه ان لا يخضم الشي”' للنظام لمر او الا > كثر والثالث والرابع 
قد يكونان باعتبار رما واجبا اي خاضمعا لنا.وس لا يتغير .شل الف يشترط ان اال 
تكران كف المنين فشالت عن المصروف عتها الى الاصاء بع اخمس , والقوةٌ الفاءلة صاوفت 
استعداد ا تام في مادة طبيعية نب ان اتخلق أصب زائدة * فمند هذه الشروط يجي تكو'ن 
الاصبع الزائدة ومكون ذلك ايض) منياب الدائم بالنسبة الى هذه الطببعة المزئية وانتف 
كان نادراً قليلا بالقياس الى سائر افراد التوع نا فاذا حقق الامى في 5 الام الافل 
انه دائم بشروطه وأسبابه فني نم ورة الماوي اكثرياً اودائي) ملاحظة شروطهواس.ابه 
لم بق رببة فالامور الموجودة بالائفاق انما ثبي بالاثفاق عند الجاهل باسبابها وعللها واما 
بالقياس الى مسبب الاسباب والاسباب المكشفة فل يكن شي ؛ من الموجودات اثفافا كا 
وقم سيم النة الحمككاء الاشياء كلبا عند الاوائل كت فلو أحاط الانسان يجسجع 
الاسباب والملل حتى لم يشذ عن عله شي' لم يكن عند شي" موجوداً بالائفاقق فان عثر 
حافر يئر على كنز فهو بالقياس الى الجاهل بالاسباب التي ساقت المافر الى الكنز اثفاق 
واما بالقياس الي من أحاط بالاسباب المؤدية اليه ب بالاثفاق بل بالوجوب فقد ثبت 
ان الاسباب الالفاقية حيث يكون لاجل ش* الا انها أسباب فاعلية بالعرض والغايات 
غايات بالعرض ورا يتأدى السبب الاثذائي الى غايئه الذاتية كالححر المابط اذا حمعُ 
هبيط الى ميبطة الذي هو الغاية الذانية ورعا لا يتأدى الى غايته الذانية بل افتهسر على 
الاثناني كالححر الحابط اذا 9 ووقف ففي الاو لسعى بالقياس الى الغاية الطببعية سيا 
ذاتي) و بالقياس الى الغاية المرضية سيب الفاقي) وفيالثاتي لسعى بالقياص الى الغاية الذانية 
باطلا” فاذا تحفق ذاك فقد عل ان الانفاق غاية عرهية ة لام طببعي اوارادي اوقسري 
بنشجي الى طببعة او ارادة فتكون الطببعة والارادة أقدم من الالفاق لزاتيها فالم يكن 
لكر امور طبيعية لو ارادية م بقم فاق فالامور الطببعية والارادية متوجبة نحو فايات 
فدات والالناق طار عليها اذا قبى اليجنا من حيث انالاص الكائن في نفسه غير متوقم 
عنها اذ ليس دام ولا 1 كثريا تكن يازم امت يكون من شأنها التأدية اليها ثم اخذ في 


الفيلوف الغارمي الكبير م 
دحض مجج الاثفاق على النفصيل : دحض المجة الاولى بان الطببعة اذا عدءت الروية 
ولا يستازم او يوجب ان يكون الفعل الصادر عنها غير متوجه الىغابة فان الرودة لاتجمل 
الفعل ذا غاية بل انما هيز الفمل الذي يخثار وبمبنه من بين أفمال يحوز اختيارها ٠‏ م يكون 
تكل فمل من تللك الا" فعال غابة مخصوصة بازم تأدي ذلآث الفعلاايها لذاته لا يحمل جاعل 
حتي لو قدتر كون النفى مسلة عن اختلاف الدواعي والصوارف لكان يصدر عن الناس 
فعل على تبج واحد ان خيازن 6 حبذ اناك فات الافلاك سلهة عن البواعث 
والموارض 'لثلفة فلاجرم ان تكون أفاعيلها على نهس ١‏ ٠احد‏ من غير روبة وماية بد ذاك 
ان نفس الروية فعل ذو غاية وي لاتحلاج الى رووية ة أخرى ٠‏ 

وايضا انث الصناءات لا شبهة في تحةى غايات لماع اذا صارث ملكة ل يتح في 
استمالها الى الره بة بل رما تكون مانعة كالكاتب الماهى لا يروي سي كل حرف وكذا 
العؤاد الماهى لا يلفكر في كل تقرة ٠‏ واذا رودي الكاتب في كتيه حرفا والموثاد يه 
نقره يتبلد في صناعته فللطببعة غايات بلا قصد وروية ٠‏ 
ودحض النيجة الثانية يالف الفساد في هذه الكائنات تارة لمدم كالاتها وثارة 
لحصول موانع وارادات خارجة عن بحرى الطببعة ٠‏ اما الاعدام فلبس من شرط كون 
الطببعة متوجوة الى غاية الت تبلغ اليها فالموت والفاد والذبول كل ذلك ل#صور 
الطبيعة ء ٠‏ ل الى الفاية ( وها هنا سر لبس هذا اأشهد #وضم ١‏ سانه ) واما نظام 
الذبول عوايض 15 الى غابة وذلك لان له سدبين احدثما بالذات وهو ار ارة والا. خر 
بالعرض وهو الطببعة ولكل منهما غابة فالحرارة غايتها تحليل الرطو بات فتسوق المادة 
اليه ونقيسها على النظام وذلك لحرارة بالذات والطبيمة الثى يه البدن غابتها حفظ البدن 
ما امكن بامداد بعد امداد ولكن كل مدد ثال يكون الاستداد منه اقل منالمدد الاول ٠‏ 
فيكون نقصان الامداد سببًا لنظام الذبول بالمرض والحليل سببًا بالذاث للذبول وفم لكل 
0 منهيا متوجه الى غاية مم ان الموت وان لم يكن غابة بالقياس الى بدن جزئي فبو غاية 
س الى نظام واجب ا أعد” للنفس هن المياة السرمدية وكا ضعف البدن وذبوله 
0 الي بسببها تستعد للا خر على ما يعرف 
في عل النفس ٠‏ واما الزيادات فعي كاثنة ثنة أخابة ما فان المادة أذا فضلت أفادتها الطبيعسة 


م محلة المجمع الملبي المي _ المر ببي 
الصورة : التي" لما ولا يعطلبا كا عات فيكون فعل الطميعة فيها بالغاية وان لم ع 
غابة للبذن “جموعه وتحن لم ندع ان كل غاية لطببعة يحب ان بكون غاية لغيرها ٠‏ واما 

ما نقل ف المطر شمنوع بل السيب فيه أوضاع عار 3 ننمقها قوابل واستعداراثارضية 

للنظام الكلي وانفتاح اخيرات ونزو ل البركات فهي أسباب البية لها غايات دائة اواكثر بة 
في الطبيمة ٠‏ 

ودحض الثالثة بانالقوة الحرقة لماغابة واحدة شٍ احالةالحترق الى مشا كلة جوهرها 
واما سائر الآفاعيل كالعةد والحل والتسو بد والتبببض وغيرها فاءا في توايم مرور بة 
وستعل اقام الفمروري الذي هو احدى الذايات بالعرض ٠‏ 

وقد دك سية كتاب الشفاه ابطال .ذهب انباذقلس بسانات «بنية على المشاهدات 
وشواهد مو#ة ولذلك حمل بعضهم كلامه في البخت والانفاق علىانه منالرموز والتّهوزات 
او انه مختلق عليه لدلالة ما تصقىه ووجده م نكلامةه على قوم 0 وعلو قدره في العلوم 
ومن حملة نلك الدلائل الواضة ان البقعة الواحدة ازا سقطت فيها حبة بر" وحية شعبر 
أنت البرت يردا والشعير عبرأ فمل ان صيرورة جِزْء من الارض برا والآخر شعيرأ لاجل 
أن القوة الفاعلة تح ركبا الى تلك الصور لالضرورة :الادة لتشابهبا ولو فرض اناجزاءالارض 
مخئلفة فاختلافها ليس بالماهية الارضية بل لان قوة في الخبة افادت تلك الخاصية لذلاك 
الجزء الارغي فان كانت أفادت لك الخاصية لخاصية أخرى سابقة عليهب| ازم التسسل 
وان لم بكر:_ كذلك كانت القوة المى دعة في البرة لذاتها متوجبة الىغابة معينة والا فل 
لا ينبت الزبعون يرأ والبليع فغيراً 9 

( نظر بته في حس امادة وعشق الميولى ) : اذا ألقيت نظرئلك في كتب الفلسقة 
ألفيت بين الاراء الفلفية الختلفة رأيآ مض الفلاسفة القدماء وهو ان للهولي شوقا 
الوالصورة وكان هذا الرأي يملا ومبهاً لم بوش المراد منه وناهيك انمثل الشجخالرئيس 
ابن سينا الفيلوف اعترف يانه تعسر عليه فهم معتى شوق الميولي الي الصورة ولذاك 
كان هذا الرأي موضم شلك وارتياب بدنهم حتى لفرقت الفلاسفة فيه الى نافر ٠‏ , 

احت في ننه بادلة لاننني من الحق شيئًا وشاك" لم ثقعم نه يدليل النني والاثبات 
ومثنت أنار برعانه سي اثياته ودَن نورد كلام الرئس ابن سينا لمعن لدليل النني 


الفياسوف الفارمى الكبير ا 


وشكه فيه ايضانَا لرأي صدر الدين قال''': وقد بذكر حال شوق الهيولى الى الصورة 
وتشديهبسا بالانثى وتشببه الصورة بالذكر ودسذا شي؛ لست أفهمه ٠‏ اما الشوق النفساني 
فلا يداف سيد سلبه عن الحيولى ٠‏ واما الشوق التحخيري الطببعي الذي يكون انيعاثه 
على صببل الانسياق كك الجر الى الاسفل ليستكل بعد تقص له بعد سي ايه الطبيعي 
فبذا ايا بعيد عنه! ولقد كان يجوز ان يكونت الليولى مشتاقة الى الصورة لو كان 
هناك خلو عن الصورة كلها او ملال صورة قارنتها او فقدائت القناءة ما يحصل له من 
الصور اككدلة اباها نوءًا ركان لها ان لترك بنفسها الى اكتساب الصورة م للجهر ية 
اكتساب الاين ( الانته', خ ل ) الت كان فيها قوة محركة وليست خالية عن الصور 
كابا ولا يليق بها الملال لاصورة الحاصلة فتعمل في نقضها ورفضها فائتف حصول هذه 
الصورة ان كان موجبا لللال لنفس حصولها وجب ان لا يشتاق اليها وان كانت لمدة 
طالت فيكون الشوق عارضا لا بعد حين لا امسأ في جوهسها و يكون هناك سبب يوجبه 
ولا وز أن يكون ايف غير قنمة ما يحصل بل مشتافة الى احتماع الاضداد فيها فان هذا 
حال والمحال رما ظن انه ينساق اليه الاشتياق النفاني واما الاش تيان التخيري فانمايكون 
الى غاية في الطببعة المككلة والايات الطببعية غير تحالة و.م هذا فكيف يجوز ان تمرك 
الميولى الى الصورة واها تأتيها الصورة الطارئة منسبب بيبطل صورتها الموجودة لا لاأنه 
يكنسبها بحركتها ولولم يجمل هذا الشوق الميالصورة المقوءة الني ثني كالات اولى بل الى 
الكالات الثانية اللاحقة لكان نصور معنى هذا الشوق منالمتعذر فكيف وقد حعلوا ذلك 
شوقالها الى الصورة المقومة ٠‏ 

قال صدر الدين سي اول كلامه انث رأي شوق الهيولى الى الصورة مبنى على 
المكاشفات الدور ية والبراهين اليقينية بعد تصفية الباطن بالرياضات ٠‏ 

ع قال بع دكلام الرئيس المذكور افي لاجل محافظتي على التأدب بالنسبةالى «شايخي 
قي الملوم واسائيذي في معرفة الحقائق لست اجد رخصة من نفسي سية كدف الحقيقة 
فبا اعترف مثل الشيخ الرئيس عظم اله قدره في النشأتين المقلية والمثاليةبالتيجز عن دركه 


..-(1) في طببعيات كتاب الشقاء ٠‏ 


ا محلة المجمع العلمي العر بي 
والعسر سي معرفته بل "كنت رأيت السكوت عما سكت عنه اولى والاعتراف بالثوز 
جما تمز فيه لصعوته وتعسمره احرى والثت كان الام عندي وانحت) و منقه) حتي افخرح 
على بعض اخواني يه الدين واصابي في ابتغاء اليقين ان اوس يبان الشوق الزي اثشه 
افا خالمكاء القدماء واكابر العرفاء منالاولياء في الجوهرالميولافي واكث ف قناع الاجمال 
7 اشاروا البه واسقفرج كنوز الرموز فيا ستروه وافصل ما اجملوه واظبر ما كوه 
من التوقان الطببيي في القوة المادبة فالزمني اسعافه لشدة اقتراحه والجأني فقي اتحاح طلبته 
لقوة ارتياحه فاقول من الله التأسد والتسديد : انه لا بد من وضم اصول لتحقيق هذا 
المقام تمبيدا وتأصيلا” - 

(1) انالوجود حقيقة واحدة عينية لبس محرد منفهوم ذهني و٠عقول‏ ثانوي كا زعمه 
المتأأخرون وامث الاختلاف في مراتبه وافراده ليس يامور فصلية او عرضية بل بنقدم 
ونأخر وكال ونقص وشدة وضعف وان صفاته الككالِة من الع والقدرة والاراد: في 
عين ذاته لان قيقة الوجود وحغه وتجوهسء مبدأ لسائر الكالات الوجودية فاذا قفوي 
الوحود في شي سن الموجود قوي معة جميع صناته الكالية وازا ضعف منت ٠‏ 

(؟) ان حقيقة كلماهية هبي وجودها الخاص الذي يوجد به تلك المهية على الاسندداع 
وان الحقق سي المارج والفائض عن العلة لكل شيف هو نحو وحوده - واما المسعى بالمبية 
فعي انما توجد سيد الواقم وتصدر عن العلة لا لذاتها بل لاتحادها مع ما هو الموجود 
والمفاض بالدات عن السبب والاتحاد بين الماهية والوجود على نحو الاتحاد بين المكاية 
والمحكي والمرآةٌ والمرثي فان ماهية كل شي' هي حكابة عقلية عنه وشح ذهني ارؤبته سية 
الغارج وظل له ٠‏ 

(5) ان الوحود على الاطلاق مؤثر وممشوق ومنشوق اليسه واما الا فات والعاهات 
التي نثراءى في بعض الموجودات فعهي اما راجعة الى الاعدام والقصورات وضعف بءعض 
الحقائق عن احتال الحو الافضل من الوجود ٠‏ واما انها ترجم الى التصادم بين نحو ين 
من الوجود في الاشياء الواقمة في الم التضابق والتصادم والتعارض والتضاد ٠‏ 

(6) ان ممنى الشوق هو طلب كال ماهو حاصل بوجه وغير حاصل بوجه فانالعاد 
لامي ما رأس) لا يشتاقه ولا يطلبه اذ الشوق للعدوم واللحض والطلب التجبول المطلق 


الفيا.وف الفارمي الكبير لق 


مسكل وكذا الواجد لام ما لا يشتاقه ولا يطليه لاستحالة تحصيل الحاصل انلع ٠‏ 

وعلى مذهبه ان الوجود الكامل الذي لا نقص فيه هو الله وهو على ذلك لا يطلب 
شي وذبغي ان يشتاق اليه الوجود الذي احمّل بواسطة حوصلة ذواتها ووعاء وجوداتها 
ميتبة دون مرتبة الواجب اي مىي:بة ناقصة وقال اذا تمبدث هذه الاركان والاصول 
فنقول اما اثيات الشوق في اليولى الاولى فلان لها صرتبة من الوحود وحظا من الكون 
كا اعترف لسع الرئبى وغيره منصلي اتباع المشائين ومستبتها في الوجود صرتبة ضعيفة 
وعبارة عن قوةٌ وجود الاشياء القائضة عليها النحدة بها اتحاد المادة بالصورة يه الوجود 
واتحا الجنس بالفصل في المبية واذا كان لها نمو من الو جود وقد عل 6 المقدمة الاولي 
ان سن الوجود واحد ومضخد م العم والارادة والقدرة من الككالات اللازمة للوجود ابنا 
ةق وكيفاءةق فيكونها نو منالشمور بالكال شعوراً ضعيفاً على قدر ضعف وجودها 
الذي هو ذاتها وهونتها بحم المقدمة الثانية فيكون لاجل شمورها بالوجود الا قص لها 
طالبة لاوجود المطلق الكامل الذيهو مطاوب ومؤثر بالذات لمجميع يك المقدمة الثالثة ٠‏ 

وما كان بحم المقدمة الرابعة كل ما حصل له بعض الككالات ولم يحصل له تمامة 
يكون مشتافا الى <صول ما يفقد منه شوقا بازاء مايحاذي ذلك المفقود ودطابقه وطالب 
تيم مايوجد فيه لحصول ذلك الهام فيكون الحولى في غاية الشوق الى ما يكله وبتممه من 
الصور الطبيعية الحصلة اياها ذوءًا خاص) من الا نواع الطببعية ٠‏ 

( ابضاح لهذا الرأي ) : يتم وضوح هذا الرأي بانت نذكر ممتي الميو لي المستعمل 
في الفاسفة الاغريقية وه لفظ بوناني معناء الاصل والمادة ٠‏ 

وعى"فهالرئس ابنسدنا فيرسالة الحدود بقوله : الميولى المطلقة في جوهي ووجوده 
بالفعل انما يحصل بقبول الصورة الحسعية بقوة فيه قابلة للصور وقال ايشا في حد المادة 
ان المادة قد ثقال امم مرادفاً قبيولى وه تطلق في الفلسفة الاغريقية والاسلامية على 
أصفر ذرة من المادة وي الني يطلق ليها الم الحديث بهيبات او (اقوم ) وي الذرة 
الصغيرة التي لائراها المين الحردة لصغرها ٠‏ يقول ابن رشد الفيلسوف في كتايه ما بعد 
الطببمة ( الحيولى ) الاولي غير مصورة والا لا تحت في عالم المادة لما لا صورة له ولذلك 
قال الرئيس في كلامه السابق لا خلوت لما من المورة فاذا تحقق هذا فروح هذا المذعب 


5 محلة المحمم اللي العر بي 


الفلسني ٠‏ ورأى صدرالدين ان ذرتات المادة مطلتا المعبر عنها بالهيولى ذات شعور وحس 
لان لما حظاً من الوحود والوجود تقسهكا فق في الاصل الاول الذي مبده صدرالدين 
له متحد مع العم والاراد: والقدرة ابيا ظهر في أصفر ذرٌ في المادة أو كبر جرم ع 
الفلك 7 نو من الشهور بالكال كينا صرح في كلامه وهذا الرأي هو نفس رأي 
( جاجاديس بوز ) العالم التباي المندي في احساس الجاد والنبات وان المادة سوا ١‏ كان 
انساناً عاقلا ام حديدا جامداً ام نباتاً او صخرا تحسى ٠‏ 

اذا كشف بوز حس المادة بقوة جبازه ( الكوسكوغراف ) المغناطيسي الذي يحل 
المركات التي لا ترى بالمين الحردة اكثر وضوحً يخمسين الف الف ضعف فقوة جباز 
دماغ مؤلاء الفلاسفة الذين ذهبوا بهذا المذهي وسعة فكرم لابقل عن قوة حماز (بوز) 
والنضل بين فلاسنة الاسلام في انارة برهات هذا الرأي لصدر الدين وهو الفيلسوف 
الاسلاي الوحيد الذي اطلع هذا الدور سية معاء المل والمب انث مبتى رأي العالمين 
صدر الدين وبوز شي' واحد يقول بوز فياحدي امات عندماشاهدت هذه المشاهدات 
وجردث ضروب التجارب الخنانة وفعمت حس المادة ورأيك فيها وحدة شاءلة نطو سيك 
فيها كل شي* ورأيت كيف ان الذرة ترتعش سي مو يجاث الضوء وكيف ان ارضنا تتم 
تيا بالحياة وثلك الشعوس السعة الني تغي' فوقنا عندئذ ادركت قليلا من مخؤسه 
تلك الرسالة الني بشر بها اسلافي منذ ثلاثين قرنا على شطوظ نهر ( الك ) وم اولنك 
الذين لا يرون سيك جيم الظواهس المتغيرة في هذا الكون سوى واحد فقط اولئك وحدثم 
بعرفون الحقيقة الازلية ٠‏ 

ويقول صدر الدين ان الوجود حقيقة واحد: والاختلاف بين افراده 50 
بتَام الذات والحقيقة بل يتقدم ولخو وشدمٌ وضعفر وكال رونقص وان الصغاث الكالية 

من المل والقدرة والشعور والارادة عين ذاته ٠‏ 

فنصيي الوجود الضعيف وذرة هَ المادة من الملْ والشعور الال لشر خا 
ونصيبه م نأنفس الوجود ٠‏ 

(خاتة في رأيه في المشق ) : بمث في المشق وجعل عنوان البمث قوله فصل سيف 
ذكر عشق شق الظرفاء والنتيان للاوجه المانت ٠‏ وذكر اختلاف الآآراء في حسته وتججه 


الفيلسوف الفارسي الكبير لق 
وهل هو فضيلة اه رذيلة ٠‏ ثم قال والذسيت يدل عليه النظر الدقيق والمنبمج الانيق 
وملاحظة الامور عن أسبابها الكلية ومباديها المالية وغاياتها المكية ان هذا المشى 
2 الالذاذ الشديد بحن الصورة الجميلة لمفرطة لمن وجد فيه الشمائل الاطيفة 
نت الافضاء وعردة التر كين :1 كاق مَوسِوو] عل وهو الامور الطلسية 

: ل 2000 وتمنع فهو لامحالة من جلة الارضاع الالمية التي 
يثرتب عليها المصالح والح فلا بد ان بكرن مسنه)) مموداً ولا ميا قد وقم من ٠.اد‏ 
فاشلة لجل غابات شر بج ة ٠‏ اما المبادي فلانا تجد |أكثر تفوس الام التي لها تمل 
العلوم الدفيقة والصنائم اللطيفة والا داب والرياضات مثل اهل فارس واهل العراق 
واهل ( الشام ) والروم وحكل قوم فيهم العلوم الدقيقة والصنائم اللطيفة والا داب 
الحنة غير خالية عن هذا المشى الذي منشؤء استمسان ثعائل المحبوب ونحر:_ لم نجد 
احداً من له قاب 0 ,ذهن صافر ونفس رقيقة خالا عن هلم الحة 
ف أوقات مره لكن وجدنا سائر النفوس_ النليظة والقلوب القاسية والطبائع الجانية من 
الاكراد والزن خالية عن هذا النوع من الحبة ٠.‏ 

وقال ويم انهذ,الرغبة والحية مودعة نفوس اكثر الملاء والارقاء فلا بدها مزغابة 
وجعل منغاية العشق تعلم الصببان والغلان الملوم الجزئية كالمو واللغة والببان والحمتدسة 
وغيرها والصنائع الدقيقة والآ داب الميدة والاشعار اللطيفة الموزونة والنغزات الطببة 
وتهذيبهم بالاخلاق اافاضلة وسائر الكالات النفسانية فهذا المشق افيه تكيل انقوس 
النافصة وتهذببها من فائدة حكية وغاية ميحة لا بد ان يكون معدوداً من الاضائل 
والحسنات لا من الرزائل والسيئات 

وفي الانان اثر ججالالله 39 والبه الاشارة في قوله تعالى (ولقد خلقنا الانسان 
فياحسن ثقوع) وقوله نعالى (مُ انشأنا حَلها آخر فتباركالهه اح ناغخالقين ) وقسمالمشق 
شسوين حقيت ومحازي والاول هو محبة ات وصفاته .وافماله من حيث هي ٠‏ والثاني ينقسم 
الى نفساتي وحيواني الذاني سبه فرط الشبوة الحيوانية ومبدؤه شبوة بدنية وطلب 7 
بهيمية ويكوت أكثر اعابه بظاه المشوق ولونه واشكال اعضائه لانها أءور بدنية 
وهو لا يعد فضيلة ٠‏ 


. محلة المحمم العلي المر بي 

والادل سببه استسائت ثعائل ابوب الممشوق وجودة تركببه واعتدال عزاجه 
وحسرى اخلاقه وتاسب حركاته وافعاله وعيجه ودلاله ومبدثه مشا كلة نفس الماشق 
والمعشوق في الموهي و يكوني”ت اكثر احابه بشمائل المعشوق لانها آثار صادرة عن نفسه 
فبذا العشق يرقق القلب و يذَّي الذهن و ينبه النفس على ادراك الامور الشر يفة وقال : 
ولاجل ذللك ام المشايخ ( اسيك الصوفية ) مر يديهم سيك الابتداء بالمشق وقيل المشق 
الهفيف اولى سبب في تلطيف النفس وثنوير القل وفيالاثر ان اه حميل يحب الال ٠‏ 

م قال بنبغي استعمال هذه الطهبة في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ثرقيق النفس 
ولنبيهر! من نوم الذفلة ورقة الطببعة ٠‏ 

وأما عند استكال النفس بالعلوم الاذهية وصيرورتها عقلا بالفمل محيطة بالعلوم 
الفلكية ذات ملكة الاتصال بعالم القدس فلا ينبغي لها عند ذلك الاشتغال بعشى هله 
الصورة الحسنة اللهمية والشؤائل اللطيفة البشرية لان مقامها صار أرفم من هفا المقام ٠‏ 
وصرد الافوال في ان العشى هل هو فضيلة او رذيلة او مرض : 

م فال ومنهم من فال ان المشقى هو افراط الشوق الى الاتحاد واستهود هذا الرأي 
ثم قال ولماكانت المشى من آ ثار الفوس فالاتخاد يصير كما ببنت سيل مباحث المقل 
والمعقول أتحاد النذس العافلة بصورة العقل واتحاد النفس الحساسة بصورةالمحسوس بالفعل 
فعلى هذا المعنى شت صيرورة النفس العاشقة لتخص مدة بصورة معشوقها وذاك بمد 
تكر ير المشاهدات وثوارد الانظار ( النظرات ) وشدة الفكر والذكر سي أشكاله وثعائله 
حي تصير تئلة صور يه حاضرة مندرجة يك زاث الماشق وهذفا ما أو تنا صببله 
وحققنا طر يقه ٠‏ 

وقال انث المشق بالحقيقة هو الصورة الحاصلة وثي الممشوقة بالذات لا الاص 
الحارجي ٠‏ وقال اذا تبين ووش اتحاد العاقل بصورة المعقول واتحاد الجوه الحساس 
بصورة الحسوس فقد سح اتحاد نفس العاشق بصورة ممشوفه محيث لم يفثقر بمد ذلك الى 
حضور حمي والاسلفادة من تضصه كيا قال الشاعى : 

انا من أهوى ومن أهوى انا نحن روحارثت حللنا بدنا 


فاذا ابصرني أبصيرته واذا أبصرقه أبصرئنا 


الفياسوف الفارمي الكبير بف 


لس 4 من المشق وهو عدق الالله الذي هو العشق الحقبقي بالملاء ادافين 
المنفكر ين في حقائق الوجود وثم المشار اليهم في قوله تعالى ( يحيهم و يحبونه ) ٠‏ 
وهتالك نيض عرقه اليانتيم ي وقال فانه سيه الحقيقة ما يجب الا نفسه لا غيره 
فامحب والحبوب شي” ادق ليرب 
ونسي رضا قليخان هدابت هذا الر باعي اليه : 
انان كه ره دوست اكزيد ند همه در كري شضبادت أرميد ند همة 
درم ركدد ركون أت ازعشق است, هى جتند سبأه أو شبيد ند *همه 
حاصل محنى الرباعي ان اله في النشأتين الدنيومة والاخروبة للمشتى وان كارت 
جنده صر عا في معركة الغرام اه ٠‏ ابو عبد الله الزنجاني 
عضو الحمم المل 


( المجمع ) اذا كان في هذه الرسالة غلط بعد العناية بتصحهها فلبس هو من الطابع 
ولا من المؤلف بل من ليذ المؤلف الذي نس له اصول رسالته ٠‏ 
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أسبه ونشأتة - هو تمد مسعود ابوالسعود ابنالشع احمد بهائي بن محمد مسعود ابن 
الحاج عبد الرحمن ابن الحاج جمد بن حمد ابنا لشي عبد الرحمن بن مد بن احمد بن لد 
ابن احمد بن يحبى بن مد الشيخ ابي يحبى الكوا كبي دفين الجامم الممروف به في حلة الجاوء 
الصغرى ابن برهانالدين ابراهيم بن علاء الدين علي ابن شيالمشايخ والعارفين صدرالدين 
مومى الارد يبلي ابن| لشيخْ صني الدين اححاق الاردييلي ابن الي امينالدين جبريل بن الي 
صالح ابن الشيخ اي بحكر قطب الدين احمد حيدر ابن الشيخ صلاح الدين رشيد ابن 
الشيخ د الحافظ ابن الشيخ عوض الخواص أبرن الشيخ فيروز شاه البخاري ابن 
الشيخ حمد المبدي ابن بدر الدين حسىلد. شرف شاه ابن ابي القامع مد بن ثابت بن 


العلامة السيد مسعود الكو كي 46 


حسين بن احمد بن الامير داود بن علي بن الامام .ومى الثاني ابن الامام ابراهيم المرتفى 
ابن الامام مومى الكاظ ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام تمد البافر ابن الامام علي 
ز ين العابدين بن الامام الحسين السبط ابرن الامام علي بر ابي طالب كرم الله 
وجبسه ورغي عنهم ٠‏ وآل الكواكي قطنوا حاب مك خمسة قرونت واتجبوا اعلام) 
في المل والفضائل ٠‏ / | 

ولد السيد ٠-عود‏ في الثلاثين من شعبان سنة احدى وثمانين ومائئين والف وحفظ 
نحو النصف من القرآنث المظيم وقرا العلوم العريبة والمنطق والفقه المنني على والده وعلى 
الشيخ عمد الكحيل واالشيخ عبد القادر الممي وتمل مبادي' التركيسة والرياضيات 
والاسان الفرنسوي سيك المدرسة الرشدية الرسعية يحلب ثم استزاد من الفرنسية قراءة 
وكتابة على معلين مخصوصين أ كب على المطالمة فأ "كل التركية وحصل منالفنونالعصربة 
مثل الطببعيات والهندسة والجغرافيا والتار يخ والميئة على حظ وافر وتعل الخخط عند الشيخ 
مد العريف في المدرسة الشرفية حينا كان بعل فيهاو برع يه انواعه الثلاثة و بالمارسة 
تمل الخط الفارمي والديواني ثم معت نفسه الى تعل الخط العبراني والروي والارمني ٠‏ 


وظائفه واجماله - كانت أول وظيفة وظف لطا وظيفة معاون محرر المقاولات وذلك 
في 4 حمادى الاولى سنة 57؟1 وني غرةٌ حمادى الثانية من سنة 15١1‏ عين الى ثرجمة 
محكة الأهار: وني 107 من الحرم من سنة 108 رق الى رئاسة الكتاب فيها ٠‏ وفي ١‏ 
من ربيع الاول سنة ١*1‏ طلب الى الاستانة وهناك افترح عليه انشاء جر يده ندئى 
( اسثقاست ) امس السلطان عبد اليد الثاني باصدارها بالذتين العربة والتركية لتدافم 
عن ادارته فذهب واجتهد في الننصل من هذا التكليف ٠‏ ا ا 

وفي © ؟ ربيعالاول سنة ١14‏ هين مرة ثانية الى رئاسة الكعاب في محكة التجارة 
وبي الى ؟ ريبع الاول دنة ١819‏ وعين عضواً في عيئة تدقيق المؤلفات في نظارة المعارف 
الى ان النيت هذه الحيئة باعلان الدستور المثاني ٠‏ وفي سنة1 اه صدر الامى بافنئاج 
محلس النواب المثاني وكان المترجم في مقدمة من نوحبت الانظار لانتخابه وذثات لا ص من 
مقدرته وكفاءته واسنقامته فالقبنائبا ع نالشهباء ٠‏ وكان من اعضاء الحزب الحرالمحتدل 


4 يحلة المحم اللي العر في 
م عند القاء هذا الحزب وتأليف حزب الحرية واد ئئلاف كان من اعقائه وصدر ياسمه 
بضعة اعداد مره جرددة تحزب دعيت ( ثقديرات ) م الفتها حكومة الاتحادبين وبق 
السنين الارسم الي غبي الدورة الاولي . وفي ؟" رسع الاورل ستة ١61‏ عين نقبباً 
لاشراف حلب وت فيها الى غاية حمادى الااخرة صنة ٠ ١١94‏ 

وعلى اثر خروج الددلة التركية مزحلب وحدت محكةا الحقوق والجزاء مكنا محكة 
واحدة وانتخب الى رئاستها فل يقبلها عم عين مديرأ للاوقاف في 5؟ محرم سنة 15617 فبتى 
فيها عثمر ين يوم واستمنى وكان امناءها قد انتب الى رئاسة نادي العرب فبتى فيها نحو 
-ةة أشهر تم تجرد ع نكل حمل ٠‏ 

وف سنة 178 ام انتب عضواً فيالحمع العلي العر بي فيد مشق وكان يعبد اليه النظر 
سي بعض الكتب المطبوعة التي ترد الى الجمع فيكتب عليهب| كتابة خبير بصير و ببين 
كعير ماوقم فيها من الاغلاط ممايدل على نضلعه منالاغة والادب ٠‏ وفيشعبان سنة ١5٠‏ 
احتقمت جمعية مرت المفكر ين فانقبته سيفائني عشر للداولة فها يحي مله اصلاحا تال 
الوطنية فقرروا مطالب ثلاثة و كدبوها فوقم عليها اهل الطبقة الاولى والثانية من الحلببين 
وكان لها تأثير بتوحيد سورية بعد 'فريقها الى دول ٠‏ وسية الشهر المذ كور اجنم كبار 
مولي الاوقاف واسسوا نقابة للدولين فانتخب للبيئة الادارية ٠‏ ولا تألفت حكومة الاتحاد 
في ذي الححة من هذه السنة عين كاتماً لاسرار الرئاسة فبتق الى حمادى الثانية من سنة 
ما م نقلد عضوية محكة القبيز سه دمشتى فقام باعبائها احسرت قيام وقد مع الى 
الاسثقامة وشرف النفس دقة النظر وسرعة الخاطر وعلو الهمة ول يزل سيفهذء الوظيفة 
لي ان صرف عنها باننضاض محكة القبيز ياسرها وذلك في 1١‏ زي الححة سنئة 151417 
و ٠١‏ حزيران سنة 1155 وعين قاضيا لحلب فال وازم ببنه ٠‏ 


بعضصفاته اكلية - تولى مثرحجمنا خطاية جا.م أوطيك منذ ستة 1٠‏ ولم يكن 
مسلكه سيل الغطية ملك الجهور مث تلاوة بعض المواعظ المدوثة المجمة التي حفظها 
الناس بل كان في "كل حمعة يخطب في موضوع اجتاحي له مناسبة بما عليه الناسمزعادة 
صبئة فإزلث كان المممون يلقون الى خطبته السعم ٠‏ 
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وله كثره شمر لطيف #خص قبل التكف فيه بعد عن الاألفاظ الغر ببة يتوخى 
إن نفعمه الموام بسبولة وهو موع في دبوان ٠‏ فن نظمه ف مطام قصيدة غزلية : 
قسما باد حم مقلتيه وجفته هذاهواتور اللال سم 
انكان من شأنالنزال نفوره فبل القتال عردف من شأنه 
ومنها ٠‏ الاشي'أثقلفيالموىمناذل قد راح مهعا ها لم يعنسه 
وءنها : هوليس يدري مالموى واناالزي قد زرت في شرحاطوى عنملنه 
انكان غيري عامراً خمر الموى فلقد سكرث بصرفه .2 دنه 
وله مطلم قصيدة حك : 
ما في زمانك هر محق بنطق فانظر اذا حدثت كيف تنصدق 
ولقد فثا داه الخيانة يغ الملا حتى باورعبهم غدا لا يوثق 
الفوا الفسوق فان يروا ذا عفة تتموا عليه انه لا يفسق 
والفذر عبد *همو أن هو ذه غنى ان كان ذفن منه او لا شنق 
والناس مالم تدعهم كلة مافيهمو الا المحي المشنفق 
فازا دعوتهمو لطب لم يد احدأ صكان جميعبم لم يخلتوا 
من رمت منهم أن ندث بعقله نور الحقيقة قال هذا أحمق 
وتراة انكف حدثله مخرافة ‏ بهتز مرد_ طرب ذا ونصفق 
ك من ظلوم ليبى بقعده سوى- مز وما بديه فهو تخلق 
فاذا تولى الاص أظهر خلقه وهناك أخلاق الرجال تحقق 
ورب مفاق ثراء 'صوبلح) فالسر في الث الصوبلح مملق 
انرم تكش فالسرفاملا" كه وانظر ايفق بمد ام يتصدق 
وختاءبا هحكلا ثراء يذم خلق رفاقه وابكل من ماه السفاهة فد عقوا 
وقال على أسلوب الصوفية من قصيدة : 
افرحا لي ما ازداد شوقي اوارا فئام الوصال يوم أوارى 
كل حال ماازدوت فيه هياما انا «نها استفغر استففارا 
حالتي سي الفرام أعمب حال ليس بدن للعقل بي ان يجارا 


1 محلة ال مجمع الملمي العر لي 


رام غير ي من أحب ساوآ 
انا أدعو ليه كل فرد 
عشق الماشقون ذاناً رأوها 
كا ازددت يه الحبة قريا 


وقال وقد اخذ منها شقيقه المر<وم السيد عبد الرحمن الكوا كي سبعة أنبات فل 
بها في مطلع كتابه ( أم القرى ) : 


دراك قن يدنف لممرك يدئزرل 
دراك قات الدين يداد وهئة 
هل الى فرض التماون أنه 
وان الذي الاأسياف شادته قبلع 
الى م6 غاشي الغرب فها يشيننا 
لقد شابنا تحرة الحنيفين ملة 
ازاكات نبذ الدين يدعى لفن 
وما اجثنوا منا خلالاً حميدة 
وم خصلة للبعض زين ومدحة 
وقد كالث عار تزع ثوب وعمة 
مو أسرفوا لكن ععشار ريعهم 
أنرجو واهل الملم أحلاس بنتهم 
وكالث يعد الم للصدر زئنة 
فكان له اهل يوفولئ”تف حقه 
وماهاات الا عئييما مان نيله 
منى كانت هذا العلل ارثا وضحة 
لقد ذل قوم خدمة الملم عدم 


وللترجم به نفسيرالقرآت الحكي مكتوب خط بده علىهامش المصحف الشريف الذي 


ورايت اللوان عنه خسارا 
واذا ما سواي شارك غارا 
وانا اليوم أغبد الاثارا 
زادني قربه جوى واستعارا 


وما نافم فوح - فيل فدفي 
وقد صار فرضًا) رأب هذا التوهن 
باوشماله 3 على كل مؤمن 
هو اليوم لا يناج الا لألسرل 
حنانيك انالمرة عبد اتمرت 
مفاسد ما يدعونه بالقدرت 
فيا بئسما بسري لنا من ثفنن 
نحن سوى سضافهم ليى يجني 
وني جنب بعض مطعن اي مطمن 
فا القول الت تقفوحمو بالتدين 
ومن يفن راس المال يفلس و حجن 
شفاء لااكة قد عس! الدين مزرمن 
وما لابه اصلاح عيش ومسكن 
بهدي وتلقين وحن تلقن 
وكارك عزيزا قبل ذا غير هين 
ومن لم يعات العم يلحد و بلحن 
نناط بيذي جيل لها غير مارك 


العلامة السيد مسعود الكوا كى 1 


كانت يقرأ به ٠‏ وله مولد شريف في ١8‏ صصحيقة سماء المولد المسعودي طبعه قي بيروت 
في المطبعة الاهلية سنة ٠ 1١895‏ 


وقاته «أخلاقه > ابعدا به المرض بالتهاب امعاء بسيط لم يدم اكثْر من ثلاثة ايام 
وشتى منه تام لكن نو بة جديدة أصابته في الدماغ على اثر التوعك والضعف الذي أصابه 
من الجهاب أرامى ؛ وهذه النووبة تدعى سيك الطب ( نزيف دماغي ) لبث فيها مثمى عليه 
لا حس به ولا 2 مده اسبوع كامل ( م توفي لله الجمعة خامس عشر ربيع الغافي 
سنة 1544 و1١‏ ايلول منة ١955‏ ودفن حسب وصدته في اقرب تربة من البدت الذي 
بقطنه وي تربة نبي الله ذي الكفل عليه السلام في جبل قاسيون بصالحية دمشق ٠‏ 


كان رحمه الله مربوع القامة حنطي اللو . نحيف الجسم ازج الحاجبين اسود العينين 
تشفان عن زكاء مفرط رقلي ري دمث الاخلاق كتير البشر عند الملاقاة متأنيا سية 
اقواله وافماله يأتيك بفصل الخطاب بعد ثرو قليل و عند الجهور من السيلين وغيرمم 
لسن سلوكه في كل عمل وليه فلم تكن تطلق حرية الكلام والانتاب للناس مرة الا 
وكان سخ مقدمة من يرشع وبتتفي العمل ولكن لما كان يعقب ذلاك تلط المتسلطين على 
حربة النناس وى المناصي كان لحب ولايزاحم ٠‏ وكانت محا للنفع العام لا يدع 
فرصة يؤمل منها خدمة الللاد الا انتهزها قر ذلك يوم اعلان الدستور العثالٍ سنة 
ست وعشرين وثلاثمائة اذكان فيالاستانة فانهخاف من سوء نقسير الحوادث التي عدت 
وءودها على الموضوع بالمكس فاسرع الى كتابة ثفاصيل الوقائع في رسائل طويلة ببعث 
بها الى بعض احبائه ولما رأيت ان فيها تهدئة للافكار جعلت اطبعها واذيمها على الناس 
في حلب فكان لا احسن وقم ماهو معبود سيد المترجم من صصدق الحديث والوقوف على 
الحقائق وامأن الناس اليها واننصح الكغيرون تمن لم يكونوا لون ما همي المرية فيظنونا 
شِيمً) من الفوضى وخلم العذار ٠‏ وكان رحمه الله حلي بالنقوى سكا بالدين والصلاح 
صفة ذائية له ٠‏ وحسن المعاملة امس طببمي فيه - لاترى فيه شبئًا من الموج الذي عليه 
بعض ذوي المعرفة أو مدعيها من اهل هذا العصر » مبغما لمن كانت على هذه الصفة 
مؤنبا له ٠‏ يبد انه لم يكن له من الجرأة الادببة ماكان لاخيه المرحوم السيد عبد الر.ن 


٠ 5‏ مجلة المجمع 


٠‏ محلة المحمع الملمي العر لي 
وقد ليم على صمعته فيالمحلس النيابي الذي كان انمقد في الاستانة عدة سنوات فاعتذرعن 
ذلك باببات ٠‏ و بالخملة فقد كان حسنة منحنات الشهباء ٠‏ ودرة فريدة في تاج البلاد 
الشامية كان له مدي السلف وعلم السلف والخلف وهو امام في القانون والشر بعة 'تمكن 
من الا داب المربة شهدت له مواقفه في جلسات الحمم العلل ومحلده وفي امجمع انبعنتث 
قر يحته العلية م انبمثت في محكة التمبيز ندقيقاته الشرعية والمدنية ولا يجب اسك عم 
الحطب به وم به عارفو فضله فقد كامتك مشال المالم العامل *تميزاً باخلاقه قليل 
المطامع زاهدا في الظبور ره الله عداد حسناته - 
جمد راغب الطباخ 


عضو الجمع العلي 


فم وشوارد اه 
فصح وشوارد 


راعت الارض وأرعت : كثر فيها المرعى ٠‏ وأروت : كثر فيها ثجر الراه ٠‏ 

واروضت كثر فيها الرياض ٠‏ وأحمضت : كثر فيها اخمض وهو ماملح وام" من 
النبات وهو كفاكبة الابل تأكله عند سامتها من الخلة وي ما حلا مرة. التيات وهو 
كيزها وه متى شبعت من الخلة مالت الى المض فكأنها نهم 

واخملت كثرت خمائلها والخميلة هي الشيجر الكغر بين 0 والموضع 
الكثير الشحر ٠‏ 

وأعفكت : كثر عقا با وهو ما صفر مر جر الشولك وقيل هو الطلح والعوتج 
والل و والسيال والسمرح والعرفط والسور والشيهان والكنهيل ٠‏ 

وأعشبت :سارت عضهة اي كغيرة العضاه وهو كل نجر يعم وله شوك وما صغر 
من تير الشوك فهو المض ٠‏ 

وأشوكت : كثرفيها الشوك - وخدررت : كثرفيها الندر وش التصجارة مع الجر - 

وأنفنت : كثر نصيها وهو ندت سبط من افضل المراعي مادام رطا فادًا أبض غهو 
الطر هه فاد! نحم وبدس فهو اللي - 

وكلات وكائت وأكلات : كثركلاها ومثله استكلاات ٠‏ 

00 : كثر بها الكه - 

وغضيت : : كثر فيها الغضا وهو مجر عظمٍ من الاثل واحدته غضاة وخيه مت 
اصلل الحشي ولهذا يكون سية ممه صلابة وهو حسن النار وجمره ببق زماناً طوبلة 
لا نطقي ٠‏ وهو مكالت مكلي" وارض ”مكائة وعكلا ة وارض._يقصاب وتقصبة . 
وبهمة ٠‏ ومفواة اي كثيرة الذوة - ووثيقة اي كثيرة العشب موثوق بها ٠‏ 

ومغروداء اي كثيرة المغار يد وي صرب من الك ة ٠‏ وغضياء اكثيرة القضا ٠‏ 

ومع لاة كثيرة الصأيان وهو نباث ٠‏ وملازة كثيرة شجر اللوز ٠‏ ومألاة كثيرة 
الألاء وهو شجر مى دام الحضسرة ٠‏ وحليفة كثيرة الحلفاء وهو نبت أطرافه محددة كأنها 
أطراف سعف النخل والموص يذبت في مغابض الماء والنزوز الواحدة حاخة وقيل واحدته 


م محلة المحمع العلمي العر بي 
حلقاء ٠‏ وطح كثيرة الطلم ٠‏ وحميضة كثيرة المض ٠‏ ومسبطة اكثيرة السبط وهو 
نبات كالدخن مرى جيد - وخضرة كثيرة الحقصرة واليخضور ٠‏ ومعلفة كغيرة البطيج . 
ومدلبة كثيرة الدلب وهو شير عظيم عريض الورق لا زهى له ولا مر ٠‏ ومرمنة كثيرة 
الرمان ٠‏ ومحآسة : صار النبات عليها كالحلس لكثرنه ٠‏ ومؤلة كثيرة الخماة ليس فيها 
حمض ٠‏ ومرطبة كثيرة الرطب اي المشي ٠‏ وشمراء كثيرة الجر وكذلك الشعورة ٠‏ 
والشجير: والمشجر: - والقُراء الكغيرة الم ٠‏ ومتانة كغيرة التين ٠‏ وغضياء كثيرةالغضاء 
ومذفورة : كثرت فيها البقول الزفراء - ورصربال كثيرة الردل ٠‏ وم شمرسة واشمريسة 
اكتيرة الغرن ««وغياة كثيرةاطبأة ٠‏ عش وعشاة وشا اي كثيرة الحشيش - 
وعاشبة وعشبية كثيرة المشي ٠‏ ومنبات كثيرة النبات ٠‏ وأرصكة كثيرة الاراك ٠‏ 
ومحازة كثيرة الجوز ٠‏ 

وقالوا أدبت الارض : كروانا والدبى الجراد والقل الواحدة دياء ٠‏ وأذّت 
غار اليا دناب »واذكت > «غارت ذات زيب + وأزرقت + كثر افيا وقدتك 
صارت مشبّة ٠‏ و برغثت كثر فيها البرغوث ٠‏ وقات وفاقت وأبقآت _كثر يقبا ٠‏ 
وم أرض محياة اي زات حيات ٠‏ ومسيعة ايي تكثر فيها السباع ٠‏ ومدرجة كثر فيها 
طائر الدااج ٠‏ ومديّة زات أدباب ٠‏ ومدباة ومدببة كثيرة الالى ٠‏ ومداكة ومديكة 
كثيرة الاديكة - ومذابة فيها ذئاب ٠‏ وذبوية ومدبّة ومذبذابة ومذبّة اي ذات ذباب ٠‏ 
وصريعة ذات يرابيع ٠‏ وصنبة ومؤرنبة كثيرة الارانب ٠‏ وعليرة كثيرة الزنابير ٠‏ 
ومعقرة كغيرة المقارب - 


03 


1 


النبك : مالم خليل رزق 


اراء وافكار فب 
٠‏ آراء وافّكار 


حاجة المروف العربية الى الاصلاح 

كل غيور على اللذة العربة يحس بالحاجة العظىى الى وجوب اصلاح حروفيا التي 
|صيمت عقبة في سمل ترقية اللئة وسدبًا قويا من اسباب انتشار الاأمية بين ابنائها سي 
عصر يقاس رقي امه بعدد القارئين فيها وناذلك الا لصعوية تلها واثقانت ربط يعضبا 
عض اضف الىزلك ما يحدثه ننوع تلات الحروف وعدم أناسيها وما توجيه قواعدالحط 
الفنية من تعدد حروف مطبمتع_ا حثى تكاد ثنان الار نعمائة علاوة على حقامة |-حسام 
الحروف فان المادي منبا وهو الذي تعمله الجرائد لا يقل عن 8 ابنطا والمسبوك منها 
على جسم ؟! بنطأ لا يكاد يقرأ بل لابكاد يسل السظر منه من غاطة مطبعية وه:اك 
عقيات اخرتت كنيوة لا يد ركها الا من عانى صف المروف كتعدد ببوث المندوق 
واسضار المروق المركية من حرفين وثلاثة لثلائم قواءدا لحظ واختيار الحروفاغختومة 
اء المفتوحة <سها ثقئضيه الحروف الني تليها ؟ا يقرره الخطاطون والمرتبون الفنيون الى 
مالا يحصى من تعب على العامل وضياع وقت وزيادة سطور قي الصغىات ويذلك تلكلف 
نفقات الطبع وترئفع تان الكتب عن مئناول عامة الناس خصوصا الطلية والصغار الذين 
هم احوج الكل الى المطالمة للغذية عةولم ولفية مدا ركهم كا أنهم ادوج الناس الى 
الاقنم_اد لقلة ذات ايديهم ٠‏ وما تقوله عر المطبعة ينطبق ايم على الا له الكائبة 
( تأببرايتر ) بل هي اولي ان يعنتي بها فالداببرايترالمرسة اليوم على مابذل فيا من جبود 
ومين لا اهمية لما ولا يدفم الناس الى استمالها الا التقليد والففدة اذ لا فوائد 
جره بة ثترتب على استعاله! لكثر 5 ما قم فيها منالاغلاط للكاتبين المنوسطين في المهارة 
وم الاكثر علاوة علىفلة حمال حروفها لشذوذها عن قواءد الحط اميل سيب اضطرار 
مانميها الى اختصارها وصنع حروفها مشاسية مع انها لانتناسب بطببمتها ٠‏ وثاائة الاثاقي 
صمو بة التمل فيها وكلنا يع ان التلامذة بصرفوت وقنا غير فليل على تبحثة الحروف 

وردطبا واملائها وني ذلك مافية من ضياع وقت داعب <٠‏ 


3 حلة امجمع العلمي العر بي 

ولئن كان آباؤنا استطاعوا الت ينششروا الثقافة العربية ومن جملتها المروف المربة 
في كثير من الام التي اخضعوها فلان السلطة كانت بايديهم ولأن حاجات نلك المصور 
لالقنضي الافلصاد سيت الوقت والمال كا يقنضيه العهر الماللي ولان الناس كانوا يمثنون 
يمال الحروف أكثر تمابعئتون يجوهسها وقائدتها المعتوية ومن ذاالذي لاببهره جمال الخط 
العربي الذي هو تحفة من التحف الني نتجلى فيها الاذواق الششرقية باجمل مظاهرها ولكن 
الجال شي* والمصلحة شي' آآخر ومن الذي يؤر الزوجة الخلة الخاملة على العمادية الصالهة 
الا اذا انبع هواه وشهونه فبذا شي' آخر » اما وقد تبدل الزمن ودانت دولئبا وذهيت 
اللطة من ايدينا واسيحنا محكومين بعد ان كنا حا كين فقد توفرت عواءل الال 
تلك الثقافة اوالتراث المقدس اذا لمنشدارك التقص ونمالجه يحكة واذا لم نعطم زيادة 
نشرها فلا اقل من ان ندافم عنها وندخل عليها الاصلاحات حتى تظل صالحة لليقاء ؛ وها 
قد كثر الممبرمونث من ابناء الاغة نفسها فكيف بالاجنبي يا تري ؟ فالعا قل البصير يمذر 
الكالبين في تركهم الحروف العردبة واستعاضتهم عنها بالحروف اللاتينية وعذرمم انها لا 
نلائم الوقت الحاضر ونم يحاولون ان يلوا الشعب التري با.مره ولاسببل الى ذلا لصعوية 
المروف وتعدد راكيها ونش حقيقة يجب أننعترف بها وتحسب حسابها ونسعي الى تلافيها 
لثلا نفقد امة اخري من الام النى تستعمل اط العر بي وهناك امة اسلامية غير الثرلك 
اخذنت ثترك الحروف العرببة شينًا فشينًا ولن يفي قايلى من الزمن حتى ثنقرض المروف 
المربة عددها وتحن لانمل بها لبعدها عنا وش امة الملايو فاكثر بذيهاالروم اخذوا يكتبون 
بالحروف اللائينية لان الحكومة المولندية تجعهم على ذا وها دعاة قي كافة النحاء ا بلاد 
ولم في وضعية الحروف العريبة حجة قوية لدع آرائهم ونشر دعوتهم ولقد رأيت واحدا 
من الملابو يكتب يكليهما ولكنه يؤثر الحروف اللاتبنية على العريبة وعلت منه انكف 
الناشئة الجديدة كلها على شا كلته وقد قال لي لولا اضطرارم الى درس القرآت لما كانت 
هناك حاجةالي تم الحروف_العردبة اصلا" ! فاذا كانت يركةالقرآن حالت دون خروجاللابو 
عنعائلة الحط العر لي اذا نم وثني السند الذيناخذوا يئركون خطهم العربي ومكتبون 
بخطهم السندي القدم المشتتى من الحروف السنسكرتية للا سباب تفسها ما الت كثيرا 
من مسلي المند في داخلية الحند كبنارس وما جاورها يستعملون المروف ال البندية المشنته 


آراء وافكار 7 


من القلم السنسكريتي في لذت م الاوردو وقلبا الاصلٍ علي لم في ذلك مطابع وجرائد 

حت الكتب الدينية اخذوا يطبعوتها بها ماعدا القرآن وبعض المناسك والخط السنسكريتي 
ومااشة دنى مته حمل الوضع ماناسب سب الحروف يدعو آلى نفسه بنفسه ومع انه لا يخاو من 
تعقيد وزوائد لا فائدة متها ولكن طريقة تهحثئه مشقنة جداً حتى أن المتعلم الاجنبي لايجد 
في ننسه حاجة الى مراجعة معل ما سيك النطق بالكزات بلا خطأ فلا شذوز سيك قواعده 
ولا نشابه بين حركائه فا عليه الا ان يقتدس من القواميس متى لقن الكتابة والقراءة 
وقد يمترض على ذلك يان الحروف انكر , بنية اهن الستين عدآ ولكن من المملوم ان 
مخارج الحروف عند الهنود عديدة فيعض الحروف لها ثلاثة حارج ولكل مخرج حرف 
يرن اليه حتى ان المسطين اضطروا ان يضعوا عدة علامات او حروف سيه اللفة الاوردو 
المكتو بة بالحروف العرببة ولست اقصد تحبذ الحط السنسكر بتي ولكني اخثى أن يكون 
مصدر خطر على الحروف العربة في الحند أم الملابين من البشر وهو خط حي منتششر كثير 
الاستععال مألوف يتعله اكير المسلين في الوقت الذي نرى فيه محددي ايران يدعون الى 
المودة الى استعيال خطبم القدي الفباوسك الميث لساطته وهذه الفكرة تكاد تملا" ادمغة 
الناشئة الايرانية ولولا سقوط الملك أمان الله خات لكانت البلاد الافنانية اليوم أوفي 
القر بب العاجل تحذو حذه الاتراك » ولقد اسببت سيك الموضو ع لا بين الخطر الحدق 
بالخط المر لي وسوف نعود غسب) كا بدأ الى اهله هذا اذا لم يمن يحكام طائشين مقلدين 
او حكومات اجندة مسلعمرة كالحكومة المولندية فهناك الطامة الكبر> والقضاء 
المبرم الهائل ٠‏ 

و كثير من الناس الآن ينصور ان في اصلاح الحروف مساسا لشعائر الدين ولو علم 
ان الخط الذي نستعمله الآن هو من استنباط الوزير ابن مقلة قي القرن الرايع المبحري 
وان خطي الرقمة والتعليق لم يشئقا الا بعد ذلك بزءان ازال عنه ذلك الوم واصلاح ابن 
مقلة سبقته عد املاحات على يد الي الاسود الدؤلي وغيره ومن منا اليوم يستطيع الت 
يقرأ خطوط القرون التي سبة سبقت أبن مقلة وخاصة ما كان منها في صدر الاسلام وعلى عبد 
الني صلى الله عليه وسلم واصصابه سواء في ذلك القل المشنق من النبطي او الكوقي ومع ان 
مطابعنا في الايام الاخيرة اخذت تستعمل الخط الكوفي احيانة ويستعمله بعض الععافبين 


61 مخلة الجمم العلبي العر إي 
والناشر ين لمنوانات جرائدم وكتبهم فلا تكاد نتشهؤء الا بصعوبة وامعات نظر 
والانقلاب السك احدثه ابن مقلة لم يعده علياء ذلك الوقت خروجا على الاين والثقاليد 
القومية وحم اغير عليها منا الا ن بل سرعان مااننشرت قاعدته وطبتمت العالم العر بي برغم 
قلة وسائل الانتشار ف ذلاث الزمن وما ذلك الا لالت الناس كانوا فيحاجة عظية الى 
الكتابة السهلة البسيطة لارثقاء الدولة وكثرة الاعمال سيف الخاصة والمامة وكأني بهم 
كانوا بشمرون بنقص كتابتهم القدية كا نشمر نحن الآن وبمانون نفس ما نمانيه ونحن 
لا تحاول ان نترك حروفنا العزيرّة والني شي رصن من رموزنا القومية ومتخرة من مفاخرنا 
يحمالها الفني البدبع ولكن هذا امال لابكني سيك عصر يتطاب السمرعة والاقتصاد وما 
علينا الا ان نيد عملية ابن مقلة بالتمو ير والترتبي لتجملبا مللامّة للطيعة والا لة الكائية 
ولنا ايض مطلق الحرية في استعيال حروفنا الخالية في المكاتبات والمنوانات - اما المطرمة 
هِب ان تضا المطابع الاخرى لمكن من تجبيزها با لات الليدونيب والمونوئبي النتهة 
المفيدة او على الاقل مُخفيض عدد الاءبات ف ال.لك امر لي فانا مغلا تجد ان المائة كلمو 
من المروف اللائيشية نكني لترئيب >فمات عديدة من الكعاب او اجر يد: بيذاي لا 
تكاد تكني لما يوازي رهم مقدارها تن الخروت العرية ويمكن تلافي ذلك ما بأتي . 5 
)١[(‏ جمل الحروف 8؟ حرفا بسيطا ونلغني عن بقية المروف ٠‏ 
(؟) انث يراعى لناسي الحروف سيك مجمها حتى تمكن من سبكها على بنط 1 و3 
بوضوح وني ذلك من الاقتصاد ما فيه ٠‏ 
(؟) نقش بعضها وسبكه بهيمٌة خاصة حتى نصلم لأ وائل الكارات 000 
اللاتينية وجعل الحروف الثي من جسم واحد بعضبا اسود وبعضها عادي لاعنوانات والاعلام 
وما شا كلبا مما و مصطلح عليه في المطابع الافرئجية ٠‏ 
واقرب الطرق الى تحقيق ذلك جعل الحروف مربعة الشكل ليسبل تتشي ولينها 
وتدقيقها وجعل امتدادها افقي) لا جموديا لمكن سبكها على البنوظ القليلة ومن المعلوم ان 
الحروف الخالية تتأف من متصلة اولي لي ووسطى واخيرة ؛ ومنفصلة فتكون طاردمةاشكال 
. فلتكالف متها يحرو وف البمين : بعض الوسط الحالية تكرت وصلها بعضبا ببعض من ينها 
و يسارها بمد انتجمل لها علامات.تسبك على حدة لفيزها في وضمياتها ويمكن فصلها بوضيع 


آزاء وافكار - /اه 


المواج: من الاحسام القصيرة التي تقصل الكلات عادة ٠‏ وكون شكلها هكذا : 


إر1داج دض مرخ رز سا شه عاط 4ه كا ما غ33 طذءز 3 هد 


فبذه (8؟) حرفا ومتى علا ان اللي والحاء يقومانت مقام المين والغين اذا قليعا 
امكننا ار نقنصر على (1 ريا ؛ اما العلاءات الميزة فتكاني بوضم شرطة أفقية 
حددة الرأس مكذ_ تضاف الى الاء والدين والصاد والثاء واللام والتونت والياء 
وأخواتها في حالني التطرف «الانفراد كذا : 


3ت تل س ش هراض ف 3 ل نس د - 


وشرطة أخرى عمودية ي.قف رأسبا الاعلى لتنصل بالمروف الاخرى فتيزها سيف 
التي الطرفة والاتقراو: 018 بم جرع شر عع م 


ولك تكون حرف المطبعة كلبا (4؟) حرقاً بيطة او(0) عرالا" كثر ماعدا 

الارقام والترقيات على ان هناك أحوالاة اذا #1عان عليها يمكن بواسطتها ان يقلل من 

عدد الحروف كالاصطلاح على إشهمال بعض التمرات والاستعاضة عنها بقلب أخواتها 
1 المجمم العلمر. العريري بدمشق السام 


وي لاتخدلف عن الكتابة المادية كغيراً وءتى تعبدها الخطاطون الفنيون بالتطر يز 
والتحسين وضبطوها بالاقيسة فلا شك انها نظهر مظبر يل للغاية وهذء كنابتنا لم تصل 
الى ما وصلت اليه الا في قرون عديدة ٠‏ 

هذا اذا أردنا حاراة عواطفنا والحانظة على ثقاليدنا واصلاح حردفنا يحيث يحفظ 
اصلبا وتبق على ترتببها المكمول به حتى بم انتشارها بسهولة وشتعود على قراءتها بمد تمرن 
طفيف ولا تحناج الى حكومة لنشرها بالمشائق ومحام الاسنقلال في هذه الامة المتمددة 
المالل «الدول المننازعة الخثلفة والا فهنا طريقة أخرى ان استعمان فلن بتى سيف الامة 


4ه تحلة المحمع العبلي العر بي 
العرببة أي واحد وي وانثت كنا متى استهماناها نضيم بعض ثقاليدنا الأديبة ولكنها 
تحافظ ايم يحزع ميها ٠‏ قالنا ولعروف اللاتينية المركبة المويصة وامامنا حروفنا السيطة 
الألوفة منا الس من الاصع والاني ان تكون الحروف تمة فقط ! وعلاوة على ذلك 
فعي قابلة لان تكنتب طرداً وعك) اي من الجين الى اليسار و بالمكس حدما نريد ان 
تصطاحعليه ٠‏ أسعة حروف 7 انم انسعة فكانا يعرف حساب امل و يعرف قية الحروف 
الأ يجدية وما علينا الااننستبدل الحروف بالارقام بعد ثر ير طفيف فيوضعية الاصفار 
وشكلها ٠‏ ولى تكون بسيطة سهلة وقابلة لان أتخول حروفا جميلة يجي الت نعمد الى 
شكلها بعلم بع ودذالك تكو نم ئناسبة.تراصة فنرسمها هكذا : زعسعره ديرو 
١‏ لاهو عشرات و :للثاتو : للالف فتكون الألف ١‏ والياء ١٠١‏ 
والقاف :ا والغين 8.” والياء +: والكاف ع والراء 8 والجيم م واللام 
بي والشين م وعكذا الي ان تكون النقط الثلاث للغين فقط ويمكن الت تجمليا 
حرفا قاًاً بذائه مصطلحا عليه ٠‏ اءا الارقام ضهبكن ارث أستعملبا من نفس الحروف اذا 
خصصنا لها صفراً مربم) متوسط الوضعية 0 ولفيزها نحصرها بين قوسين او نشم لما 
علامة أخرى ومكرة ان نرمم امم المجمع من الهين الى البسار هكذا : 
ارعس ع اعلاص ع لامعا عخعمجع الاك وبالمكن : 
عز لم1 ناح خ “1 .651 لاس لظام لاسر الاعوع عرس 
حمه رفع لع لاس 01.6 ستة 14755 ميلادية 
منة ١44‏ مجرابة عمج روع م 1.8.8 
نسعة حروف وثلاثة للتقط وكتى ع وما لار بب ان التطبذ الصغير والأي الكبير 


سين استطاعتهما ان نشعلا هذ, الحروف في ظرف اسبوع واحد وي شبر على الأكثر 
والستة اشهر كافيه لتسلم ابلر البلداء » وحينئذ يسبل افثناء المطابع والآ لات الحكاتية 


مطيوءعات حديثة 6 


و يكثر سواد القراء ونننشر الجرائد والمطبوعات لرخص أمائها وتمم الملوم والممارف 
وترئتق المدارك ٠‏ أقول هذا حسب اعثقاري ؛ وقد يكون مين “نمك ؛ وقد أكون 
مخطت) من حيث لا أعل ) والعصئة إن وحده ِ 


خطط الشام 
اليزه السادس ل 
00 للسيد ممد كرد علي « 
تناول الاستاذ المؤلف في هذا الجزء من كتابه المتع هذه الموضوعات : 
الييع والكنائس والديرة - المساجد والجوامع وفيهسما ذكر لفلوات ب المدارس س 
الموائق والربط والزوايا وفيها دَكر لمراقد العظياء - المستشفيات والبهارستانات - دور 
الآثار ‏ دورالكتى - الاديان والمذاهي - المادات والاخلاق ٠‏ وعقب على ذلك 
بفصل « استدراكات ونصوبيات » اودعه بعض مافاته ذه في الاجزاء السابقة » وناقش 
فيه بعض من اخذوا عليه في بعض ما اخذهء عليه : 
وهذا الجزء حال بالفوائد القعة ممالا نقع عليه الا في المعالم الكبرى بل مما لاثرى له 
حتى في هذه الممالم مثلا ٠١‏ اذ المعالم الاجننية لاتمنى بشؤونتا عايثنى حاجة الطالب ) والعرية 
على فلتها لا ثرى فيها سي هذه المباحث الخاصة - ما ترى في هذا الكتاب من عل جم ) 
واحصاء عر » يموع مبوباً في فصول مسثقلة ٠‏ 
فانت في هذا الكتاب تعرف معتل ما في .مرك من مؤسسات دينية وعاانية وتعرف 
في كثيز منها منشأها ومنشئها ٠‏ 
واذا شئت ان تستشهد على حشارئنا الغايرة ما انشأه آباؤنا الاولون من مستشفيات 
ومدارس) وجوامم وكنائى )وددر للكتب وللا ثار ؛ الىغيرذلات من.قومات اأضارة 


+ حلة المجمع العاحي ١‏ 
والعمران ) رأيث المادة التي ريد مجموعة متسقة متسلسلة ٠‏ وحمل مثل هذا لا بتطيمه 
الا رجل نذى ما فضاه الاستاز عن بحث ومطالعة ونقسد ومدارسة ٠‏ 

وتشبد في فصل « العادات والاخلاق » صوراً تمثل للك تفوس (ابها واخلاقهم ٠‏ 
وفي رألي ؛ بل ري كثير من موا بهذا الفصل ان الاستاز المؤلف في تصويره اخلاق 
هذه الفئة من الاس ؛ وفيها ه وصفه عامة العحافة والقائمين بها ) قد ابدع ما لس بعده 
غاية ٠‏ ذاء هذا الفصل امير هذا الكتاب ٠‏ وحيذا الاستاذ وهو يرد على من يروان”ك 
« السكوت عن المعابب حتى لا يبدو عوارنا لغيرنا » ٠‏ 

« وكتيان الملة مدرجة الى الملكة ٠‏ والتاريخ لايكتب على الموى ٠‏ ولاولى لارضاء 
الناس > وناغال ادمة هيدا الا وسترف - وهو مثا جد سف - ان ١|اصاب‏ 
هه الديار من المصائب مند عيد ظويل لم بكر الا لسوء اخلاق من تولوا من ابنائها 
اميها٠‏ وان من المستميل بعد أن صر حالحق من محضه » ان تؤلف الشام كيافاً بذكر ولقوم 
في ساحة الحضارة البثمربة نمل بشكر ولو اوتيت علالجرمانبين واللاتنبين ؛ ورزقت غنى 
الانكليزااسكسونبين ٠‏ مادامث اخلاق اهل الحل والعقد فيها لاتعال باللقويم ٠‏ ولا يحاول 
القضاء على مواطن القذءف من نفو .م وعقولم ٠‏ فالساكت عنالحق شيطالت اخرس 
وصديةك من صدقك لا من صدفك ٠‏ 

فمكه لكر: على على نما مقياس عقلث كان لي معروفا 

وهذا كلام حسن م واحسن منه العمل به د والصغير » والحا كم 0 
ولا سا في مصستة البلاد . 

على اتنا أذ على الاستاذ - وهو الذي الى الا انث ندلي وأا اصع وتتقه 
ما محسبة عملا نقد - اخياء منها : 7 

١‏ - انه استمان في بعض فصول كتابه ينفر من الفغلاء 5 الور شوانة 
اختصاصهم ؛ فأثنت ما كتبوه على مره و يحره ؛ وعلى بمده احيانآعن روح الموضوع ٠‏ 
وليس يرد على ذلك الك ماكتي انما كتب بام صاحبه فاذا كانت تبمة ما كتب على 
الكتاب ؛ فتبعة المؤلف في الالتؤاب - 

خذ لك مفلا مأكتب في الاديان والمذاعب ؛ فلقد كتب احدم عن اليهود كتابة 


مطبوعات حدثة 4 


أنمصر في التزلف الى المسلين» واللقرب منهم؛ واظبارعع “ظبر الصديق ايم ٠‏ ولبسى منمثل 
هذا ) تعرف حقيقة اليهودية ولا مسر ديتهم ٠‏ 

وكتب احد القساوسة عن الار تود كيه بعبارة بللغة شائقة ) غيرانه تجاوز في بعضما 
عد ا عدال ارك خصومه ممتهحن من القول وكان همه التشذ يع أيهم في اليمث عن 

سسرالارئوذ؟ لية ٠‏ 

ويحث اححد الاباء البسوعبين عنالكشلكة بحث العالم ؛ على مافي هلها اليث من فلنات 
تمصب لا يجيزها تار يخ مدني» وانلهى به اليحث الى احصاء تحب استوحاء من نزءاتنفه 
لامن حجلات النفوس الى. غير ذلك من الشوْمٍ ون التي « كتتبت على الموى وامليت لارضاء 
النا س » وهو ما نعى عنه الاستاذ في ١ا‏ نقلناء عنه ٠‏ 

؟ - حبذا لورجع المؤلف ايشا في بعض عادات دمشق وحلب القديمة الى اصواب 
امن المالية ممن شبدوا هذءالمادات اوعرفوا شيتّاءنها كافمل السيدبدالقادر القباني في 
ما كان كته عن عادات بيروت ؛ اذ ان اكتزضاعاء عن عادات هاتين المدينئين دمثق 
وحاب انما هو عن عادات اليوم لا المادات القدعة ٠‏ 

بت جاء سيك هذا الكعات ب عبسارات 00 الى الترجمة او الى لغة دواو ين 
المكومة منها الى أسلوب الاستاذ السبل الجلنم ٠‏ و في ١‏ كتبه بهم اغلاط في 
اللخة ,الاملا »كان سق على الاستاذ إن عع لان 0 18 

سا وددنا وحمهوراً من اصدقاء الاستاذ أوانه أسقط الفصل الاخير الذي ترجم 
فيه نفسه ٠‏ فلقد ظبر منخلال السطور بل من السطور نفسبا انه أراد امرا غير ث ر حمة نفسه 
وغير التاريم ٠‏ 

هذا بعض ما بدا لناء «وتحن نشكر للاستاذ انأحل كائنا السابقة في الاجزاء السابقة 
عل انر » فأورد شت نا في فصل ( الاستدر ا كات والتصوييات ) وقد رد عبمضها 


ردأ نترك امره القاري؟ : 
وها نحن نثني على الاستاذ الرئيس مرة سادسة» لأسداء الىأ.مه منالخدمة الصادقة 
في وضمه لها هذا السفر الجليل ٠‏ من اعضاء الجمع اللي 


عارف الكدي 


3 محلة المحم الملمي العر بي 
اتحاف اعلام الناس 
«يجال اخبار حاضرة مكناس « 
تأليف مولاي عبد الرحمن بن زددان طبع بالمطبعة الوطنية يالر باط 
سنة 1555-1540 ص 17١‏ اطزء الاول 
هذا كتاب صادر عن مدينة من مدائن العل الاسلاي في الغرب الاقصى سرت له 
طلاب ابحت - فقد غم فيه مؤافه الاسةاذ يعض ماله علاقة اثمران هذ.المدينة وتار يخها 
ورجالها نكات يحيد الوصف عندما بتخلى عن السجع ويضيم رونق الكلام اذا تشبث 
بالنسحيع وهو قليل - وتكثر الفوائد الملنقطة من تضاعيف صنحات هذه السفر فهو يه 
الحبيقة تار يخ النرب الاقصى السيامي والاجتاعي والادبي ٠‏ وتار يخ الرجال هو تار يخ 
السياسة ٠‏ و بهذا الكتاب عرفنا الحالة الاجتاعية والحركة الاددبة في تلك البلاد المربة 
الحعيقة ٠‏ فالشكر للؤلف الفاضل الذي نبج بكتابه تبجا عصرياً في الجملة وحلاه يرسوم 
بعض الرجال والاماكن والوثائئق وقدمه الى مولاي اللطان مد بن يوسف سلطان 
الغرب ٠‏ وسيكون لهذا الكتاب الاثر الناقم بعد اتام طيمه من حيث معرفة من ظوروا 
منالرجال كا كان لككتاب الامئقصا للسلاوي ف كشف احوال تلك البلادالسياسية ٠‏ 
م ٠ك‏ 


مس سس مم4 سس 1 


الاعلام 
« تأليف السيد خير الدين الزركلي الجزء الثالث ظبع بالمطبعة العرببة سنة » 
« 141 - 1955 وبه انلعى الكتاب فيلت ناته كلبا لا4١١ا‏ » 
تكلنا مرنين في فائدة هذا الكتاب وصرعة مثناول تراج اشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستمربين فيالجاهلية والاسلام وذّكرنا مبلغ عنابة الاستاذالمؤلف بالتدقيق - وقد 
بدا هذا الجزء يحرف الكاف وانلهى بالياء وفي تراج بعض المشاهير اختصار زائد ورج 
لبعضهم من المعاصر ين تراج مطولة في الجملة وان كانوا لا يعدون سية باب الانئاج المي 


مطبوعات حدثة > 


الا على شي“ من التوز او التكاف ٠‏ و بزين هذا السغر الد'ذ فم كاقلنا في اطء ين الاولين 
المعارضة بين التار ع الميلاد سيك والشمري وشكل الامماء 0 لام والاشارة 
الىالمطبوع او الخطوط من كتب المؤُلفين * وهو مكتوب بلاسة عرفت عن الاديب 
المؤلف تجاء كتابه تحفة لا يسئغني عنها باحث يريد الوصول من -١‏ هل طرق الىالوقوقبت 
على احوال الرجال في الجملة ٠‏ فالشكر الجزيل للؤلف على هذه الحدمة اللية وعساء يوفق 
الى اصدار « المستدرك » انتم به الفائدة ٠‏ مك 


سس الوي !سس 1 


اهداء كك -ة برمتها 


سام السيد ابو المير الحكزيري ادارة الحمم العلي المر بي مكتبة اخيسه الاستاذ 
ارح شخ مد الكز بري التي أوصى بها سي حياته لدار الكتب الظاهسرية وتم 

(-40) تحر وشي لسغل على فنون ملنوعة في اللفسير والحديث واللغة والادب والعار يخ . 
منهأ مائة وخمسة عش ريحاداً مخطوطاً ومائئان وحمسة وثمانون محلد أمطبوعًا ومنالمخطو طات 
النفيسة خمسة عشر كتابا منها ما هو تمحلى بالذهب والاقوش البد يميق : 

)١(‏ جزء عم ٠‏ بقل حافظ عثان الشبير تحلى بالذهب وفواصل آيانه بالذهب ابضا 

٠1٠١١85 ص؛ئة‎ 

9 محف شريف ٠‏ بق عمد صادق تحلى بالذهب ونفي سالاد كت سنة87؟١‏ 

0( أنعام شر يف ٠‏ محلى بالذهب بق امد الممروف بنائلي ومو ه جلده بالزهعي 

تب منة 1 | ٠.‏ 

69 أنعام شر يف ايق) على بالذحب بقل محمد ملم سنة ‏ ا 

(©) آيات الشفاء مذهية ونفبة الخط حدسكاب السراي ١‏ اللطاني ٠‏ 

(1) الحزب الاعظل ٠‏ على بالذهب وفيه تقوش بديعة جدأ كلبا بالذعي ٠‏ 

(9) محف شريف ٠‏ حلي بالذهب بقل مصطق المعروف يحافظ القرآن سنة14١١‏ 

(4) النفمات المنبرية سي وصف نمل خير البرية لاحمد بن مد المقري صاحب 


31 محلة المجمع. الملمي العر بي 
اكتاب نم الطيب كتب سدة ٠١593‏ وغ نفيسة الخط جدأ وسيه هذه النسخة صورتان 
للنعل الشريف مذهبتانت * 

(١‏ مجموع يشل على كتاب الرسالة تحافظ الي عبد اقه مد بر عبد الواحد 
المعروف بالدة'ق الاصبهاني يه 8ه صفىة يقطم صغير كت سنة ٠ه‏ مجرابة وعلى 
كتاب منئق الي النصر بن حنون سي عل الحديث كتب سنة 106 وعلى فوائد الي بكر 
الرباجي في الحديث ايض كنب منة 511 ٠‏ 

)٠١(‏ حك ابنعطاءالله الاسكندري لاحمد بناحمد الفامي المعروف يابن زروق 
عدر بهانه (110) وهو مخط عمد ل الدين الدمشتى الشبير بالي شمر وشعير ٠‏ 

ل يدوع فيه ثبت عبدالرحمن الشبير يابن الصناد بتي ٠‏ والقول الديد الحري 
باسانيد شيخنا الكز يري مع ولده انشع عبد الرحمن الخز بري سنة 1511 . 

(؟1) المنظومة في الآراب ٠‏ نظ احمد الكيوائي ٠‏ 

01 المصباح قي التو للطرزي كتنب سنة ٠١78‏ و يليه كتاب الحدود للفاي - 

)١5(‏ سفر السعادة لابي طاهى محمد الفيروز ابادي الشيرازي (صاحب القاموس) 
(ص )17١‏ مقابل على ذضفة المؤلف كمي منة 865 ٠‏ 

(15) عموع فيه تراج ابي المواهي الحنبلي واسعاء شوخ تعس الدين جمد بنعلي 
الكامل وثنث ثعس الدين بن مد الكزيري والقول السديد أياتصال الاسانيد للننني ٠‏ 

فالجمع العلي يشكر ورثة المرحوم الشيخ عبد اه اكز يري وخاصة شقيقه الفناضل 
السبد ابا الخير على ما قاموا به مض لنفيذ وصبة ققيدم المرحوم 5 انه يدعو للفقيد 
بالرحمة والرضوان وان ينيب ورثنه عن الع خير الثواب ٠‏ 


ا ى( ا 15م الموافق رمضأن منة 154 ه 


لم بغت عراء اللغة العردبة من ابناء الشرق أن بعض الأ لفاظ المقيدة في المعاجم اصلبا 
ترف وتصعيف وقد بين ذلك ايشا وأجاد سي بانه التشرقى الحترم الشبير الاستاذ 
اغناطيوس غوندي (نقندى ) في رمسالة ايطالية :8ه نشرها قبل اثنئين واريسين سئة سيك 
تجخوعة الايحاث المقدتمة لاؤترائدولي الابع لستشرقين المنمقد بمدينة ونا سنة 111" 
ومن المعلوم ابض) سف بعض الكتبة لما شغفوا بغردب الالفاظ استخرجوا احيانة تلك 
التتصويذات من كدب اللذة وإستعملوها في تأليفاتهم كانه كات صصيحة - ومنهذ! القببل 
لفظ اعمس الذي اول من قيدء في المعاجم العريبة صاحب القاموس وشرحها بعبارات 
تدل على ان الككلة جمع ل ل فنا مقالني هذه الصغيرة انشاء الله ٠‏ 
جاء في تاج العروس من جواهم القاموس ( ج4 ص "٠١‏ ا : 

«(الة مس كمس ) اهمله الجاءة قال الدميري سيك حياة الميوان هو ( طائر 


1.0101, 4سقطعع؟ ب#طقة مهتوم ءزووة1 ذل تسماعة؟اء055 عسناع[ة‎ )١( 


في ,1886 ممن؟ طز كدعدععجهده0 - «عأمتتلقادء05 .7 و0 سعهمت[ 
8 - 83 ,1888 لدع1؟]؟ ,دمتاءاءذ عداء5تاتسرعة 


٠١٠‏ مجلة المجمع 


211 حلة الحمم اللي العر بي 
عظي يمنقاره اربعولت قبا يصوتت يكل الانغام والالحان التجببة المطرة يأ قي الى رأس 
جبل فيجمع من الحطب ما شاء وبقعد يذوح على نفسه اربعين يوم) ويجتمع اليه العالم 
استهمون اليه وتلذزون ) يحسنصوته ( ثم يصمد الي الحطب وبصفق مجاحيه فلتقدح منه 
نار ويخترق الحطب والطائر وببق رمادا فيتكون منه طائر .ثله ذ كره ابن سينا في الشفاء) 
فالمبدة عليه وقد ذكرو. يه شرح قوله ( والنسيك حارت البرية فيه ) بدت التخرص 
وشرحه في المطول وحواشيه وكأنه سقط من نسعؤة شين ”2 فنسي المصنئف الى القصور 
وهو كا ترى ثابت في سائر الغ وقال القزويني هو قرقيس '"' مم ذكرقصته عثلماذكرها 
الدميري”'' وزاد فاذاسقط المطر على ذلك الرماد نولد منه دود ثم نبت له احنحة قطي ) 
طيرآ فبفمل كامل الاول من الحك والاحتراق » ٠‏ 

ويك متدركات صاحب تاج المروس على مادة قوقس ما نصه 2 غاص 5٠١‏ 
في الاسفل ) : 


)١(‏ هو الشيخ ابو عبد الله مد بن الطيب بن مد بن مومى السامي المولود بفاس 
سنة 1١1٠١‏ ه(1515-1554ام)المتوفى بالماينة الخورة سنة 1١7١‏ ه(179035 سمل 
0لا م ) صاحب تاليف منها حاشية على القادوس ورعلة مغعمة جدا وصف فيها سغره 
من فاص الى مك ورجوعه الى فاس سنة 1185--0١٠115اه(لاكلاا-‏ واكلاام)ء 
وقدسردت ثرحبته وكتبه السيد: المتشرقة الايطالية ( تروناهه؟ هنءءء7 دناه[ ) 
فيمقالةعنوائها (وامء6ه اعم هنطنآ 18 مكدع جمعااة ممنعوءلاعم صن تك متجهيمتلا 
11 أدرجت يه يحلة ( منمماناووك1 هلاه4 هاعتوزع ) ( ج ١‏ سند 5؟5١‏ 
ص ١1١8-18‏ ) وزدت انا على نلك الاخبار في مقالتي ( نيمك" اع م6غنوممه:م 4 
منطهآ و[ مو ءجوعائة مصتروء11عم دن ذل ) في الحلة المذكورة ( ج١‏ سنة 1558 
ص ولام -- إل؟) ٠‏ 

(؟) لمله قلط مطبعي بدل قوقيس كا ورد في نص آخر من تاج العروس سأ ذكره 
عن قوب ٠‏ 

(©) والصواب ان الدميري نقل قول الفزويتي ٠‏ (4) والصحع « فيصير » ٠‏ 


تعيقفات غريبة في مات اللنة /ا+ 


غ2 وقوقبس اسيم طائر نقله الْهَزْو بي وقد 1 ةذ قفن » ( كذا بتقدي اثقان 
وهو غلط مطبعي ). 

اما نسي وصف الفقنى الوارد في القاموس الى الدميرسيك فسهو ظاهى من صاحب 
تاج العروس لانت الفقنس غير مذ كور في كتاب حياة الحيوان الكيرسه”'' وماقاله 
الاميري سي قوفنس ( او قوقيس كما جاء غلطاً سي الطبعات ) غير ذ لك ومأخوز من 
التزوبني حرف كا قال الدميري نفه ٠‏ ونص القزو عن هذا : 

« قوقنش © طائر يوجد بارض الند قال صاحب تحفة الغرائي””2 هذا الطائر عند 
التزاوج يجمع حطب) كثيراً للمش م لا يزال الذكريحك منقاره على منقار الانثى حتي 
لتأجم النار من حكهما فيذلكالشطب و يشتعل و يحترقان فيها فاذا وقع المطر على رمادثما 

٠ أراد صاحب القاموس لاالقزوبني الذي لا ذكر للفقنى والقفنى في كتابه‎ )١( 

(؟) على كل حال ولوكانت دك الفقنس موجوداً فيكلا الكتابين يكلام واحد 
لا تحال الفصل فيا عو الاصل منها اذ المؤلفان مماصران فماش الدميري من صنة ©4, 
الى 4ه وعاس الفيروزاباري من سنة 5؟لا الي /ا الم ٠‏ 

(؟) ع“من]؟ .1 هوم وعطعوعع ستفععط عتطم دمو مصدده؟! وتتمتومعه0 - 51 
9 وءوصنااة6 ,6614 ( ج ١‏ ص158 ) ٠‏ وفي الطبعات المصرمة م نكتاب يجائب 
الخلوقات ( وهو القسم الاول من كتاب القزوبني المنوفى سنة 587 ه ) اختلافات يسيرة 
جدا في الرواية لا تغير الممنى ٠‏ 

(+) كذا في الطبعة الافرنجية وهو احم من « فوقس » الوارد ف الطبعات المصردة 
وكتاب الدميري وناج المروس في ثاني الموضمين المد كور ين 1 تا ٠‏ وظهر ان الدميري 
نفسه كان قدكتب «فوقنس » بالنون لانه جمله بين القذوق والةوقي في كتابه المرتب 
على ترتيب حروف إالجهاء ٠‏ 

(») كثْر ذكر هذا الكتاب فيكلا قبي كتاب القزه يني ولكن بدون امم مؤلفه 
الذي لا يزال محبولا لدينا ٠‏ انظر سي زلك ما قاله نوقطه1 مآ ,قسعصء" .6 
5 قتهه2 , تأقصعة6 - 1ه تمسلمقمة - له لتسم؟ تالف عل طوطلق - لع 
صن 41-121٠‏ ( مسففر ج من محلة عدو ناهنقة 1[متمنن3 ) 5 


4+ حلة المجحمع العبي العر بي 
0 الوود منه م ينبت لما جناح وتكبر قتصير ةوقنة)”2 كما كانت اصله ثم يقمل 
ما فمل اصله © . 
اما المصراع المذكور في تاجالعروس #نصيثية ابي العلاء المعري لفقيه حنني محبول 
الامم ٠‏ قال في الببتين الابقين للاخير لكي 
بان امس الاله واخئلف النا سس فداع الى ضلال وهاد 
والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من حماد 


واخثلف الشراح اخللافاً غببا سيف شرح الثاني ومنهم من زعم ان المعني” به ادم 
عليه السلام حيث خلق من التراب ( وهو راسيتك بوسف بن طاهى الحو لي سيك شرح 
النتوير ) ومنهم من زعم أنه عصا مومى عليه اللام و منهم من قال انه ناقة صالح ومنهم 
من اصاب وقال الث المراد المعاد الجسماني © ٠‏ ثم اذ ابو يعقوب ...سف الك كي 
( المدوفى سنة 388 ه ) البيت الغافي شاهدا لكون المسند اليه موصولا” وامخذم بمده 
علب القزء يني المدوق سنة 755 ه في تلخيص المفناح شاهداً لتقدم المنداليه فذحب 
شراح اليص الى ان المراد فيالبدت النقنس ٠‏ قال ببهاءالدين احمد ينتاج الدين 
١‏ عل الب الخو سنة 75 في عروس الافراح في شرح فيص الفتاح ج ١‏ عن م 
من طبعة مصر سنة ١5157‏ ( وف آخرها ه4١١‏ ) : « وقيل ممناء ان اهه خلق طائرا في 


» وفي الطبعات المصر ية وكتاب الدميري وتاج المروس «دتود » أو « ينولد‎ )١( 
١ » (؟) وني الطبعات المصرية وكتاب الدميري وتاج المروس « طيراً‎ ٠ وهو اع‎ 
عس117؟ ) من طبعقي‎ ١ شرح الندو ير على سقط الزند لاني العلاء المعري ( ج‎ 3 
٠.) 1504 1707 (رصمو)١؟87( بولاق‎ 
هذارأي ابي عمد عبد الله بن مد بن السيد البطليومي المنوق سنة امهم‎ 69 
واليه ذهب ايض‎ ٠ يه شرحه لسقط الزند كما قيل سيل بعض شروح تيص المفتاح‎ 
سعد الدين النقتازاني وعيد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العيامي المتوق منة 115 ه‎ 
ص 148 ) من طبمة مصمر سدة‎ ١ في كتاب معاهد النصيص شرح شواهد اتضيص ( ج‎ 
٠ مفتاح العلوم السكاكي طبمة مصر سنة 117 وحن ؟‎ )2( ٠ 1كاء وغيرهما‎ 


0 نصصينات غرببة في “مات اللنة 5 


بلاد المند اعه فقس بذعرب به المثل يثك البياض وله متقار طويل وهو حسن الالمان 
بميش الف سنة ثم للشمه الله الموت فيجمع الخطب حواليه و يضرب بجناحه الخطب فقخر ج 
نار فبشتدل تيرق يخلق الله مرت رماده بعد مدة مثله » ٠‏ وقال محمد بن عمد عرفة 
الدسوقي المتوق سنئة 15٠‏ ه سيك حاشبته على شرح اللفئازاني الختتصر لتلخييس المفتاح 
ج ١‏ ص 745 من الطبعة المذ كورة : 

« وقال بعضهم المراد به طائر بالحند يقال له الفقنى يضرب به المثل في اليباض له 
متقار طو يل فيه ثلائمائة وستومت ثقبة على عدد ايام السنة اذا ضوث يخر ج من كل 
واحدة منها صوت حسن يعيش الف منة واذا انثهى احله وأنهمه الله زلك دخل عشه 
ونث فيه فيهدث مية العش اصوات مطربة تيخترق العش بنار حدث حينئذ ويجخترق ذلك 
الطائر في المش حتى يصير رمادا ع يخلق اله من ذلاك الرماد بعد ثلاثة إيام ذللك الطائر 
مرة اخرى م اذا اننهى اجله فعل مثل ما فمل اولا وهل جرا » .17 

اما الذي جاء في القاموس ان هذا الطائر الجيب مذ كور في كتاب الشفاء لا بنمينا 
المدوق سنة 454 ه( ٠١١‏ م ) فلا سببل لي الى تحقيقه لانهلم يطبع منالشفاء الا قم 
الالفيات وقسمالطيبعيات بطهران سنة* 15١0-10‏ وماوجدت فيهما د هذ الامور 
كالم اجدء في الترجمة اللانينية لفره_ الميوان من طبميات الشفاء وش ترجمة عملها في 
ايطاليا ميجائيل الاسكوتي ( دتادء5 61هطءزقة ) بام الانبراطور فر يدر يك الثاني الذي 
تولى الملك من منة 55!! إلى ١١6٠١‏ م٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان مجائب شبيهة بهذه نسبها القزو بني في كتاب عجائب الخلوقات 
الى العنقاء ايض فقال ( ج ١‏ ص +5١‏ من طبعة غو لنجن ) : 

« وذّكروا ان شمر العنقاء الف وسبعائة سنة و يتزاوج اذا الى طيسه خمسيائة سنة 
فاذا حان وقت برضبا وجدت إزلك الما شديداً فيأتي الزكر بهاء الههر سيل منقارء و يحقنها 
به ثيخرج الببض بسوولة نيجضر: الذكر البيض والانثى قدي تصيد و يفرخ البيض جائة 


)١( 0‏ انظرايضا مواهي الفتاح في شرح فيص المتتاح ( ج اص 5575 ) من الطبعة 
المذ كررة وهو كتاب للفه ابن يسقوب الخثر في بمكتاسة سنة 1١١‏ ه ٠‏ ش 


7 حلة المجمع العلي المر بي 
وخمس وعشر ين سنة فاذا كير الفرخ فا ن كان انثى فالمنقاء الانثى تجمع حطبا كير 
والذك يحك” منقاره على منتقار الانثى حتى يتوقد منه الار ويضرم سيك ذلك الحطب 
والانثى ندخل تحت النار حتى ترق والفر ‏ ببقى زوج الذكر وان كان الفرخ ذ كرا 
فالمنةاء الذكر يفمل مثل ما فعل الانثى و ببتى الفررخ زوج الانثى » ٠‏ 

اماالدميري مع كثرة تقله عن القزو بني ومع اطالة الكلام في المنقاء فلايذكر ذلك 
وعلى كل حال كانت هذه الروايات منتشرة في الشرق العر اي في القردمت الرابع لخ : 
( العاششرة لميلاد ) لاناباالحسن ير' بهاول النسطوري قال فيممجمه السسر يافيالمر لي'”) 
المؤلف قبيل سنة ٠٠٠١‏ 

7 (فونيكس) عنقاء مغرب تحرق نفسبا وتصير دودة 9 يول متها حيوان مثلالاول ٠‏ 
(فوتكوص) او (فوتكى) ٠٠١‏ طير لجممي نفس (فونيكس ) قيل '“ملون منر يشه منديل 
واذا انعذت يلقونها في النار فتتنظف وثنقى وشي نصلح لللوك 7" - ٠ ٠‏ (فونيكس) الوحيد 


)١(‏ .8 رع ,عاساطفظ عمد8 ممممموا] ع«ماء0ة ستاعدتزة دمعتمع.] 
6 - 1888 فتنواجه ,1هدنا© عمو 1514 - ٠ 1١16‏ وعربيته كثيرة المن كا 
يظهر ما أتقله بدون تغببر لان امن صادر عن اللؤلف لاعر:_ نساغه ٠‏ والكارات 
الموضوعة بين هلالين صريانية مكتوية بالحروف السريانية في الاصل ٠‏ 

(؟) الظظاهى من هذا الوصف انث فوتيكس بهذا الممنى لفظ مرادف للفظ الا خر 
السرياني اهار ونش مالسعى في ي كشب العر. ب الكم تدراو السمئدر اوالمند 
او الكم دل او السكدهل ثقول العرب انه طائر ببلاد المند لا يحترق بالنار واذا 
انقطع نه وهم ألقى ننه سيك الجر فيعود الى شبابه وزجموا أيضّ) ان المنسوجات غير 
الم أرة : بالنار الحلوية من أقامي البلاد الاسيوية كانت من ويره او ريشه ٠‏ والمقيقة 
انكل هذ الألفاظ محرفة عى: كلة ( ومهصهحسولعه ) اليوئانية ( وم ايم لاتبنية 
وايطالية و بالفرتءي عمل هتدمو هه ) وهو نوع من الخرذون موجود باور با كانالقدماء 
يقولون انه لبرودة طبعته ستطيم ان يجناز بالنار بدون احثراق ٠‏ اما السر يان والمرب 
فمنيد اخدم ذ ذر (4ت4سمسعله ) من كتي اليونان ظنوا ان هذا الحيوان طائر بالمد 


“حيقات عر ببة في *محرات اللغة الا 


الذي لا يشبه احد ٠‏ وايضا (فونيكى) المنقاء و طير يرق نفسه وهو كل حمسمائة 
سنة اذا أراد ان بتجدد يحمل على جناحيه خب الدارصيني ويجمله يه مكان و يحك” 
ثقه عليه فيظبر منه نار تحرقه فببقى رمادا فيصير من ذلا الرماد دودة ونشو وتصير 
فوج ويصير لا جناحات وبعد سبعة ايام تصير عنقاء صكا كانت اولا وتسحى 
اي نفى » ٠.‏ 


ع ع 


أَحَذت الفرس ايضًا ع نالعرب بمد الاسلام هذء المكايات التجببة وقالوا بالفارسي 
( قةذس) او( قة نوس) « بقافين اولاهما مفتوحة وثانيتهما سا كنة وبعدها نون*تعومة 
كا ضبط في المم الفارمي الشهير الموسوم بيرهان قاطم » او (قوقةس) « بقافين ايم 
ثانبتهما بالضم كالتون التالية » او (قوة نوس) - وأطال الكلام في ققاس « يسكورت 
القاف الثانية كا ينغم من الوزن » الشاعى الشهير قر يد الدين عطار”" سي منظومته 
الفارسية المزدوجة المشبورة في التصوف المدماة منطق الطير”'' وقال ما هذا “لخصه : 

يوجد في بلاد هندوستان القّةةى”" وهو طائر يحيب للذابة حميل جدا له منقار 


( ومنهم من قال انه نوع من الفأر ) ولما عرفو المنسوجات المذكورة المتمولة من الممسدن 
المشهور باصم حر الفتيلة ( ونم ونووع ) ذهبوا الى ان مادمها ريش ذلك الطائر الموهوم 
دالسياح الايطاليون الذين كشفوا البلاد الاسيو بة ني القرن الثالث عشر والرابم عشر 
واوائل الخامس عشر ليلاد موا منابناء الشرق هذه الجائي عن طائر(0معصمه) - 

)١(‏ عاش سي نابور واختلفوا سيك ناريخ وفاته والمرجح انه توفي سنة 717 اه 
(95؟؟ال.سم| م( : 

(؟) “ننطم ع0 عصسغمم 'عدوءكزه دعل عمقززمه1 ع1 ناه , عتقأأت عتأمدلا 
عقم سقدرعم دع فتاطدسم عمااة متلقه تسد عل عمنءتوتك عتطومة 
7 فنعةط ,برومق1 عل ونوج في الباب السادس والعشر ين والابات 5559 
5554 ( وفي ص ١١7-151‏ من الترحمة الفرنسية المطيوعة ببار يس سنة1875 م- 

(؟) فقنس بالفارمي وققدوس في الترحمة المندوستانية لنطق الطير * 


ف محلة المجسمع الملمى المر بي 
ل 1 يي ييريريماااااااي080ة060ا0ااااااا ا 
طو بل فيه نحو مائئة شقبة ككل منهسا صوت وسية كل صوت سر خاص ٠‏ فاذا صوات 
بانغامه تحركت الطيور واعك وسكتت الوحوش طربا ٠‏ ولازم فيلسوف هذا الطير 
مو وت . ولبس للققنس أنثى فيميش ملفرداً و يطول عمره الف 

نقر ب وهو يعرف وفت موته وعند قرزيه يجمع حوالي نفسه أوراق مة ل و بصوت 

000 بة فهوت حيشذ حزناً كثير من الحبوانات ٠‏ وفي أوقاته الاخيرة 
يحراك أجنهنه ور يشه فتسبب هذءالحركة نار تحرق المشب والطائر.و بسب رهما رمادا الا 
انه عند انظفاء النار يقوم من الرماد ير 

واستدل” فر بد ادن عط ار بهذه الحكاية على اسثهالة الفرار من الموت ٠هها‏ كانت 

اذك لزيد ال ناواو جاتير فين انوائي مي ماظومته بلغة جذتاي 
( اي النركية الشرقية ) المسماة لسان الطير وامم الطائر فيها ققنوس"' ٠‏ 


ليما ليبا ليا 


بتضح عند التأمل في هذه النصوص العربة والفارسية الت القَة ةس والة ةس 
اللرفش والقوقيس وما اشيه ذلك سيك الحقيقة ثي؟ واحد وان اقوال العرب والغفرس 

ناشئة عن حمع شيئين للفين : 

(5) الطائر اناي التكثير الوجود ببلاد اور با و باليونانية 
و( قددءي ) او ( مسدوي ) او (+له ) باللاتسية و ( عدوي ) بالفرنية غير 
معروف بالبلاد الشرقية وهو من جدس الاوز الاانه أشد منه اما حميل الصورة ذد 
عنق طو يل جدا ظر بف لاي ة كان ”يض سرب بهالمدل فيصفاءالبباض عنداليونان والرومان 


اعد 


)١(‏ عاش مير على شير نواقي في هراة سيف النصف الثاقي من القرن التاسم #ثجرة 
والحامس عشير لليلاد . اما الدص المشار اليه هنا فانظر المجموعة الروسية المسهاة 
( عن نلة حققة ) المطبوعة بلتسكراد سنة +1154 م ص 15 74 ) ٠‏ 
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ولم يزل يقرب عند الافرتح ٠‏ وكان القدماء يزتمون'"' انه عت الاحساس ياقتراب 
الموت يصوت بالنفيات التجببة الحسن المطر بة فاستعملوا كلة ( ودههيه ) محازاً بمنى 
الشاعى الفائئق وهو تحاز ران 0 عند الافر نج الى القرن الماغي دلالة اما على شساعى 
شبير واما على مؤلف موسبتق .اه ٠‏ وكذلاك من العبارات السائرة سيك ايطاليا وفرنا 
«أغنيةالققنسن» ) عمو 4 أمقطء ع1 ) والمراد بها 1 خر ما قال شاعى من!: تظلوءات 
الرائقة او الحطيي من اتخطب البليغة كأنه حسن المتام ٠‏ 


وهذا الطير هو المقصود يك كتاب البصائر النصيرية سيد عل المنطق”" للقساغى 
رالا رع حر لاد داريا( لكين انين 0 
اللازء السماقميب أص خا يي قبل الاسود لازنجي, 6 للعروان 0 1 
ا 5 » ٠‏ ولا ذك ان هذا المثال رذ م أكتي منطقية يوناية وحمل 


(1) وان شك يعضهم ( منهم ونازمزاط الروماني ) فيصحة ذلاك ١اما‏ ارس طوطاليس 
فافنصر في كتاب الحدوان ( ني الباب الشاني عشر من الكتاب التاسع ) على قول الف 
: 5 ايوز ) « من عادته ان يغر'د لا سما اذا اقترب من الموث » ٠‏ 

(؟) هو كتاب كاد يجبل تَاما قبل ان اكتشفه في مكتبة بيرونية المرحوم الاستاة 
قد عبده وطبعه وعلق عليه وقرأه في الازهى ٠‏ ويقرؤه الآن بالجامعة المصربة صديق 
وزميلي الحترم الشيؤ مصطنى عبد الرازق ٠‏ آ 

(؟) قال الشيؤحد عبد, فيتمليقه : « وجد مضبوطا في الأحؤة البيسدي بضمرااقاف 
الادلى وسكون القاف الثانية وضم النون التي قبل السين ولم اجد هذا اللفظ دكا سية 
مصجمات اللذة النيامكن الاطلاع عليها لا فيمطولاتها ولا فيمختصراتم! ولا فوااستد ركه 
بعض الباحدين قيالعربة من الفرسبين ولم اجدء ايا في كتب الحيوان العرببة » ٠‏ تقال 
ان احد المطلعين على اللذة اليونانية واللاتبية اخبره بوجود كلة ( ومدعابرط ) الم ٠‏ وفا 
الي كلة الفقسن وما يشبهها فيالكتب العرببة واخطأً ( وهو معذور ) فيظنه ان الققنس 
هر البلكون او ماللك الحر ين اذ هذا هو ( دومفظ ) بالفرنية و ( عهدءنه ) بالايطالية 


5 ملة المع اللي المر لي 
ان الساوي وجده في القسي المنطت من كتاب الشفاء لابنسينا وى لقبه في نلك الصفمة 
نفسها « افضل المت خر ين زمانا » (21. 


(5) الطائر الغيالي الشبير الى ( وعانسزمهم ) باليونانية و ( ع«ندعمطم ) 
باللائينية و ( »ندغم ) بالفرنسية و( معزوعم ) بالابطالية الذي كثر فيه المكايات 
الجببة عند اليونان والرومان وان قال بعضهم ( ومتهم وماتدتام ) بعدم ها ”'' فقالوا 
مثلا أنه موجود ببلاد العرب وانه وحيد سيل جنسه وان جحمره خمسمائة سنة أو ١471‏ 
او ا كثر وانه يحرق تنه بحطب عطر يجمعه لذلك ونقوم بعد الاحتراق التام من رماده 
شاب محددا حتى جمله بعض النصارى القدماء من البراهين الدالة على امكالت القيامة 
وصحتها واتخذر سي الرسوم رمن] للنشور ٠‏ والدين تقلوا الكتب اليونانية الي العربة 
بلا واسطة الترجبات السر يانية”'' عربوا ( معاقدهام ) ( فوتقس ) اد( فنقس ) على 
أسلويهم المثاد سي تعريب الحروف اليوتانية ثم التبس قراءة الككرات بالحروف العرربة 
وافى النساخ بكل نوع من التخريف فكانت ني الالتباس والتخريف ان كتبة المرب 
والفرس ال-تلين أصيرا غي رميز ين بين ( عاندزمطم ) ( فوتق ساوفنقس ) و(ومصابرءا) 
( قوقنس او فقنس ) ونسيوا الى طائر واحد بعد تحريف سمه كل الخرافات ال_داولة 


د( مآاوعمعءسك وعلرة ) في اصطلاح عياء الحيوانات ٠‏ ولم يصب في قوله سي آخر 
التعليق : « وعلى هذا ( اي الاشئقاق اليونائي ) يكون الصواب سيهُ ضبطه كير القاف 
الاولى » لان نطق حرف ( ( ) كارت باليونانية اقرب الى ( ىن ) منه الى ( 1) فنقله 
المسر يان بالواو دائاً وكتبوا قوقنوسا مممنى ( ومصطارزظ ) ٠‏ 

١ (‏ ) ولعز صاحب القاءوس اراد المنطق من كتاب الشفاء في قوله المنقول فياول 
مقالتي هذء ٠‏ ش! 
(؟) ولم يذكر ارسطوطاليسى هذا الطير بتة في كتابه في الحيوان ٠‏ 

(؟) اقول هنا لان السر يانت تقأوا ( تدهم ) بصيغة فونيكس او ؤونكن 
او فو توس فاو أخذت العرب هذا اللنظ متهم لكتروا فوس او فنفس لان الكاف 
بعدالمركة ننطق خاء ثقر بب) بالسويانية ٠‏ انظرتص كر' ببلول التسطوري المذكور؟ ا ٠‏ 
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عند القدماء في شأن طائر ين مخثلفين احدهما حقببي الوجود والآخر خيالي تام ٠‏ 

وعلى كل حال فان الة: سس المذكور في القا.وس تحريف محض يحب إسةاطه من 
كتب الاذة وانث تقل به حبيب افتدي بترص لظ ( وطنهزمهم ) لما عركب ترحمة 
( معطءمم] ) الفرنية لتاريم هيرودوتس *'' وأظلنه الحكانب المر بي الرحيد الذي 
استعمل كلة فق س . 

والزي يحب ادرا'جه في القراءدس العرببة بدل الفقذ س اثنان : (1) قوةة سن او 
1 موه (ومسعارز) اليونان ٠‏ (؟ ) فورنة ساوؤة ىوهو( وهائصذمطم) القدماء ٠‏ 

ومما اراء ايا تصحيف قوة سن أو ققنمن ( وممعاوعط ) كلتان لم يذكرهما الموهري 
المدوى فيابين سنة 45 و54 وانماقيدهما المتأخرون منعلاءاللغة اوامخبيرون بل الروان - 

الاءلى منهما قوق ٠‏ قال ابن منظور الافر بت الماوق سنة ١١ل‏ ه١151‏ م)في 
أسان العرب ج ؟1 ص 7٠١‏ : ” والقوق طائر منطيرالماءطو يل العنق قليل تحض الهم 
وانشد * كأنك من بنات الماء قوق * » - وقال هذا ايف السبد تمد متقى المسينى 
الزربدي المتوفى سنة 1١8‏ ه(1741 م ) في تاج العروس ج لا ص 58 يزيادة « عن 
اللييث »”'' قبل « وانشد » ٠‏ وف حيأة المروان الكْرى للدميري ( ج ؟ ص ١8؟)‏ من 
طبعة مصر سنة 11١‏ : « القوق بالغم طائر الي طويل العنق قاله في العباب”"" » . 


)١(‏ في الفصل الثالث والسبعين من القسم الثالث من تار يخ هيرودو نس الشهير ترجم 
من الفرتسوية بقل ٠٠‏ حبيب افندي بدترس ٠‏ بيروت سنة ١481‏ - 1381 م - 

() يمني الليث بننصر بن سيار المراساني اللذوي المماصر تخليل الفراعيدي عاش 
في النصف الثاني من القرن الثاني الثيرة ٠‏ ولا أعرن هل اصاب صاحب تاج العروس 
يزيادته هله ٠‏ 

(؟) يعني اباب الزاخر والباب الفاخر ارضي الدين الحسن برت تمد الصفافي 
( او الصاغاني ) المتوقق منة ٠376ه(؟8؟1-‏ ؟556ام) ٠‏ ولشغنه بالؤيادات على 
كتب اللغة أصع مسؤولاة عن أغلاط اتجذما الكأخرون وليس لما اصل سوي التمر يف 
او اتتصحصيف كك دل" عليه الاستاذ غو يدي في امقالة المذكورة 1 نه ٠‏ 


اكلا محلة المحم العلمي العر بي 
اما التقزو بتي فل بذكره في كتاب مجائب الخلوقات - 

اب وصف هذا الطائر يناسب الققنسس. تام المناسبة ٠‏ واقتصار المؤلفين ولاسما 
الدميري على هذا الوصف بغير ادفى امارة الى بلاده وعاداته ومنفعة-ه - يدل 
على انه كان محبو لا" لاهل الشرق عدي الوجود سيك بلادم كالقوقاس ( 5ممعاوط ) ٠‏ 
فالارجم ان المراد بالقرق هذا الطائر - 

اما الكئة الاخرى التي أظنها ايض تحر ين أدغل غلطة سيك بعض معام الاة 
فالمقوقس حيث يزع انه اسم طائر ٠‏ ولا ذكر لهذا الممنى في العسماح ولا في لسان العرب 
ولكن الى به صاحب القاموس وشارحه ٠‏ 

قال صاحب تاج العرءس ( ج5 ص 55١‏ ) : « ( طائر مطواق طوقا سواده سه 
بباض كالخمام ) عن ابي مرو » ٠‏ وهذا الطائر لم يذّكرء القزو بني واما الدميري فم كارة 
كلاءه في قصة المقوقس المصري الشبير اقتصصر على ما وجده في القامدوس قبايخص الطائر 
قائلا ( ج؟ ص 71 ) : « المقوقس طائر معروف مطوق سواده فيالبياض كالام ٠»‏ 
فالغالب على ظني انه من حر يفات قوقتس ( دمسعاوط! ) ايم ّ 

ل حذني 

أختم هذه الملاحظاث اللفوية بذكر ورود كآة (قوقنوس) سي كتيب طببة عرببة 
تسعية" لانواع خاصة من الث يافات ( اي من الادو ية للمين ) وان اهملت كتب اللغفة 
هذا الأفظ والممتى تمام) ٠‏ ععى أطب 1 اليوان أنواع) من الشيافات ( وممطاو] ) تشبيهاً 
لبباضها .بباض الطائر فاتضذ كي الو العرب هذا الاسم البوناي وكتبوه فوقتوس وهو 
مذكور غير صرة في كتاب العشر المقالات في العين المنسوب الى حتين بناصحاق المتوفي 
سنة 514 ه ( 8:5 م ) وهو الكتاب الذي اعلنى بنشيره وترجمتده الى الانكليزية 
وشرعة الدكتور ( #مطععز»]8 جوكة ) بمصر سنة5548ام ٠‏ انظر ص 1837 و1708 - 
*٠‏ من الاصل او( 119 و142 - 140 ) من الغرحمة ٠‏ 
: ش رومية :2 2< كارلوظليتو ٠‏ 


عضو المع العلي المر لي . 


نشوار الحاصرءٌ يف 
المسمى بكتاب نشوار الماضرة وأخار المذاكرة 
حدثنى ايو الحسين قال حدةنىانى وابومتصور عبدالله ,نجبير التضراتي 
والا حضسرنا لس ان الفمرات وقد تملت موءاصيرة لان حش المماني 
وكان يلد الذاب ونهر ساب )١(‏ في ايام وزارة عبد الله بن سلهان فاخذ 
ابو المياس وابو الحسن يناظر'نه علها الى ان الزم جه وعشرين الف درهم 
من ابواب كيه وطولب بادامها واخد خطه 0 فصحح ضسمائة 
وارعين طول المدة والظط09*) بالمال : قفد فلم يدم وطرب 0 مفارع قل 
بوءد . وكان اذ ذاك اذا خرج بانسأن من المال الى هذا القدر ونحوه من 
المكروه فمندهم انه اللهاية . فاخرجه ابو المياس الى حضرته وطالبه بالمال 
فاقام 0 انه للا شيء معه وأ ضبعته وقف -. فال له ولك لا: اعرف اجبل 
منك اذكان هذا صبرك على المكروه واسلامك أتفسك وبذلك لها ىم 
تأغذ اصل الارتفاع فنا ما كنا نممل بك اكثر من هذا . ولككن ازشئت 
فانا ادع علك هذا المال واصرفك الى منزلك ٠‏ ولكن بمد ان كشف 
للوررير صبرك عن المكاره قلا تتصرف والله في انامه ادا وبذهب خيرك 2 


قال فملق من ذلك . وسأل ان ف عنة شيء “دن المال لوءدي الساق 8 


641 ممع »26 يشم الياء قرية يواسط اشيف نهرها اليها. <؟ للله: 
تصحرحيا . « 2# مم.عء : أي جحده . 


3 بحلة المجمع الملمي المرني 
فارحنا حتى تقرر اسه على إمض المال واداه وانصرف . 
حدئني (1)ابو المسين قال سدمت ابا المسن بن الغرات بول ناظرت 
المبظ احد الممال على تراابرة جد يناما له وكنت انا واخي جملنا تأخذ 
خطه باب باب فاما كثر ذلك قال ا بس الشأن في الخط . الشأن في 
الاذاء. ملو ن ان لاتحصلون علىثي' فسممه عيد له لان كنا في عله 
فال له اعد على ما قلت تاضطرت فعَال لابد انتصده قاماد ذلك فعَال اذا 
لا تلى لي واله تمدها عملاابدا ١‏ فرعافاك الله الىممتزلك . خراق بأغلام الموامة 
قال فخرقت فيالمال وانصرف المبظ الىمتزله قا صر قه عبدالله بعد ذلك 
وشاع خبره فتحامى النا س كلهم استتخداءه ذبلك جوعاً في منزله حتى غم انه 
احتاج الى الصدقة . 
حدثنى ابو الحسين قال حدنا ابو عبد الله زجي الكاتى قال حدثنا 
ابو ان الفرات قال كتب صاحب الخير 35 السلام الى اسماعيل 
ابن بلبل في وزارته الاولى للمعتمد بان مغنية من جواري بدعة الكبرى 
غنت عند المسن بن مَلد وهو اذ ذاك معطل مهذا الصوت فاستعاده 
وطرب عليه : 
عادات طيء ىِ ني اسد ري المنا وخضاب هل حسام 
لني على قتلى الاب (؟) فانهم 2 كانوا الذرى ورواسي الاعلام 


١‏ »كاب ب الوزراء صن لإ . « # »6 دم. .ع » التباج ككتاب قرية على عشرة 
اميال من البصرة وبها يوم لنميم على بكر . 


تَعَواز الحاضرة 5“ 


كانوا على الاعداء سيف محرق ١‏ ولجارهم حرماً من الاحرام 
لا تاي جذعاً فاني واق2 رماحنا وعراقب الايام 
عو لاع دَلك الى المتمد وقال هذا دعن عدك وعقى لك 

الدوار و بتر يض نك قامر ثيه الى مصر فكان مضيه الها تلفه - 
ناا ادويق :قال شمف انا القاسم سامان بن الحن ' نخد قبل 
الوزارة تحدث قال حدثتي ابر عبدالله حمد جمد القاني(1) الكاتب قال 
ابو الحسين وكان ابن اخت الهسن بن لد وكان قدحافه دفمات ع ديوان 
الحراج وصرة على ديوان الضباع مولي اعمال حالة دن العماللات والدواء بز 
8 ديو ن اللغرب ومات وهو يماد ديواق الحراج والضباع المامة بالسواد 
وما تجرى فه وقد راءته وتممت ين يديه وسمته يتحدث باشياء ول أسمع 
هذا منه قال سلمان قال لي حمد سالت الحادم الذي تبع خالي الحسن ن علد 
الى إبن طولون لما نىاله - عناأسس. الذي دعا إن طو اود الى قتله قهال 
ووه لل لان و اكت نه ور قلات 3 الس به حت نادمه وصار 
دشاوره ف عم اموره فشاوره مرات في خلم طاعة الممتمد فمظم عله امر 
السلطان وخوفه من المصان فمبل رأبه 3 طواب ان طواون عال الو ظفة 
التي كانت عليه فقَال لان حلد ما 5 اعجب من جبل هذا المخذول يمني 
الموفق بطا لبني بالوظفة وهوعاص عل مه 1 لىمن امل ؟ فال له لاتفعل 


د اعنم ٠ع»‏ : كذا في الاصل ولمله اله اني فقد قال ياقوت : دبر قنا من اعمال 
التهروان نب اله 0 والنبة الله قنا ّي وسأني في صفحة+ه انه القنائي 


2 بحلة امجمع العلمي العربي 
فان الامور اله والحدش معه وان منمته المال قصدك و<اربك فَقام في نمس 
اان طولون انه دسيس (1) للقوم عله وقال لوكان هذا عدواً للقوم مااشار 
علي هذه المشورة واعاهو دسيس عل ملك ى لأخذاللدانمي م و _ررهني 
و يستخرج الإدال مني باللطف ارول عناثر بالقض عله وحيسه ذكار 
جانا قم حب مم احاشهله ان ملت فيوقت من الاوقات قدس الله ثيشر به 
فقتله ها. وجد الموفق0؟) واتفذالهالممتضد في الدش واخر م احمد نطو لون 
خخارويه الجاء(”) لحارية المعتضد فتحاربا فامهزم كلل واحد منهما من. صاحبه 
وهو لا بملم أن صأحبه قد 8 قضرب ااناس بها المثل وقالوا صي 
لَى عنا وعكذا تكون عار نهالصبان قال فاما جرت هذه لال ندم احمد 
ان طولون على قتل الحسن بن عاد وقال صدقي ام اق منه وأسيهمته ٠‏ 
حدئني(؟) أبو الحسينقال حدةنا ابو المأسى سلوأن بن الأسن بن لد 
قال وال ا خادم ابي ولقته وكان تولى 6 ه أنلى : مأ داك أدسر من 
لاي على اخدذ مال السلطان ومن ذاك ا با ثرئه يومأ وقد لبن سو'ده 
0 الى دار المسّمد وعو اذ ذاك , بتولى دواون الازمه والتوشع وبدست 
الملل فقلت له قد صككت (25 على البارحة للفعاملين بالف وستائة ديار 


وما عدي دو لل واعدة قال ل امش عالق عن الناغة- 


دام مم.ع»: : دسيس فصل متى مقمول هومنتدسه لأتيك بالاخبار . . اوملع : 
كذا في الاصل . « #» الصواب : ابنه . «ع» كاب الوزراء ص بال «ه» مدع : 
صك الرجل للمعتري سكا كتبه . وهو الذي يكتب في المعاملات والاقارير . 


تشوار الحاضرة . ار 

ان كنت عن خطاني الأرعة لاوحة كاوها ولكن اتيمني اهددر السلطان 
فتبمته ودخل الى المعتمد مع عبيد لله بن بحى الوزير ودخل ممبما امد ن 
صا بن شيرزاد صاحب ديوان الحراج فما خرج قاللي امض الى صاحب 
بيت امال فخذ منه ما يسمه اليك فظننته قد استساف عل رزقه شيئاً فضت 
الى صاحب 5-5 المال فسلم الي للالين ال دنار 5 ذلك وعامت 
اله لس سج الازق وفيا :ل الدار.وعركه عبرهنا هال لل اذى ميا 
ماوعت به الك واحفظ الباقي فلس في كلوقت تفق نا مثل هذا ومعنى 
للحديث ايام ودما دعوة فبا ماعد بن كار واله 'ذذاك عدة دواوين وجاعة 
من الكتاي واكلوا وناموا وانتبهوا فاذاكاتب من كةاب م0 
ان شيرزاد مسعادن فاستاذتى غلم ل مولاي وكانوا قد بدأو ١‏ بالشرب 
فتركمو لاي الجلس وخرج الىءدت خلو واستدعى الرجل فادخله الله فسمعته 
يقول اخوك ابو بكر يقرأ عليك السلام . مني احمد بن صا ويقول لك انت 
تعر ف 'رسمي مع صاحب بدت المال وان محاسبته في سائر الاموال الي وانا 


اذا تت ثلانون يوماً وجبت صاحيي الى حساب بت المال(21 قحمله مع 
صاحب بت امال لبنظ دستور الختمة محضرقي واصحح حكايانها ونحن منذ 
عشرة ايام في هذا حتى اتنظمت الحسبة ول يبق الا بلاثون الف دنار ذكر 
صاحب بنت لمال انك خرجت البه هن حضرة اميرالمو تمنين فاته بحملبا 
ال حاذملك ناقد ولت ادري ة في اي اجرة ضرفت قلا في اي باب قينا 


عند هلال وحهبت حاجي الى الخحازن 5 


٠١ 5‏ مجلة المجمع 


بم بحلة امجمع الملمي المربي 
ولا ماالحجة فيا قال فاجابه مولاي بلا توقف وقال ياأخي ابو بكثر والله 


وقيع اسأل انا الخيفة في اي شي" صرف ما امر ان يحمل الى حضرته يجب 
أن يككني في الخنمة ومأ حمل الى حضرة امير الم'منين في بوم كذا و كذا 
ثلالون الف دينار قال فعا الكاتب خجلا ومر ذلك فيالحساب على هذافا 
تنه احد عله وحصل له المال قال ابو الحسين فَعَال لي سلوان بعقب هده 
المسكاية ما رأيت هذه الفملة شيباً الا مأعمله الي الفرات فيوزارته الاولى 
فاته نصب يوسف بن فتحاس(١)‏ وهارون ن عمران الهيذين فل بدع الح" 
لابن الممتز ولا لاعباس ان الحسن ومن تكب وقتل في الفتته وما صح من 
مال المصادر ين وغي رهم من جري سجر اهم الا أجراه على أيسهما دون بد 
صاحي بدت المال المامة والخاصة(؟) وأفرد لذلك اءنفرجويهكانيه يحاسيهما 
ولا يرقم ما حساب الى ديوان من الدواوين فلماكان في السنة الني قبض 
عله فيها كنب كتايا عن نفسه الى مو*نس الخادم صاحب بيت امال ذكرفيه 
انه حوسب يوسف بن فنحاس وهارون بن عمران على ماحصل عندههما من 
كع لناب عرق قا زمره كال الاق فهنا مالو عل 
ال خعضرزة انين المو متكق اطال الف .تقاف وشترقف تق مينارت امن بها هو 


والسادة أبده. الله من الورق الى الف واريم مائه وس.معين الف دره 


#اومل.ع : فيتارج الوزراء قحاس ٠.‏ هعه» 2 : كذا في الاصل وذكر بمضهم 
ان المال يوءنث ولكن في تاريخ الوزراء ببت مال الخاصة والعامة + 


نشوار الحاضرة 3 
وجسمائة وستة واريمون(١)درهما‏ وامر تقض ذلك منهما وابراده يستمال 
العامة () فقبض مو نس منهما تلك البقية ومضى الاصل كله لا يعرف في 
اي شي" صرف وكان مبلغه فما ظنه الكتاب وكانوا بتماودوئه 0©) نحو الف 
الف 5 فان ابن الفرات فاز مجمعبا(ة) ولم يهم مها حمةعليه قال ابوالحسين 
فحداني ابي سد ذلك قال ل قلدني علي بن عسى في وزارته الاولى ديوان 
الدا ر الجامع للدواوين أمرني باحضار هذين الهبذين ومطاابتهما انها 
لماكان حصل في يديهما في وزارة ابن الفرات الاولى من المبات التي تقدم 
ذكرها فاستدعبتهما وطالبتهما فاحالا(5) اناينالفرات أخذ حسأمهما ولميدع 
عندهها نسخة مه قامر محسهما ومهديدهها قفملت ذلك فاحضر الي حسايا 
مبتورا ذكرا أنهما وجداء فرأبته غير متظم فل أزل أرفق مهما الى ان أقرا 
انه قد وصل اللبما من فضل الصرف فما بين ما ورد عليهما وبين ما انفاه 
مائة الف درهي لؤملتها عشرة 1 لاف دنار وقررت أصها علييأ وأخذت 
بها خطوطهما قر يقنم علي بن عسى بذلك وأخذهها من بدي وسابهما الى 
جمد بن مد وكان اليه ديوان المغرب وأمى اذيتبع أمرهها بنفسه وكان حسن 
الككتابة ول يمرقه انيأخذت خطهما بشي * فتتبع حمد ذلك فريجد في الحساب 
الا اماللات عل جمد الىالخليفة وااسادة و أشاء صر فت الىخاص اين الفرات 


ذل مع ١‏ ع ؛ الصواب واريمين ل 5 لنت قالكلام . نفف ربك ك2 في تاريخ الوزراء 0 بت 
مال الخاصة . «” »م.ع : كذا فيالاصل ولملهيتماوروته اي تداولونمبالمد اوالتخمين 
» لمله جميعها . «ه» م.ع : في تاريخ الوزراء فاحالا على ان . 


غم حلة امجمع الملمي العربي 

قعال له مل داك مسروق والعوم معهم جح بالااراء وما علييم طرعو 

وابن الفرات كان أجلد من أل يدع هوالاء يفوزون >ية من امال فردهما 
لوقل كيد وان اعد «نبءا مائتي الف درهى فقلت لايمكن ذلك ققال 
امل عل اناك طالتبه(1) بمرفق لنفسك يبتام مائتي الفدرهم فقلتله فاذا 
فملت هذا فاي ثىء أعمل آنا لنفسي قالخذ منها عشر ين الف درهم والزمهما 
مائّة وتكانين قال فخرجت وجددت بهما الى ان ألزمتهما ذلك وأخذت لفسي 
منه ما قال فا فرغنا من ذلك أخذنا ها خطوطبما واخذنا ما خطه بالبراءة 
من ذلك فمَال لي على بن عسى سار يك موضمي انا من العمل وان للرئس 
في كل أمر موضماً(؟) لاوم فيه احد مامه فاستحضرتهما الى حضرته وانا 
في ملسه فقال هما تريدان مني ان زيل عتكما تبمة ان لم ازطًا بق تعليكما 
وعلى ورلتكما ابد الدهس لست افمل هذا الا ات خرف لاضرر عللكما 
فه وهو الي احتاج في كل هلال الى مال أدفمه في ستة ايام من ذللكاشهر 
الى الرجالة وملغه 'لالون الف ديار ورعا ل" نجه في اوليوم من الشبر ولا 
الثاني وأريد أن تسافاني ف أول كل شير مائة وين الف دره, رتجماما 
من مال الاهواز فيمدة الشبر فان جببذءَ الاهواز الكما فكون هذا المال 
سلناً لكا( تأنداواقماً لاضيف الى هد المال الوظيمة التي على حامد التي (4) 


0٠١‏ ممع : كذا في الاصل والصواب طالتهما ٠‏ «*؟ بالاصل : الرئيس فيكل 
موضم . والصواب عند.هلاكى . «*» ممع في تاريخ الوزراء سلفا واقفاً لكما ال . 
«6» بالاصل : الى ان . والصواب عند هلال . 


نشوار الحاضرة هم 

رد في أول كل شبر وهي عشرون الفدينار فكون ذلك.بازاء مال القسط 
الاول من النو بة فيخف عني ثقل قبل فتأبيا ساعة فل يفارقهها حتى استجاا 
لذلك فال لي علي بن عسى كف راك ذقنت وي يني هذا الا الوزر 
اه الله تعالى قال وكان على بن عسى اذا حل المال ولس له وجه استسلفه 
من التدار عا لى سةائح قد وردت من الاطراف فل تحل 017 عشرة ]لاف 
ديار ربح دانق ونصف فضة في كل دينار وكان بلزمه ني كلشهر الفأن 
وخجسمائةدرهم أرباحاً قزل هذاالرسم حجري على يوس ف:ن فنحاس وهارون 
انجمران ومن قام مقامبما مدة ست عشرة سنة وبعد وفامهما لامهما ما صرفا 
الى ان ماتا فكانا قد تنقلدا في أيام عبيد الله بن يحى بن خاقان وكان السلطان 
لا برى صر قهما لببتى جاه الهبذة معالتجار فمرض التجار بِالهيد اذادفمت 
الضرورة ومتن صرف الحببذ وقلد غيرء(؟) لميعامله التجار وقف اص الخلفة . 
حدثنااوالمسين قال حدةني ابر بكر ممدين حني الكاتب وكان ابوه 
مب وهو من أغشاء 0 الال ابن ثُوابة الكاتب قال حدثني 
أو الفرجج أبن مجاح بن سلهة عن ايه عن الفضل بن مروان قال حكنت 
أتولل مجلس المساب من قبل صاحب ديوان الرشيد وكان يحجيئنا الى الديوان 
شنخ من دايا كتاب بني امية وكان صاحب الديوان يقول لنا هذا اكب 
أهل زمانه وكان ليس دراعة وقلنسوة كساكاسية 00 اتشارغ وعنا لود 


2 لم ٠ع‏ كذا في الإسل ومثله في تاريخ الوزداء . «جوم.ع أمل الأسل وم 
-امله او ٠‏ ووقف اص الخلفة ٠‏ «“الام.عة: : كذا فى.الاصا, . وأمله كا كسة + 


4م بجلة المجمع الملمي العربي 

وكان هذا زي المتمطلين من الكتاب. إذ ذاك ركان صاحب الديو ان يكرمه 
عدا تهاربالا في يوم من الايام المساجة عمرضت له وأنا متشاغل يعمل مهم 
قد طلبه الرشيد وانا جالس حبال صاحب الديوان احمله فققصرت في حق 
الش خ ولامني صاحبب الديوان على تمصيريبه ووخي فاعتذرت الله بشفل 
القلب فلماكان بمد ايام جاءني فزدت في اكرامه وقت اليه وجلست بين 
يديه فاقيل على صاحب الديوان فقال احسيبك ماتبت فتانا على تقصيرء أولا 
م أقبل علي قال يافتى كنأ نمد الصناعة نسباً والنعمة نسباً واللفة نسا 
والتحلة نسبا. 

حدثنأ ابو الحسين قالحدئنا ابوعبدالله الباقطائي قال حدثتي ابو الفضل 
عون بن هارون بن مخلد بن أبان وكا نكاتب المأمون على ديوان الضياع قال 
ميمون سمعت الفضل بن مروان يقول لا ينغي لاحد ان يحقر احداً ولا 
أب 1) من علوه فافي كنت في حد الي اتوكل طرئمة بن أعين في مطبخه ايام 
الرشيد وكان خيلا وكان له خادم يشرف على مطبخه وأجرى علي خسة عشر 
درهما في الشهر ووظيفة خيز فلما كثر توفيري عليه صيرها عشر بن درهها 
وكنت لا1 كل من مطبخه شيثاً فسأل الخدم عن اكلي فمرفه افي لا 1 كل 
قامره 'ن لطممني من الطبخ كل يوم ويوفر الوظيفة على منزل فدعا يوماً 
دعوة عظيمة فوفرت عليه في الاسمار الف درهم وعرضت عليه بذلك 


جملا وسره وحسن موقعهمنه وكان مخيلا جداً قتال لوماً قداستحققت الزيادة 


18 »ممع : أيسن يأيس بنير حمزة بمنى ينس . 


نشوار الحاضرة ىم 
فك نب ان أزيدك فقلت لا أقل من عشرة دراهم اخرى فال هذا كثير 
ولككن اربعة دراهى فايست من خيره واتفقله بمد ذلك خروج عن مدينة 
السلام فتماللت عليه ولم اتيمه وأزمتالدببوان وتمامت فصرت كاني مجلس 
في ديوان الرشيد وكان ذلك اول اقعلي ومخرجت وزادت حالي مم الايام 
فلناول :امون وعظ من أمر المعتممى حكان الممتصم شديد الحبة الصيد 
وكانت فتنة مد ادوع قد صرفت ما كنت ججمته من ©30٠١‏ ضياع وبسانين 
بالبردان*؟؟ وم.اهسيت بعض تنانها*"”* واجتمعت لي حال قلما اجات الفتتة 
كنت من وجوه اردان فاجتا يج العم منص رفم سيد مسرعا ولي 
ممه من اصصابه كثير*ة* احد فاجتاز فيالطريق وانا واقف عل بابي فتوسمت 
فبه الجلالة وقدرته احدوجوه المّواد وكان لي وعد على طامل اللد ان يكون 
ذلك اليوم في دعوني وقد اعددت له طماماً وفبه جداء وحلواء وفا كبة 
كثيرة ولج استدعبته من بغداد وكان قبل ذلك بساءة قد جاءني خير امامل 
نه عرض له مهم في السواد فخرج لوقنه فلما رت امعتمم وتوسمت فيه 
الحلالة قات : لا اخلف*9؟ عل هذا ااعائد واضفه عندي على هذا الطمام 
المعد قال فكلمته وسألته النزو ل عندي فاجاب ونزل واكل وشرب واتفذت 
في المال فاستدعيت له قيانا وجلس يشرب وقد انبسطت بين يديه وخدمته 


. الصواب في . «؟» م.م : هي قرية على سبمة فراسخ من بغداد‎ ١١ 

مدع : ككان جع تالىء وهو المقم بلدء راجع صفحة 78 من الجلد الرابع 
من حلة المجمع اللمي ٠‏ 649 م٠ع‏ : كذا في الاسل . ولمل صوابه الكثيرين احد ٠‏ 

ممعم اخلف علة . عوضه ولمله احلف يعني أقسم وهو الاظطهر . 


مه بحلة المجمع الملمي العربي 
فنحن نشرب اس )١1(‏ الجبش فيطلبه وعروا خيره واحاطو' بالدار فمرفت 
حبذ انه اخوالخليةة فهبته فبسطني وسألني عنشرح-الي فمرفته فال لابد 
ان نجي ء معي الى شداد و مخدمي و بدعني حتى احتذ بني ودخات ممه 
ذلى يداد وقلدني بض اموره الم تزابدت حالي عند. الى أن جم لي 


جع امره ورياسة كتابه ثم خلطني مخدمة الأمون وقلدني ديوان 
الحراج مضافاً الى كعة اخه م رقت الى الوزارة من تلك الال الي 
كنت علبا مع حم نة قال ابو المسين ماراى(؟) في الدولة الباسة *ن 
الكتاب من اتصل تصر ينها الىانمات و رددت و لابعد(*) الوزارة 
لديوانالخحرا اج وديوانالضياع - احد منغير ازيتمطل غير الفضل بنمر وان 
وصادره المعتصم على اربعين الف الف درهم قاداها شير 15 . وسمعت 
حامد بن العباس محم انه سمع اي يقول حدثي احمد بن رارك 
حدثئى الفضل بن مروان 5 مافى الارض اجيل من وزير يظلى الحلفة 
منه مالا وهو في ولاته ندا نان علئية في نسمته واعا ‏ يدفم اللكبة 
مدة ثم يحدث وقد ذهب الال . فن ذلك ان المعتصم لما خرج إذزو الردم 
وانا وزيره استخلفني على سر منرأى واستخلف محضرته . #د بن الفضل 
الجر جراني (*) فلناماد طمعفي فال لي قدوردت وامال(9) والمش مستحق 


١إ»‏ أمله : : اذ الى جع الطاعر ابدائة الحض الي ارقي 
46١‏ لمله رؤي ٠‏ 

«م» الخبلة محرفة ولمل الصواب وتقلد الوزارة بعد ولابته , 

د بالاصل الحرجاني . «ه» لمله سقط : قد ذهب . 


نشوار الحاضرة - م 
فاحتل ١١7‏ لي مائةالف دنار منمالك وجاهك ففعلت ففامضى شبرطل 
مني على هذا السيل سين الف دنار قفءات فطلب ف الدفمة الثالئة عثل 
هذا اأوحه للالين الف درنار فوعدته مما وادفمه (5) ايامأ نم جملتها 5 
قلنني عنه انه قال لابنه الو اق هذا النبطي ابن النبطة اخذ مالي ججلة وهو 
ذا يتصدق على به تفارريق . >(7) قبض عليه بعد ايام واخدمنه اربمين الف 


اللددود ظ 
حدئتي ألو المسين قال حدثنا ابو بكر مد بن عبد الملك التو ارخي 
وكان شخاً قد عني يجمم التو اريخ فلقب مها وكان مجلس في المامم الى جاب 
الزجاج ويمظمه قال.سمءت المبرد يقول كنت اصعب الفضل بن وان 
فذكر محطرته ف ايام الوآألق عظم إنأء أجمد بن الحصب وا واثه 
استعمل في سقف دهليز داره سبعين قارية ساب والقارية(؟) ساجة عظيمة 
نستعمل صحححة . فال الفضلى ما كانت لي في خدمة لذة فيناء ولافرش ولا 
تامان ولا حوار ولا مفاخرة عروءة وابما كانت لذبي في العمارة والتوفير 
مدا اتصلت مدني في حبتهم وتعهدي وقد وليت لمامون ديوان الحراج 
افوجدت الاهواز قداختلت بشق اسوء[0).ابطل الممارة قاتفقت عله مائة 

»مع عدى احتال بنفسه عا لى.حد قول الجاسي 

اذا ماأنت من صاحب الك ذلة 0100 عدرا 

2 .الظاهر . ودافته . نت الظاهر ان هذا من كلام اد بن اسرائل 


الراوي عن الفضل . «4» ممع لم نسثر على القارية بهذا امعتى . «ه» م . ع الظاهر لن 
الاصل بنثق سد او أسداد جع سد وهو بناء يجمل في ونه الماء .. 1 


4 بحلة المجمع العلمي اأعربي 
إلى دينار وجددت بي عمارة النواحي . وكانت كور الاهواز اذذاك قد 
ارتفءت بارإمة وعشرين الفالف درهم للسلطان قصمتتيا له يمانية واريمين 
الف الف درهم حادلة للحمل ٠‏ 
حدثنا ابوالحسين قال حد أن ابو الفرج تمد بن حمفر بن حفص الكاتب 

قال حدثنا ني قال سمءت جاح بن سمة تقول ان الس بب في علوحال عبد اللم 

ابن نحى بن خاقان مع امتوكل ان اباه محى بن خاقان بنموسي تعلد ديوان 
الحرا جج في ايام المتو كل قد انه ايا محمد عبد اله مجلساً من عبالس الدديوان 
ولم ر عبد الله اهلا مثل ذلك فنضب على ايه وصار( الى ) الفشل بن 
مروان وهو يلد ديوانالضاع فلزمه وخط بينيديه وكانت'رمينة جري 
في ديوان الضباع وكان على اهلها مقاطمة فضلها مال جليل فامتنم الفضل بن 
مروان من تسا 10 وعرض عله مرفق مائة الف درهم فاتى ثبو 
وطر ا نفو س 0 اكثرا لو جوه بسرمنرأى فلم يجب احد الى 
ذلك قلحأوا الى عا الله بن نحى 5 مسأاته لماظرر من 'ختصاصه نه ونماقه 
عانه فَخَاطبه في امهم 50 رده لانه كان يعمل معه بالرزق 0 ولا له 
نهم وكانت حاله قومة وام اراد التصر ف مراتمة لابيه وجمل ذلك كالرفق 
له والصلة فأجابه وامعى المقاطمة فحمل اليه القوم خجسة ١‏ لاف دينار فردهاأً 
وقال ما كنت لأخذ على ممروقي عا قاما خرجوا الىارمنبة أحبوا مهاداته 


٠ الصواب وطرحوا‎ +5 ٠ الصواب امضائها‎ 4١5 


«© لعله بلا ررق + 


نشوار المحاضرة 3 
ومكافاته فاستعماو اله فرش بيت ارمني ببساط عظيم ومصليات وامفاخ (1) 
ومساور(؟) عاد (5) ودست وستور وأذهوا ايع وكتروا عله كنته 
واسمه ولم يكن رأى (8) قط مثله خا رخاذلة وطلومالة واتفق انه وكل 
المت وكل تلك السنة بالطرق وا مر ان لا يدخل ثيء من الامتمة أو يعض عله 


فمردضص عليه الحت في ججلة “أحى 0 ارق فاستهوله وقله نهذا الرحل 
وقالوا وو( 6( تمد الله بن خاقان كال واي 5 شىء أله حتى ستممل له هذا 
الممل امل هذا مرفق لابه ققبل له ان ارمنية تحري في ديوأن الضاع ولا 
معاملة بيه وبين ابه فاستشى ح الصورة ونمر 0020 علبا الى ان حد ث المدرث 
على يويه فاستحسن ذالك من ذءل عبيد الله وامر بتسليم فرشه اليه وال هذا 
فى يدل فعله على كبر همته فماصر ف حمدين الفضل الجر جر الني(7) عن وزارنه 
قال قد استغنيت عن وزير لان ١‏ حاب الدواوين عرضول عاطم علي والتأريخ 
مجمل بام وصف التر كي واجرى الأمر ء! ذلك مدة م انه احتنا اج الى 
كاتب 0 بين يديه في أبنته والتوقيمات في المهم الذي يامر به من حضرته 
قبا دفي غيره الل اصواب الدواوين وغير.(4) قامر أل , بطلاب له حدت من اولاد 
الكتاب نصهلذلك سمي ي ل جماعة منهم عيسى بن داودين لمر اح وابوالفضل 
»م ٠ع‏ في اللسان النخ بساط طوله أكثر من عرضه وهوقادمي , «عرب وحمعة يخا 
وني التاج انه بالفتح ٠‏ «ام مدع جمع مور روموره : وهي متكا من أدم وهي المسائد ٠‏ 
5 م ع جمع حدم و هي الوسادة ٠‏ 22» ريد روأي 26١ ٠‏ بالاصل ابواء 


ا ره اذا ححث عنه ٠‏ «باء بالاصل الح جاني ٠‏ 
صمب مدع هكذا في الاسل . 


.5 بحلة المجمع الملمي المربي 
ان مروان وجماعة وكان فوم عبد الله وعبيد الله ابندا حى بن خاقان فحين 
مر على س.مه ذكر عبد اللّدذكر حديث الفرش فاختارهُ ولم زل حا له رقمعه 


الى ال استوزره . « البحثصلة » 


الادب . 2 +4 


الحاضرة : الاولى: 


ْ الادب(! 
2 أفقه ٠‏ فمله ٠‏ غَأيته » 
فكرث في شيفام من الكلام أعود به السببل الى دراسة الدب في خلال هذه 
السنة ؛ قلت : دراسة الادب ؛ وكان يحب علي" ان أفول : أحاديث الاادب * لان 
كلة الدراسة ندل على شيف من جبد الذدن وعنت الفكر وما ينبغي للادب ان يكوت 
الا ألمية يتلافى بها النقل » لكنها ألمية شرفة لا تشبه غيرها من الالاعي » ما قيفي 
للا دب ان بكون الا لزة الفكر وراحة البال. ٠‏ فكرت يه كيه من الكلام أسنتمين به 
على الاستهلال ثم عدلت عن الفكير وفلت ماقاله الاستاذ « يرونثير عسؤغناعمدم8 ) في 
اول محاضرة من محاضسراته : لملم : تمترفون بان المقدمات الطو يلة لا تكون في كل حين 
أروع المقدمات وأنضلبا ٠‏ فلنشرع في حديثا الاول دون الافاضة في التميبد ٠‏ 
ود عد 
قلت : الدب ألهية ولكنها شر بفة ٠‏ واذا أردنا ان نمرقة مبلغ شرفها لزمناان 
نظر الى أفق الأأوب المديد ٠‏ قفني أدركنا المالم الذي يحيط به الأدب علا مقدار 
انساع أفيائه وانناط ملطانه ٠‏ 
قال «اناتول فرانن ») ععصهء1 ءاماهمة » في مقال له في معحات اللنة :. 
الي أحب معجيات الخة ٠‏ فانا لا احبها لحرد فائدت.| العقبة ولعسكني احبها لانها 
تحتوي على شيد حميل خم - انظر الى مهم غاز ية او المي غيره من الممجات وتصور انك 
زرى روح وطننا "كله في هذا المججم ؛ ليتعور زهنك أنفيهذه إلصكوات االني ببلغ عددها 
لحف اوالارنار ني صفة عبقر ية فرنسا وطببعتها ٠‏ ليتصور ذهنك ان فيها افكارنا 


)١(‏ سلسلة الحاضرات الني القاها في كلية الا داب في'د مشنى الاستاذ شفيق بك 
جبري عضو الحم علي ومديرالكلية امد كورة ٠‏ دزت لة الب ال على 
نشر هذه المحاضرات كلها مثثابعة 9 


44 حلة الحمم العلمي 
وافسكار اجدادنا وافرا حنا وافراحهم واجمالنا واعمالم وآ لامنا وآ لامهم ٠‏ ليخطر بالك 
ان في هذا اأنم ١‏ ثار الحياة العامة وحياء الدور والمنازل © ١‏ آثار الذين استنشقوا الحواء 
الصالم وشعوا النسي المليل الذي لمعه اليوم ٠‏ ليخطر ببالآك ان كل كلة من كلات امتجم 
يقابلها فكر من الافكار كان فكر طائفة من البشر لايع عددم . وعاطفة من المواطف 
كانت عاطفة حمهور من الناس لا يحصى مقدارم ٠‏ لتنجس في صدرك انك كل هذه 
الكلات المجموعة انما لم الوطن والبشر ودمعا ١‏ وروحها » . 
اني احب ان اقتس قول اناتول فرانى يِه اللذة فأقوله في اله" دب نفه فاذا قلنا 
في الارب ما قاله انانول في اللغة » اذا فلنا على سبل التهوز ان الادب هو روح الوطن 
وعبقرته اد ركنا حينئذ ممنىكلامنا : الادب أطية شرشة لا تشبه غيرها منالالاهي . 
؛ ليما نا , 
كنت أطالع روابة من الروابات فملقت بذمني عبارة“قيدتها في دقتري ٠‏ قالما شي 
ايطاللي في حض فى على درس اللغة اللاتينية : 
« ان هذه اللغة الشريفة قد أنسني آ. ثارها النقطمة النظيرا لاي وشحجوفي في ممغلم 
الاوقات ٠‏ كنت ياسيدي أنغدى وماؤغدائي الا صنحة من«تاسيت» واتمشى وما عشائي 
الا امجية من « جوفنال » ٠‏ 
لقد ادرك هذا التي غاية الادب الادراك كله , ادرك الث الادب يفرج الم 
ويكشف الكرب وبناية في المقول الذة لا بعدلما كثير من لزاث الونيا فعي لذ حادئة 
لا يضطرب صاحيها ولا يقلق ٠‏ اني على رأي الدين ير يدون الت لا يكون الادب 
موضوع عل وائما أر يدانت يكون الادب م قال عنه الاستاز ( لانون «ممصه] ) 
رياضة وزوفاً ولذة ٠‏ ولا يأس بان انلو يكح فصلا" للاستاذ ( لانسون ) سي طبعة 
الادب وفعله : 
« الادب لا عله المرة علا علا ولا بدرسه دراسة وانما يمأرسه ويجحرثه ويحبه واصدق 
كلام فيه انما ه وكلام ( ده كارت فع#تهعد»2 ) الذي قال : قراءة الكتب الصالحة 
حديث يحدثك به اشرف رجال القرون الخالية ولكنه حديث لا بعرض ليك فيه اولنك 
الشرفاء الا احاسن افكارم » ٠‏ 


الادب : نَ 5 


ان الرياضيين - وانا اعرف ظائفة منهم - الذين يلبيهم الادب فيذهيوت الى 
المسارح و يقرأون الككتب على سببل التسلي انما م أقرب من الصواب من هؤلاء الادياه 
القدين لا يقرأون الككتاب قراءة ولكنهم يجردونه تر بدا و يظنون انهم يصيبون الاصابة 
تكلبا اذا لود ابواباً - خاق الادب لينشي' لدذدلنا ولكنها لذة تروضن قراناالقلية فيخر ج 
العقل من رياضة الادب افوى سلطانا وامرن طببعة واغنى مادة وعلىهذه الصورة يكون 
الادب ثقاف الباطن ؛ هذه هي حقيقة فمله ٠‏ 

وللادب الفضل الأكبر في تدر يب الناس على ذوق لذ الافكار انه يروض الفكر 
فيد المرء سيك هذه الرياضة مسركته وراحته ولتجدر قواء ٠‏ انه بذهي تعبتا الذي ناعيه 
يك مارسة الاتمال و يرفع المقل فوق كل واجب وذوق كل مصلحة وفوق كل وثم ٠‏ 
اصيحت الفلسفة في عصرنا هذا ضرورة المقل ولكن الفاسفة لا يستطيم درسما كل واحد 
منا » اما الادب فانه ثيم الفلسفة ٠‏ بالادب تئفيض يه الجاعات المذاهب الفلسفية 
الكبرى النيترقي هذ الماءات وتغيراوضاعبا ٠‏ الادب «والذي بته,دالنفوس النياثقاتها 
تكاليف الحياة واغرفتها مشاغل الماذ: فيجملها على الاعشاه بالسائل السامية التي ت|ةولي 
على الحدأة ويجمل لها معنى او غاية دح الي ليذ كني زان المُعبن و اعد 
أفق العمل عن كثيرسمن الناس فالادب وحدء هو الذي بنزع بنا عن الاثرة الضيقة أو عن 
الحرفة الثي تغرس فينا غرائز الحيوانية » ٠‏ 

هذا ما قاله الاستاذ ( لاوت ) في طببمة الادب وابلغ كلامه : الادب دقاف 
الباطن ٠‏ من هذا يتين لنا أن الثقافة الادبية محردة اي لاغابة مادية لها و اق الذين 
وضعوا « قرار» انشاء مدر ةنا قد فطنوا لذلك واحبوا امت ينبهوا عليه فقالوا : غابة 
مدرسة الادب العليا تثقيف الجبور لثقيقا محردا وتعلهبم علا عالي) في نظام الادب وم 
ينون بذلك انالثقافة الادربة لاتكون ذابتها الكسب فلا يدرس الانان الادب ليميش 
به م1 بدرس المقوق اوكا يدرس الطب مثلة وائما يحصل الادب للذته - 

اراد احد شباب الفرنسيس ان ينصرف الى الادب فسأل ( فلو ) عن رأيه سي 

ذلك فقال له ( نلرير 4ه طددوا؟ ) : 

« الاخلاص يدفمني لى ان أأبين للك ان استئار لك امس صعب جداً أن لم يكن 


الى حلة المجمع العلمي العربي 
مننما ؛ انك لانزال ناعم الشباب فاعمل واعمل كثيراً واعتزل في عملك ولائرج ان تكون 
لك مكافأة ولالفكر في نشر ماتكتب » قبل طر يقني فقدكان عمري -بم) وثلاثين سنة 
لا نشرت ( مدام بوفاري ) فاذا خطر ببالك ان تستخر ج فائد: من ثارك ضلات وكنت 
من الاسر ين فلا نفكر الا في الفن ذاته وقي كاله وما عدا ذلك فبو تابع له ٠.‏ 

لا نظن ان حياة اديب مثلي ناضرة بالازاعير فاذا ظننت شيثًا من ذلك كنت من 
الواهمين ؛ اذا كان حبك للادب خالما سل الادب انفسك قي لكل ثي؛ واقرأ كثيراً 
كتب ( المدرسيين ) وروض فلك عل كتابة اشياء شعرت بها وعلى وصف البيئة الني 

علا (فلوير)ان تحالى الادب لانفنا ددرن ان ترجو مكافأة ) ينبغي لناان نحصل 
الادب لمسرة قلودنا ورياضة عقولنا وتهذيبءواطفنا » فاذا لمتكن هذه غايئنا لم نفد من 
الادب ؛ اذا كنا ناوخي الكب في تحصيل الادب انحط ادبنا عن مغزلته الرفيعة وصار 
صناعة منالصناءات التييمار سبا الانسان لمدش في هذه الدنيا والادب اجل مزان"يكون 
حرفة ؛ اننا فحصاالادب لنذوق لذة الحياة » اننا نحبه كما كان الشيخالايطالي يب 1 ثار 
اللخ اللانينية ٠‏ اننأ نحيه لانه ينسينا الا لام والشجون فى انه قد يجوز ان يفيدنا إلادرب 
فوائد عظهة ولكن لا ينبني ان تكون هذه الفوائد غاية الادب واتما تجديها على طر يقنا قي 
نزهة المقل كا تهني الورد والريجحان على طر يقنا في نزمة البدن ٠‏ اننا لا ننزه لقعاف 
الورد ولكنا نثنزه لنروض أجسامنا وكذلك لا ندرس الادب لنميش يه ولكنا ندرسه 
لنرءض به عقولنا ٠‏ ش ٠‏ 

قك : قد ينيد الادب فوائد عظية ع واذاسمحم لي قرأت كم عبارة من «قال لي 
عنوانه : « الكتاب ملوك » ومن هذا المقال يتبين لي أن الادب قد رفم كثيرا رك 
الناس ولكن الحفمة يجب ان تأي على سببله كا أي الورد والريحان على سببل الملنزهين ٠‏ 

2 
.. اما وقد فرغت من الحديث الاول فا احب ان اخر ج من محلسنا هذا قبل انك 

هأ كد عندي اننا ادركناغاية الادب ٠‏ ما احب ان اخرج من هذا الحلس قبل ان 
اق اننا علنا ان الادب انما هو : رياضة وذو ولذة لا نلفر غ له لغرض من ؛غمىاض 


الادب 4 


الدنيا فبو اجل من ان تكون غايته الكسب وانما مارسه لندرك به حمال هذا العالم اتا 
غارسه لنفرج به غم هذه الحياة ٠‏ يقول اناثول فرانى في هوغو سي معرض النقد : 
عاش فيكدور هوغو ملا تسكره الالوان ورنات الاصوات وقد اسكر العالم بذلك - فاذا 
جاز لي هذا الت.بير فلت : الادب يسكر بالوانه ورنات الفاظه فبو نزعة عقوكنا ونم النزهة 
تخد الطباع وبيجح النفس و مر الصدر ٠‏ الي لا ارى اشتطاطاً يه المع عل الادب 
يشبه اشتطاط ناسوفي ( ذموووة7 ) الذي كان يمنقد انالادب مضر باحك النشرية ٠‏ 

اي شي' اسن ترو يضا لمدار كنا من الارب ٠‏ اي شي' احسن تَهذب) للاهواء منه ٠‏ 
اي ثقافة اعمل في الثقر بب بين الدشر من الثقافة الادمة ٠‏ واذالم يكن لادبنا في هذا 
العهر عافبته الحمودة فهذا ناشي'" عن انه لا يزال في عزلة عن الانواع الادية الحديثة 
الني فعلت فملتيا في الام ٠‏ فاذا كأن لحديثنا خلاصة فبذه خلاصته : 


الادب الهية ريف ة وحسيها شرفا "إن يكزن توشرغيا روج الوظن وعيكز بن 
في 4 تشرين الثاني سنة ١555‏ 


14 حلة المجمع العلمي المر بي 
امحاضرة الثانية 
ثقافة الذوق 
دراسة المصادر الادنية ٠‏ الانفراد بالرأي في الارب 

ما أظن انم نسي ما حدئكم به في الاسبوع المنصرم » ما أظرن أكم نيتم أفق 
الادب وفمله وغابته ؛ اني اعتقد الاعثقاد كله ان مطافك سي هذا الافى الفسيع بر طي* 
تم السببل الى الاحاطة بروح وطدم وعبقربته » واذا قلت روح لوطن وعبقريته عنبت 
بذلك رات قراتحه وننائج خواطره من منبشق جره الى يوءنا هذا ٠‏ افي اعتقد الاعثقاد 
كله الت المطاف في هذا الآ فق يدخل السرور على القلوب ررشثقف البواطن ويهذزب 
المواطف ولبس يقليل إن ينسلخ المرة من حيوانبته ويحاى سي سى- أعلى 00 
البشرية والادب هذا فمله سه الام - فاذااكانت غايته محركدة وثقافته خالصة - 
واثر: هذا أفقه » وهذا فمله » وهذه غابته ٠‏ ما اظن ان نيم شيثًا من ذلاك ٠‏ 

غير افي أتوفم بعد ان بدت ل أفق الادب وفعله وغابته على سيبل الايجاز وعلى 
قدر ما سمح به الزمن ؛ غير افي أتوقع ان تقولوا لي : أد ركنا هذا كله » ولكن كف 
السببل الى ذوق نذة الادب ؛ كيف السببل الى الانصال بهذا الافق والمل بهذا الفمل 
والحلوص الى هذه الغاية © ولو قلت لي شينًا من ذلك لوقع القول مني ٠وقعه‏ لان السسر 
كل السر في تمييد هذه السسل قال الاستاذ لانسون : 

«لا أكاد أفهم كيف بدرسون الادب من دون الت تكون غايتهم في دراسته 
ثقافتهم وحدها ؛ لا أ كاد أفهم كيف يدرسوته منغير ان يكون مرى فكرم الالتذاذ 
بالادب ؛ لا ربب في ان الدين يتفرغون لتدر يس الادب يازءهم ان يجمعوا معارفهم في 
نظام واحد وان يهيئوا طرائق سيد التدريس وا تكون وجبتهم أصنع وأوضح من وجبة 
هواة الادب الصنار ٠‏ ولكننا لا ينبشي لنا ان نذعل عن امرين : الام الاول انك 
أستتاذ الادب الذي لا يمنى بلغي الذوق الادبي سي تلاميذه ولا يسقيلهم الى أن نجثوا 
كل حياتهم في الادب مما تحذ افكارم و يسليهم عن #ومهم لا يكون أستاذا صالحاً ‏ 
هنا مو الحدف الذي يجي علينا انترياليه لاان نعد للطلاب جوابات الي بوم الاضحان ؛ 


ثقافة الذوق 564 


ولام العاني لا ملم أسار الادب أن ينفع بتدر يه انل يكن حو ته من هواة 
الادب قبل ان يكون من الملاء ) لابمكن الت يثمر تدريسه اذا لم يبدأ يتثقيف نفه 
بها الادب الذي ينبني له ان يحمله ثقافاً لغيره » لا يمكن الث يؤْدي ندر يسه الى 
الخحواتي الحسنة اذا كان نقب عن الا ثار الادبة وحمعبا » ولم نكن غابته في لنقببه وجمعه 
زيادة ادراكه للادب وزيادة لذته بعد هذا الادراك » ٠‏ 

ما أحم هذا الكلام ! ما ألصقه بالحقيقة ! الاستاذ الذسيك لا يمنى لفية الذوق 
الادبي يه تلاميذه لايكون أستاذاً صالخا » ثنية الذوق هذا هو هدف الاستاذ وعلى 
حب ؤوقنا الادلي يكوت شهوونا بالجال ٠‏ وأحاسنا القيج » على حسي هذا الوق 
يكون ادراكنا لحاسن العالم و.ةايجه » فاذا فسد ذوقنا الادبي ضمف شعورنا يمال العالم 
وثجة الحياة » اذا فسد هذا الذوق انقليت أضراء الم _اة ظلات بعضبا فوق, ب.ض » 
وما اتحط الادب الا لفساد الذوى » أصينا فيوعصر لا نستطيم القبيز فيه ؛ تمرض علينا 
الا ثار الصالحة فلا نهتدي الىالتلزذ بصلاحبا ؛ وتعرض ينا الآ ثار الفاسدة قلا نتقيض 
عن مواضم فسادها ؛ ولو سل ذوقنا لتيقظ فينا الشعور بمتاعة الآثار وشناعتها » فاكل 
اثر من هذه الا ؟ ثار الادسة فاسد يم » ولا كل واحد منها ماتع حيد » فالذوق وحده 
-2 يهدينا سواء اأسبيل سي القبيز والاستاذ هو الذي توي فنا هذا الذوق ٠‏ 

قيف الدوق الادلي هذا كل شي' في الادب ٠‏ 

٠‏ وقبل ان أبين كف يستطيع الاستاذ ان يروةض تنلاميذه على ذوق لذة الافكار 
أحب أن انظر يه الامى الثاني الذي أشار اليه ( لانسون ) اي أحب ان أبين اب 
أسعاذ الادب الذي لا يكون من هواة الادب لا يستطيع ان يثقف ذوق تلامي ذه ) 
فالادب شي' وعلٍ اللغة شي' آخر وقد يحوز ان يضرب الاستاذ في اقلغة بالسهم الفائز وان 
يأخذ منها الحظ | لاوفر ولا يكونتف سي هذا كله اد بي) ؛ ايلا بعرف اما كن الججال 
ومواطرء القهع في آ ثار اللغة اغالدة فاذا خر ج الاستاذ عن ان يكون أدب » اذالم 
ع3 يذوق لذة الججال أعق الندر بى وأفد الاذواق ومتى فسد الذوق فد كل 

شي في الادب » أسعازك زوقك : هذه كلة ( فولتير عبنم1ه7 ) ١ ٠‏ 
قلت : تثقيف الذوق الادبي هذا كل شي' في الادب ؛ فكيف يثقف هذا الذوق 


535 بحلة الحمم التلي العر بي 
ويقوم ؛ "كيف بدرب على القبيز في الآآثار الادرية ؛ هنا المقبة الكؤود » وهنا يظهر 
ضعفنا وتكشف أمرنا ٠ ٠‏ سئلت صرة عن رأني سي أساليب طلاب ( البكالوريا) سيك 
الانثاء » فقلك بعد التمحيص والتدقيق في جملة ماقلت : ان الطلاب ل تعمةوا التعمق 
كله سيك الموضوعات الني طرحت عليهم ؛ فقسد كانت أفكارم لعلية لحية على انهم كانوا 
ستطيعولت بفضل ثقافتهم العامة التسمق في الموضوعات والذني سي ذلا يرجم الى 
أساليب التدر بس فل بنظر الطلاب في كتاباتهم نظرات عامة اي انهم لم إعمثوا عر 
كاتب اوشاعى على وجه عام او عن نثائجح عصر من العصور على صورة عامة ؛ او عن التطور 
الادني في خلال العصور ؛ ان الإساتيذ لايدردوتهم على اللفكير ولايءودونهم ان تكو نلم 
أفكار عامة في موضوعات حديثة ٠‏ وجملة القول الث تدر يس الادب ينقصه الشي* 
الكذير فبو لايستند الىدراسة المصادر الادبة نفسبا اي الى دراسة كلام المؤاف اوشعر 
الشاعى او خطبة الحطيب فان 'قسير هذه المصادر هو لعور عليه دية تدر بس الادب 
والظاهى ان هذا القص ذانه كان في مدارس فرنسة حتى جاء في بلاغات وزارة ممارفها 
سنة * ١10‏ أن تدر يس الادب يحب ان يكون أساسه درس المصادر الادببة نفسما ٠‏ 
المدول عليه من كلامنا هذا درس المصادر الادبة لان هذا الدرس هو الذي ا 
الذوق فحكيف :درس المصادر الادبة كف شرح كلام الكتاب وشعر الشعراء 
هذا الذي توم عليه وثلوب فلا نكاد تصل اله 6 فقد كنا ولا نزال اذا شرحنا شمر 
ذلوخى نفسير الغريب من هذا الشمر واعراب المشكل من ثرا كبيه .والثدببه على مذاهي 
الاستعارات والكبنايات وسائر فنون الحاز هذا شي" ولس بكل شي' ؛ انث اللفسير 
اللذوي قد يولد فينا ميلا الى معرفة مفردات الأغة ولكنه لا بولد فينا ذوقا أدم) ايك" 
لا يقوي فينا الشعور بالمال ٠ ٠‏ والغة كا قلت شي والادب ثي؛ آخر » وكير من علاه 
اللغة أننسيم لا ذوق لم في الادب : 
أن هذه المصادز الادبية التي نلفرغ لدراستها. تشكل على امور غير امور الاغة و لاما 
ان هذه الممادر انما في ١‏ ثار ناطقة يظبر على كل و احد منها روح صاحبه وذكر وماافتة 
0 المسر والبيئة فيها. او ثنييك على آثارها في هذا العصرٌ وفي هذه الببئة 
شف لم عن اهواء ضاحها وإنعالا» : فاذا اردتم ان تعرفوا تي تمن روح الشامي 


ثقافة الزوق ٠.‏ م٠‏ 


ومن فكره ومن عاطفته فان التفسير اللذوي لا كل الوصول الى عذه الممرفة ولكده 
بعتم عليها فاستنطقواا مادر الاديية واسألو اكلام المؤلف وشعرالشاعى وخطبةالخطيب 
فان من وراء هذا كله انخام) ينطقون و يشعرون فاذا خالطم هذه المصادر ومازجتقوها 
احطئم بظوام ا”نها بها ودواطتهم واتصلتم باسمرارثم والغازمم قعر َب م خصائصهم وطيسا عم 
واهتديتم الى اخلافهم واوشاعبم فنشات في اتقسيم من هذا - لذهٌ منقطعة الظير ومن 
هذا بتبين 31 انه لايد كي من الاحاطة بعل انس ج تسم اان تمضوا ال ل فيروح, 
الشاعى وفي عواطفه ٠‏ 

قلت : المصادر الادبية تدكع على آثار الم والبيشة فيه أو نيم على ثارها سب 
هذا المسر وني اله البيثة وهذا معناء انه لا بد لا من معرفة العضمر الذي تحاول درس 
شاعى منشدرائه فلابدلنا من.مرقة مصطتوات وزا المعصر والافكار الني ولك ه! هذا الشاعى 
في غصره والمواطف النيابقظبا فاذا كتاءفلاة ندرساأثني ووقم نظرنا على سلوب غى يب في 
شعره اوعرلفظ ريت فلايصح ان تجزم ونقطع قبل ان بتحقق 5 عندنا أنهذا الاسلوب غيب 
فيا الى عصتر المانبي اذ انه قد يكون غيب في عصرنا , را في عصر ال الطيب ٠‏ 

ستبط ما ثقدم أننسا يتبغي لنا ات نستعين بالمصادر الاديبة 0 
صاحبها وافكاره وعواطفه فاذا اسثظمنا ان نفهم شييًا من ذلك نش فينا ذوق ادلي .٠‏ 
ثّ هذا الزوق وكانت سلا 1 خالصا شعرنا تمحاسن الا" ثار الادببة وبهذا الشعور 07 
لذثنا تمحامن العالم نفسه عليائنا لانستطيم ان ندرك حقائق اللصادر الاذببة الا اذا كنا 
منقردين بامى اليحث واللنقيب فلا ينبعي ان يكون لغيرنا تأثير فينا » لاينبني لنا ان نكرن 
كلام غيرنا على اثر نلك آثار الادب اذا فنا يك من ذاك كانت دراستنا الادية 
جاءدة لا روح فيها ٠‏ - 

قال الاسعاذ « لانسون 64: 

« اذا حاولت اناتصور خصائص اللمؤلنات وطبائم اصحابها امنعت عن تخليص آراء 
مناولعت بهم من الاسائذة في عذه المؤلفات اشباه « نين » و« و« سانئبوف » و«غاستون 
باري » و « يرونثير » فالا ولي لي وانا اخوض فيموضوع ليس فيهحقيقة مبتية على اصول 
مستئدة الي عقل ان أغصن ما انشأنه فيك قراء: هذه المؤلفات من الاننعالات ومااخطرته 


060 حلة المجمع العلي العر بي 
بالي من الآآراء وما اهتديت اليه من صيغ فكرالمؤلف وعاطفئه ؛ وعلى هذه الصورة وحدهأ 
تكون الدراسة صادقة ؛ فيها روح اذ انه لا يستطيم امد ان اميل غيره الى الامور التي 
يخوض فيها الااذا استعان على ذلك بالذوق الذي ذاقه هو نفه في هذ, الامور » ٠‏ 

هذا ما قاله لانسوت ومن قوله هذا يتبين لنا اننا اذا اردنا اتكلام علىالمابي مثلاة 
أزمنا ان ندرس شعر المني نفسه دولت أن نردد ما قاله فيه ,عض الاساتذه كالثمالي 
والجرجاني وغيرهما ؛ اذا اردنا الكلام على دس لني ازمنا ان ندل على مواطن هذا الحس 
وعلى طبائعه من دون ان نستمي ر كلام غيرئا والخلاصة اذاحاولنا دراسة المندي وحب غلينا 
ان ققرأ شعره وندون الا ثار التي ركبا فينا هذاالشعر وننقل هذه الآ ثار الىغيرنا حتى 
يكون فيكلامنا شي' من الروح والحياة وعلى هذا يمو ذ.قنا فيالادب ومتى نما هذا الذوق 
نما معه الشعور باججال ٠‏ 

اني لا ارى اضل مبيلا من الذين لاير بدون ان ينفردوا بارائهم فيالادب ٠‏ وعلى 
الخصوص بعد ان عفنا ان الادب لبس فيه حقائق مبتية على اصول مستندة الى عقل 
اسيك لبس فيه ثي' من حقائق العل الثابتة وانما الادب بذبع الذوق والماطفة فللغير آراء 
الناس فيه بتغيراذوافهم وعواطفهم انظروا مثلا الى «فيكتورهوغو» فقد قال فيه « فاكه 
أعدجه » « هوغو من الخالدين لان حمال الاساوب هو الذي يخلد » وقال فيه اناتول 
فرانس : « ان محد الشاعى الذي احثفل امس آخر احثفال بوفانه يأقي عليه اليوم ده 
صعب حرج لقد ذهب اعجاب المتجبيز به الذين كلوا واعيء! بعذانجبدوا فيذلك الاماب 
خمس عشرة سنة » وتبددت ظائفة من الاوهام فقد كانوا يظنون ان شاعس] كبيراً فكر 
أكثر منذلك » ٠‏ انظروا الى لنافض هذينالرأبين فيشاعى مثل « هوغو وجن11 » ومنه 
بقبين كم فلق الادب واضطرابه فاذا كان الامى كا وصفنا فا أجدر انذين يريدون 
ان بذوفوا لذهٌ الادب. بالانفراد با ردثهم دون ان يكون لغيرمم سلطان عليهم ٠‏ 

هذا ما حاولت ثقر ره في هذا الحلس وما أر يد ان أبسط القول أكثر من ذلك ) 
ولان كانت خلاصة حدينا الارل : الادب روح الوطرل وعبقر يته ) تخلاصة هذا 
الحديث ثثقيفالنوق هوالذي يضي'انا الظليات «تىندرك روحهذا الوطنوعبقر ينه ٠‏ 

في 1١١‏ نششر ين الثاني سنة ١555‏ 


جمازج الثعافات - ول 


ما ارى حاجة اك كه دراسة المصادر الادية ؛ فقد 
عرفتم ولا ريب في ذلك كيف يحب علينا ان نة تق رأ كلام الكانب اوشعر الشاعياً أوخطبة 
الخطيب » عرفتم كيف م بعلينا ان نيط بروح المؤلف و يافكاره وبسواطفه » وننظر في 
اتصال هذه الامور النفسية بمضها يبعض وسيل لفاصيلها ومظاهرها ؛ عرفتم كيف ينبغي 
أنا ان نيمث عن ببان المؤلف وفتون افصاحه » وعن خصائص لنته وحار ( وفي اماه 
فقد ع فم كيف يذبي لنا انندرس المصادر الادببة واؤاقلت : دراسة المصادر الادبية » 
اردث بذلك النعمق 3 الثنقيب عن فكر المؤلف وعواطفه » والتمكن من معرفة مراميه 
والودول الى تلك الذكريات التى كانت مُخطر بباله فيساءات تأليفه وكتابته ؛ فاؤا كنا 
تقس كلام) فكأننا تحاول اسك تقوم مقام صاحب هذا الكلام ونبعث قبالة اعيننا حالة 
عله من مرقدها ) ونتعش فكره واتنعالانه بعد ان ذهب اثره ؛ وانطوى ظله » ول تبق 
منه الا صفىات لا لا نرى فيها في فاتحة الامى غير صور بعيدة عنا ؛ وتعابير جامدة لاروح 
فيها ؛ فاذا عالجناها اننفضت من مدافنها فصت صوراً ناطقة لشمر وثفكر - 

كان يحبعلي” بعد انفرغت منهذا التمبيد اناشرع وايام في قراءة شمر ائناالنلاثة : 
الميالطيب واي عبادة وابيتمام ؛ وانا لااشك في ان لهذم الاسماء العربة صدى في اذائع 
لا مجد. لغيرها مر: الاسماء غير اني اذا كنت قد استعنت بطائفة من آراء الافرنجة 
على الحو ض سه موضوع للعرب فيه المقاء الارفم والمحل الاشم , ا اردت بذاك ان 
أكفر نعمة ادب ذهبت في الشغف بدكل مذعب ؛ مااردث ان أكفر نهمة لغة امتزجت 
بالنفس محبتها » والعود غض والخصن رطيي ءالا انه اذا كان يتيسرلي الاستشهاد ببعمض 
إآراء شيوخادبنا في قدم الهس كالجاحظ واشباهه ؛ ومنهماشباء الجاحظ ؛ فنا 0 
لي الاعتداء الى كل الآراء ) والادب قد لبس سي هذا الممبر يردا قشب خدثت فيه 
حوادث وعلقث فيهعوالق ) ونهحت مناه وسلكت سالك » فلامندوحةلنا ع نالافئباس 

من بعض الافرئتجة ولا غضاضة في ذلك فقد اخذوا عنا فأخذنا عنهم وتلك الايام نداوها 


م0 حلة امجمع العلمي المر بي 
بينالناس ومازالت الام فيقدي الدهى وفي حديثه بت بقليس بعشما من بعض وقدمًا تمازحث 
الثقافات فأدى تمازجها الى العواقب المحمودة في عبقربة ة الفكر . 

انلنفث قليلا الىالقرون الخالية فلانظر الىالرومان كيف افلسوا ادبهم من اليوثانبين 
فقر أوا كتههم وثقياوا طرائقهم واننظر الى الادب الفرني سي القرون الوسطى كيف 
البلج نور من أفق اللائينية وهذا « سشسسر » اخذ عن الابطالية في ايام تجديد اديبا» 
وهذا الشاعر الانكليزي « نومسون » قد اثر في القرنين الثامن عشر والتاسم عشي سية 
مؤلني فرنة منالمصر ين المذ كور "بن وقد كان « فولثير » يسبدالكاتب «اديسون» وكان 
« روصو » و« ددرو » يعبداات «ر يشاردون » واي تأثير اعظم من تأثير شاعري 
الاتكليز « شكسبير » و « بابرون » في الادب الفرني » و كان شمر اء الارب الوجداني 
في فرنة متصلين الاتصال كله « بولترسكوت » ومن «ميثله» الى « رنان » قد اسئنزل 
كتاب فراسة الدين نظروا في مصاير النوع البشمري وحيهم من المؤرخ الالماني «هردر » 
وشاعرالالمان «غرتي» استنزل وحيه منادب المثقد مين وف القرنين الثامن عدر والتاء.ع 
عشر افلس الاسبانيون اديهم من شعراء فرنسة مثل « مولبير » ولم يقصر الروس سي ة 
الاخذ عن الادب الغر إي يه القرن التاسع عشر وم يحجم البوليون عن اقئباس دف 
فرنسة وابطالية وامانية وانكلترة ٠‏ 

مالنا وهذءالاتجمياث فلننتقل الىناحية اقرب ٠‏ هذا ادبالعرب نفسه » أف يدخله 

شي' منحكة المند ؛ وفلسفة اليونانبين ؛ وادب الفرس » وهذه مصر فيعصرنا فم كن 
للثقافتين الفرنسية والاتكليزءة اثر سيك كتابات ادبائها ؛ [فكان بستطيع اساتيذ ادبها ان 
يسلكوا هذا السللك في ادبهم اولا معرفتهم بعضن اللخات الاجنبيات ٠‏ 

معاذ الله ان اري سيك قولي هذا الى الحروج على عبقرية أدبنا فانت الامة الني 
لا ننصل بماضيها لا ننى يجامسرها وآنيها ؛ وان انا من هذا الماذني الشي* اسه قري 
على وجد الدهى ؛ ان لنا من هذا الماضي محاسن لا تبلى سجس اليالي ؛ ولكرة_ تجديد 
الادب في هذا العصر امي لامتدوحة عنه ؛ فان الافراط سمه الحافظة على هذا الادب 
لابقل ره عن الافراظ في التنديد ؛ ولو كم لتاو ت عليك صنمة كتبها ابوالحسين احمد 
ابنفارس بن زكر باالمقي من الف سنة بوجه التقريب ؛ ما اظن احداً منادباء هذا العمسر 


تمازْج الثقافات 6 


بعقد فصلا" ابلخ من هذا الفضل في التجديد قال ابو الحسين: 

« ومن ذا حرط ر علىامتأخر مضادة | لقدم) وله تأخذ بقول منقان : ما ئرك الاول 
للاخرشيئًا ؛ وندع فسول الا" خر : م ئرك الاول للا خرء وهلالدنيا الاازمان ؛ وككل 
زمان متها رجال ؛ وهل العلوم بهد الاصول الحفوظة الاخطرات الاوهام ونئاتٌ العقول غ 
ومن قصر الآداب على زمان .»لوم » ووقنها على وقت محدود ؛ وله لا ينظر الاخر مثل 
ما نظر الاول حتى يؤلف مثل تأليفه وهم مثل جمعه و يرى سي كل ذلاث مثل رأيه ‏ 
وما ثقول لفقهاء زماننا اذ نزات بوم من نوادر الاحكام نازلة لم تخطر على بال من كاسك 
قبليم ؛ او ملت انلكل قنب خاطر ار لكل خاطر نتيجة » وله جرت واسعا وحظرت مباحاً 
وحرمت حلالاً وسددث طر) لوكا ولو اقنصر الناس على كتب القدماء لشاع عل 
كثير ولذهي ادب غزيز واضات افوام ثاقبة ولكات ألسنة لسنة ولما وثى احد خطايه ) 
ولاءلاك شما مرد شماب الب_لاغة ولحت الاسماع كل مردد مكرر وللفظت القاوب 
كل مس جنع عدم 4 ٠‏ 

مااذقب نظر اليالحسين رحمدالله ! مااعدى فكره ! ما اصنى ذهته ! لواقلصرالناس 
على كتب القدماء لضاع عل كثير ولذهب ادبغن بر ) انعقل النشر ينبسط افقه من عصر 
الى عصر ) وبتسع محالة مده الي دهى فيولد في اننساط هذا الافق واتساع هذا المحال 
الفاظ ومعاني تنك من قبل ) و ينثي نثى* الادب هذه الماني اساليب طر بفة و.فرغها سه 
قوالب حديثة » وعلى هذا يتنقل ال من ناور إلى طور وندرج من حال الي حال على 
تعاقب الاءةاب ) واوئيت هذا الادب على اساليب دودة لالى عليه حين من الدهص 
لم يك فيه شبثًا » لو تماص هذا الادب من عوامل الحضارات والثقافات نا وسع شِيثًا اننا 
ند مذاهي نوك ؛ ومذاهب تموت والفاظاً تدفن والفاظا تمث واساليب تعيش واساليب 
:نقرض» مااعظر اتقلاب الافكار ! فال الاستاذ « شارلر يثة » احداعضاءمعهدبار يز : 

« يسير العل في سببله سير تحار ثواقب الانظار في ممرعته ؛ على ان اللم لا يزال في 
عنفوآن اسه » وربمان مره ( فالمالم « ارحميدس » على تبوغ فضله و يراعئه ؛ كانتب 
يجبل ما يله المعلورت اليوم في المدارس الابتدائية ‏ واجهل ليذ من نلاميذ المدارس 
التجبيزية يعرف من العلوماتورآ يجبلبا العالم « غليله » نفسه » .ابينالمالم « قرتكلان» وبين 


آم حلة امع الي المر إبي 
العام « انشتين » مائة وخمسون سنة قتصور مسير الم يه مائة وخمسين سنة ؛ ٠١‏ اعظ 
انقلا الافكار ! لم يكن في القدى عل الاحافير ولاعل الجرائيم ولاعل التصوير ولاالطيران 
ولاخطوط الحديد ولا حل الطيف_الشعي » فلا يجاوز عمرعلوم البشر قرباونه فى قرن ») 
وما هو قرن ونصف قرت 8 المثي غير ويد 6 اننأ فسير في معرفة الاشياء على -ل1ة 
هندسية متصاعدة وني يوم من الايام سيكون للرجل بفضل ما يقدبه من العلوم سلطان 
عظي على المادة مهما اختلفت أشكالها » ٠‏ 

هذا ما قاله( شارل ريشه ) سيل كنايه العالم ٠‏ ولوفاتم لي وما شي الاواصر بين 
الم والادب لأ جبتم بان العل اذا امتد سلطانه فانه لايخلو من التأثير فيالفكر و بالادب 
كا أشرث الى ذاث في حديثي الاول تسنفيض مذاهي الفلسفة والمل في طبقات الناس 
فتعمل عملها في أوضاع الجماءات » قالادب ظبير العم ومعينه » ولو نظرت في تخالط الام 
ل هذا العصر وثقارب جماءتمه! ؛ وشيوع لغاتها » وآ ثار عةولها » رأيم ان الثقافاث 
لاندحة لما عنالتازج والتواصل » فالام يأخد بعضما عن بمض و يهتدي بعضها ببعض » 
لا شك في ان لكل أمة ثقافة أديية خاصة بها تصلح لا وفد لا تصلم لنيرها من الام غير 
ان تمازج الثقافاث اذا روعي فيه روح الامة وروح لغتها أنفى الى الخواتيي الحسنة ع 
فئايج العقول وثمرات الالباب لنضرب «ثلا لذلك ٠‏ 

فلك : لكل أمة ثقافة أددبة خامة بها ؛ فاذا.قابلنا بين الشعوب الساءية وبين 
الشعوب الا رية وجدنا الث الفكر سي هذه الشعوب مخئلف يءض الاختلاف فالفكر 
مشلا سي الميري لا يستطيع ان يتجرد من الصورة المادية الني تدغره وتغطيه ؛ ولقلاك 
فانك مجد لنة الأوراة لغة شعربة ساطعة الا انها جز عن بان الفكر: الحردة ؛ فالذءن 
فيالام السامية عنيد فانه يحلفظ بالصورة و يحرص علىطايع الانفمال المادي » اما الذعن 
في الشعوب الآ رية فانه أمرن وألين فبى ينسلغ من المادة و يرئفع الى تصور الفكرة الحردة 
وإدراكها ». ولملك تجد في هذا التباين السبي سيك شيوع الفلدفة سه الجنس الا ري 
وانقطاعبا في الشعوب السامية » لان التجر يد من خصائص الفلسفة » والشعوب السامية 
أصحاب خيال فهم بعيدون عن القبريد"" - و 
(١)رأي‏ الاستاذ « دار مسر » صاحب كتاب : حياز الالفاظ ٠‏ . 


تمازْج الثقافات /ا 1١‏ 


فلا تقارب العرب وءض الشعوب الا رية كلفرس واليونانبين انلقلت آثار مؤلاء 
الى العرب والفلسفة من جملة هذه الاآثار » فعى ننيجة من نات تمازج الثقافات وما أظن 
ان الفلدفة خلت بن وموم حنة في الفكر المر بي ٠‏ 

ما أردث التسط سية هذا اأوضوع ولا كانت غابقي اس ننهاض - اث ليد فاني 
من المتشددين في المرص على أوضاع 5 بنأ والاحلناظ مذاهيه » الاات هنذا التشدد 
لا منمنا عن اقتياس ٠١‏ يز يد فير ونق اغلنا وأدينآ فافي أخذى اذا جد هذا الادرب ان 
يضيق عن اسثيماب مآ 21د ثله ضارة الصر فاذا أخذنا في بءض الاحابين عنثّةافات 
الام ما يحسن أخذه فلا حر ج عليما في ذلك ؛ وقدما استعان أدباؤنا بآثار من جاور هم 
وخالطهم فنا نقصت مقاديرحم ولا خفت مواز ينهم ؛ فطلعوا على قومهم بادب ٠عقول‏ 
الحوائي مهبذب الاطراف ؛ على افي لا أقول بالمبالغة في الاخذ والاقداس فان يراثا 
الادثي روحا يحب علينا ان تحانظ عليه » وان للعصر روحًا مالنا منه نلت » قال تاليف بين 
الروحين صقال الادب ونموه ٠‏ 

دمثى : في 5 تشسر ين الثاني سنة 9؟ؤةا 


له 00202020 عة الحم الطىاري _ 
فصح وشوارد ‏ 


الارض مثملة : كثيرة الثعالي ٠‏ وسرفة كثيرة السام فة وي دو ببة سوداء 
الرأس وسائرها احمر لتخذ لتفسها بدا مر بم من دقاق الميدان على مشال الابرين خم 
بعضها الى. بعض بلعابها وتدخله قوت فيه ومنه المثل ( أصنم من.س معرفة ) ٠‏ 
ومشبولة كثيرة الاشبال ٠‏ ومشاهة زات شاد او كثيرة الشياء ٠‏ ومفماة كثيرة 
الافاكي ٠‏ ومقارة وفءرة كغيرة الفعران > ومغدرة كثير:الفدور اي الوعول الغادرة ٠‏ 
ومضية وضببة كثيرة الضب ٠‏ ومضغبة كثيرةالضناس والشاغيوس ولدالاملب ٠‏ 
:ومبعضة كثيرة البعوض"٠‏ ورمبقة كثيرة البق" - وتححياة ومحواة كثيرة الميات ٠‏ 
ومكلبة كثيرة الكلاب < وموكة كثيرة الوزت ٠‏ وموحوشة ذاث وحش اوكثيرة 
الوحش ٠‏ ومأوزة كثيرة الاوز . ومحرودة كثيرة الجراد ٠‏ ومثورة كثيرة الثيران ٠‏ 
واحرذة كثيرة الجرذ - 6 
وبقال أظبت الارض كثرت ظباوها ٠‏ *- وسيم الطريق كثر فيه السباع ٠‏ 
وأضب؟ الكان كثرت ضبابه ٠‏ وأبعض القوم صار في أرضهم البعوض ٠‏ 
وارض محررئة كثيرة الحرياء ٠‏ ومسروءة ذات سروك وش الببوض من الجراد 
والسمك والشرباب ٠‏ ومظبأة كثيرة الظباء ٠‏ 
عو د 
وانذتم الرجل طلب النهج - وأوعى السالك وقم في وعى من الارض ٠‏ وأجد” أزم 
لجدد وي الارض الخليظة المستوبة ومثه ل 
وحق الطريق ركب حاؤه اي وسطه ٠‏ وممات : أزم السعت وهو الطريق والمجحة 
ثقول خذ في هذا المعت ٠‏ 
وأسبل الطر يق : كثرث سابلته ٠‏ وطركق الوضم : جملهطر يما بقال لانطر”فوا 
الماجد - وللابل : جعل لا طريقا ٠‏ واستطرق الثي؛ : اَذه طريقا ٠‏ وأأجدء 
الطر يق : صار جد رآ ٠‏ واستتهج : صار تبحا . 


رك 


' افعيج وشوارد _ 1 ف 
وعة مر الغراب 0 نمق عشرة أصوات في طلق واعن : وتدّى نيما وأخافاً: صاح 
غيق غيق -. و قطات القطا نقط 00 صركنت يقوها قطا قطا ٠‏ وقطقطت صوتت 
وحدها ٠‏ وعندل المبوليب : ت ومثله رط الوطواط وبطبط البطٍ وزرزرالزدزدر 
وتفعت الفاختة ٠‏ وقد د والظبية مأمأة : واصلت صوتها فقالت مما مك ٠‏ 
ولقلق اللتلاق : صكت ٠‏ وكذا قمقم 331 م” وتضوةع الشاوع - 
1 يدك 
ويقال داش القوم مداعاة ود هاء اي أصابيم بداهية ٠‏ واصاح تهم الماأة : 
أصابتهم والصاأة ة الداهية ومثله ذباتهم:ذبول ٠‏ وفقر 0 : نؤات 0 
فقار ظهره ٠‏ وقد ره الرجل تردها اي وتدي الترعات ٠‏ وأصبر ا 
اي الداهية ٠‏ ودبلته الدبول اي دهته الاوائي ٠‏ وأفلق الرجل : جاء ينات فى 
اي بالداعية ٠ ٠‏ 
وأفتق الرجل : ت عليه الفتوق لي الات من جرع وققو ودين + ٠‏ وتكبه 
الدعى اي 0 ٠‏ ووترفلانا أصابه بوئر ٠‏ وأفظعه أوقعه يام فظيم شديد ٠‏ 
وألأى الرجل وقع سيل اللأأواء وي الشدة والحنة ٠ ٠‏ وأزل الناس : أصابهم الا زل 
اي ضية فى العيش ولخرطوا ٠‏ وأسئئوا أجدبوا واصله من السنة ممت التحط والجدب ٠‏ 
وشتا القوم وأشتوا : أجدبوا في الشتاء ٠‏ وثغبوا لن) أصابر_التغب وهو الشط ٠‏ 
وأمحل الله الارض : جملبا محلة ٠‏ وألخقطبا أصاببها بالتممط ٠‏ وجرد القط الارض 
وجردها اا 0 ٠‏ ود “بي ثالارض : أكل الدبى نبائها فهي مدبة ومدروكة٠‏ 
وجرردت وبدُردت : أكل الجراد نبائها ل وجثردت الزروع : اصلبها الجراد ٠‏ 
وبثمرالجراد : ا كل ما على بششرة الارض اي وجبهها ٠‏ 
عد عد عو 
ويقال اكثأثالارض : كثرت كثانها وني المنزاب اوالكرتاث 'و و زر اجرج" 
وأفئأت كثر بها القناء ‏ والقوم كثر القثاء عندم ٠‏ واجملوا كثرت 
وأم الرجل اذا كثر عنده النحم مثل ألم اذا كثر عنده الحم ا 
كثرت ٠‏ أي الرجل : كثرث إبله ومغله آبل اببالا + وتنقار ا 


١)‏ محلة ال حمم الملمي العر بي 
خيار المال كلد ٠‏ وأضية الل : : كثرت ضابه ٠‏ وأثر” الرجل 2 
الاّة وم الضأن الكذيرة دفي القاموس جماعة الغنم الكثيرة اومن الشأن خاصة ولابقال 
للمزي الكثير: انَأة ولكن :ند سبدالتان والترى فكثرتا فيل لما له ومنه 

بتو فلان م 1 ون اي اصواب غئخ 

ورسل القوم : كثر رسلب ودعو اللبن ماكان ٠‏ وأزيدوا : كثر زمده ٠‏ وأزاتوا 
اكثرعندم الزيت - وأرحاوا : كثر تر واحلهم وثي الابلالقوية علىالسفر والاحمال - 

ونشاض الرحل ونف:ض : كثر ناضه اي درامه ودنائيره - 

وأغنر القرم : غرت إبلهم وشاؤم 0 ألبانها - وصاروا سي غزرر المطر 
وهم قومه زر 4 م اي غزيرت إيليم وألبائهم 

وقد أ كتر الر<ا لاي كثر ماله ٠‏ 

( البك ) : مالم خليل رزق 


آراء وافكار ل 


اراء وافكار 
قو المافظة و كثرة الحفوظات 


اذكر في هذ المجالة فردةًا من الملاء الاعلام الذين لؤثر عنهم قوة الحافظة وكثرة 
الحفرظات مثثًاً لم هانينالصفئين دوزباقي صفاتهم واخبارم التي يمن وظائف المؤرخين 
وثلة الاخبار قاصدا! بذللك الفات انظار ابناء المدارس والكاني الى ما سه الحفظ من 
الفوائد والمقاصد فور بم الىاقئفاء ١‏ ثار ارلئكالرجال و يسيرون على منامجهم في حفظ 
ما عليه عليهم اساتذتبي ومعلومم خصوصا) متهم من رزقه الله حافظة قو فعرف قدرها 
وما اضاعبا بالانصراف عنها الى ما يضعفبها من الانهاك بالا كل والشرب وياقي الملزات 
البدنية ولم يقارف شبثًا من مورثات النسيان علىما سنذكره قر با ٠‏ 

ان ايناء المدارس الذين وعبهم الله قو فيحافظتهم ثم اولى الناس بصرفها ال ىالحفظ 
والا كنار من اللحفوظات لمث المائق الذي يعوق غيرثم عناستثار هذه القوةٌ « وهو 
الاشتغال بتحصيل المعاش » فد كفامم اولياومم اسه فلم ببق عليهم سوى القناعة باليسير 
والانصباب على حفظ ما بتلقونه من اسانذهم وبذلاك يخرزون شرف النبوغ سي عاومهم 
ونالون مزية اللفوق على غيرهم ممن حرم هذهالقوة اورزقها ولكنه م يتوفق لاستندا مها + 

وانفي قبل الشروع بذكر الحفظة وسامك محفوظأتهم 1 0 ذكر بعض فوائد ا 
علافة بهذا الموضوع فأفول : 

العل ما يحنظ لامايكمي 5-5 

قالوا 5 ليس يمل ماحوى القمطر ما المل الا ماوعا. الصدر 

وقيل اام في السدور لا في السطور » وقيل الع مااستمحضرته وانت في جانب جرن 

الحام : يردد قائئل هذا ان المالم الحقيق هو الذي اذا تحدينه عسألة علية بدهك بالجواب 
الصواب غير قائل للك حتى اراجم الدقتر او الكتاب ٠‏ 

معتى الفظ 4 يقال حفظ القرآانتك : استظهره ووعاء على ظهر قلبة ومنه قول 
الحدثين عرض ممفوظانه على فلان » و يقال حفيظ وحافظ من قوم حفاظ وم الذين 


ا عه المع العلى التري 
رزقوا حفظ ماءممعوه وقلا بون شيا بمونه . و يقال حاف من قوع حذظاة ككتاب 
وكتبة والحفظ نة تقيض الأسيان وقلة الغفلة : و يقال رجل<فظة كهمزة اي كثيرالحفظ ٠‏ 
ومن الحماز قرأه عن ظبر القلب اي قرأ حفظا بلا كتاب - و يقال حمل فلان القرآت 
على ظبر لسانه كا يقال حفظه على ظبر قلبه ٠‏ واستظهر القرآن اي حفظه وقرأ ظاهس!. 
ومن الحاز ايض) ظبرت على القرآن واظبرته ١‏ قرأته على ظبر اساني ٠‏ 

عناية اسلف يحفظ الحديث والأذة - ٠‏ كان السلف يتبارون يحفظ الحديث والاغة 
و يرون أن النبوغ فيهما غير متاح الا لمن يحفظبما باسانيدهما ٠‏ وكان حفاظها ملوتهما 
في محالى لم يحضرها اواو المناية ؛ بعا و يكتبونها عنهم ٠‏ وقد اءلى حفاظ اللنة والادب 
من المنقدمين الكثير فامل كل عن ملب واي داريف ممالل كفيرة واملى ابو جمد القاسم 
ابن الانباري وولدء ابو بحكر ما لا يحصى ٠‏ واملى ابو علي القاللي خمس محلرات واءلى 
الشر يف المرتضى كتاب الغرر والدرر املاء فيمحالى على فنون من المماني والادب تك 
فيها على النهو واللغة وغير ذلك ٠‏ وآخر من املى في اللغة ابو القامم الزجاجي سنة 585 : 
اما املاء الحديث فقد اسثر الى سنة 1ل م انقطم ٠‏ 

على ان الملا الدين ١كثروا‏ من المؤلفات في مختلف العلوم والننون كماحب الاغاني 
والغزالي والإمخشري وابنتمية والجلال السيوطي - م ليسوا دوناصصحاب الاماللي في. قوة 
الحافظة وكثرة الحفوظات بلى م باعتبار كثرة مؤلفاتهم جديرون ان تعد انهم يه 
قوءٌ الحافظة وكثرة الحفوظات فوق مراتب إصسحاب الامالمي فان مؤلفات كل واحد منهم 
على انفراده قد تضا بححمها وعظمها جبيع كتنٍ اصهاب الامالمي وقد نقلها ا ىالقرطاس 
من خزانة حافظته صفوا عفوا كاصحاب الامالي لا من الكتب المحفوظة يه خزائئه اذ 
العقل يحيل ان ثتسم ايام .انه لتأليف تلك الكتب الكثيرة ة اذا لم بكن مستظهراً لها 
يان كانت مسألة منها لم يفرغها في قالب التأليف الا بمد ان يححث عنها سي مظانها من 
الكتب الحفوظة في خزاله ٠‏ . 

ا ل 0 ب ان معرد أجضها وكتبها 

نضيق عنهما ايام حياته فكيف يمكنتا والحالة هذه ان نصدق إنكانت غير محفوظة 

ا اذ ,كان كل كعاب منها ل يم له تأليفه الا بعد ان راجع 


آراء وافكار ا 
عنمسائله الدب الختصة كاهو الحال وااثئأن معاحدنا اذا اراد ان يكتب فيموضوعما ٠‏ 
اهتام امه اللغة يحفنظ غسببها - ٠‏ كان المشلغل باللخة لا برى نفسه اهلا لانيدى 
لدعا عى يحفظ منيا الثر + روى صاحب كتاب نم الطيب عن ممندين | حمد الانصاري 
المعروف بالاببض انه مثل عن ل مز عنه_ا يمحضر من جل منه فأقسم أن يقيد رجليه 
بقيد حديد ولا ينزعه حتى يحفظ كتاب ( الذر يب المصنف ) قالفق ان دخلت عليه أمه 
وهو ف ثلاث الحالة فارتاعت وقالت له هل جننت فقال : 
روعت مجوزي أن رأأني لا حلق الحديد ومثل ذاك يروع 
قالت <تنت فقلت بل غي همة - شت عتصصر الملياء والينبوع 
من الفرزدق سنة فتبعتها افي لما سن الكرام تبوع 
قلت ( الغر يب المصنف ) كتاب الفه ابو عببد القامم بن سلام وله كتاب غريب 
الحديث وكتاب غرْ يب القرآن٠واما‏ فوله سن الفرزدق اث فقد اشار بذلك الي ما فمله 
الفرزدق لما اراد حفظ القرآن فانه قيد رجليه بقيد منخديد ولم ينزعه حتى حفظ القرآن ٠‏ 
ما يحب على الحافظ مراعانه  ٠‏ يجب على الحافظ ان يستوضي سي حافظته ماير بيد 
حنظه بلفظه ولايوزله ان «ستوعبه وعنأه دونلفظه الااذا كان عارفاً عو قم اكلام فادرا 
على ان يأتي بأفظ مر!دف للفظ الاصلي مساو له في الممني جلا" وخفاك من غير زيادة في 
المعتى ولا نقص فان المقصود هوالممنى دو ناللنظ ؛ وهذا في غيرالقرآن واللئة فان حافظلما 
لا يموز له ان يحفط فيهما الممنى دون اللنظ لان الخرض فيهما هو اللفظ بعينه ٠‏ 
ومما يحب على الحافظ ايض ان يفهم معني ما يحفظ والا كان كالبيفاء تنطق عا تلقن 
من الكزات ولا تفبم لها معنى اوكان كالرجل الذي يقال عنه أنه كان يحفظ كعاب 
الروض للقري ولابغهم لائله ٠منى‏ ذنكان الطلبة يقترحون عليه قراءة بعض فصول منه 
فيقرؤها ويحصلون منها على بغيتهم وهو لا يفقه معنى ما قرأه عليهم قصاروا مسعونه حمار 
الروض اخذا منآية ( ففغاه كثل اغمار يحم لاسفارا ) والىهذا اشار بعض الصوفيه بقوله , 
حمارالمنب" ايش" ممناء حال" قيل الاراطل* 
غير مثلإزذ . بمجلواه. وهو حاملالجل' باطل 


٠١ 4‏ مجلة المجمع 


١14‏ محلة المحمع العلمي المرإي 

وقال مرواات بن الي حفصة يفم قوم) ١-تكثروا‏ من رواية الاشعار من غير ثفيم 
ما فيها من المماني واالطائف : 

زوامل للاشمار لا عل عندم يحدما الا كمل الاباعر 
لعمرك مايدري البعير اذا غدا باو اقه اورأحمافي الغراثر 

وما يجب على الحافظ ايشا ان يكرر ما يحفظهكي لا ينساء فان ترك الذكر ير من كبر 
موجبات النسيان فقدقيلآفة العم النسيان واعظ بواعث النسبان امرك ٠‏ قل للا معمي كيف 
حفظت وني أصاحببك قال ذوعت وتركرا . 

مورثات النسيان ٠‏ - يروى عن سيدنا علي بن الي طالب انه قال : عشرة تورث 
النسيان كثرة الم والححامة في النقرة والبول في الماء الراكد واكل الثفاح الحا.ض واكل 
الكسفرة واكل سور الفأر وقراءة الواح القبور والنظر الالمصلوب والمثي بين التطار ين 
والقاء الم حية اه ٠‏ كان اللف بمتقدون صصحة هذه الاسباب و كافون عن اتيانها وان 
كانوا لتجزون عن تعليل تأثير بمضبا اذ لا تحال للعقل في ادراك ما هو الارتباط الكائن 
بين القوة الحافظة وبين البول في الماء الرأكد واكل سور الفأر والقاء التملة حية وقد عذ 
قوم في جبلة مورثات النسيان - الآكثار من أناول الموامض والنظر الى مأبحتٍ ستره 
واطالة النظر في التهوم ٠‏ 

قلك لا بأس ان يضاف الى هذه المورئات ما قد يكون اعظ منها تأي أ في المافظة 
وثي البطنة و يقال لصاحبها البطن وهو الأشر التقول ومن همه بطنه او الرغيب الذي 
لا ينلعي من الا كل كالمبطان فقد فيل : البطنة نذهب الفطنة »؛ ومن تلك المورثات 
الافراط في الباهة فانة يضعف الدماغ و ينقص مادته » ومنها ادمان المسكرات والخدرات 
على اي صفة كان نعاطبها ومن اي نو عكانت حتى السموطات والتدخين بالتبغ ) ومنهأ 
اكثرة النوم فانها تورث الخحول وتبلد الفكر » ومنها حبس الذاكرة وصرفها بكليتها الى 
الاشنغال باحراز المال وطلب الرياسة فان المتدهور سبد هذه الحاو ية الحعيقة لر كلفته 
حفظ حديث او بدت واحد لأأظبر آك التمز عن حفظه ٠‏ 

ومنها وهواعتمها بل «والكل فيالكل في تور يثالنسيان - الم ولاسيا مايتوالي منه 
كل يوم علي المائل! ملق ومابمانيه منالضئك والكرب في سبل الحصول علي معاش عياله ) 


آراء وافكار .]] 


ذلك هو السب الاقوي في مس الواح الفكر والففلك في القوة المافظة والاغارة على 
ما اكتنز فيها من جواهى الملوم والفبوم فقدنقل عر. . الامام الشافعي قوله : ( لو كلقنا 
بصلة ما #ملنا مسآلة ) ٠‏ 

قوة الحافظة موهوية لا مكسوبة  ٠‏ قوة الحافظة مضحة ر بانية يخص الله بها من 
يشاء من عباده فهي كيائي المواهب الطببعية لاثنال بالسعي ولاتدرك بالارادة ٠‏ 

لايكبر على القاري' تصديق ما سنورده في اخبار افو ياء الحافظة وكثرة محفوظائهم 
فيقول ان هذا الا منمبالنة المؤرخين ومحازفات نقلةالاخبار بل يعلقد ا نللطبيعة خوارق 
تنذ لما مظاهى في كل زمان ومكان وان الذين اختصوا بهذه الملكة العظببة سي النار يخ 
الاسلاي انما امتازوا باستثارها على غيرمم با كانوا عليه من صفاء القرائح و باطة المميشة 
وصدق العزيمة وصعيم الاعتقاد يحستى العقبى فل يسلطوا على تلك الملكة مايضمفها ولاقار فوا 
شيا من مورات النسيان بل تجافوا عنها جدالتجاني واعظل ١استمانوا‏ به على صيانموهبتهم 
هذه جردم من حب الدنيا ومجرهم الملذات البدنية وايثارم الكالات النفسانية واستجلاء 
العلوم على كل لذة فت وغوا بالمفاف وتبلنوا بالكفاف ٠‏ 

يحى ان اباحامد الاسفراببني الذي انتهت اليه في وقئه رئاسة الدين والدئيب) كان 
يعيش عبشة الكفاف ؛ يحرس في درب و يطالم على ز يت المراسة و يعيش من اجرها ؛ 
وانابن حمدو يه علي بن | حمد الامام اليزدي كاله عمامة وقيص ببنة ودين اخيه اذاخرج 
هذا قمد هذا واذا قمد هذا خرج هذا ؛ وانابانصر مد الفسارابي كان قانع) بالبسير من 
الرزق كان في اول امه ناطور بستان فيدمشق وهومع هذا ملازم للاشتغال ليله ونهاره 
فكان في أكثر لياليه يستضي* على المطالعة بقنديل الحارس وأراد سيف الدولة أنبوسع 
عليه فيقبل صوى اريعة دراممفضة فياليوم ؛ وكان عبدالرحمن بنمدالانباري لا يعتريه 
تصنع ولايعرف السسرور ولاأحوال العالمكازله مئاببه دار يسكنها ودار وحانوت مقدار 
احرنها نصفدينار في الشهر بقئدم به و يشتري منه ورفاً ولابوقدعليه ضوء ويجته حصير 
قصب وعليه ثوب خلق ولايخرج من بدته الايوماجمعة وسيراليه المستضي' خمسوائة ديئار 
فردها فقال له اجعابالولدك فقال : ان كنت خلقته ارزقه ٠‏ وكان عمدبنالقامم الانباري 
لابأ كل الاالبقول ولابشرب الا قرب المصر مراعاة لمفظه وسياً في دكرهما ٠‏ ولوأروت 


1 يحلة لمجم العلمي العر بي 
اسنقماء ذكر أمثال هؤلاءالملةشفين في معابشهم إيثارآ للذة الم( على كل لذ لات لنا 
محال وأفقى بنا الحال الى الملال ٠‏ 

أذ ند جود 

وهنا أشرع بذكر الملاء الحفظة الذين وعدت بذكرم سه افنئاح هذه المقالة : أبداأً 
بتسطير سنة وفاةاحدم ثم اتبعها بالكلام علر سرعة حفظه وما يؤثر عنه مرن الحفوظات : 
مقنصرا أعلى ذكر أشبر مشاهيرمم مسر بأعن ذكر من نقل عنه انه كان يحفظ كتابا او كتابين 
فان الارحاطة بذكرمؤلاء مالا محلدآ نضا يحدر ان يؤلف علىحدته فأقول : 

(سنة 18) عبدالله بنعياس : يك عنه في قوة الحافظة انه استنشد حمر بن ردعة 
القرشي شبن من شعره فأنشده قصيدته التي اولا : 

امن آل نعم انت غاد بكي غداة غد ام رائح فببذر 

وفي تمد ثمانين بدا امرش مده احدالحاضر ين بقوله 2 البك اكبادالابل 
تسألك عى-_الدين و يأتيك غلام من قر بش فينشدك سف فقال عبدال ماسممث سنب 
فقال الممترض : : 

رأت رجلا امااذاالئعسعارضت2 فيخزى واما بالعثى” فيخسسر 

فقال ابن عباس ما عكذا قال وانما قال ( فقي واما بالمشي فيخصر ) قال المترض 
او تحفظ الذي قال قالى والله ماسممتها الا ساعتي هذه ولوشئت السثك أوردها لا وردتها 
وأنشده اياها كلها ٠‏ 

(سنة 111) قتادة بندعامة السدومي البصري الامى : لكان يقر ببه المدل في 
حفظه قال مافلت قط لحدث أعد علي> « وماسعمت أذناي شيا الا وعاء قلبي » فال 
الامام احمدبن :بل فيحقه : قتادة عالم بالنفسير و باختلاف الملاء تم وصفهبائفقه والحظ 
وقال فلانجد منلقدمه ؛ قرئت عليه "ححيفة جابر مرة واحدة لحفظها ٠‏ 

قلت لانجد مانشبه به أدمغة منعرفوا محفظ ماياتى اليهم من اكلام من معمة واحدة 
كمبداقه بن عباس وقتادة وابي تمام والمثني والمعري - الا بقرص الآ لة المعروفة عندنا 
بالماعة اوحافظة الصدى (الفونغراف ) فان ذلك القرص شيبه بادمغة اولئتك من حبة 
حفظه مايلتى اليه من الكلام من معمة واحدة ٠‏ 


آراء وافكار . ا 


)١65(‏ حماد الراوبة : قال له الوليد بن يزدد الاموي ‏ با اسمفققت هذا الاسم 
فتال لاني اروي لكل شاعز تعرفه يا اميرالمؤدنين او معمث يه تم اروي لاكثر “نهم من 
تعترف بانك لا تعرفه ولامعمت به ع لاينشدني احد شعرا فدي) ولاحديمً) الاميزث القدي 
من الحديث » فقال لدف .قدار ماتحفظ منالشعر قال كثير ٠‏ ولكبةني انشدك على كل حرف 
من حروف الححاء مائة قصيدة كبيرة سوىالمقطعات منشعر الجاهلية وون شمر الاسلام ؛ 
قال سأضحنك في هذا ع امه بالانشاد فانشد حنى ضجر ثم وكل به من |>تملفه ان يصدقه 
عنه و بستوسيك عليه فأنشده الفين وتسعمائة قصيدة جاهلية واخبر الوليد بذك فأمو له 
عأئة الف درثم ٠‏ 

)3 ( الامام جمد بن ادر يس الشافمي : كانت يحفظ الكهير الوافر من العلوم 
بكتاب الله وسنة رسولالله لَه واختلا ف أقاويل الملاء وكلام العرب والأمْة والعربة والشعر 

حي ان الاسعمي على جلالة قدره في هذا اك -أن قرا عليه اشمار المزلبين : قال الامام 
الشافم ي قدمت على مالك بن اذى وقد حفظت الموطاً فقال لي احضر من يقرأ للك قلت 
اناقاري" فقرأت عليه الموطأ حفظا ٠‏ وحفظ الشافني خمسة وعشرين حديثًا حد بها مالاث 
في جلة واحد: ) وحفظ كتاب الاوسط لابي حنيفة في ليلة واحدة ٠‏ 

(10؟) عبد الاك المعروف بالاسومي : كان يحفظ سئة عشر الف ارجوزة وحضر 
عرة في محلس الحسن بن سول وكان. يوقم فيرفاع للناس في حاجاتهم و كانت خمسين رقعة 
وبمد أن وقم بياكلبا اخذ باكر وم من حضر محلسه في الحمنظ والمنظة فاللفث أيوعبيدة 
وكانت من جملة الحاغسر ين وقال تسن ما ممناه -- هنا من يقول ما قرأت كتاباً قط 
فأحتاج ان اعود فيه ولادخل قلي ثي كك خر جمنه فقال الاحعمي اليالحسن ايها الامير 
ان ابا عب.دة ير بدني بهذا القول وقد صدق فان الامير قد نظر فها نظر من الرفاع وانا 
اعيد من حفظي مافيها وماوقع بها الا “مير على كل رفعة مئها 5000 الرقاع ليمارض 
هاما يقول فقال الاصعمي - صاحب الرقمة الاولى قال كذا واسعه كا فوقع له يكذا 
والرقمة الثانية والثالشة حتى مر نيف واردمين رقعة فالنفت اليه نصر بن علي وفال له امها 
الرجل أبق على تفسك من العين قكف الاصمعي ٠‏ ش 

(515) ابو بكر الخييدي بن حميد : : كان يحنظ لابن عبينة عشرة 1 لانعديث ٠‏ 


14 بحلة الجمع العاحي العر في 

(1؟؟) حيبب بن اوس ااطائي المعروف بابي تمام : كامتله من الحفوظات مالا 
الحقه غيره : فيل كاسفك يحفظ اربعة عشر الف ارجوزة للعرب غيرالقصائد والمقاطيم ) 
وكان ي#نظ القصيدة الطو بلة مثى “مما مرة واحدة ؛ وانشد الجئري قصيدته التي اولها 
«إأناق سان مرى نأي » وكان ابو تمام حاضراً لحفظها كلها وي تبلغ تحو سبعين 

بس وقصتها مشهورة 20 ف ثر حمعه * 

(41؟) الامام احمد بن حنبل : : كان يحذظ الى الفى حديث وعن ابي زرعة أنه 
00 ثني عشر حملا وعدلاً ما كان على ظهر كتاب منها 
حديث فلان ولا في بطنه حدثنا فلان وكل ذللك كان يحفظه على ظبر قلبه ٠‏ 

(91؟) الامام اسماعيل اليخاري صاحب الصحي المنسوب اليه : كانآية فيالحفنظ 
والضبط وبلغ ماحفظه في صياه سبعين الف حديث م بلغ حفظه بعدذلك مائة الفحديث 
ميس ومائني الف حديث غير يح » واتخرن حفظه جماعة من اهل الحديث لجمعوا 
مائة حديث وقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا مئن هذا لاسناد الا خر والقوها عله واحدأ 
بعد واحد وهو لسعمبا وتجاهل >مرفتها حنى اذا فرغوا من القائها طفق يجيب عنها واحداً 
بعد واد فرد كل حديث منها الى استاده الصحيع وكل استاد الى مثنه فأقر له الناس 
بالحفظ والضبط واذعدوا له في الفضل ٠‏ 

(114) اق بن ابراعيم المعروف بأبن راهويه : قال احمد برك حنبل سيدّحقه 
عندنا امام من أمة المسلين وما عبر الجبسر أفقه من اسمق ٠‏ قال اححق احفظ سبعين 
الف حديث واذاكر مائة الف حديث وماسعمت قط شِيثًا الا حفظته ولا حفظتشبئًا قط 
فنسلثه ين ني د 
فا زاد حرفا ولا تقص حرفاً ٠‏ 

(؟١)‏ بونس بن حبيب الأحوي : قال ابو عببد: معمر بن المثني - اختلات الى 
بونس اربعين سنة أملا كل يوم الواعي من حفظه - 

الك عبد الله بن مد الكفوف القيرواني + : كان يجلس مم حمدونة النعية في 
مككتبه فرما استعار بعض الصيبات كتاياً | فيه شعر اوغربب او ثية من اخبار العربه 
فيقنضيه صاحبه اياه فاذا ألإعليه أعل عبدالله فيقول له أفرأء علي؟ فاذافمل قال أده ثانييته 


آراء وافكار ]1 


مم يقول له رده على صاحبه ومتى شت شت تال حثي أمليه طيك ٠‏ 

(1؟5) عمد بن الحسن بن در بد اللغوي : "كان وا سم الرواية لم يراحفظ منه 
كانت دواو ين العرب ثقرأ عليه فبابق الى اثماءها من حفظه ٠‏ 

(14) مد بن القامم الانباري الغضوي : كان أكثر الناس حفظاً سه الادب 
قال ابوعلي القاي - كان محمد الانباري يحفظ ثلائمائة الف ببت شاهد فيالقرآن الكريم 
وقيل له قد اكثر الناس فييحفوظانك فم تحفظ قال أحفظ ثلاثة عشر مندوقاً وقيل 
انه كان بحفظ مائة وعشر ين لفيراً للقرآن باسائيدها ٠‏ 

(64) احمد بن الحسين ابوالطليب الملني كانت سر يع المفظ وقف مرة على 
وراق جاه رجل ومعه كتاب للبيع فأخذء المثني من يده وطفق يقرأه فقال له صاحبه 
أدفع الكتاب للوراق وعد ان يشتريه مني خذه منه واقرأه قدفع امثني ‏ الكعاب الوراق 
وقالله لم بقل به تعاة فاني قد حفظته ومى بتلاونه حقي أل على آخره - 

وما بدل علّكثرة حقظه كثرة نقله اثلغة واطلاعه على غببها وحوشيها ولايسأل 
عن ثي' الاو يستشهد فيه بكلام العرب من النتم والنثر حثي قيل ان ابا علي القارسي 
قالله يونا م لنا من الجوع علىوزن فعلى فقال فيالحال جلي وظربى قال الشيخ ابو علي 
فطالمت كتب اللخة ثلاث لبال على ان أجد لحذين اللممين ثالقا فل أجد ٠‏ 

(1ه؟) علي ابوالفر ج الاصبهاني صاحب كتاب الاغاني :- قال الندوخي في حقه : 
ومزالمتشيءين الذين شاعدنام - ابوالفرج الاصبهافي يحفظ من الشعر والاغاني والا ثار 
والاحاديث المسندة والنسيب مالم ار قط من يحفظ مثله و يحفظ دون ذلك من الملوم 
الأغر اللنة والنهو و'طرافات و السير والمنازي ومن 5 لة المنادمة شبئًا كثيرأ مثل عل 
الجوارح والببطرة ونئف من الطب والتخوم ٠‏ 

(01) اسماعيل ابوطي القالمي صاحب الا مالي المنسوبة اليه وقد أملاها من حفظه 
وله غيرها من المؤافات الكثيرة التي أملاها من حفظه ايض) ٠‏ 

(589) علي بن جمر الممروف بالدارفطني : كان يحفظ دبوان السيد الميري الذي 
شل على الفين وثلاثمائة قصيدة في مدح بني عت ا الى تن 
في بقية الماني ومدات الناس ومجومم ٠‏ 


1 حلة ا جمع القن المر لي 

(؟5") عمدابو بكر الموارزي : يحكى عنه انه قصد الصاحب بنعباد وهو بأرجان 
فلا وصل الى بابه قال لاحد مجابه « قل للصاحب على الباب احد الادباء وهو يستأذن 
بالدخول » فدخل الحاجب واثله فقال الصاحب قل له قد الزء.ت نفي ان لايدخز علي 
من الادياء الا من يحفظ عشر ‏ يبن الف بت من * شعر العمرب خرج ال ه الحاجب واعيله 
بذلك نقال ابو بكر أرجع اليه وقل هذا القدر من شمرالرجال اممنشهمرالنساء + فدخل 
الحاجب فاءاد عليه فقال الصاحي « هذا يكون ابابكر الموارزي » فاذن له سيةالدخول 
فدذل عليه فمرفة ٠‏ 

(44؟) احمد بن حسين المعروف ابر اسان : كان ينشد القميدة التي لم 
لجمعها غير مرة واحدة فيعيدها من حفظه مقلوبة ون تربو على خمسين بيدا وينظر سيل 
الارم والخمس الاوراق من كتاب ب لم يعرفه نظرة خفيفة مم موزها على ظبر فلبه : يح 
انه لما دخل نسابور اتحب بنفه وانكر على الناس قوم « فلان الحايظ يه الحديث » 
فال وحفظ الحديث ما بذ كر« نهم به مد بن عدأ بن حمدو به الماك الضي الوق 
سنة 1١8‏ فوجه اليه يجزء من الحديث واجاله في حفظه حمعة فرد الجزء بعد حمعة وقال 
من يحفظ هذا جمد بنئلان وجعفر بنفلان عنفلان اساي مخطلفة والفاظ متباينة » فقال 
له الحاكم فاعرف نفسك واعل ان حفظ هذا اضيق مما انت فيه ٠‏ 

(459) محمد بن عبد الواحد المعروف بالمطرز : كان اكثر ما يمليه من التصائيف 
يلحيه ان لسانه عن غير #تيفة عرب جع اليها حتي قيل انه أملىي من حفظه ثلاثين الف ورقة 
من اللغة ؛ وكان يسأل عنشي* ا قد تواطأت على وضعه يجيب عنه ثم يتركسنة 
وسأل عده نهيب عنه بذلك الجواب بعينه ٠‏ 

(445) احمد ابوالملاء المعري : بذك المؤرخون فيقوةحافظته اخباراً كثيرة ريا 
كان بعضها مما يجيله العقلى وقد اقلصرت منها على حكاية واحدة يسبل تصديقها ولا سيا 
ان راويها ثقة معروف وهوالامير أ سامة بنمنقذ قال كان بانطأكية خزانة كتب وكان 
المازن بها رجلا علوي للست يوم عنده فقال لي فد خبأث فلك خبيئة غى ببة. ظريفة 
لم نسعع دلب في تاريخ ولا في كتاب منوخ » قلت وما مي فال دبي دون البلوغ ضرير 
ينردد الي وقد حفظته فيايام فلائل عدة كتب وذلك افيافرأطيه الكراسة والكراستين 


آراء وافكار يحل 


مرةٌ واحدةٌ فلا يستميد الا ماشك فيه تم يلو علي ماد معمه «ني كأنه كان محنوظا له قلت 
فلمله يكون محفوظا قال سهان انه كل كتاب في الدنيا يكون محفوظا له وليئن كان ذاتك 
كذلاك فهو اعنام ثم حضر المشار اليه وهو صبي د.م الخلقة محدر الوجه على عينيه فللا وهو 
بتوقد زكاء يقوده رجل طول مز'لرج وال احسبه يقرب من نبه » فقال له اعمازن ياولدي . 
هذا اليد زغل كهر القدر وقد ودمتك عنده وهو يحب انتحفظ اليوممايختاره لاث فقال 
سما وطاعة فئار ما يريد ؛ قال ابر" منقذ فأخترت شبيًا وقرأته نه على الصبي د«د يموج 
و ينزد فاذأ مر بشي يحتاج الى نقر بره سيك خاطره يقول اعد عليكهذا فأردده ره 
اخرى <تى انتهيت الى ا يزيد عبى كراسة ع م قات له قم مزهذا منة م سي قالاجل 
حرسك الله قلت كذا وتلا عا عي ما ليته عليه وانااعارض بالكعاب حرفا حرفا -ثىا نتهرث 
الى حيث وقفت عليه فكاد يذعب عفلي لمارأبت منه وعلت انه ليس في العالم مز يقدر على 
ذلك الا ان بشاء اله وسألت عنه فقيل لي هذا ابو الملاء المعري من بيت العل والقفساء 
والثروة والننى ٠‏ 

(264) علي بن احمد بن سعييد الاخوي المعروف بابن سيده الذمر ير: قال فيحقه 
ابوجمر الطليج ‏ دخلت مرسية فتشبثبي اهابا ل 
فقلت لم انظروا من يقرأ أوانا اسك كتالر قانو اورطل ]ل يدرت رامل تيده قر امن 
اوله الى آخره حفظاً من قله فتثويت ,نه ٠‏ 

ش دا مذالاك و دل اتيرام الحرمين : كان محفظ اثنيعشرةالف 
ورقة ة م نكلام القاضي اللي بكر 1 

(500) جمد بنع ياس الحوارزي : كان بحنظ شرح الميذب لابىبكر الميدلاني 
في محلدات وبدنظ لفسيراً لتعلب حميمة ٠‏ 

(5-5) مد بن محمد المعروف بالتزالي : كارك بحاظ جميم ما علقه في ٠ؤلغاته‏ 
الكثيرة فلا حاجة للنطو ا ل في ذ كر محفوظاته . 

(544) حمد بن قات الاشبلي الاندلي : كانثك يحفظ شعر ذي الرمة وهو 
ثلث لغة العرب مع الاشراف على حميم افوال اهل الطب ٠‏ 1 

(080) الخحضر بن ثروان التوماتي : ٠‏ كان بحفظ المحمل وشعر الهزلبين واخبار 


يفل محلة المجمع العلي المر بي 
الاصعمي ورؤية والجاج وذي الرمة وغيرهم من الضرمين واعل الجاهلية والاسلام ٠‏ 

(081) السلطان صلاح الدين يوسف الايوبي : كانت يحفظ القرآن وكتاب 
اللنببه في النقه وشمر الجاسة - 

(56ه) القاسم الشاطي صاحب حرز الاماني : وخي المنظومة اللامية اليجببة سه 
فن القراآت السبع كان يقرأ عليه ديح اليخاري ومسل والموطا قتع اللحخ من حفظه 
ولي النكّث على المواضع الني تحناج اليها ولما دخل مصر قالى انه يحفظ وقر يعير منالعلوم 
بحيث لو نزل عليه ورقة لا اتملبا ٠‏ 

(75) امد بن ابراهي الكنافي المقلاني : كان يحفظ مخلصر اغمري في الفقه 
وآلفية ابنمالك والطوالم للبيضاوي والشذور والملحة وحفظ نصفبا في ليل واحدة وتحفظ 
غير ذلك من الكتب الني كان يعرضها را طلاء عصرء ٠‏ 

(4؟) الامام احمد بن لمية له من المؤلفات المفيدة مايربو على اردمائة كتاب كلها 
كان يليه من خزانة فكره ويغترفها من بجار معرفته وكان الناس ببهتون من كثرة حفظه 
فهو حقيق ان بعد امام الحفاظ في العالم الاسلاي ٠‏ 

(761) ابراه المعروف بابنمسافر : كان يحفظ القرآن والعمدة والاألفية ومنهاج 
اليضاري وكتاب التدربب ومنهاج النووي وعرض محفوظاتة على علاء عصره ٠‏ 

(811) مد بن يعقوب الفير.زابادي صاحب القاموس الحيط كان سر يع الحظ 
ركان يقول لا انام الا واحفظ مائثي سطر ومما بدل علىقوة حافظته اتيانه بردي لكلام 
علي بن ابي طالب على الفور لما فصد علاء الروم استمانه فسألوه عنقول علي لكاتبه ( الصق 
روانفك بالجبوب الل ) ٠‏ 

(80) عمد بن مد الجزري : يحفظ القرآن والشاطببة والرائية وكتاب النببه 
لابي اسحمق والفية ابن مالك ومنهاج الببضاوي وتتخيص المفتاح ومنهساج البلقيني والفية 
العراقي وعرض محفوظانه على شيوخ عصره ٠‏ 

)1٠0(‏ حسن بن علي الحلبي الممروف بالسيوفي د بحفظ القرآن ومنهاج الدووي 
والارشاد لابن المقري والذية العراقي والسيرة النبوبة ومنهاج الببضاوي في اصول الفقه 


والشاطببة و كافية ابنالماجب الفية ابن.الاث الطوالع للببضاوي في الاصول والمعدية 
في المنطق وتصريف العزي ٠‏ 

( فردق منالحةئلة الذين لم اهئد الىتار يخ وفيائهم  )‏ متهم اليثم بن! حمد بنغالب 
فال في كعاب أن الطيى : كان آية عيه الحنظ وكان بحفظ ديوان ذي الرمة واختبره 
جماعة منالادباء في الحفظ فاقتر-وا عليه ان ينشدم شمرا قافيته ( قاف ) فابتدا من اول 
اليل الىانطام الجر وهو بنشد روزن( أرق على أرق ومثلي يأرق ) ومعااره قدنام بعضهم 
ودعضهم قد مل وسمٌ وهو لم يفارق قافية القاف ٠‏ 

ومنهم ليخ عمد التوني الشبير بالنوثي قال يه الشقائق النعرانية انه كان يحنظط 
المطول مع حواشيه وشرح المطالم لمرازي والتلويج شرح التو وشرح مخلصر ب نالماحب 
للعضد وحواشيه والكشاف ٠م‏ حواشي الطبي ٠‏ 

ومنهم حميد الدين بنافضل الدين الحيني قال في كتاب الثقائق : قال تحب الدين 
النفنازاني في -قه انه قرأ عليه مدة طودلة وشبد له بانه لم يحد مألة من المسائل الشمرعية 
والعقلية الاوهو يحفظبا قال ولو ضاعت كتيب العلومكلبا لامكن انيكتيها من حفظه ٠‏ 

ومنهم ممسلح الدين مصطف الشهير بالبغل الاحمر فال في كتاب الشقائق : مك عنه 
احد تلامذته انه كان يحفظ حميع المسائل بحميع العلوم وقال ماذكرت عنده مسألة من 
الفنون الاديبة والمقلية والششرعية الاصلية والفرعية الا وه في حفظه بالفاظها وعباراتها 
حتى أنه كان يعرف اختلافى الفحز٠‏ وغضب بوما من بض الطابة لمناده في .سألة ققال 
ما من مسألة من كتاب المقصود في الصرف الى الكشاف لازمخثمري الا وهي في خاطره 
فال صاحب الشقائق وكلامه هذا صادق لارب فيه ٠‏ 

وهنا أستوقف اليراع عناذاعة ما يكنه فيحافظته ناسماء افو ياء الحافظة وكثيري 
الحفوظات الذين لو اطلفت اليراع في حلبة ببان اسمائهم لضافت عن جريه نات اغملة 
وانما 1كنني الآن بايراد هذه البذة عملا" ما يقال ( ما لا يدرك كله لا بثرك كل ) . 

حلي : كاءل الضري 


عضو الحمم الي العرفي 


1 محلة المحم الملمي العر بي 


عونالك ننفت السادة 
« تأليف احمد شفيق باشا » 
تيد الجزء الثاني ص535/, وملمقه 4]اص طبم سنة 1547م ا55ام ٠‏ 
بيد الجزء الثالك ص 7*0 طبع سنة 1955م 8ك9ام٠‏ 
الحولية الاولى سنة 1575 م ص 1١١‏ طيعت سنة 1 5؟15ه. 1554م ٠‏ 

الحولية الثانية سنة 1558م ص ١٠١5‏ طبعت صنة 541اه 554ام ٠‏ 

الحولية الثالثة صنة 1557 م ص7١‏ طبعت سنة 1555-1558 ٠‏ : 

وكاها مطبوعة سيك مطبعة شزيق باشا ومطبعة حوليات مصر السياسية بشسارع 
الدواء ين بالقاهية ٠‏ : 1 1 

بلغ المؤرخ الاستاذ واضع هذا الكتاب المتلم أمنيته على نحو ماتوقعه فيالجزء الادل 
مر حولياته ( تحلة المحم العلي المربي م6 ص 5:7 ) وما أمنيتسه الا خدمة مصر 
وثار يخها ٠‏ وبعد الث مهد لتار يخه في ثلاثة محلدات عاد :نخس كل سنة بممحلد فكتب 
تار يخ مصر الا ن يمد المقدمات المغمة من سنة ١157-1555‏ اي ثلاث سنين وتوخى 
« خطة المياد سيك مرد الحوادث وان ارتباطها بعضبا ببعض » وأيتعد « عن | 
فيها الا يما قضت به ضصرورة البيانت متوخيا في الح البدث عر الحقيقة الحردة » 
« فنا زالت علة النار يخ الزيغ والميل مع الموى » « وحسبك ان تمل ان اول واجبات 
الؤرخ نسيان عواطنسه واد العوامل اللخصية وأدا ناما » والغرر من النزءات الدؤسية 
إطلافا حتى لاتصطيغ كتابته بها يشواش بباء الحق و ينض من حمال الصدق » . 

وي الحق ان المؤلف راعى هذه الاعتيارات كل المراعاة فيا أصدره حتى الآن من . 
محلداته السعة المدءة يحث لا يلاج الباءث بعدها سي تطفيص تار يخ مصر الحديث 
الا اىالرجوع الىمادوان من هذه الوثائق الثمينة و بذاقك وفر للباحثين اوقاتهم واعطامم 
زددة متم في تاريخ متسر السيامي ٠‏ وحسب القاري' ان بعرف ان العلامة مؤر مصر 


مطبوعات حذيثة ييل 


الحديثة سرف حياته في مماناة السياسة خائشا فيا مع الخائضين قر ب كل القرب من 
الاوساط السياسية. ٠‏ وهو يكثي الآن محردا عن م نااهسء القدية وقد نشم عله وصضمت 
تجار به - ولاك يهنأ على عمله الحيد الذي خلد به د مضر الأ خيز على صورة ترفم 
رأ سكل مصري بلكل عربي وشرقي ٠‏ وفقه الله الى إتمام مشروعه الذي لنوة بجمله 
الجاءات دع الافراد ٠‏ وانا لنرجو ان تنبءث همة كل ا+صالني تي عل من العلوم البشرية 
في مهسر والبلادالعرسة ليقدثملامعه خدمة كدمة صديقنا احمدشفيق باشا » اذا لامتلا'ت 
المزائن يننشاث الا فقلام وتلرحنا بالامة الى رحاب لمث العلي الممتم ولماخرنا امام 5" 
الغرب بدؤونا وتلل اتمللنا » محونا سملنا وجدنا الوصمة ذلثي طالما وسعنا بها الدخلاء 
يرميهم ايانا بوناه العم افرادا وجماءاث ٠‏ مالك 


0 


الجمع ااملمي الابنافي 
« خلاصة احماله الى السنة الحاضرة )١570(‏ عطبعة الممرض بيروت » - 

رسالة في أعمال المجمع منذ نشأنه في ٠١‏ شباط سنة 1574 وفية خلاصة مرك 

قار بر خمسة وضمتها الجنة الادارية س والاذوبة ‏ والجغرافياوالتار يم مح والمخطوطات 

ورأي رئيسه وبعض اعضائه في دائرة المعارف ٠‏ ول تخر ج كلبا عن حدود الثقار ير الي 
م ننفذ بعد ولناظر عطف الجبور بة اللبنانية حتى تخرج مرت الاقوال الي الافعال ٠‏ 
وقد اسئدنا منه ان سي مكاتب بيروت الكبرى 175 مؤْل) عر يا مخطوطا منها 4171 
علدا وخا رسالة ٠‏ فني الجاحمة الامير كية منها !ا محلداً و8١‏ رسالة - وفي-مكئية 
الآياء البسوعبين 559 محلا و45 رسالة ٠‏ وسيه دار الكمب الكبري 48 ادا و١5‏ 
رصالة ٠‏ وان لجنة الجغرافيا والتار يخ « طبعث جداول تمبيدية لوضع القاموس العام وقي 
كل منها حقول مننوعة لامواه المدن والدسا كر والقر والمزارع وعددالتةوس والمذاهب 
والانهار واليناييم والجبال والمناجم والمعابد والمقامات والمعامل والماعد العلية ومواطن 
الا ثار وامم الحاصلات الزراعية والمنسوجات الوطنية الى غير ذللك من الشؤون التمرانية 
الاقتصادية عدا أما كن الاصطياف ومواردها الني لما المقام الارل سيل جبل لبنان » "٠‏ 


| حلة المحمع الملمي العر بي 
والمأمول ان يتم هذا اليججم قر ب وان بشرع الجمع الشقى سيه القاء الحاغمرات المشر 
الني اءدها لهذ, السنة وي معمة في يابها ولا بأس بان نلذت ننار مين وضعوا هذه الرسالة 
الى ان لامع الفيذٌكروها في المراق ومصر ( بل وشرقي الأ ردن )لم لثمد حداك ميس 
بل حد الاماني حتى الا ن ٠‏ وعالم الادب بناظر متها ومن الجمم اللبناني ائمالا أدسة 
مخسوسة قر بها عيون العرب والعربة ٠‏ مك 
سيك قر لش 


« الاستاذ معروف الارناؤط » 


قال ابو المباس النائي فياممني' والنائي ؛ من خواص شعراء سيف الدولة : كان بتي 
مرى الشعر زاوبة دخلا الملنبي' ؛ وانالما قرأت ( سيد قر يش ) واحطت يحياة المرب ؛ 
وسياستها ؛ واججتاعها في جاهليتها الجبلاء ؛ خطر يباللي انب اقول في الاستاذ معروف 
الارناؤط ما فاله اناي سيل المدني' : كانت بتي مر الادب زاوية وخلها السيد 
معروف الارناؤط ٠‏ 

وما هذه اازاوية الا زاوية الرواية ؛ ولقد دخلهاالاستاذ معروف وجب في ماحتها ) 
فيكأته وفيتأها » قا نكرت جانبه ولا نكر جانبها ؛ أعطنه كل ما ملكت » واعطاها حكل 
ماملك ؛ أعطتة صو راهامد: فأحياها ؛ وارواحجامدة ركبا ؛ وألواناً كامدةٌ فصةاماء 
فان شئت ان تشاهد شيبًا من جياة هذه الصور ؛ وحركة هذ الارواح ؛ وصفاء هذه 
الالوان » فارجم الاي فصل من فصول سيد قر يش ؛ افي لااداث على موضم من مواضم 
روعتها ؛ فاخت ر لدفسك ماشئ تمن فصوفاني الفاسنة والمنازرة » والقياصرة والاكاسرة ) 
فان كان قي قلبك غ لم نفرجه فارجم الى فصلبا في شاعى الغساسنة ؛ انك تجد دمشق في 
رممبا الطلق تهش بكازاعيرها ) و تضحمكالبلك ر ياحينها ؛ فاستظل؟ بهذا الظل الحضل » 
وان كان سبل عينيك بقية دمع لم تذرفه » فارجم الى فصل العرب بين الروم والفرس » 
انك تصادف أمة مصدوة التّعل من قدم الدع ؛ تشتري موتها في سيبل حياة غيرها » 


مطبوعات حديثة يفل 


من الروم والفرس © يصطئموها في تأببد سلطائهم ؛ فيثقائل الحارث الشاني ؛ والمنذر 
المفمي حتى يتبسط قيصر او كسرى في بلاد المرب » وا نكان في صدرك و-شة يق 
وطنك فارجع الى فصل الوطن يك البادية » انك ثرى البدوي يأبى ان يسكن دمشق 
وحناتها بدل الصحراء » فتمم كيف يكون الحنين الى الوطن - 

ارجع الى هذه الفدول كلبا ؛ حنى تعرف ماهو حر المبقرية ؛ وتدرك الفرق بين 
أكدة القاريخ ونضارة الفن ٠‏ لقد وض الاستاذ معروف الارناؤط حياة العرب قبل 
الاسلام في ميم نواحيها ؛ في سياستها ) واجئاعها ؛ وثقافتها » على قدر ما هداء اليه 
التار يخ » وعلى قدر ما أوحت اليه الرواية » والتاليف بين حقيقة التاريخ ؛ وبين خيال 
الرواية » هذا هو الححر الحلال الذي يروعك في سيد قر يش ٠‏ 

« شفيق جبري » 


مسح :هه 


هدايا كتب 
( المقود الدرية سي الدواوين الحلببة ) - ني ثلاثة دواو بن لثلاثة من شعراه 
حلب ؟ اولم حسين بن احمد الجمزري المتوفى سنة ٠١‏ ه ٠‏ وهذا الديوان لم ينشر ولم 
بطبع بعد ٠‏ الثاني ديوان ته اله الففاس المتوق سنة ٠١65‏ ه وهذا طبع وتدوول - 
والثالث ديوان مصطنى بن عبد الملك الرابي الحاي المتوق سنة 1١51‏ ه ٠‏ وقدطيع ايش 
والاخير منهم هوصاحب الموج الر قيق الذي وصف فيه عيزالزهب ووادي الباب ومطلمه : 
( بابي وا بابي وا بابي جرعةمنماء عينالذهب ) 
وفد ذهل مانديك في جفرافيته ( المرآةٌ الوضية ) لجمل هذه العين سيد الاندلس 
مذ قال « ومن الاما كن المشبورة بالاندلس عين الذهب التي يقول فيها مصطف الباي 
الحلبي هذا الموش بابي ال » والبابي المذكور مات سنة 1١41‏ ه أي بعد جلاء اللمين 
عن الاندلس نهو( ٠؟)‏ سنة فلا بمقل ان يكون - وهوي حلب - قال موضحه فيالمين 
الني في الاندلى ٠‏ وناشر هذء الدواو ين الثلاثة هو عضو معنا العلي الاستاذ المي جمد 
راغب الطباخ وقد طبعها سيك مطبعته العلية جلي منة ( 15م - 1555م ) ٠‏ 


4؟ا حلة المع العلمىي المربي 
وقد لمارا على نشاط رصيفنا الاستاذ في مابنشره منالكتب واللخطوطات فيالفدون 
الغخثافة لجزاء الله خيراً ٠‏ 

( الرسالة المستطرفة لببان مشهو ركتبي السنة المثسرفة ) - اخذث (مكتةعرفة ) 
في دمشق لنشر على نفذتمأ من وقت الى آخر الكتب التي ثراها أعلق بفائدة المبور ؛ من 
ذاث الرسالة المذ كورة النيألفها الاستاذ الكتاني المعروف فيد.شى اله رفضله ورسوخه 
سي علوم الدين ولا سما السنة والحديث - ا 
وطبقاتها ودرجاتها » فالمتصنم لما يجد كل مايهمه وبفييده في الوقوف على عل السنة وار يخه 
وتدرجه منذ صدر الاسلام الى اليوم 

( مستهل الآداب ) - وهذا الكتاب ايض ممانشرته مكعبة عرفة لؤلفه الاأديب 
السيد محمد حميل سلطان من أساتذة المدارس وقد ننه طر بقة حديثة في تسبيل تعايي 
الااداب المر دبة ة للطلاب طبقا للنهاج المقرر تدر يسه لطلاب المف الخامس ٠‏ فنشكر 
مؤلفه وناشره ونلفت أنغاار أساتذة التمليم اليه ٠‏ 

( الثقافة والتهذيب ) - رمالة لطيفة في ممجمها غزيرة في مادتها وفائدتها لكاتبها 
الفامل ( ابو زهير الاندلسي ) وهو لقب الله السيد راشد طبارة ) ؛ يوقم به 1 ثاره ٠‏ 
ومتها هذه الرصالة الي ضييها مباحث ح الغربة والتهديب ومقاءمها من حياة الانراد 
والماعاث ؛ واليمث ن فيه مستدد الى الاصول الني وضعبا علاء هذا الفن المعاصرين » 
فالرسالة لا غنى لل ولا لمرب” عنها فنشكر اؤلفها سعيه وهديته ٠‏ 

( الحندسة المعو بة ) - تأليف.« و ينلوورث وسميث » وتعر يب كل من الفاضلين 
جلال امين زريق والاستاذ السيدعلي وقد وصل الينا مر: هذا المصدف جزآن الثاني 
والثالث اللذان فررت وزارة المعارف العراقية تدر بها سية ال:ة الثانية من الدراسة 
الثانوية فتلفت اليهما علاء هذا الفن وطلابه . «المغربي » 


قاعدة توهر الاصالتّ 
58 


« انجذاب الطبع » 


كنت منذ خمس سنوات نشرت مقالا في محلة المجمع ( ياد ه صه :؟ ) بعنوان 
« تأصيل اصل يه اللذة العربة » فررت فيه قفاعدة نريةمجيتها ( نوم الأمة )أ 
( انجذاب الطبع ) وبنيتها على ما روي من أن ( عمارة ابن عقيل ) أحد من تؤخذ عنه 
0١‏ استعمل في شعره كلذ ( أر باح ) جمع ريح ٠‏ تخطأه ابوحات 

لحب_مافي قائلة” ان هذا لايجوز وانما شي (أرواح) بالواو لان (الياء) سل مقرده مقأو به 
0 او) فاعتذر عقيل .بقوله ( لقد جذبني اليها طبعي ) يمني انه > معهم يقولون في جمع 

ري (رياح) فتومم الياء أصلية فقاس ليها ( ارياح ) ٠‏ 

وقلنا في مقالنا المذ كور انطلاءاللغة افترصوا غلط عقيل واستفادوا من(اتجذاب طيمه) 
تغرجوا كرات كثيرة في اللغة على قاعدة ( توم الا صالة) مخالفينالقياس في ذ اك ٠‏ وقد ئتبعت 
طائفة منتلكالكزات مسردتها واحدة واحدة في مقالي المذكور ٠‏ وأثبت كي فكان قياسها 
وكيف جرى الاستعمال طليها بخلاف القياس مراءاة لقاعدة ( توم الأ'صالة ) وهذه عي 
تلك الكلات نذكرها درج مقالنا هذا : 


٠١ »8‏ مجلة المجمع 


00 محلة المجمع العاحي العر بي 


)١(‏ عيدأعباد |(0) مذهي تمذمي (19) تهمة أشهمه الحا كم 
(؟) منطقة منطق (6) عورا قطيرة ومعتران ومضان يز (15) (ساق) وحمعبا-ؤق 
(؟) مدرءة تمدرع (4) مسيل مسال لان أملة بالحمزة 

(؟) مسكن ةسكن | )1١(‏ مكان أمكنة أمكن أماكن | (15) سنة سانهه 

(5) منديل تمندل | )١1(‏ حيلة أايل (13) ثور أغيه 


(1)*م'ل تسل |(؟1) شخمة أتخمه الطماء 

هذ الكرات وردت سي كلام العرب فهي اذا فاموسية وقد طبّقها علا اللغة على 
قاعد: ( توم الاأصالة ) ٠‏ وهناك كلات ذكرناها وردث على ثلاث القاعدة لكنها لبست 
وأموسية وانما هي مولد: استعملها المولدون ما ثرين بالقاعدة من حييث لا يشعرون وممي : 
(11) مخذرة #سخر عليه ةا سلطان لطن 


(14) ملعون كلمن (1؟) شيطان تشيطن 
(11) مشينة مشي 


هذا ما أحدثه المولدون من انكيات المراعىفيها فاعدة ( توهمالا صالة ) اما المماصرون 
فيل استفادوا من تلك القاعدة 9 نمم ٠‏ فان الشيخ ابراهيم اليازجي ا-تعمل : 

(5؟) كلة (منطاد) وجمعها على ( متاطيد ) نوتم ان نون (منطاد) اصلية مم انا 
زائدة وكان القياس ان يقال (مطاودد )٠نم‏ خرتجت” أنا كلة جديدة شائعة علىالالنة 
والاأقلام ولاسيا في المعاملات الرسعية وطبقتها على تللك القاعدة وي كلة : 

)2 أذ مر تأخيراً بالهمزة 3 وشم أصالتها في كلة (إشارة) و كان القياس ان يقال 
( شور على الكتاب ) لا آشر عليه 

هذا ملخص ماجاء في مقالنا السابق. ومازلت مذ ذل كالحين ألنيع الكزاث القاموسية 
التي وردت مضروبة عم غسار تلك الكلات فمئرت على طائفة متها أحيت حممبا في هذا 
المقال وخر يحبا على فاعدة ( رالا صالة ) أو (اتجذاب الطبع ) ؟! فملت في كرات 3 
الاول ٠‏ وعد ان أسردها ؟ تي عل كلات ' ١-تعملها‏ نحن اليوع مذالفين فيها القياس ٠‏ 
أسئفتي الزملا ء يجواز استمباها بنا على القاعدة نفبا ٠‏ 


فاعدة توحم الاصالة اا 


(4؟) مى يه مقالنا السابق ( محإره ص 5٠١‏ )ان اصل (سنة) سنو حذفوا واوها 
وعوضوها ناة فقيل سنة ٠لكنهم‏ كغيراً مايقفون عليها بالهاء فيقولون ( سنه سنه ) ودذلك 
توهموا الماء أصلية وبناك على هذا التو قالوا سي جع سنه (سنهات) وفي فعلها ( سانهه ) 
اي عامله بالسنة كا قالوا (سنوات) و(ساناه) على الأأصل ٠‏ 

وأقول هنا انهم كا كانوا يقفون في (سنه) على الحاء حتى ظنوها أصلية كذقك كانوا 
بنطقون اطاء تاه فيقولون ( د سنة. ) حتى توهموا انالتاة أصلية ولدست مقاوبة 
عن واو ٠‏ وتوهمهم هذا جذب طبعبم ال ىاشلقاق فعل منها واثبات الناء في الفمل : فقالوا 
(أسنت) مشلقا من كلة ( السنة ) المستعملة في ممتى الجدب والتحط لا ومني العام ٠‏ و«عنى 
سنت القوم أجدبوا ولخطوا ٠‏ وكان القياس ان يقولوا ( أسنى القوم ) بالا لف المنقلبة 
عن الواو الاصلية ٠‏ نم مم يقولون أستى القوم لكن لاجمني لخطوا بل جمنى أقاموا في اللكان 
سنة واحدةٌ ٠‏ ومن ف توم الا صالة فيتاء (سنة ) استعالم فملا لما من النفءلى فيقولون 
( تت فلان فلانة” ) اي ان فلانة المسكينة أسئلت وأجدبت وقل>» مالما وي كريمة 
فافترص فلان اللثم الكثير المال حالتها هذه فنزوجبا ٠‏ 

(19) ( ميسم ميامم ) الميسم أثر اي سي الجلد مشئق من (الوس ) الوادي قأصل 
(ميسم) (مومم) قلبت واوها ياك لاتكسار ماقبلها فاذا حم.مها على القياس قلت (مواسم) 
تتععيمم الواو . لكنهم قالوا في حمعها (ميامم) ايض وهذا بناك على توصمهم أصالة الياء سي 
1 كا توهموا أصالتها في(ري) و(عيد) مذ قالوا (أر باح) و (أعياد) ٠‏ ولعلمانماقالرا 

ميامم في ميسم ابتعادا عن التباسبا بالموامم جمع مومم وهو اجمّاع الناس فيأيام مخصوصة ٠‏ 
(1؟) ( زيرأزيار ) الزيرهو الذي يزور الناء و يحب محاد نتهن من غير شر ٠‏ فهو 
من[ زار يزور ) الوادي 0 9 بر ) (زدد) قلت الواو يا لكسمر ماقبلها ٠‏ لجمع (زير) 
(أزوار ) برد الباء الى أصلها٠‏ لك لنهم الكارة ماسمعوا كلة (ز ير ) توهموا ياتها أصلية فقالوا 
في حمعها ايض (أزيار) ٠‏ 

)00 (“مكحلة تمكحل ) (اككحلة) يضم امي اسم آآلة للوعاه المعروف الذي يوضم 
فيه الكحل وقداً رنىالناس كلة كحاة وترودت على أفواههم حتى حسيوا بها (أصلية) 
وحتى قالوا في الفمل منها(تمكسل ) اي أخذمكهلة كافالوا تمنطق ٠‏ وقياسه تكحل مندونمي* ' 


ما محلة المجمع الملمي المر بي 

(4؟) ( مولىةولى ) المولى السيد ومع زائدة لانه مشتق من (ولي) ٠‏ فكان قياس 
فمله ان يقال ( تولى ) فلان علينا -ككنهم توهموا +يم ( مولى ) أصلية فقالوا (ولى) علينا 
و(ما كان فلان عولى ولقد تمولى ) ٠‏ 

(59) (إقى تتى يتتي ) فمل ( اذى الله ) اصله | وق من الوفاية قلبت ت الوار اعم 
ادغمت النفاآن وقد كثر استمال ( اق ) حتى تشمو ان تاء. اصاية لامتقلية عن واو 
تو*موا ان ثلائي' ( اثقى )( :قى ) لا(وقى) ومضارعه 2 في 0 ا 

جلاها الصيقلون فاخلصوها خنفافاً كلبا يد في با 

وامسه (نق) لا (ق) قال الشمي : 

(:ى الله لا نظر اليهن يا فتى 2 وماخلنى فيااس ملق]وصلا ) 

وهكذا زادوا سي لخة العرب بناء على قاعدة (التومم ) فملا. لاني هو ( ننى بتي ) 
اكتفى بقضصي ٠‏ وجملوا له مصدرا وهو ( لقى وزقاء ) وامسم مصدر وهو ( ثقوى ) ٠‏ 
فكأته لاواو فياصل المادة بل ثاسوها بالمرة وكل ذلك ناتم عن زوم التاء في ( القى ) 
وتوهمهم أصالتها ٠‏ 

(0) ( انحتف عدف ) فعل (ا7خذ ) افنمال منالاخذ- واصله !لتخذ ولقد نوهموا 
أصالة العاء في ( اْخذ ) م نكثرة استعالها حنى! شئقوا منه فملا ثلائي) مدو بالتاء فقالوا 
( آرت" مالا ازا كسبته وتخرذت” زددا صديقا ) من باب تعب ٠‏ وجعلوا له مصدرآ 
مبدو؟ بالتاء ايض) فقالوا ( 5<ذا ) على وزن ( تم ) - ْ 

(1؟) (خى خنكأه ) خثدتى كيل الفها زائدة لكنهم توهموأ أصالتها فاشئةوا مرل 
خنثى فمل ( خثاه ) كلقاء اذا صيره كاغنثى ومنه قول الملبي > 

دشي الغغول منالكاة بصغه ما يلسون من الخحديد معصترا 

اي صيكر لول الكاة خنانى وذلكمذصيغ دروعيم يعصفرالدم ٠‏ ولونالمصفر والورس 
ما يضمن به النساء فهم خناثى : بين النساء والرجال ٠‏ 

(؟*) ( مأونة : مان مون ) وزن( «أونة 2 وعي مشئقة من ( الاين ) بنى 
التمب فأصل (مأونة) (مأبئة) ٠‏ والاصم ان كلة (مأونة) مشثقة من (الاون) واصل معناء 
الشدة والتعب كالا.ن لكنهم تقلوه الس ال ف اي - والمأونة شي النفقة الى - 


قاعد: نوهم لاصالة وفيا 


بتكانبا رب 0 نكاما ٠‏ وقد كثرت ( المأء ونة ) فياستعر الى حتى توهموا ان “يها اصلية 
كالناء من (فعولة ) مع انها في كالم في ( مفعلة ) ونا 0 الوم اشنقوا من (. .أونة) 
نملا ثانا فقانوا ( 0 ونه ) ا همزته فقالوا ( مانه يمونه ) وكان القياس ان 
تال بدل ( مانه يمونه ) ( آنه يؤرنه) لان اصله لاونار الاين يا 0007 

(0) (زيار زثر ) الزيار خشيئان يضغط بهما الببطار جعفلة الفرس (أي شفته) 
يدل ذفكن من ببطرثة ٠‏ واصل (زيار ) (زوار ) بالواو ٠لكبهم‏ توهموا أصالةيائها كثرة 
الاستمال ٠‏ وناء على هذا الدوع قالوا فيفعله ( زدر ) الببطار الدابة ٠‏ اي شد حعنايها 
بالزيار والقياس فيه زور بالواو ٠‏ 

(4:؟) (عيال : أعيل ) الالجلعياة يعوطم اذا كنات | مؤونتهم وبقالفيااز زد 
يق أعولعياله ) »منى عالم “قا غول بالراوتغو الام] ل والقياس ٠‏ [؟ + تهم أحيانا يقولون 
(أعيل) الرجل عياله بالياء كك ( أعول ) وهذا منظور فيه الى توم أسالة الياء في 

(عيال) الكغير ترددها علرالا" فواء ٠‏ معان ( ياء) عيال.قلوبة عنوار: اذ اصله (رعوال) : 
قال ابن بي « كأن (عوال) ار تدر أرطاية المفعول © يرنه ان معنى عوال 
في الاصل هو ان تعول غيرك ع استعملوه ه في من تعوطم وى ذا وحره الا في (عيال) 
مهم ترون : يشلقون ١نم‏ | فمل (أعبل) اذا 00 :كا يقولون ايضًا (أعول) 
بالواء على الااصل ٠‏ ولعل الذي رواج (أعيل ) في الاستعال أن لأعول افاوي عق آخر 
وهو رفم الصوت بالكاء ٠‏ قن م استحسنوا ان بقرارا ( أعيل ) بالياء اسقادا الى قاعدة 
التوم و خصوا ( أعول ) الواوي بالعويل ٠‏ 

(>) ( قيئل : أقيال ) القيل الملك اء منكان دون املك من .لوك حمير: فهو 
عثابة (بر: ى) سيك لذات الاأعاجم - 00 الخنف ( قيل ) مكددءخققوه ثلا 
خفزوا (ميتت) فقالوا (..'ت) واصل (ميّت) ءبوت ٠‏ فكذاك ك أصل (قلى) قيول : 
مشئق من القول ٠‏ لان الامير اميري 0 فينفذ قوله ٠‏ فاذا حمموا ( في 0 
الخفف قالوا (أفوال) لان الجبوع ترد الاغياء الى اصوهً! كا بقولون سيك جع ( هيت ) 
0 5 وات ) ٠‏ لكن . الغصواء | 5 مالستعولون في جم ( قكل) (أقبال) , بالماء 0 بالطيم 
مراعي فيه قاعدة (توغالاً صالة) اي أعالة الياء في (ةيل) ٠‏ ولعل الذي رواج هذا الم 


1 عحلة امجمع العلمي المر بي 
وجعله يغلب على (أقوال) هو تجنبهم الالتباس ( باقوال ) مع ( قوال) مصدر قال ٠‏ 

(53) ( منارة : مناثر ) ميم منارة زائد: لان الكثة مشئقة من الار او النور ٠‏ فوزن 
(منارة) مفعلة لا فعالة ٠‏ لكتهم توثموا أصالة ميم ( منارة ) كا اذا كانت مشئقة ,رك 
( متر) وهذا التومم حعلهم يمتبرون ألقبا زائدة كألف (فعالة) لا أصلية ٠و‏ يجمعوتها على 
( منائر ) بالهمزة لا (مناور ) بالواو: فانظر كيف معكسوا : فتوهموا الارف الزائد ( وهو 
سِ نيا :]01 ٠‏ والحرف الاصلي ( وهو واو منارة : متورة ) زائدا ٠‏ حتى ظور أثر 
هذا التو في حمم التكسير فقالوا ( منائر ) بالحمزة - والقاعدة فذَلِك ان الواو والياء اذا 
وقمتا بعد الف تغمزان ازا كانثا زائدتين كياء (نضيلة) في (فضائل) وتبقيان على -التهها 
ازا كاننا أصليتين فواو ( متارة - منورة ) أصلية ذهب ان نبقى على الها في المع ٠‏ فيقال 
(مناور ) ومع هذا فقد قالوا ايض (منائر ) على توم أصالة ايم وزيادة الواو ٠‏ 

(9") ( سغز: تيكز ) الحياز المكان ولستعملونه أحيانة كا نستعمل نحن اليوم كلة 
المنطقة مذ نقول ان البلد الفلافي داخل فيمنطةة الحرب اومنطقة الثورة مثلا - والفعل 
منه عخو'ز بالواو لان اصل (حيّز ) ( حيوز) من حاز الذي" يحوز, اذا شه اليه وجمعه ٠‏ 
(الحيكر ) يجوز مافي ننه - فقياسه تحوكز لاتحيز- لكنهم مع هذا قالوا ( تيز ) على تومم 
أصالة الياء في حي'ز ٠‏ ش 

« هذ ثلا عشرة كلة عثرت عليها أخيراً وأضفتها الى الكرات الني أودعتها مقالي 
الاول ٠‏ 

وكا زدت في مقالي الاول فمل ( أثمر تأشيرا ) وطبقته على قاءدة ( توم الاصالة ) 
و( التجذاب الطبع ) واسنت و يز استماله - أحب يك مقالي هذا ان أسرد خمس 
كنات أطبقها على القاءدة المذكورة وه : 

(4©) سيد : تناد ) سياد أصله سيود مرى ( ساد يسود ) الواوي فاذا أراد 
العرت اقدقر واصار فلاناً سيدا قالوا ( تود فلاناً ) وهذا هو القياس كغوئز “رك 
الحيز- لكنهم قالوا ايم) (تَبر ) بالياء على توم أصالة الياء فيالحيز كا مى - فل لايطاوعني 
الرفاق فنقول ( تيد فلان ) أي صار سيدا كا قالوا ( ترد) ٠‏ وذلك ين!؟ على نومم 
أمالة الياء في (سيد) كا نوهموا مم أصالتها في (حياز ) ٠‏ ع نخصص (تسؤاد) - بالشي 


قاعدة توم الاصالة و١‏ 


ببح بيعي سب ب ا اي 0 
الذي صار أسود كا م في تخصيص فعل (أعول ) بالعوبل وجعل (أعيل) للميال ٠‏ 
0 بع على ذلك ٠‏ واتنا رى النأس البوم يستسبلون امت يقواوا ( سياد ) اي 1 
ا ولا سشعمرن من ( تسواد ) الا مءنى أسود أي انا سود ٠‏ 

(5؟) ( ريامة : تريض ) اسل رياضة رواضة بالواو لانها مصدر راض الدابة 
يروشبا فالفمل منه (تروةض ) وهو القياس لكنهم بقولون ال م إترتض) يالياء - فلاذا 
لانجيز لم ذلك كا جاز سية (أعيل) مستندين الى قاعدة (توع الاصالة) أي أصالة الياء 

سبك رياضة ٠‏ ويحق لنا هذا التوهم لكثر: ما نستعمل كلة رياضة استعالا .ليها على 
ما راف ألننا وأعة أفلامنا - 

(0) ( نار : مخانير ) التاه في ( مخئار ) زائدة كا لا يخنى ٠‏ فالواج باذ حذفها في 

مع التكسير فيقال (عخابير ) وهو الا صل ٠لكن‏ كثر 00 لة (مخثار ) مادا بها شي 
: ا او ع القر بة الذي ترجع اليه الحكومة سيك أمورها ‏ هذه الكثرة جملا نتخيل 
اثتاء (عننار ) أصلبة ٠‏ ولذا انجذب طبعنا الى إثبائها في جم التكسير ر فتقول (عفاتير ) بالتاء ٠‏ 
كا أثيت ت العلامة اليازجي النون في (مناطيد) ٠‏ ع اناق اند ادل أن يقال (مطاويد) 
ولا أكاف نفسي عنا» في استصدار فتوى من 28 يجخواز استعيال ( مخائير ) قانت 
فتوا ها معها وقد أعلنة با على ألسنة جيع الناس وأيّدت ذلك معاملات الحكرمة ٠‏ 


(11) ( مسمار : تمسهر ) عيم (مسهار ) زائدة لان اصله امم 1 له من ( مر ) الى 
( بالتقفيف ) وب ره (بالتشديد ) شلا بالسمار لكننا من كثر ادال با 0 
ممه أصلية :وجمل الناس بقولون ( مسهره )كا يقولوز ( تسمر ) فلان في مكانة اذا ثبت 
وم تجلحل - وكان القياس ان يقال (تسم ر) في مكانه من دون ميم في اوله ٠ ٠‏ لكننا تومنا 
أصالتها في(سهار ) فأجريناما في تسب . ٠وهذا‏ كافمل "من قيلنا في ( مغر و تملمن وتمثير ) 
مذ نوهموا ان اليم أصلية في مخفرة وملمون ومشينة ٠‏ 

(45) ( مسكر: تمرك ) ميم ( عكر ) زائدة: اذهو امم سكان من (ركره) اذا غرزء 
وأثنته في الارض * والمواءك متابت الاسنان روات ك1 1 مرو )لق زناكا لياق 
مخثلفة حتى حسينا بيبا أصلية ٠ ٠‏ ولذ! اشئققنا منها فلا وقلنا (مركر) اي ثث واتخذ لنفه 


شيل حلة ا مجمع اللي العر بي 
كرا ٠‏ وكان القياس ان يقال تراز ٠‏ غير ان تو*منا أصالة مم (مسكر) جنا تقول 
( تمركر) كا فال العرب تمكحل مذ توهموا اايم أصلبة في (مكحلة) ٠‏ 

هذه “هش الكرات! مهس الي آر ى جو يزاستمالها وان ننفيد منقاعدة تو الا صالة . 

وأخت الث بنقر بر كلتين ارى ان أطبقهما على القاءدة المذكورة وأخالف ابنجني 
وصيبوبه فيا ذهيا اليه من اميهما ٠ومحما:‏ 

(19) ( صاغ يصوغ صوءً ) واسم الفاعل ( صدائغ ) بقاب الواو همزة ٠‏ والمبااغة 
(تصواغ ) بالواو المشد”دة ٠‏ لكنهم قالوا ايض) فيالمبالغة ( صيتاغ ) بالياء الشددة المقلوية 
عن واو ٠‏ ولاموجبلقلبها ٠‏ غير انابن حني علل القلب بكراهة الثقاءالواء ين - فنقولله : 
ولما ذا ل يكرهوا الثقاء الواوين في (جوال) مغلا" فيةولوا ( جيال ) ٠‏ وعندي ان السبب 
في قولم (صياغ ) فول العرب في مصدر صاغ (الصرياغة) بقلب الواو يات وقوهم يه امم 
الفاعلمنه (صايخ) بتسهيل الممزة با؟ ٠‏ وقد كثر استمال كني (صياغة) و ( صابخ ) في 

كلامهم كثرة جعلتهم يتوشمون ان الياه اصلية فيهما عم جذبهم توهمهم هلا الى ان يقولوا 
في المبالغة (صياغ) بالياء على خلاف القاعدة كا قالوا (صواغ ) بالواو على القاعدة ٠‏ 
ومثله في ذلك ( نام نوم) ) وامم القاعل (نائم) واصله (ناوم) وحمع قئم (" نوتام) بواو 
مشددة وهو الاصل ٠‏ لكنهم قالوا أيم) في جم نائم (:يام) بباء مشددة ٠‏ قال الشاعى : 
( ألا طرقئنا ميئة ابنة منذر فا أرك قال ديام إلا سلامها) 

وكذللك أسعمهم بةولون في جم (نائمة) (نوام) بواو مشددة على الاصل و (5يم) بقلب 

الواو ياه علىرخلاف الاصل ٠‏ وارى انه لا داعي لهذا القلب في ( :يم) ولا سية ( :ام ) 
سوى توشهمهم اصالةالياء في(ناج) و(نائة) مذ ينطقونها هكذا باءين ,لدي نأعنالهمزة ٠‏ 

(44) ( فني : فدوان ) ألف (فى) منقلبة عرن باء لان فمله ( قبي يفنى ) على 
وزن ( بلي بلي ) فالقياس ان يقال في لثنبته ( فتيان) وفي حمعه (.فتية) لكن أعل لان 
كا نطقوا بذقك على الاأأصل خالفوه وقالوا في المثنى ( .وان ) وفي الم (_فتوة ) بالواو 
في الككدين ٠‏ فا لداعي الى ذلك ومناين جاءت هذه الواو # أجاب سيبوه عن هذا بان 
إبدال الواو فيذلك شذوة ١‏ أما انا فأر ى ان استعالم (3وان) و (.فتوة) بالواد بدلالياء 
مبني على القاعدة السحصة: فاعدة ( اتجذاب الطبع ) وتوم أصالة الواء في كلة ( فتوة: ) التهج 


قاعد: توم الاصالة م١‏ 


عشي مصدر ( فتىينتى ) الياني ٠‏ .قد ترلدت (الواو ) في(نعوة)- مع ان قلا يال كدي ]ادق 
صرفي : ذلاك امهم ؛ بنوا من فعل (3 :بي ) اللالي مصدرا 0 أ 5 دا قالوا ( طنولة 
ورجولة وص وءة ) من ( طفل ورحل وصء ) ) فكان ( قتوية) : : فني هذا اليناء اجفعت 
الواو والياء وسبقت احداهما بالسكرن فقلت اليأء واوا وأدغمث في الواو الزائئدة نمم 
المصدر (فتوةة)٠‏ ادتقول في إءلال ( فتومة ) انالواو قلبت ياك كا هوالكبور في القإعدة 
فصارت ( 5يثة ) ثم قلبت الراء المشدد: .او مشددة لانضمام التاء قبلها اذ القاعدة ان 
لياه ازا كان قبلبا ضمة ثقلى واوا فصار ت (فتوة) ٠غ‏ انكلمة (فتوة) شاعت ورددمّا 
الافواء وغلليث سه الاستعمال على المصدر الآخر وهو (اله تا )٠‏ ونذلاك توشموا ان واوها 
| صلية ٠‏ وبعد ان اسهد هذا التوهم سبل عايهم أن يقولوا في .ثنى فتى (3 وان ) كا قالوا 
فيات وفي جمعه ( 956 50 قالوا (فئية) وسية ع فئاة ( فلوات كي قالوا (فيات) 
وفص القول ان اجراء (فاوان) ٠‏ (فنوة) و(فاوات) ' على قاعد: (توم الأصالة ) خيرلا 
من ان نقول كاقال سيبوءه ‏ ار ذلك شذوز ٠لا‏ نالقول بالشذوذ يؤدي الميعدمةبول 
كلات جديدة ٠‏ مخلاف القول بقاعدة ( توم الا صالة) فاننأ تستفيد منه نصحيع كدير سس 
الكازات التي قد نحئاج اليها في إل الات الحديثة ٠‏ « المغر بي » 


ما يحلة المجمع الملمي المربي 


الممى بنتوار الحاضرة او اخار المذاكرة 
# ل 

دثني ابو المسين قال حدثنا ابو جمفر #-د بن حي بن زكريا بن 
غير زاد لكاتب قال لا تقال الى ديواق الطباع الغروفة بتر يب الخال )١(‏ 
استخلف <١‏ خي ابا المدين زحكريا بن بحى على الد. وال واخرى له عشر بن 
دارا 3 اشير وأحرى علي عشرة دنائير اسم التحرير في هذا الد.وان 
فاغمت منذااك ولماقبل الرزق ولاالممل ومضدت المديوان ضراع 'لخاصة. 
وكان يله اذ ذاك ابو حامد محمد بن الحسن الملقب بسودانة فل القه ولا 
توسلت اليهعا كان بين أبي وسنه. وأزمت الدبوان حضرة ابي بو سف عبد الرحمن 
ابن محمد بنسهل المعروف بالمرمد . والهكان مجلس الحساب فيهذا الديوان 
ددة شير وكنت أتمل . فلغ ابأحأمد خبري وم اكن اذذاك باغت عشر ن 
سنة ولا قأربها. فاستحضربي فدخلت اله ومتني على ترحكي الدخول اليه 
والتعرف الله. وامربي علازمة حضرته واجرىلىي د, رحيؤؤتنا وقر طاسأي 
كل يوم وقال سود فيها وتعلم الحط ٠ ٠‏ قلماكان بعد ايام فرقت ارزاق الككتاب 
لشهر واحد فوقم المخازنه المتولي لاتفرقة أن حمل الي بقسمة عشم رن دينارة 
نلامائه درهر٠‏ وقال قد احرىلكهده لير فصرت الىابي فأر بته 


اع 1 شر عل شاع هذا الاسم * 


تشوار الحاضرة * أخيل 


لصير لك ثلاثين دنا راف الشهر ٠‏ فاخدما وكا هذااول أقالي ٠‏ 
حدثنيابوالمسين قال حدةني ابو القاسم سلوانبن امسن بن عاد قال +اأنفذ 


الأهاوقلت قد قعل الله ١‏ 006 شمائمات. قال خد'لانالمشرة والزممو ضء.ك 


في الىىمصر اجتدبت١١)‏ الإحتري وابامعشر فكنت! نس مهمالوحدة وملازمتق 
لدت وكانا في 1 الاوقات عندي بحدثابي ويعاشر الى فحدثاني رايا 
اضاقا فيوقت من الاوقات اضاةة شديدة وكنامصطحبين ذفمرض هما ازيلقأ 
الممتز وهو موس وبترددال له .ه و( لا ( بوصلان عنده اصلا قوسلا 
اله حتى إقأه في حسسه. قل فعال لي الحتري 18 لشدته اانا كنت قتا ؟ 8 
مد بن بوسف أأثغري لأحس وحملتها اأيه وهي(؟) 
حملت فداك الدهر لبس نفك من للاذك المكرن الحدث امشكي 
وما هذه الاام الا مدازل ‏ شن منزل رحب ومن منزلضانك 
وقد هذتك النائات وابما 2 صا اله بالاريز قبلك بالسيك 
اما فى رصول الله وسقت ادوة. ثلث 0 على لظام والافك 
أقام جمدل الصير في المسس برهة 1 ل نه الصير الحمسل 0 املك 
على أنه قد ص في حدس الى واصيع عر الدين في قبضة الع اد 


فاخد الردءة البىفها الابات 6 دهم 0 اله ادم كان معة در 5 000 واحتمط 


م: فان فرج اللدعني فاذ كري ممأ لاقضي حق هذا الرجل: قال ابو معشر و كنت 
١ 5‏ - ل 5 - 


٠ح‏ ! قة عه أدحدت 0 ع ليل أصل ألء_ا د : وجحه 
8 مع للها تخرفه عن د دوم دمع ل اصل امار جملا 
يترددان الد ولا بوصلان عنده أمللا وما أنه 5 وف راع دبوان الجري (عممر 
- - ك2 تت 
هم م : 1١61‏ ), 


فد اخذت مولد. وعرفت وقت عقدالبعة لامستمين ووقت الببعة بالميد مدن 
امبو كل لعن تراك ده وقد ميوت الكل وحكيك لا بالخلافة مد فتنة 
وم كي على المستمين بالحلم والقتتل فسات ذلك اليه وانصرقا ٠‏ 
قال وضر بت الايام ضرم(1) وصح المي قو اقوط ايها إل الممقز وهو 
خليفه وقد خلم المستعين وكان الواس <افلا قال اسومءشر قه-ل لي الممتز : لم 
«أساث وقدصح حكمك وقداجر يتالك مائة دينار فيكلشبر رزقا وثلاثين 
دنارا لا و<ملات ر 5 لس المحمين ىِ دار الحلاقة واصت لك عاحلا ياف 

دنار صلة. كلثم ضت ذلك عأحلا كله قب ءى َال الحتري و الشدته ناي 


4 1 0 | 
ذناث 'لوم قصمدي 'لبى مدحته مها وهاه ولْموت المستعين واوها: 
١ -‏ - 


انيت 0 يي 5-8 من ع لاجائية ودعد عنا فياطوى من تمار به 


اكيراك الك ون أ د تقواء تالظلم الث عواقبه 


.© 
0 ل 7 3 5 1 


و1 كن الممتزاك اذ قير الغين: ولت ا طاايه 


رمى بلطيس عنوة وهو صاعى - وتمرى من ردالني متأاكبه 


-. 


وكد 8 الاقا وحهمدم عأ الى ااخروق دق سقئهة ور اه 
: مر 5 :3 5 ٠‏ 
ا ران 1 ل د , 


فييك ٠‏ واستعاد شده 'لابات 1 أ 1 فأعدما 0 ) بالخخدم وطاب ام ردعة 


دي 


«أاو مات المفروف ضرمب الده ر ضرياته ومن ضيريانة ومن ما بة 5 «م» راجع 
0 الا : 


الدو ان ١‏ : 7؟ . وم : الدى !إن !1 ع مقعم 
راك 1 امول ل 0 


نشوار المحاصرة 541 


التى فيا ماني التي انشدته اياها فيحيسه.فأحضره اياها بمينها مال قداصرت 
الك كل بت ف الرومة بالف دنار وكانث ستة تاعطق ا لك ا 
31 0 
امال لا تفمل. فان لاك فها اعاقة من انامك ممتا هم وزرا :ا اسان اذا 
عدوا موقممك منا غناء عن ذللك فاشتر مهذا المال ضبعة 0_6 تقوم في ادناها 
فترى اقصاها و سق لك اصابا وتتتفع متها ما فمل ابن فس الزقات بالمأل 
الذي وصله نه عبد الله ن جمفر فلت السمم والطاعة وخرجت فممات ع 
الهو اعتقدت بالمالض.مة جذلة نبج متانلت <ليمههواعطاني وزادوماقصر ٠‏ 

حدثنى ابو المسين وال حدثنا ابو الفتيح بن جمفر بن مدن اأمرات عد 
عوده من مهم و لك فى وتكلد الور ارم قال اي قَ 
هذا الى مدينة السلام علج , م قاع في مهاية العمارة واحسن عاك 
نبا فقيل هي اقطاع البحتري الشاعر واملاكه فقات 1ن(1)هي الوم فقيل 
لي همي الوم فييد'ابن ابئة ابنه ابي الغوث فقات هذا نسب طويل واصرت 
المسن.بن ثوابة يقبضها فاماكان من المد جاءني رجل مكبر 290 في زي. 
الجند وذ كر انه صاحب الذباع وقال ياسيدي هذه الضاع ااتي قال جدي 
الإحتري بسدبا0؟) . 

ماه :امسا ف كرف ٠.‏ رقكن تاماه 

وانشدني هذ الاسات كلبأ وقال ذاك بكاء لاج لتقشيط يسير فكيف 


8 بالاصل من ووم بع لعله مكتبل . «م» راجع الديوان ١‏ 


1 حلة الجمع الملمي المربي 
يكون حالي 'ذا قبضت هذه الضاع ؟ قال فتذمت ان أكون سبب ذهاب 
مءدشته فاطلفت له عنها . 
حدني ابو الحسين ةال حدنا ابو النتح قبل تقلدهالوزارة الاولىعدة 
طويلة قال حدثيابى قال صرفت محمد .نسيف العامءل عن بادوريا وتقادنها 
فاستدركت عليه اشياهكثيرة وطالته بها قل ير فها شيئً. قأخرجته يوماً فلي 
وناظرته فأقام على امر واحد فاغتظت عليه وامرت بصفعه فلم يتأوه ولم بزل 
يصبح واحدة فاذا صفع اخرى قال ثاننة على هذا الى ان صفع ثلاث عشرة 
صفعة. فمجبت من عدده وقلتهذ(1١)‏ له ويحك ايفائدة لك في المدد 
وأن لا تستمني قال أنا اعدد ذلك اعزك الله لامفمك دده بعد ايام اذا 
صرفتك وتقلدت مكانك فلا اظامك بالزيادة ولاتفوز بالامصأن قال فاخجلي 
فقلت مر في غير حفظ الله الى منزلك فأطلةته وذهي امال . 
حدئتي ابو المسين قالحدأنا تفطو به قال حدثنا ثعلب قال :كان عند 
في المرية جال(؟) مستور يوصف بالزهد وكان لا يحمل لاصعاب السلطان 
شثاً وكان اذا حمل بقدر قوته على ضيق لم يزدد عليه شيئاً واراح تفسه ولا 
تحمل الاكارة2”) خففة مثل لم وذا كبة(ة)وما يكون قدره خحسينرطلة 
او تحوه قال فاتبمته يوماً وهو لا يلم الي خلفه فرأتته يضم رجلا ويعول 
الحمد لله ويرفمبا ويمّول استغفر الله فَقَلتله لمتغمل هذا؟ فال انابين ننم لله 
و لمله : من عددء هذا وقلت 689 م .ع كذا في الاصل . ولمله . حمالمستور . 


والحرية محلة بغداد منوبة الى حرب بن عبد الله البلخي احد قواد المنصو 3 
وم .ع الكارة مقدار مطوم من !أطمام ٠‏ 645 بالاصل فاهةه . 


نموار الحاضرة اذل 


وذنوب فانا احمده عر وجل على :ممه واستغهره من ذنم بي قاردت امتحانه 
كلك ذا تقول فى علي دابي بكر الهما افضل ؟ فَدَال اذانشرت الدواوين 
ووضعت الموازين أأسثل عن ذنوبي ام عن تفيل ابيبكر وعلي ؟ ققات بل 
عن ذنو باك فمال فلي في نفسي شغل عن معرقة الافضل ملنبما . 

حدني ابو المسين قال حدثني ابي قال سممت حامد بن العياس يمول 
مافي الدنما اضر عل الانسان منمداجاة العدو وينبغي انتشبر مابشك وبين 
مدوك حتولا يبل قوله فلك قال وسسسته يقول: رعااتتهم الانساق فيككبنه 
بالرجل الصغير اكثر من منفعته بالكبير . فن ذلك ان اسماعيل بن بلبل لأ 
حبسني حملي في بد بواب كان مخدمه قدعاً آل وكان رجلا حرا» فاحسنت 
اله وررته وكنت اعتمد على عناية ابى المباس بن افرات وكان البواب 
قدم الخدمة لاسماعل بدخل الى مجلس الخاصة وشف نين بديه فلا بكر 
ذلك خدمه عله لسالف الصحبة فصار الي في..ضالدالي فال قدحردالوزير 
على بن الفرات وقال له ما يكسر المال على حامد غيرك ولا بد من المد في 
مطالبته باق مصادرته ودعو بك الوزير فيغد الىحضرته و مددك فشغل 
ذالك قلي ققات لدفبلعندكمن رأي؟ فقال١‏ كتب رقمة الميرجل من معامايك 
عرف شحه وضيق نمه والتمس منه لعالث الف درهى ,#رضاك اياه_أ 
واسأله ان بيك على ظبر رقمته لترجم اليك فتخرجبا فانه لشحه وسةوطه 
ردك بمذر واحتفظ بالرقمة فاذا طالبك الوزر اخرجتهااله وقاتقدافضت 


حآلي (الى) هذا واخرجتها عل غير مواطأة. فلمل ذلك يتفمك ففملت ما قاله 


اال بجلة المجمع الملمي المربي 
وجأءني جوانه بالردكا حسينا فشددت ت الرقمة مءي فاها كان ٠‏ نقد اخرحني 
الوزر وطاليني فأخر حت الرقمةواقرأته اباهاورققته وتّكاءت فلان واستحا 
كان ذلك سبب خفه امري وزو ال تكني فهها تقلدت في ايام عبيد الله بن 
عاياك بالف عن اران وانتدةه الى خدمتي فكنت أجري عله ين 
دكار كل وهر باق معي لى الآن. 
حدتي ١‏ بو الحسين قال حدتني ابي عن جدي عبداللهن هشا م قال حدثني 
1 عدافُ الككري )١1(‏ قال كن تاكتب لابن البختري الاصتر علي 
«صر. فصر بسليان أبن وهب وخرج ممه ابنه عيد الله وكان يخلفه عليا 
فجلس *؟* السامل بن البختري لرفم حسابه وخلوا انظم م 
اغدو د دادوح الى سلهان اعرض عله ما اعمل وكان قد وكل يأين اليختر 
ودام نقواد مصر معه عدةّ من الف ر سانو الرجالةواانادان وكان أبن 586 
هم لم الطعام الواسم وحضر المبرجان فنقدم بان حضر قدر نشد وبسمل 
097 في الدار التي كان فيا ممتملا وكان ل ضكلا فحاوء' له بالقدر 
وطبخ فهالحريسةفيججلة الطمام واكل المركلون وشر بواوسكر واو مل هو 'ليلة 
فجاس في القدر وغطدت عليه وأخرجت ول دمرفوا خبره حتى طلبوه نا 
افاقوا ذ فل مجدوم . قال نحجى عداقة د ١‏ كن اناعرف تالخير در 1 
سليان على رسمي فوجدت عبدالله حالساً متشاغلا بطلبه وقد صم" 


»م .ع ككر عفر كورة قصاتها واسط . لفق أمله : فحبس : 
«؟» م .ع كذا ني الاصل . ولمله ضج . . 


نعوار الحاضرة ه46 
فال فنا كيف محفظرا ولا الامو١ل(١)‏ والاءماله “م عجزهم عن حفظ 
محبوس وجمل يذرب الناس في التقر ير عليه واصى بالقبض علي نار راي 
قلت له اعزك الله لو كان عندي عل بالخبر ماجكنك قال فصدق قولي وكان 
حضوري سسب خلاصي قال ووقم في إلده وكل نصر الي لان البختري 
يتوكل في مطبخه وكن نبطاً (9) وقبل له انه لا يجوز ان مخقى عليه خبره 
فجمل نضربه وكان في المجلس سلمان بن وهب واصحان'البرد والاخبار 
والناس باجعهم و كنت احسن بالنبطية () ولم يكن عببدالله يحستها فلداجمي 
الشرب على الوك ل كاد ان يمر على موضم ان البختري فغهم ذلك سليان 
لم بحب إن يأمره بالانتكار فيكتب بالخير واراد ان يسم المتكوب سلوكا 
المذهس الناس قدهاً في طلب السلامة بالإابقاء على اعد امهم قال قال للمضروب 
كلام بالنبطية تفسيرء لاتقر فانالاقرار مثل القير لابنقلم قالفتصبر الرجل 
على العشرب ثم قال سليان لمببدالله الى كر تضرب هذا البائس لوكان يعرف 
شيا لقاله اقطم عنه الضرب لا يتلف فندخل في دمه قال فرفع الضرب عنه 
واطلق من يومه وآفلت |استتر 
حداني ابو المسين قال حدثتي ابو بكر شمد بن عبد الملك التار مضي 
قال حدنا المبرد قال حدتني المسن بن سبل لما اسن وجلس في نشّه قال 


قا لان الحادة وق في م 55 


ممع لمل الباء زائدة اوسقط لفظ 07 اوتحوء . 
٠١»٠‏ مجلة الجمع 


15 بجلة المجمع الملمي العربي 
دخلت د الى المأمول وهو حالس و حص ركه جاعه من حو أصه مني اسداق 
ابن ابراهيي نزخ افيه ركان يلاد كتاب بقرآه فلم ينظر الي فوقفت اما 


وقال له اسد_اق ا أمبر الو قف او محمد الحسن سن سول فقال لي أؤمد 


فتسدت :الات دؤاتك قاضرت هال ودم تقلد اسحاق بن اراهيم 
2 ا هد ار لهي 
جيم أعمال المماون بالسواد جزاء له على ما نيه عليلك 2١(‏ من تككر متنك با ايا 
محمد فشكرته ودعوت له ووقءت بذللك . 
الصدلاني البصري قال انشدني ابو المسن عد الله بن سلوان الكوني 
الضرر الممروف بالبصير لنفسة : 
واحربا .| الذي لقت انا امل في كل بلدة شجنا 
ادخلها وادعاً فتجلي لي. رقة قلى من اهلها سكنا 
حدتي أو الحسدن محمد بن غسال بن عبد الجار قالرابت ساعها 
من الحو ارج قد دخل في يوم جءة من ناحية بلد السراة الى السوق إممان 
وكانت طريق الاس الى الجامم والناس يتعادون الى حضور الخخمة خوا من 
فوتها والحارجي ماش الطْويا (؟) ي حاجته لا يراعي امس الطزعة فاذابشيخ 
قد حاء من ناحة الجامع فالتا فقال الشخ للخارجي وهو لايعرفه وقدرانه 
بريد الجسامع الى بن عي با شخ وقد سس الناس وفاتك الملاة فهال 
الخارجي ياابله اعاقاتت منادركا بر يدان التجمع ممهم لا سمط الفرض الذي 
١‏ لمله عله . «#» م . ع كذا في الاصل . والصواب الطوتي . 


نشوار المحاضرة ١‏ 


هو الظبر وهو اذ جع معهم ترك الظبر فتفوته الصلاةالواجبة وه يالظبر 
ويصلي مالا يجدي عنه فثيمذهه من تلكفيرهم . قال ولمشم الشخ مأدمعة 
وقلت انا للخارجي اظلك اعزك الله شاريا قال فال نعم د قال وهم 
يستحبون ان ال هم فوة وا رة اقل طم غوادج ويذعيوق الى قو 
تعالى : ( ومن اه شري ننسه اجماء ل الله الآية ) 
حدثني الو الاسن على بن نطف البغدادي الممروف باين الس راج 

التكلم المروف بالببشمي ” *١‏ قال كان ع جتمم معنا 5 المجالس بعداد شاعم 
للاماية يعرف بابي بكر بن الفلاس ركانطاً فحدثتايوماً انه دخل عل بمض 
م نكان يعرفه بالتشيع . ثم صار يقول عذهب اهل التتاسخ قالفوجدتهوبين 
يديه سلور اسود وهو سحها *؟* ويحك بين عننها وراسها وعبتها ع 
كا جرت المادة في السنائير بذلك وهو يبي إكا. قدسا قله |بكي؟ 
قال وحك ما رى هذه الس:ور تبك ي كلما مسحتها هذه امي لا شك وائما 
تبكني من رو" هلي حسرة. قال واخذ يخاطبها خطاب من عنده الما تنفيم عنه 
وجءلت السنور تمسح قلبلاقللا. قال فم تله وانامعتقد الطنزبه : فهي تفرم 
ما عخاطليا به؟ ققال نعم فقلت له افتغهم انت عنبا صبأح!؟ فقال لا فقلت له 
فانت اذا امسو وهي الانسان . 

كتس بحمد بن عسى احد كتاب زماننا "© بتعزية الى صديق لدقراته 

<1) م .ع المهشمي نسبة الى الهشمية وهي طائفة من المستزلة منتمي ا ىبي هاشم الجبا ني. 


وم ٠ع‏ الستور 1 والانتى سنورة فالصواب اعادة الضمير عله 17 او 
تاندث السلور . د مله سقط كتاياً . 


١14‏ بحلة الجمع العلمي العرني 
مخطه فاستحسنت منه صدره , ول حْته «منسرء امتداد عمره . سأءته فحائم 
دهره . بفعد جيم .اوطارق همو 1 .عادة للزء أزممروقه و" > لاحد لاز ان قة.ر دن 
من سلم للاقضة والاقدار. من وهس الله تمالمله جل الاصطار.فاناصاتته 
مصبة ة تلقاها ماما اوتانة 1 #ووشخدصماء 
كت الي حمر و بن محمد إن الاشعث ه شاب وردمن تمان 5 
ذكر انه كان من الند فبها فزالت نعمته وهرب حين ملاث الديلم عمانايأماً 
في آخر رقمة له اقنضاني فيا واب مدي حكان اسلفنبه وهو : 
مات الرحاء بشظه فلك الْمَا وأرعا افضى المع الع الها 
فان احترقت شن تلب حادث لاقل مه تايبا ان ححرقا 
انكان 007 حف فانه لى بسق ماء نداك حتى اورقا 
وارد تمتك اذاحرمت مطالي 2 تسمى ممى فلملي ان ارزقا 
حداني ابوعلي المتاب قال حدثي الي قال كنا مم حامد ابن الب_اس في 
ولايته .وما جلوسا في الخش بواسط في النصف الاخير من تشرين الثاني 
لشدة المر فحاء اليرد في للة فاصحنا من غد وقد لسنا الحزوز والحشو 
وعجبنا من التفاوت بين الحالين في شدة الحر وشدة البرد في للة واحدة. 
حدتي ابوعلى مد بن حمد بنا-ماعيل بنسايدة الواسطي السممت 
1 1 00 
اررق نصر كل شي" ا 


»م .ع هكذا في الاسل ولمله ثاثبة ٠‏ 


نشوار الحاضرة ١14‏ 


حدثي ابو الحمسين علي إن هشام قَالى سمعت العَاضي اباجمغر امد بن 


اسحاق إن البهلول التنوخي الانباري نحدثابي وقدجَئتاليه ومعي نهة إعيدد 
اضدى فحدث احاد.ث فقال حدثي ابو حازم القأسي قال كان في حجري 
ايتام ذ كور واناث خلميم بض العمال فرددت, امانتهم الى بض ااأشهود 
فصار الي الامين بوما وعرقى ان مل المتغلات لب داد الذي تولى 
مستغلات اللطان وعامل بادوريا قدادخلا ايديهما فياملاك الايتام وذكرا 
انالوزير عسد الله بن سلمان 'مر هما بذلك عن امير الموءمنين الْمنْضصّد فصرت 
الى المستصد فييوم موكب فنا اتقنى الم وكب دتو منه وشر حت لهالسورة 
فقال لي باعبد الحميد : هذا عامل خاتي في مالي واقتطمه ولي عليه مال جليل 
من نو احم كان يتولاها من ضبمتي خاصة ومالي عليه بشعف همه الاملالكُ 
الي خلفها . قات بااميرالموءمنين ماتدعيه عليه محتاج الى بنة وقد صم عندي 
ازهذء الاملاكاملاكه بوع مات ولاطريق الىانتزاعها من يد واوثه الابينة 
بلمال. هذا حكم ال تعالى في البألقين. فكيف في الاطفال؟ قال فمكت ساعة 
مطرقا ثم دما بدواة ووقم مخطه الىعببدالله إنسامان بالا فر امج عن الضماع. 

حدثي ابو الحسينةال سمعت ايا الحسن علي بن محمد بن اافراتوكان 
حاف ابا نوسح عبسى بن ابراهيم على ديوان الضباع . حدنه انهكانت في بد 
صاعد ن لد ضمانات كثيرة و كانت البدمعامفة مع افي نوح و كان صاعد 
اذ ذاك من وسجوه الناس ولم يكن بلغ المبالم الكبار فحضر عند.(1) صاعد 
1س و لس ابم 0 


' . بالاصل عند‎ »١٠١ 


م٠٠١‏ يحل الجمع العلمي العربي 
اول خلافة المتز وحن حضور فطالبه ابو نوح باموال وجبت عليه وجرت 
بنهما غناظرات ادت الى ان تنطم في امو اب فاغتاظ ابو نوح فاغضبه. فرد 
عله صماعد مثل ما قاله له ستمظم الناس ذلك فاستخهوابه وقااوا يا محنون 
ويا جاهل قتلت نفسلك قم قم فاقاءوه وخلصوه من ان يتك به ابو نوح لي 
المال. وقالوا هذا نون وم ندر ماخرج من فيه. وانصرف صاعد الىمتزله 
متحيرا لا يدري ما يعمل فماقد نزل به. فحدث اخاه عبدونا عا جرى فَعَال 
له ان لم تطمني فأنت غدا مقبوض عليك مطالب من الأمادرة عا لا بتي نه 
حالك ولا حال من عرفك من اهلك ومةتول بلاشلك نشفا منك.قال وما 
الرأي ؟ قال كر عندك من المال الصامت المتيد واصدةني عن جيعه. قال خجسوز 
الف دءنار قال السمح نفلك ال تتمرى منها ولرمي بها كأنها لم تكن ونمذ 
نفسنك ونحرس دينك وما بت منحالك وضاعك وعمَارك قتصير من'جلاء 
الناس او لا سمح ذلك فر أخذ الدنائير منلك عت المفارع وتذهب 
الضيمة والنمد ة كلها وتذهب النفس.قال فمكر طويلا م قال قد تمريتعنها 
في عز نفسي. قال اعطني منها الاعة ثلاثين الف درهم. قال خذ.فاخدها 
وجاء الى حاجب موسى بن بفا وقت عتمة وقال له هذه عشرة الآف درهم 
خذها واوسني الى فلان الخادم . قال وكان هذا الخادم يتمشقه موبى جداً” 
و بطيعه في كل امه وموبى اذْذاك هوالخليفة وكتبته(١)‏ ؟الوزرنةوالامور 
في بديه والليفة في عجره ٠‏ قال فاخذ الاجب المآل واوصله الى الخادم 


نشوار المحاضرة 6 


فاحضرء المشرءن الال ف(1) دره الأقبة وقال هذه هدية بة لك وتوساني 
الساعة الام كاري وح اريد ال اجالغنااها ومشونرة أو إن 
د عله بم فاوصله الادم فلها مثل بين يديه سعى اله نكةابه وقال قد 
نيوك واقتطنوا مالك واخريراضاععك وا يمل كتبتك اجل عو الوزادة 

غلب لك على الا٠هور‏ مظاك اا 7 ذا وحمل الك الدلة من 
قل ان يتصف الالى سين الف ديار عنا هدية منه لك لا يريد عليا 
مكاذاة .له برتجمها دن مالك وتستكتبه 0 عله غداً سحر .قال فقالله 
100 فقال ليس هذا موضم كك ر والح عله قال وقال له الخادم(5) 
في الدنيا احد جاء هذاالمال المظيم ويه وادية قرو و كاتى ككاتى وتلا 
00-6 شماه فتال له فتفذ الساعة عن حشر اخى وتشافبه 
ذلك . وانفذ من احضره وبات ءبدون في الدار وكلد 00 إصاعد 
قي المال وامره الكو اله لبخلم عله وتقدم الى التقماء نانسا كرو الأرجل 
لير كوا معةء قال وكر صاعد وليس عند احد له خبر قخلم عليه موسى بن 
بها لكتيته ورك اليش على بكر اسيم وانقلبت س رمن رأى بظبور الخبر 
فكر مض المتصرقين الى الحسن ن ماد وكا مدقا لاني توح مال له 
قد خلم على صاعد. فال لاي ني فقال نقاد كيّة مون بن بها فاستعظم 
ذلك ٠‏ وقال ثاني قال فا عسيرع فلبس وركب الى ابينوح فَمَال له عرفت 


ل ا ا م 2222 222222522 
«إ»م.ع كذا في الاصل بعري العشرين والاللف والافصح تمر يف الدرهم وحده , 
«50وامء ع لمله سقط « همزة » أو هما ». 


٠6‏ بحلة المجمع الملمي العرني 
غير صاعد؟ فال نعم الكلب.وقد بلك ماصاملي نه ؟ و الله لا فلن بهو لا صنمن . 
قال انت نام ليس هذا اردت . قد ولي الرزجل كتبة الأمير موسى ن بها 
وخلم عله الساعة ورك المش معه باس هيم الىداره فَعَالله ابونوح: هذا 
مالم نظله : باتخائفاً واصبحنا خائفينمنه. فا الذي عندك فقالله ان اصاح 
سكما الساعة قال فركى الحسن بن مخلر الى صاعد وهناه واشار عله ان 
صا ابا توح وقال له وانت نلا زوحة وانا احملك صبره وتغتضد به قأانك 
وان كنت قد نصرت عله فهو من يمل موضعه ومحله وجمل عمصاهر نه 
ومودته وانت بيب على الرجل . قالولم بدعه حتىاجاب الىالصلحو الصهر 
قال له فتركب معي اله فانه هو ابو الابنة والوج بقصد المرأة ولولا ذاك 
لإاءك. قال فحمله من يوءه الىاني توح واضصطاحا ووقم المقد في الخال «يتهما 
وزوج ابو نوم في مجلسه ذلك ابنته الاخرى بالعباس بن لسن بن علد 
فولدتك ابا عسى الممروف بان بنت ابي نوح صاحب بنت مال الاعطاء 
ثم تقلد ديوان زمام البش لعمه سلوان بن الحسن وكان اصمر سنأ من أيه 
فكانت كتة صاعد لموسى ومصاهرته لاني نوح اولرتته المظممة التى بلغها 
م تنقابت به الحال حتى ولي الوزارة٠‏ 
٠‏ للبحث سلة » 


تار يخ الادب م6١‏ 


الحاضرة انرابعة 


تأر 4 الادب 


أما وقد وجرت في الكلام على الادب وتد. به ) وعلى الذوق وثثقيفه ؛ ولمحت 
الى عازج الثقافات ) فبنت دون شي من الأزمراب كك عد بعض الام عن بعض ) 
ويقتدس بعضبأ من بعض ) فيز يد ء ذا الاقتياس في عرقر بة البشر » اما وقد فرغت ٠*ن‏ 
هذا كله ؛ فقد لزمتي على ما أعاقد ان أ-وض في الموضوع الذي انلدبت اليه دهو نار يخ 
الأدب » وما تاريخ ادب العرب الا اسل قراتهم ونات افكارم من يوم ظبر هذا 
الششعي الكر م على وجه الارض حنى يومنا هذا ؛ ماثار يخ الادب سيك الحقيقة الا سالة 
ثار » اذا نظرنا اليها وجدنا فيها سلاسل شتى : ساسلة ] ثار مؤلف منالمؤافين » + لملة 
ثارعمر من العصور » سلسلة آ ثارتطورالادب في خلال القرونالخالية » ماتار يخالادب 
الا النظر في تأثير بعض الؤلفات في بعض واتصال بعضها بض ونساءلها سيك اقب 
الاحقاب ؛ هذا هو تاريخ الادب ومنهدين الطر ين يتين 3 حرج الموضوع وضيق 
مذاعيه ؛ وتبدو 8 سعة ماله وتراي اطرافه في وقت واحد » اما حرج الموضوع فانه 
نائي لا عن فقدان مايحب علينا ان نئوسل به من الوسائل الى معرفة رع الغرب ونشامم 
عةولم على حسب روح 00 واما سعة اخحال كانت جد وا في تاريخ ادب 
اموي صور ناطقة تفصع في عن اطراد 5 ثار عبقر يتهم في .طاري الاحقاب ٠‏ 
ما طالعك مقدمة من مقدمات تا, يج الادب الفر نسي الاوقع نظري على عبارة 
تدخل الحوف على فلب من لفغ م دريس تاريخ الادب حتى يتهبب الموضوع فيكاد 
مك عر ن الكلام لرهثه وتحيره ؛ فقد وجدت في احدى المقدمات هذه العيارة : تاريخ 
الادب الفرنمي انا هو نليوة حياأةٌ باحمعبا او تكني حياة راحمءبا حق بم مثل هذا 
التاريخ ) واذا تمت نثائجم يحثه و( قبيه لبشرع في-وضوعه > أفيكنب -ذاالتاريج 
22222 


مخراجيم الملمي المعر بي 35ص للذكررة : 


غ6 بحلة الجمع الملمي العر بي 


على انه يجب على المؤرخ ان سمل على قدر محووده ددن شي من الاوهام . 

وقال الاستاذ بروتثير في تقده مذهب سانة.وف : وكلى هذا فارك دراسة كاتب 
كبير ان لم تسلفرق حياة يرمتها استغرقت سدين طو يلة * 

هذا قول كتاب اذا أحبوا ان يكتبوا فتار يخ الادب وجدوا الببل ممبدة ذا نقول 
لكتاب نعترضهم العقبات وتحِط بهم المصاعب فلقف اقلاءبم لتحيره! ؛ الموضوع حديث 
لم يكتب العرب فيه على حسب روح هذا العصر وانما كتيوا باساليب لا لناسب اوضاع 
هذا العصر ؛ ماث فلانت سنة كا ٠٠٠‏ ومن قوله في وصف كرا ٠ ٠.‏ وله تشبيهات 
فر يدة ٠-١‏ كل هذا لبس من تاريخ الادب في شي' ؛ واذا كنا تجد بينتة اد المثقدءين 
من ارئفم الى منزلة أعلى ع وحاق قٍِ جو أفحح كالجر جاني في وساطته ) و كالتعالي ة 
كلامه على المئني' ؛ او كذيرهما فبذا قليل على ن تقدالادب يه وتاريخه ني* آخر ٠‏ 

فلت في صدر الحديث : تاريخ ادبف! ضيق المذاهب ؛ فلنهمث عن شيه من هذا 
الضيق » اذا اخذي تاريخ ادب غرلي وجدتٌ في فاتحته وصف اول هذا الادب كيف 
ولد وكيف عاش » فلا بستني المؤرخ عر الثتقيب عن لغة قومه » كيف نشأت هذه 
اللذة وما هى اصلها ود رعا وما يعناصرها » لايستغنيالمؤرخ عنهذا كله -قى يستعايم 
ان ينظر في تسلسل الآ ثار المقلية نظا ثاقبًا و يحيط بمختاف الموامل الثي لت سيد 
هذه الآ ثار » فيكون مثله سية ذلك كثل المؤرح الطببعي فكأ ان هذا المؤرخ يصف 
اتصال الخلوقات المية في الطبعة بعضها ببعض على صورة مرتبة فكذلاك يجب على لمر 
الادرٍ ان سين كيف تسلسلت آ ثار عبقرية قومه والتحق بعضها ببعض من «.ادئها الى 
خواتجباء أفيتيسر لنا في حالددا هذه ان تمرف شِيئً عن مبد! لذثنا فنمرف كيف ولدت 
الفاظها كيف عاض ت كا يمر ف الفر نسيون مثلا” كيف تحدرت لفتهم مزالاه اللاتدني؟ 

كنت أذاكر مية في امس لغثنا الكريمة أستاذا مطلما على اللنات السامية فقلت له 
في جملة مافلك : وددث لواننا نعرف كيف ولدت لفثنا في اول امرها كا يعرف بعض 
الافرة كيف ولدت لغاتهم - فقال : هذا امى مثنع الآآن » ان بعض الافرتجة شهدوا 
ميلاد لضائهم فدوتنوا آ ثارها وتعبدوها فكان .ثلهم في ذقك كثل من يغرس شهرة مم 
يتمبدها حتى تورق ونزهى وهر » اما تحن معاشز السامبين ؛ فاننا لم نامهد مبلاد لناتا 
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فلا نستطيع ان :. رف البوم كف اورقث هذه اشجرة المابية وكيف ازعرت وكيف 
أعُرت وسْنا ودين الذين غرسوءا ٠‏ تعبددها أحقاب «تطاولة وعصور ٠كراخية‏ ) خنرت 
علينا حتى اليوم 1" ثارها ورسوعها فلا نعرف عن هذه الاحقاب شيا ٠‏ س 

هذا يس ) والغر يب ان يدون من كان يعتقد أن لغة المرب قد يكاملت رقمة 
واحدة دون ثيه من الددريج ومنهم (رثان) فقد قال : 

« من أغرب ما وقع في تار يخ البشر صعب أظوار مره ؛ انتثار اللذة المرية فقد 
كانت هذه اللذة غير معروفة بادي' بده فبدث لأ غاية سيك الككال ساسلة غنية واي 
غنى ) كاملة يحميث انلامن ذلك العبد الى يومنا هذا لم يدخل عليها افل تعديل مهم ؛ 
فلبس لها طفولة ولا شيخوخة ظبرت لارل امرها تامة ؛ ولا ادري هل وقم مغل ذلك 
للذة من أخات الارض دون ان تدخل في اطوار مختلفة » ٠‏ 

وانا لا ادري كيف صدر هذا الكلام عن رجل مثل رنا )اي م * شية بتكامل في 
الطببعة لخَأَة » مثل اللغات كفل الخلوقات المية سية عالمي الميوان والنبات فك ارت 
الحيوانات والنبانات نول فتميش فقوت فكذاك الاغات فانها أشبه شي" بهذه 00 ؛ 
اما قول ( رنات ) لبس للفة العرب طفولة ولا ميذوخة فهو مخالف لاصول العلل ؛ للغة 
المرب عبد طفولة ولكننا لا نعرف شيعا عر هذا العبد ؛ ليعده عنا وخفاء رسوءه 
علينا ؛ فلا يمكن ان تكون لذة جاهليةنا متكاءمة على صورتها هذه من دون أن يتسلسل 
فيها هذا التعكامل عورا متطاولة صقلت اللغة وح>نتها حتى طلعت علينا عله حلتها 
الانيقة ؛ وقد اشار بعض شعراء الجاهلة الى ذلك في شعرمم ؛ أفأجد حاجة الى ذكر 
قول عدكرة : 


( هل غادر الأعراء من متردم ) 
اول فول امري" القبس : 
( عوجا على الطلل القديم لعلنا تبي الديار كا ى ابنحزام ) 
او فول زعير : 
' ( ما ارانا تقول الا ممارا او ممادا من قولنا مكرورا ) 
فالقذي يستدبط م نكلام عنئرة واسري" القبس وزهير ؛ انه جاء فيلهم شعراء جالوا 
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في الكشم ر كل ال وح قوا في معائه كل ماق 6 وقد انقطعت عنا اخبار الذين اورثوا 
عدترة وامسأ القيس وزهيرا وامثاهم فيض فلو بهم وصوب اذهانهم ؛ وانطوث؟ ثاره فلا 
اعرف عنهم شيع » فاغة العرب ملقادءة العبد فلا يمكن ان 1 دفعة واححمدة على الصورة 
التي نشاث عليها في الءصسر الجاعلى المعروف ؛ فلاربب في انها قد سبقتها احقاب مديدةٌ ) 
الثقلت فيها اللفة من طور الىم. طور ؛ حتى وصلت الى .اوصات اليه » فالعصور النيانئقات 
اللذة في اثتائه! من مرتية الى مني غامضة مبهمة فعي سر مث الاسرار وهذه ثلة في 
نار يخ ادبنا ء ولا نسد هذه الغلمة الا اذا درسنا اللغات السامية ولخات الام الني خالطها 
العرب في قدي الدهى دعثرنا على كتابات قدعة منقوشة ؛ امف لفة العرب لم ثنته الينا 
يحذافيرها ؛ دان الذي حاءنا عن المرب غيض من فيض فكثير من الكلام ذهب بذهاب 
اعله ٠‏ قال ابن فارس : ذهي علاؤنا او اكثرم الى ان الذي الي لا كل رم 
هو الافل ولو جاءنا حميم 1١‏ قالوء لجاءنا شمر كثير وكلام كثير ٠‏ 
تصواروا بعد هذا كله حرج موضوعناو ضيق و مذاهبه » افيلااجد لذ تار يخالادب 
الا اذا عرفت اوائل الو ثار وأواخرها ) ادل المصنفات وخوائيعها ) واستامث ان 
اصل الاواخر بالاوائل وارمط اعطوائي بالمبادي' حتى اعل كيف تسلسلت ثمرات القرائح 
راك الوسر ؛ وكيف ار حفه ا جة عض ودر يبا من بعض اذالم تيأ لي 
شي من. ذلك كان العل تاقص) ٠‏ 
' على ان هذه العقبة النى نمترضنا في سسلنا لست فر بده فان مزورائها عقباتغيرها ؛ 
اظء د اع رومت قرلي في شقافة الذءى : لا بد لنا من معرفة المر الذي تدرعر 
شاعى! من شعرائء » فلا بد لنا من معرفة ماران هذا المسسر والافكار التي ولدعأً 
هذا الشاعى سي عصره وألمواطف التي أيقظبا » فاذا كنذا ندرس شمر اممنبي' ؛ ووقع 
نظرنا في شعره على لفظة (ابتشاك) ومعناعا : الكذب » وي لفظة غربة فكيف نجة) 
امس غرابتها اذا لم يكن في نذئنا ممم يشير الى تارايخ الالفاظ » كيف نعرف انث لفظ 
الابتماك كان غر بن) في عصر امن ي' اذا لم يكن في لنتنا ميم ببين لنا انث هذا الانظ 
استحمل في عصر كذا تم بطل استعاله بعد ذاك العصرم فاذا كان سيك لختنا ممم لغرى 
نفسر فيه الألفاظ مسب نار يخها استطعنا ان تجزم ام غرابة الألفاظ » فلا سير سي 
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نا واسئةماثنا على غيرهد ى وانا نه الى.صادر موثوق م ) فنقطم دون ثيء 

0 والارتباك فلا يزال تار يخ ادبنا .خلو م الجوانب فاذا ك كا مقع ن شاعى من 
الشمراء فقد ازمنا في مثل هذه المالة الت نقر أشعر اهل عصره كلهم ) دتى نعرف 
مصطلحات زاك العصمر ) وهل ينيسسر ذي' من ذات + قاما ان ينوثنا الث عر:_ هذا 
الامى ؛ واما ان نتعين علبه بالكتاب الذين ظبروا سيك ذاك العهمر واشاروا الى غرابة 
الفاظ شاعى من شعراء عصرم » فاذا لم يكرا شي* من ذلات بيت في قار يخ ادب:| 
زاو بة فارعة ٠س‏ 1 

ولو جاوزنا هذه العقبة لاعترضتنا عقبة غيرها فان في تار يخ ادبنا شيثًا من الخموض 
5 عن ان طائفة من الامعاء اطاقت عل مسعياث لانرى لها اثرا فيهذا العصر » لنضرب 
مشلا لذلك فقد قرأت في بعض كتب الادب هذا الكلام : دخل الاحنف بن قدى على 
ماو ية وافداً لاهل البصسرة ودخل معه الفر بن فطبة وعلى الفر عباءة قطوانية وعلى 
الاحنف ١لدرعة‏ صوف ثعلة » فالعباء والقطوانية ٠ذوبة‏ الى قطوان س موضع بالكوفة 5 
منه الأكسية ؛ غير اننا لا نعرف شِينًا عن نوع هذه العباءة وكذلك المدرعة فائهسا نوب 
ولا يكون الا من صوف ومن الذي بمرف هيآ هذا الثوب ا 

فانتم تجدون في سطر واد كللنين اوثلاث كات ندل على مسعيات 35 لا نعرفها 
ففي لختنا كثير من الاحماء اطلقت في القرون الخالية على مسعيات ثم انطوث تلك القرون 
فذهبت بذهابها السعيات وشيت شيت الامعاء في يطون المعاحم تدل على اشياء لا نعلبا ؛ وقد 
كانت هذءالاسماء وضع الد لالة عل ا: واع من السلاح اقباس والطعام والشمراب والدر ام 
وماشابه ذلك مم م ذهب الذين كانوا يتقلرون هذاال لاح و يلسون هذا اللباس و بأكارن 
هذا الطعام و يشردون هذا الشراب و يضر بون هذء الدنانير والدرامم ) فذههيبت بذمابهم 
سعيائهم ونقيت الامعاء وحدها فلا تزال طائفة من ادبنا غامضة بعض التمورض ٠‏ 


010( اخترث هلء, الامعاء عضا وقد يجوز ان تكون مسعياتها معروفة في بعض قبائل 
دية الشام علىانفي لغئنا اسما ٠‏ كثيرة غيها لاتعرف مسعياتها . .٠‏ فكتب ب الادب وممحيات 
لخة ملوء: بهذه الاسماء في كل عصر من عصور الأخة . 
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مااردت الاستقصاء ٠‏ في المث عن ثل تارجم الارب وانما احييت ان الح الى طائقة 
منهذه الثم ؛ حتى ندرك مبلغ ما يقف فيسبل المؤرخ الادبي منالمصاعب التي يستعمي 
عليه تذليلها ؛ وافي لاجد الى جنب هذه العقيات عقبات غيرها لابأس بالاغارة اليها ٠‏ 

اقتهسر الأزي نكتبوا عن مؤلني العرب على ذكر البسير من ثار حياتهم العاءة وحياتهم 
الخاصة فذكر | مبلادهم ووفاتهم ولمعا من اخبارهم وقد ورد قليل من القد في تضاعيف 
كلامبم ؛ وما عدا ذلك فادا لا تكاد تحيط بشي" من 1 ثار حياة مؤاتى العرب فلا نرف 
ثلا كيف ولد هذا املف دكت ا و كفد زا اعله حتى نش وثرعرع » انعرف 
كيف كانت حيانه يه مدرسته وما هب اخلاقه واوضاءه وعاداته ومذاهيه واهواؤه ) 
وما شي وجبته سيل حياته ؛ ماي انباؤه الخاصة والعاءة ؛ ما شي هيثته وصورته ) ماش 
ملابسه ؛ ماي الكتب التي كان يقرؤها.- كلهذا ينفعنا فيتار يخ الادب حتى لنكشف 
لنا اسرارالمؤلفين فذستعين بذلك على العم بافكارهم وعواطفهم ؛ وغل عقد هذه الافكار 
والمواطف في اثناء مدنا عن ١‏ ثار عقوم وألبابهم » وهذا انوع من الممرفة عنصر من 
عناصر التمحيص والتدقيق ٠‏ فاذا فائتا هذا المنصر اضطررنا الى النظر في 1 ثارا لمؤاف 
نفسها لانها ندل على فكره وعلى عاطفته وعلى روحه ؛ الا اننا قد نضطرب فيخلال! ليث 
والنظر اضطراباً نقف فيه حائرين فلو كنا نعرف دقائق حياة المؤلفين لما اضطرنا هذا 
المضطرب ؛ وقد استدرك هذا الامي طائفة من المؤافين في هذا المصر فكتبوا تراجمهم 
بافلامهم ووصفوا دفيق حياتهم وجليلها وكشفوا الغطاء عن كثير منامورهم ؛ والمرء اذا 
صدق اعم بظواهىء وبواطنه » وادرى بفضائله ورذائله » وافطن مواطن القوة والضدف 
فبه ) فضلا” عن اللذة التي مجدها في ترا أ عذا النوع من التراجم ) فاعها نزهة العقول 
وساوة القلوب فكأ ننا بمحضر رجال قد باحوا باسرارثم فتكاد أبد حركانهم وسكناتهم 
وتكاد أسمع صوتهم وكلامهم وترى ابتسانتهم وثقطبههم ونشاركيم فآ لامهمر و أ فرا-هم 
وماشابه ذلك ٠سا‏ .. 

قال « سائتيوت » في كلامه على هذه التراجم : 

« احببت سي كل حين مراسلات كابر الكتاب واحاديثهم وافنكارم ؛ احببث 
تفاصيل طبائمهم واخلافهم ونفاصيل تراجمهم التي كتبوها » فان الباحث يمكف خمة 
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عثمر يوما على آ ثار ميت «شهور سواء أكان هذا الميت شاعى| ام فيلوفاً » فدرسه » 
ولي النظر فيه » ء اله ماشاء من المسائل ) ويجمله قيالة عينيه » ٠‏ 

هذه طائفة من نواقص تاريخ ادبنا ولوشئت لاتيت” على ذكر غيرها من النواقص » 

وانما ممادي بان مأ بباغت المؤرخ من بعض المصاعب على ان الغلوام يذ النفر ع لوم 
تاريخ الادب لا طائل فيه » فاذا ظللنا نننظر فاتنا لا نصنع شب » اذا كنا ما 0 
نرداد أن تاريخ الادب يستغرق وضعه سئين طو لله فقد ثمر هذه السنون من دون انت 
نشرع في الوضم ؛ فاذا اخر ج شيو خ الادب مكنوتهم واستتقدوا وسميمة مدي كل 
متهم لمادة من المواد ) وعمل على قدر محبوده » هيأنا تاريخ الادب ومقى تبي تار يخ ادب 
العرب استطعنا ان تحيط بنسا لى آ ثارم وافكارم وقرأنحهم من اول اميه الى آخرء ٠‏ 


3 


دومشق : في ٠١‏ تشرين الثاني سنة ١555‏ 


3 محلة المخمع العلي المر بي 


الماضرة الخامة 
نقد الموءرخات الاديية. 


ذكرت ل البسير من العقاب التي يصعب قطعها على الذين يتصدومت لوضمع ناريخ 
الادب ؛ وقد خالم فلي الرجوع الى هذا الموضوع وانتم لا يجدون ر بب) سي علو شأنه 5 
ورهعة مقامه » وكنى بتار يخ ادبنا ان يكون عنواناً المسنات قوم ذهبوا بينسعم اللارض 
وده برها ؛ فل تبى من جلالة مللكهم وتقامة سلطاتهم الا ا ثارها مدة ؛ اذا نحن اجملنا 
الززية فيها برزث لنا بلاغة منطق اهلها ؛ ورجاحة ا-لامهم ) وسممحة عةولم )م تبق من 
قوم ملوًا الدنيا وشغلوا الدهى الا صور جامدة اذا تحن تاحيناها اع بت لنا عر نسجته طباع 
الذين صورءها وسبكعه افهاءهم ؛ فرأيتم كيف درج صوغ اذهانهم في مواضي الليالي 
من طور الى طور 4 وشهدثم اطراد عصورمم ٠‏ وما كان نتخلل هذه المصور من ذلاية يه 
الالسن )ار من تشديق وثقعير في دقلب بك تار يخ ادينا من عصور الدبولة والايجاز الى 
عصور التكلف والتزيد » ومر"_ الافاصاد سه النظر الى انسط في التفكير وعلى هذا 
يكون التار يخ صلة محكة الاطراف محبوكة الوشي » بين حاضر المواطر وماضيها ؛ واذا 
استطعنا انث تؤلف بسر الحاضر والماضي حافظت لغئنا على وحدتها وازدادت 
عقلمة سلطاتها ٠‏ 
نم » خالح قلبي الرجوع الى لبعث عر قار يخ الادب لان هذا التار يخ هر الذي 
ينزع بالنفس الى القعم يا ثار الاولين و يحمل رجال الادب على املاء قأو بهم من هذه 
الوه فاح ل دوع ادا كال ال لال وجي لا سيه اساليب 
شتى ومذاهب مخثافة ) كل عصر وله اساويه » وكل دهن وله مذهيه ) وحملة المقال ان 
اريخ الادب هو الذي يشي لنسا سيبل العقل البشري حتى تدرلك آثار المبقرية سيف 
الاحتقاب » فنصل اواخرها ياوائلها ؛ ومتي| ستحمكت هذه الصلة اتسعت افياء المقرية ٠‏ 
هذا هو تاريخ الادب وهذه ثي فملته سيف الام ؛ بتي ان نعرف كيف ينبغي لهذا 
الغار يخ انبكون حنى “مل عمله هذا ٠‏ جعل تار #الادب لاحياء؟ ثار اماي ورسومه ؛ 


تقد المؤرخات الادبية ا 


حنى نشل الاذهان هذه الرسوم وال ثار قنصيع بمحضر من اشخاص ناطقين ؛ بصوروت 
0 صوراً ثتى ؛ في كل صورة عنها فكر وشعور ) ينبي لتاريخ الادب انيكون فيه شي 
من المأة <تى مثل انا حقائق الا ثار علىوجوه متباينة » ثمرة ترى وضوح هذه الا" ثار 
وصفاءها ) ومرة لا نري الا ابهاءها وثمقيدها ) وحيت) نسعع خني” صوتها ؛ وحينا لا نجد 
فيا الا امود » ان تاريخ الارب هو الذي ببعث انواع +لده الا ثار حتى تأخد العين 
خصائصبا وصفاتها وحاستها ومناسدها وحمودها وحراتها وعل و قدرهاوا تخ طاطه © وخئاف 
الوانها » وءتمياين ا-اليبها ومذاهيها ٠‏ ان تار يخ الارب هو الذي ببعث روحا سي هذه 
الآثار كلها ممميم) على التمكن من احيائها بالفن وما أوتيه من سلطان » فالذن وحده هو 
الذي يبي ماسات عن الرسوم - وخلاصة الام اذا نطاب الى المؤرخ الأدبي انف 
:لا يذهل عن شي" في تصو بر صفوات التار يخ ؛ فلا يذغي دان يغفل عن ناميالا نار 
وظروفها وعن الوائها ومعارضها وخصائصها - 
فانيون يعد هذ كله هل كان عندنا تار ر يادي 07 ان يدورلنا حقيقة الماغي ) 
حتى نطام على اطوار هذا الماذي وضروب اسالبيه ومذاهبه ) اما المؤلذون في القدم نقد 
ذكرت لك انهم لم بصنعوا شينًا في نار بخ الادب واما المؤلفون سيك هذا العصر فنا اظن 
انهم سبقوا المتقدمين سية هذا الميدان ) وسننظر في ذلك في مملسنا هذا ؛ انل اع 
ما نسيثم قولي : التاريخ الادبي انما هو سللة آ ثار ولم اقل مموع 1 ثار » والفرق بين 
المع وبين التسلل ظاهى ؛ فالا ثار ا محموعة ليست مكف تار ين الادب في شي" وانما 
الاثار المطردة المتسلسلة هي التي تصورلنا المامي » الا" ثار الجموءة لاندكع الا على ننائج 
.خواطر لايتصل بعضبا ببعض: ؛ فلا تخيطون بشي" منتأثير عصر فيعصر » وتأثير مؤلف 
سيك مؤلف وانما الآآثار المتسا-لة تصف لع ارتياط عم يعسي ) واتصال مؤلف بولاف 
فتشهدون سيرالعقل البشري وثنقله وبال الى حال ) انما وضع حتى اليوم من المؤإرخات 
الاديبة محاميع لا سلاسل ؛ قان اصحاب هذه الجاميع اذا درسوا مؤْلفاً منالمؤلفين فانهم 
ّ 0 نقدمه ولا نظروا في الذي 'مباء بعده ) انهم لم ينظروا في أواصر المصنفات 
:-وارتياطها يحملة التار يخ الادبي » ان الذين كتبوا 5 تار يخ الادب كانت كتبهم محاميع 
ولم تكن سلاسل مطردة ؛ فان كل عه متصل بالذي سبقه ومهد الستيبل للذي تلاء ٠‏ 


٠١.1‏ مجلة المجمع 


5 حلة الحمم اللي المر أي 

تصفون طائفة من كتب قار بخ الادب فيهذا العصر) واحبيت اناجدفيها مااصطلحوا 
عليه ان تكون اشباء هذه الكتب ؛ فل اظفر بشي' وانما الذي بين لي ان هذء المؤرخات 
الادبية ماميع كثار فيها قليل من الدراسة الادببة والنقد الادفي » ولكن هذه الدراسة 
مشركهة الاسلوب وهذا النقد مثلوم المذهب » فل تبين هذه المؤرخات الا ثار البي ابقاها 
شاعى من الشعراء في اهل عصره » ولم توضح العوامل التي مات في هذا الشاعى حثىقال 
شعره ) ولا ذكت كيف شأ خيال هذا الشاعى ؛ وكيف نما حه وشعوره » لم بين 
الفآروف الني قال في خلالها شعره » على اني اعنقد ان ذ كر هذه الامور لا ينيسر في هذا 
العصر اؤرخ ادلي ؛ وعلى التقخصيص ذكر الروسح الادبي والروح الفتى فيعصر من العصور » 
لوعورة هذا المسلك وخشونة هذا المركب ‏ ولا يتهياأ شي" من ذلك الا بعد سنين طويلة 
فككتب تار وخ الادب في هذا العصر ليست من التار بخ فيشي' وانما فيحاميم مشتلة على 
قليل من دراسة الادب ونقده ) فلتيمث هل مَل سية الحقيقة على شي مر هذه 
الدراسة وهذا النقد ٠‏ 

اغذت عضا نار يجا ادبا وضعه استاذ مناساتيذ الادب في مصر » وكتب الثار بخ 
قليلة ثلاثة او اردمة على ما اظن » اخدت عرضا هذا المار يخ وقرأت كلام صاحبه على 
المدني' حتىاعى ف كيف حاول انبحث عن الملني » ول مكن غابتي الاستمانة بهذا الكلام ؛ 
فان الناقد الادبي يجب عليه ان يقرأ ؟ ثار المؤلف حتى يستطيع انببدي رأياً فيهاء قاذا 
استعان بكلام غيره على هذه الا ثار لم يكن نقده نقدأً »قرأت الكلام على المثني' في هذا 
التار بيخ لاطلع على أأسلوب المؤرخ او على اسلوب النساقد على الوجه الاصح » فوجدته بعد 
ان ذكر السير من اخبار حيانه اشار الي منزلته فيالشعر كم له وفال :لم يذخ أحد بعذه 
بلغ غايته في الشعر » الا اي كنت احب ان اعىف شِيمًا عن تبوغ المثني" نفه ؛ فلاذا 
لم ينيغ احد بعد المئني” 6 فل ببين الناقد السعاء التي حلق فيها الملني' » ولم تطاولها سماء ) 
ولا الافق الذي امتد اليه حسه غ ولاالصور التي صورها » ولم يذكر شيعا من شعور المثني' 
ودقائق هذا الشعور ؛ وهوالعامل الا كبر فيشعره ؛ ولاذكر طبيمة هذا الشمور ولا اشار 
الى شي" مزعاطفئه » ولا ونح طيبعة هذه العاطفة ) ولا يحث عن قلق الملني' واضطرابه 
وعن اسباب هذا القلق والاضطراب ؛ ولا اشار الى ثنانض المثني؟ فياخلاقه ؛ ولاصور 


اتنقد الوارغاب الادبة وجل 


لا مغله الاعل في الياة ولاّكر هل كان هذا المثل ماديا ام «عنو يا » ولا تعرض لبعض 
تزعات:المثني في الفلفة ولا ابدى ارأيه في خلود الملني ) هل يخاد ابو الطيب ) وما هو 
الننب في خلوده » وفي الجلة ققد قرأت البحث عن المثني' فل لنشأ في ذهتي صورة عامة » 
قال المثني في كل الاغراض » ما شي هذه الاغراض ؛ اجاد الملني في وصف المعارك ) 
ولكن اين مواطن الاجادة » المثني فيكلامه” كثير من التعقيد اللفظي ) فاين مواضم هذا 
التمقيد ؛ قرأت هذا كله فل ثنشأ في ذهني صورة الملني الماءة » ولا صورة شعره ولا 
صورة حسناته ولا صورة سبئاته » فل اعرف شيعا عن جبلة حاله وشعرء وأسلو به ٠‏ 


' فرغت من هذا التار بخ فأخذت تار )ا غيره فوقع نظري عرظا على بحث صاحبه 
عن الي فراش المداني » فتبين لي أن الموالف قد استمان برأي الثمالبي في ابي فراس ‏ 
حتى انه لجأ في ذلك الي الفاظه نفسها » فقال : ولما خر ج قمر الببان من سسراره ؛ واطلق 
أسد الحرب من اساره ٠‏ وقال في .وضع آخر في كلامه على شعر اإيفراس : شعره على 
مشال الشمرالقدتم متانةة وأسلوي) الا ان عليه رواةالطبع وسمةالظرف وعنةالملاك ولتجتهم 
هذه الخلال قبله الا فيشعر عبذالله بن الممتزه وهذا الكلام انما هوكلاءالثمالي نفسه ) 
اني امانة فيتقد لم يقرأ صاحبه الاثرالادبي الذي ينقده ؛ اي روح في كلام لم يصدر عن 
قلب صاحبه ؛ فاو قرأ هذا المركلف الاثرالادلي الذي بنقده لكازله رأي فيه خاص به ) 
مثل المصاد ر الادببة في تأثيرها في اذهاننا كثل مشاهدالطببعة في تأثيرها في حواسنا فكما 
ان هذه الشاهد قد ترك في حواس مصور] ثارأ لالتركبا فيحواس غيره من المصور بن » 
فكذلك المصادرالادببة قانها قد ثثرك فيذهن رجل آ ثارا لالتركها في ذهن غيره » فب 
على الذي ينفرغ للنقد ان يقرا الكلام الذي ينقده > واما ازا ركد ما قاله غيره فلا تجد 
امانة في قوله » فادًا كتا لائزال نكر آزاء المتقدمين ونستعين على يثنا بكلاءهمنفسه » 
او نشر" م هذا الكلام في بعض الاحابين فكأننا لم نخط خطوة في الف سحة ٠‏ ' 
أكتفيت بهذا القدر من الاستشباد لأبين كم الث فريقًا من الموألفين في الادب 
لايزالون شعزرننيهذا الرهس اقوال المتقدمين ؛ ف يشحبون علىاذيالم في كتابةالموارخات 
الاديبة مم شي سير منالتعديل » على ان اليحث عنمو لف من المولفات في هذا المصر 


15 محلة المحمع العلمي العر بي 
يخلف عما كان فيالقدم فقد اسئفاضت المناشم التلية في دراسة الادب وشاعت مذاهب 
النقد وتبدلت الارض غير الارض والععوات واحيم هذا التطور علامة الحا نفسبا ) 
فلو اجتزأنا بارا الملقدمين جمدت القرانح » ولنضيث اغواطر » فان ككل ناقد أساو) » 
وانث لكل موارخ مذهبًا ؛ وعلى قدر اختلاف هذه الاساليب والمذاهب يزداد رونق 
الأدب » فاذا تشابهت فنون الكعابة نفرث الاذان عن كل مردد »© وانقبضت القاوب 
عن كل مكرر ٠‏ 

اما وقد أشر ت الى بعش الطان في ارات الادية فلا ار بأ انار مي 
صفات الموئرخ الادبي على حسي ما حددها الاستاذ فاده » فيكتابه : فن القراءة 

« يجب على المو'رخ الاوني إن يفلخ من دخياته”'" على قدر ما اعان عليه الامكان ؛ 
يحب عليه ان يتجرد منها كل ااتجرد ؛ فلا يجوز له ان يعرب عرت الاثر الذي ابقاه في 
نقسه ملف من الموكلفين » وانما ينبشي له ان يفصمح عن الا" ثار الثي ابقاها هذا الموالف 
في امل عصره وابناه زمانه ؛ فاذا كان بيحث عن عصره من العصور وجب عليه أن بين 
روح هذا المصر السام على حسي مابعرف من قار يخه وان يوضج الروح الادبي والروح 
النني سي هذا المصر على فدر ما يعرف من التار بخ الادبي والتار ب النني 6 يجب عليه 
ان يقببى - ومذا الام يكاد يكون نمنده) ‏ الموامل اا في حملت فيء ولف من المولنين 
وان ببين كيف نشأ عقل هذا الموالف بحسي الكدب الثي قرأها يه حيانه ) ويب 
الرسائل التي كتيها ؛ و يجب رأي اهل عصر. فيه » يجب عليه انث إبث عن مجاسم 
الطروك العامة التي كنت في خلاها + الروك الوبه ؛ وظروف مكانة » وظروف أهله » 
وظروف “خخصه ٠‏ يجب عليه ان ينقب عن التأثير الذي اثره هذا المكلف نفسه » اي ان 
بذكر الرجال الذين راقتهم كتابته ) والرجال الذين لم مهم هذه الكتابة » فلا يجوز 
الوارخ ان يعرف الا الحوادث ولا ان بيعل غيره الا يبذه الحوادث نفبا غ و يردابطيا » 
فلا يحق #قاري" ان يمل كيف يحم هذا لمرارخ ؛ ولايجق له ان يمل انه يحكم + لايجوز 
له لن يعرف أنه شمر ٠‏ 


)6 دخيلة الرج, مذهيه وجيم امه وقد استعملتيا بدلا مق « التخصبة ».- 


تقد المرارخات الادببة 5 


اما الناقد الادبي فانه على خلاف المرارش فهو ببتدي' مرن حيث ينلعي الموارخ 
الادبي » انه على سطح هندمي غير السطح الذي ترى عليه الموارخ الادبي » فالذي 
يطلب الى التاقد ان بسنه انما هو فكره يه مو'لف من الموالفين » او في اثر من الا ثار 
المقلية سواء أكان هذا الفكر صادرا عن عوامل عقمية” ام كان صادراً عر: هوائج 
غسية ؛ فلا يطلب اليه ان يصوار مخططا وانما يطلب اليه ان ببين الا ثار الني بقيث في 
نفسة بعد سفر من الاسفار » ٠‏ | 
دمشق : في 7 كانون الاول سنة ١575‏ 


5 محلة ادمع اللي العر بي 


الحاضرة السادسة 
اطوارالنقد 
أفلا يزال متك على ذّكر ماقلته كم فيآخر تحلس منحالسنا » أفلا يزال لها بجفكم 


ان قار بخ الأدب شي* وان النقد شي* آخر ؛ فقد حدثتي بخصائص المؤرخات الاديبة ؛ 
وتعرضت لبعض المطاعن فيها ؛ فأرى ان اجمل النقد حدبثي في هذه الامسية فألمح الى 
أطوارالتةد في لثثنا الكرمة في الجاهلية وصدر الاسلام وفي زمن بني أمية ويني العياس ) 
م أحمل الكلام على النقد الادبي في بعض لنات الذرب سيل القرونث الوسعلى وقي 
العصر الحديث ٠‏ 

كان نقد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام وفي ايام بنيأمية حك عخلصراً يحكونه 
على شاعى من الشعراه او لشاعى منهم ؛ وقد كان يجري شي" من هذا النقد سيك اسواق 
العرب وانديئهم في الجاهلية وفي محالس الخلفاء وقد ملت كتب الادب بكثير من موجز 
وذ الأ حكام اتقل اليم فاذج متها على سببل الاستشهاد ٠‏ 

قيل تحطيئة من اشعر الناس فأخر ج لساناً دقيقا كأنه لان حية وقال : هذا 
اذا ضمم ش 
وقال عبد اقه المماس : قال جمر بن الحطاب رغي اه عنه : انشدني لأشعر 
شعراتي قلت : ومن هو يا امير المؤُمنين ) قال زهير؛ قلت : وكان كذلك » فال : 
لا يعاظل بين انكلام ولا يتبع حوشيه ؛ ولا يمدح الرجل الا با فيه ٠‏ 

وكتي الحتجاج بن يوسف الى قليبة بن مسلم يسأله عن أشمر الشعراه في الجاهلية 
وأشعر شمراء وقته فقال : اشمرالجاعلية امس ؤالقيس واضر بهم مشلا" طرفة ؛ واماشمراه 
الوقت فالفرزدق اتخرهم وحر ير امجاهم والا خطل اوصفهم ٠‏ 

من هذه الامثلة القليلة يتبين لك ان النقد كان عبارة عن خطراث سريمة ونظرات 
مجيلة لايتند الى شي' من فواعد الفن الشعري الا ان هذه الأ حكام كانت صادقة في 
مم الاحابين تصدر عن بديهة وفطنة حتى جاء القرن الثالث فدخل النقد في طور آخر 


أطوار النقد ١‏ 
وألف المؤلفون فيه كتنب منها طائفة زع اصصحابها انها تمل على تفصيل الشعراء من اهل 
الجاهلية والاسلام والخضرمين وانزالم منازل والاحتجاج لكل شاعي بما وجده اصواب 
هذه الكتب من خهة له » وما فال فيه العلاء ؛ مرت هذه الكتب : طبقات الشعراء 
الحصي ) غير ان صاحب هذه الطبقات لم ليث الا عن الصور الفئية كسن ال باجة 
وكثرة الرونق وجزالة الببت وما شابه ذلك » كقوله مثلا كان الحطيئة متين الشعر » 
شرود القافية ٠‏ وكان نايفة بني جعدة شاعى مفلقًا فلا يخثلف طراز هذه الآراء عن 
الطراز القدم . 

ومنها طائفة نلعن قواعد الشعر ككتاب ابي العباس ثمعلي الا ان بعض الذين 
توسعوا في هذا الياب ثم الجاحظ في كتاية الببان والتببين » وابن قتيبة في كتابه الشعر 
والشء راء » وقدامة بن جعفر في كتابه تقد الشعر ». وابن عبد ريه سه عقدء الريد ) 
والا. مدي في موازئله بين أبي تام والمجتري والجرجاني في وساطته بين الملنبي وخصومه ) 
وابن رشيق في كتايه العمدة الى غيرم من الذذين كتبوا -ميهُ تراج الشعراء والكتاب 
كالثمالي وا لكان .+ : 0-007 ٠‏ 
كانت هذه الكتب اشيه * شي" يكتب الذن الشء ري في بعض أم الغرب فانها نشل 
على قواءد الفن والذوق فل يشر اصستمابها الى الا مار الادببة الا من حيث الصور الفنية 
فل يخبر ابن قثببة مثلا” في كتابه - الشعر والشعراء ؛ الا عما لمستجاد من شعر الرجل وما 
اخذه الملاء عليه من الغلط والخط! في الفاظه » فل يخبر الا عن الودوه التي يختار الشعر 
عليها ؛ وإستّهسن لهأ ؛ وكل هذا لايتمدى الحاسن اللفظية غير ان ابن قئبة قد نسط 
في ينه عن القدم والحديث بمض التسط فقال : ولانظرت إلى المنقدم من الشعراء بعين 
الجلالة لتقدمه » ولا المتأخر منهم بعين الاحئقار لتأخره » فالذي يدل عليه ياط نكلام 
ابن قثيبة ان القدي انما هو قد بالنسبة الىعصرنا ولكنه حديث بالنسبة الى المصصر الذي 
ظهر فيه ولكن الذي نوسع في قواعد الفن انما هو ابن رشيق في كعاب الممدة » على انه 
مع توسعه هذا لم يجاوز تقده الاقنصار على الصور الفنية فقد قال في فضل الشعراء : 
. ( كل منظوم احسن م نكل منثور منجنه فيمعترف العادة الا ثرى ان الدر وهو 
او اللفظ ونسيبه واليه يقاس ويه يشبه ) اذا كان منثورأ لم يؤمن عليه ولم ينئفم به سي . 
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الباب الذي له كسب ومن اجله النتخب وان كن اع فدراً واغلى من ذازا نغم كان اصون 
له من الابتذال واظبر لحسنه مع كثرة الاستعيال وكذاث الافظ اذا كان منثوراً تبددفي 
الاسماع وتدحر ج عن الطباع ) . 

فكان الشمر عبارة عن الفاظ تشبه الدر على ان ابن قثدبة كات يعرف ان المرب 
احتاجت الى الشعر للذني مكار م اخلاتها ,طيب اعراقبا وذكر اياءها الصالحة واوطاتها 
النازحة ولكنه نظر الي ظواهم الأكسية التي كانت نصون كرم هذه الاخلاق وطيب 
هذه الاعراق وصلاح تلك الايام ونزوح تلك الاوطان ول باغلغل في بواطن هذا الكرم 
وهذا الطيب وقد كانت في هذه الكتب كلها ثي' من النقد الاغوي وهو على ما اءنقد 
الاساس الذي لا:يستذني عنه النقد الآدبي نفسه ؛ وان كان يختلف عنه » فلا تكادنجد 
نقداً ادبا دون أن يكون فيه نقد لغوي فالكتب التي ذَكرتها كم لم تنظر في روحالشاعى 
وقكره وعاطفئه فل تفكلك اجزاء هذا الشاعى وتبوث ع نكل جزء منها 6 فكان العصر 
الذي ظبرت فيه عصر صور فنية الا انفريقاً من المؤلفين اشاروا الى تأثير بعض العواءللى 
في الشعراء كتأثير الببئة من حاضرة ومده وتأثير المزاج من سلاسة في الطدع وجفاء في 
الخلقة ومنهم الجرجاني في وساطته وهذا مذهب طريف في نقد الادب يه لغة العرب 
بكاد يشبه مذهب « تين » في النقد الحديث وسيأتِي الكلام على هذا المذهب ٠‏ 

ومن هذا القببل ابوعامى ابن شهيد الاندلسي فالآ ثار الادببة في نظره صورظاهسة 
تدل على بواطن اصتهابها آن قوله : 

« ومقداز طبع الانان انما يكون عر مقدار تر دب نفسه هم جسعه ) ذن كانت 
نفسه من أصل ثركببه مسثولية على جسمه كان مطبوءا روحان) بطلع صور الكلام والممافي 
في اجبل هيأتهاء ومن كان جسعه مستولياً عو نفسه هن" اصل ثركببه والغالي عليه جسعه 
كان ما يطلم في نلك الصور ناقص) عن الدرجة الاولي في الهام والكال وحن الروئق ) 
وهذا الاسلوب في النقذ بكاد يشبه اسلوب سانتبوف في هذا العصر ومذهب سانتيوف 
التعمق في روح الموألف حتى ببعث من مدفته فترى هبأنه وصورته * . 

اما انتراج فكنمم تجدون في معظهرا اساليب متشابية والفاظا .مثقار بة يحث يتحقق 
عند م ان الشعراء الدين ينقد اصضحاب هذه التراج متاثلون في صيغهم وقوالهم فن 


اطوار النقد 4 


قول اصصاب هذه التراجم : فلان احد افراد الدهى في النظ, والتثر و قلانتك فرد دهره 
وشعس عصره وفلان اتجوبة الزمان ونادرته وفردد عصره و باقمته ؛ فيكاد يفيل اليكان 
الناس كابم اعاجبب الزمان ونوادره وآحاد الدهى وثعوسه ؛ أفل يعس ليل الى جنب 
شعمس من نلك الشعوس ٠‏ 

هذه شي جبملة اطوار القد في الجاهلية وصدر الاسلام وفي زمن ني اءية وبتىالعياس 
ات على ذكرها على سبل الايجاز ثم وقف النقد وقفئه فلننثقل الى اطوار القد سه 
بعض أغات العرب في القرون الوسطي وفي المصر 'لديث ٠‏ 

ما اظن ان ادبا من الاداب قد نت مذاهبه وامعدت ظظلاله سيم المصور الاخيرة 
دون ان يكون للتقد الاثر الابلغ سيك نمو هله المذاهب وامتداد هه الظلال ؛ فالادب 
الالماني في القرن التاسع عشر قد انباج نوره من من افق الناقد « لسينخ » وقد كان القد 
راح اللارب الفرسي من ثلاثة فرون © ول يحدث حارث ف هذا الادب وي اذواق امل 
من القرن السادس ع.ر حتىيوهنا هذا الا كان النقد مصدر هذا الحادث او اصله ؛ حتى 
ان كثيراً من شعراء فرانسه امثال رونار ومالرب ودوالو وفولتير وشانو بريان وهوغو قد 
اعفدوا على النقد ولأوا البه في بسط آرائبم وممثقدائهم في الادب ٠‏ 

نكأ النقد الادبي الحديث في إيطالية في القرن المامس عشر وقد كان لشأته عوامل 

: شنى منها عاملان كبيران : عامل باطن وعامل ظاه ؛ اما العامل الظاهس قبو اضطرار 

رجال التجديد في ايطالية المىتعارفهم وانصرافهم الى استفراج ما خني منالكدوز فيمتقدم 
العصور من مدافتها » واماالعامل الياطن فوو نيقظ « الخصية » فقدكان الرجل في القرون 
الوسعلى تابم) لطلقئه ولرجال تقابته » قبلى ان يكن مالاك امره ؛ فل يكن له في "كل حين 
تصرف في شأنه وعمله وفكره فلا طلع جر التجديد تفلت اتويات » وخرج الة رد عن 
الرق فاصيم مم رجل النن ان يدخل فيعمل سواء أ كان هذا العمل شمر امكان تصو يرأ 
شبدًا من روحه اي شيا من طابعه"'" ٠‏ 

ع انثقلى النقد من ايطالية الى فرئة فصيغ فيها بصرهة ادبنة لجل نقد الكلام قٍٍ 


٠ رأي الامتاذ يرونثير‎ )١( 


1 محلة الججمع العلمي العر بي 
تاليفهم امحل الاول لإبادي” والمذاهي » اني لا اتعرض يِل هذا المةام لتطور النقد ِل 
فرنة ة فبنذا خارج عن مو ضوئي / فلاأ نعرض لكتي الفن الشعري فيالمصر ين السادس 
عشر والسابع عشر » ولما كانت تمل عليه هذه الكتب من قواعد الذوق والفن » ولا 
اتنصدى لاضجاج القوم يثك مالة القدم والحديث »؛ ولما نكا عن ذلك من خروج النقد 
عن طور ودخوله سي طور آخر فبعد ان كان النافد يدرس الآثار من حيث انها آثار 
شرع بدرسها من حيث انها صور الحضارات ؛ افي لا اتصدى لتطور القد بعد هذا كله 
فداصي للا'ثر الادبي فينظر « فيلان » ارتباط وثيق بالاوضاع الاجهاعية والسياسية ٠‏ 

كل هذا لاحاجة بنا اليه قي هذا المقام ولريما مست الحاجة اليه سيك العام المقبل ) 
رما احتدنا اليه في دراسة نقذنا الادبي في اطواره كلها في الجاعلية وصدر الاسلام وني 
زمن يني امبة وبني المباس وفي عصرنا هذا فقد نضطر الى ثي' من ذلك اذا درسنا هذا 
النقد وقابلنا بين اطواره ودين اطوار النقد الحديث ٠‏ 

كل هذا لا حاجة بنا اليه اليوم على انه لا اجد لي بدا من ان إذّْكركك اربمة نقدة 
قد اسثفاضت مذاهبهم فيالادب الحديث وكانا اثر فيه ؛ واريد بهم فيلان وسانتبوف 


ونين و برونتير فاذا اردنا ان نفهم اوضاع الادب الحديث فلا مندوحة لناعن الاطلاع 
على مذاهي هؤلاء النقدة ٠‏ 

اما« فلات »(1750 1877 ) قبو مؤلف كتاب درس الادب الفرنني ) 
واستاذ البلاغة في السوردون وصاحب مم ( الاكاد.ية ) وكتايه هذا كان فاتحة النقد 
الحديث فقد جعل نيلزان الجالس الاجتّاغية اث ثرا في الادب فقال : 

الميخر 3 من الال ساليابة نوع حديث في الادب فقط او صبغة خطابة أو دلاغة سيأسية 
بدلا من البلاغة الدينية واتماخر جمنها ني #آخر) هبت من هذء الحالس تأفحة حياة خر جمن 
هذه الحالس عنص رحدبث امتزج باحزاء ا اكلا فد *لمنها وغبكر واعاد اليبا شيابهاء 

واما «سانتبوف » 18١5-1874‏ فقد حاول أن يطوي من ظل الماطفة الخصية 
في النقد على قدر الامكان + فالناقد في نظره يحب عليه أن يكون منزها عن كل غغرض 
حتى يستطيع ان يكشف اسرار ارواح تخلف عن رونحه ؛ يجب عليه أن يكون صاحب 
عقل مطلق لا بشخله عرض من اغراض الفن والاخلاق والدين والسياسة ٠.‏ 


طوار النقد . ا 


فالتقد يازمه ان يكرن في <يد:ة عن كل شي' على نحو خد الملل ٠‏ 

لا يريد « ساءتبوف » ان يكون النقد تابماً لاقد -ة محدودة فازا كان تابما ثيه من 
ذلك فكأننا تحاول ان نازم'لاشياء ان تكون تابمة لمذاهينا فالطبيعة مملرءة بامور مثنوعة 
وقوالب #ثلفة فلا يلزم الناقد اق يكن خاض6 لسفطان واس ) وقد اعترض على تدعة 
«نينم لاشاء مما ان يبطق مذاءب العم يه المقل المثشري وك#مل للعيقر بة التصخصية 
أسباباً عامة ٠‏ يقول « سانة فة.وف » ينبني لاناقد ان بتجرد من نفه في القد ؛ فن شروط 
عبقرءة النقد ا. لا يكون للناقد فن وان لا كرن ه أسلرب فاذا كان اناق ية من 
ذلك مسرف همه الى اثره الخاص فظبر أسلوبه في خلال الاثر الادبي الذي ينقده ٠‏ 

فاذا احتاط الناقد في «ل, الامو ركلبا وجب عايه يومئذ ان ببعث كل مؤلف من 
مرقده حتى نرى هته الماصة على ان .مئني بكل الظروف الفي الى على ذكرها المؤلف 
في تر ته ومن هنا يثبين لي ان النقد أسع كناية عن تممق في روح المؤلف ٍ 

اراد سانة.وف ان يدرس 1 ثار الرجال على تحو درس علاء الطببعة لهاذج الانواع 
الخئلفة فيعالمي الحيوان والنبات الا انه يرى اناليوم الذي نستطيع فيه تصنيف الكتاب 
اصنافاً » ان اليوم الذي نستطيم فيه وضع تاريخ طببعي للعقول انما هو يوم بعيد على ان 
الذي يهم انما هو وصف الافراد على وجه الضط ٠‏ 

واما ثين (( 1894 - ؟كَُما ) فكل اثرمن ال" ثار الفنية قي نظره يصدر عرا. 
صاحية حا لعلة من العلل الخحارجة لان ارجل في الطببعة يبع القوانين العامة على ثحو 
الخلرقات واليح قوله ؟ 

نذ يك اد ني اليل ون من نوع سام بضع فلسفة ويقول شمر كا ننج 
ديدان القز ببوتها وكا تبني الفمل خلاباها فاذا وجدنا بستاناً وتحلا فاننا نريد ان نمرف 
كيف بكون بناء الخلية ٠‏ 

من ها يظهركك ان تين قد حاول ان يطابق بيزالمل وبين تقد آ ثار المقل والماطفة " 
وى هذا فقد أراد الت يمل النقد تار ينا طببمي) كبيراً لفكمر فيه الآ ثار والقرائح 
والامرجة يحسب الجنس والبيئة والزمن ؛ لقد أدخل نين عناصر حديشة سيك درامئة 
الأثار الادربة الاان مذهبه لابخلو من بمض المالفات وقد ادر فيالقلسغة وفنالرواية ٠‏ 


الع ا بحلة المحمم الملمي المر إي 

جاء برونثير )١1507--1844(‏ فانسط سلطانه علىالمقول حيناء لدعي و ملدفية 
9 الوذ دب مذهب اللشوؤ والارئقاء قال : 

الباتي باأسعاد: 1 يخ الطبعي والتار يخ والفلفة .ن هذا الذهب ؛ فأريد ان 
أعحث ث عن هذا الامر : أفلا سعطيع التار يخ الادبي والتقد الادهي ان ينئفعا ببذاالمذمب 
انما مثل 50 بة في نظره ككل انواع الطيوان والنباث فائها ولد فتعيش 3 
أو تقول دهر لايؤمن اع تراج اال ل الدب 0 فالطر شَة الغنائية في القرمتك 
الناسع عشر ل نظهر أ وانما قد هينث هيت من القرن الثامن عشير ٠‏ 

هذه نظرة عامة في أطو ار النقد الادني الحديث لبس فيها شي* منالتطويل واللفصيل 
وانماغابتي اطلاعي على الزهيد من .ادي" هذه الاطوار حتى لا تكون غريبة عن اذهام 
وقد تبين 3 من هذه النظرة كيف امتد سلطان المل الى افاق الادب فاءتزج بالادب 
عل النفس والار يخ الطببعي وعلٍ التشر يج وعلٍ الفيزولوجية ومذهب الندوٌ والارئقاء مم 
دغل النقد بعد برءونثير في طور آخر ٠‏ وقل اعثناء القدة بالافيسة والمذاهب وجماوا #تهم 
ان ينقلوا الينا الآثار لي رفت في تفوسهم من قراءة كداب ذن ع الكعي او ان يفعمرا 
هده الكتب وبفسروها لنا ٠‏ 

وجملة القول : النقد يحيط بالبلاغة والا داب 'الرقيمة والفلقة والتاريخ وماف_ابه 
ذلك فلا يصع ان يكون القد في حال من الاحوال ثرثرة وهذيانا او خلطأ وتخبيس) ٠‏ 

دمشق : في 15 كانون الاول سنة ١574‏ 


فصح وشوارد حفيل 


فصح وشوادد. 


حاص اسعن وأخلصه اذا الخلا سه ؛ ونأ ل الناس اذا اخدذ الا اي مالا 
وإنثرس خماشته من فلان : اخَدّ ارشبا وهو دبة الجراحات اوكت 0 أخدحافته - 
واخذه من حافحه ) وتمكفة وثنمكفه وانلصقه : اخزْنصفه ) وارضجل الرجل : اخذه 00 3 
واجتل> : النقط الجلة للوقود ؛ وخلف فلاناً واختلمفه : اخذء ٠‏ غلفه » وتٌدهن 
مدهنًا ) واعتصر : اخذ عأه مرة المطاء اي ثوابه ) واغتل؟ الضيعة اما ريل 
منفلان : اخذ الال فالانبل » وتجالى الشي' واه واجتاه : اخذ اه ) واستعظى : 
اذ معظر ؛ وافئاز انال : اخذمنه فإزةٌ ؛ واعتدف الثوب : اخلط منه عدفة اي قطعة - 
والعدفة اخذها » وجرا الشي اخذ منه جز ) واشلقه : اخذ شقه وأسقد ل المال : 
اخذ نبِله اي خياره ) وذ مه : اخذغعه ) وتشاففعه : اخغذت شه اي بنضله ) 
وأمعدر المدر : اخذ, ع ؛ واعنف الام : اغذه بسنف؛ وتكلة #الذي *: اخذه كلا ل 
والكلا: : تسلباء والكلاة : شي الفسيئة والمربوت وكذلاك اما ا الا 
والضمرع : أخذء زد أي بقية ما فيه ) وعصي بعهمي عم : احذ الءها - و نيفه : 
اخذه اخذ المصا ١ ٠‏ 
. ا * 1 

وتنهر الرجل : اجثنى المنافير من شحرها ٠‏ والمثافير سمغ يسيل من جر اله رفط حلو 
كالءاطف غير انرائحته كريهة متكرة ؛ وقآرظ القرظ : جناءاوجمعه ٠‏ والقرظ ورق السلٍ 
يدبغ به أو كر السنط وبعتصر منه الاقاقيا وعي مما يتداوى به وقيل هو تجرعظي له شوك 
غايظ وزعرأبيض ء وهر مثل الغرمس تمصرمنه الاقاقيا المذّكورة » وتكتا : اجن ال» ) 
وعاثر : اجنثي اا خثر ) وهبداطبيد مثله ٠‏ والميد والهريد : الحنظل يقال 2 الميد م 
من طم المييد ٠‏ وفي الاساس الميبد حب المنظال» وط ونث : اجثنى العو ثوث وهم 
نيث يؤّكل يرلفم كالدرقة الملنوفة واصله قطع حمر خشنة وسعيه الاطياء رب الارض 
ورب الرباح 0 :وسأى : افلطع اللق منالارض ؛ واقتقد 2( اقلطم القند وهو نبات يشبه 


0 حلة المحمع المذمى المر بي 
القغاء وقيل انيار » وتلى والثثى : اخذ اللثى» واقثمل القعال : استتفضه ببده عن! شر ) 
وتخا الاطاب : طلبه خلال السعف بعد اتقضاء الصزام » وحم'ظل : جنى المظل وهو 
لقة في الحنظل ٠‏ ويقال خرج القوم ب لمأ نون اي يحنون الزؤنون وعو نبت منالرمث ٠‏ 

وقد اجرم التمر اي حان جرامه ؛ واقطفب الكرم دنا قطافه -- والقوم:: حان قطاف 
كوو عهم ؛.اخرف التفل : أن له ان يخرف أي يحي ؛ وافطم : أصرم واجنى التجر صار 
له جنى يمنى فيؤكل ٠‏ ْ 

عد كد كود 

والعثان المكيان طليه وجبعه » ودوتنت الديوان جمعه » وحطب واحتطب : جمم 
الحطبي وحطب فلانا : اتاه بالحطي حل وحمم له الحطي ؛ ورزثمالثياب : شدما وجمعبا 
وا وخل” الكساء : جمع اطرافه مخلال » ول بعيره : جمع له البقل ‏ والتجِب : جمع 
اهب اي لحاء الجر وقيل قشر عسو قها وقيل فشر صلب منها ؛ وحار الشي" : جعله جبلة ؛ 
وخرط الجواهر : جمعها في الخردطة ؛ واستخلب الثي : استحشه بالخلب ؛ وجيش القائد : 
جمع الميوش ؛ وكوم التراب جمعه وجعله كومة ؛ وخلا الشعير في الخلاة : حمعه ومثله 
النقط الاقاط ) وحزاب القوم جعلبم احزايا - وجعلهم من حز به ٠‏ 

؟إد عإد عد 

واستكار استكارة : حمل الكارة على ظبر, وغي مايحمل من الثياب على الظبر وسميت * 
كارة القصار بذاك لانه يكو رثيابه فيثوب واحد و يحملها فيكون بعضبا فوق بعض » و5 بن 
الثي': جمله في الثبان وحمله بين بديه ٠‏ والثبان هوااوضم الذى حمل فيه من ثويك اذا 
تلحفله او توتحته فثثنيه بين يديك ثم مجمل فيه من القْر وغير. شبثًا وقال الازهري 
لم سالثبان بوعاء ولكن ماجملفيه من الثر فاحتمل فيوعاه وغيره وقديحمل الْرجل في كه 
فيكون ثباناً » وقد !إحتضن الشي' اي اختملة وجعلة فيحضنه» واحتهز : حم لالشي' سيل 
أحبزته وي «مقد الازار - وموضع التكة م نالسراويل ٠‏ 

| وجترح البغير انكرت جوانحه مرة امل الثقيل ٠‏ ور بم الرجل” امل ادخل 
الربعة تحته واخذ بطرفها الواحد وآخخر بطرفهن! الاآخرمٌ رفما. على الدابة فان لم تكن 
ضربمة اخذ احدهما ببد الآخَر ورفماء وذقك يقال له المرايعة » والمر” بم وار بمة 


نعم وشوارد د 
خشيبة يأَخذ الرجلان بطرفي_ا ليرفما الخمل على الدابة وال رابعوا امل اي ادخلوا 
المربعة تحته ٠‏ وتحداج البعير شد عليه الدج اي الجل : وومكق الحنطة جعلبا عقا 
وسة) قال الخليل الوسق هو حمل البمير والوقر حمل البغل او الخار ٠‏ 

د ؤت بهد 
وأز'ظ اباب أغلقء بالمزلاخ والمزلاخ والمزلاج والزلاج : االمغلاق الا انه يفت 
باليد وهو المعروف عند امثنا بالدثقر: » وكذلك زلجه وأزلجه اي اغلقه باازلاج ٠‏ 
وعدم القربة جعل لها عصام) وشدكها بالعصام وهو عروة يعاق بها - 
عاد عو ١‏ 
وذقب الشي' خرقه بلمنقب ٠‏ وتقر الشي؟ ثقبه بالمنقار ٠‏ ووب وقبة اوجدها 
وي نقرة في العتضرة يجتهع فيها الماء ‏ والكوة المظهة فيا ظل” ٠‏ وخزم انف البعير 
ثقبه لتمليق انازامة فيه - والبمير حعل سي جاني متخر. الرزامة وكذقك خزكم البعير 
وائفة ؛ والمزامة حلقة من شعر تجمل في وترة انف البعير يشد فيها الزمام وسعيهأ بعضهم 
بالحزام ٠‏ وأعأى عبد. ثقب عطلباء. وقيل قطمها وثي عصبة صغراء في منحة المنق ٠‏ 
النبك 22٠:‏ صالمخليل رزق 


اا محلة الجمم العلي العر لي 


آر أء وافكار 


الغربة واصاها 


وففنا على ما كتبه حضرة الحوري جرجس مفش في حلة المجمع الملمي (111:1) 
بمنوان : « المرتبة ٠‏ هل يي مزوضم ابن بطوطة ؟ » :| من هلا المنوا نالغررب ) 
لانه لم يذهب الى. هذا الرأي احد ‏ اذ كلنا يمل ان ابن بطوطة ذكر اللنظة سماءا عن 
اهل البلاد الزينكانوا ينطقون بها ٠‏ فيو راو لاواغم ٠‏ فكيف نسب حضرته هذا 
الامي الى ابن بطوطة يِه ز بالك المنوانتت + فلوقال .ثلا : «المربة : هل 
في منء عصر ابن بطوطة » ا ناقشناء ٠‏ اما انه ينسبها الى الرحالة المذكور 6 في الوقت 
الذي يصرح فبه بانه يروي الكلة رواية” ؛ فبذا مما كنا نجب أن يرفم نقه عنه ٠‏ 

وهناك 1.ة أخرى كنا نود انلا بذكها بالوحه الذي ذه - ققد قال حفموته : 
« وقدكان ٠-١‏ الاب انسعاس الكر.ني قد ذهب الى ان المر بة تركية الاصل فينقده 
على الشيخ ابراهي اليازجي قال في حلة المشرق ( © :014 ) و كثيراً مالستعمل كلة عربة 
بممنى مرحكبة وجلة وهي تر كية الاصل ! ] ٠٠٠‏ » كذا رأننا هذه المبارة مكسوعة 
بعلاءتي نهب ٠‏ ونحن لم نفمل ذلك ٠‏ نعي إذن من حضرة أ موري الماضل ومنز ياداته ٠‏ 
وكان سن به ان يقول انها من عند, او أن يملما بين عضادتين او هلالين او غير 
ذللث من العلامات + ليثمر القاري' بانها لعا لنا اذ لنا من تعفر ععرفة اليازجي ٠‏ 
ومقامه من اللنة اشبر من ان يذكر ٠‏ ش 

إذن وضم حضرته هائين العلامتين هو من عنده ليدل بهما على يمبه من جبلنا ٠‏ 
قلا: اننا نقر” بهذا الجبل وقد صرّحنا به مرارا ؛ لكن مع هذا كله لم ننسب الى نفسنا 
القول يتركبة اصل العر بة ٠‏ وكلامنا صري فرتيق هذا وهو : « واي تركية الاصل » 
وإنقل : « وعندنا انها تركية الاصل » الىغيرها من العبارات الدالة على ادعائنا بالامى ٠‏ 
انما اوردنا رأي الغير. والذي صرح به قبلنا انها تركية صاحبص]ة اللغات » وموئلف 


آزاء وافكار اا 


الارر المرانية في الآخة المثانية ومصدف طحة الاخات وغيرمم ونم كثيرون ٠‏ ولما قلنا انها 
تركية الاصل م تقل انها بلفظها الحالي تركية الاصل بل اردئا انثقول تركيةالتركيب 
والوضع ألا يمل الناس ان عولس او عوليس عل يونائي ٠‏ وهم ذآث نقله بعضهم بالعين 
كا ثرى ٠‏ أفلكونث الكة تبعدي" بعين بزول عنها اصلبا اليوناني + 7" فقول حضرة 
الحوري : « وهذا يؤكد ( اي كنابة الكلة بالعين ) ماسبق وقلته لااظن المربة من اصل 
تركي » قول يقرب من قول الاطفال والرضمان ٠‏ 
اما ان «المربة» تركية فتن لانشك فيها ٠‏ ذلك لاا زاا مدو يذا الت في 
كتاب «ديوانلنات الثرك» اؤلفه مود بن الحسين بن مد الكاشغري” - وقد فرغ 
سْ تأليفه في صنة 4751 ه(؟1١٠‏ م )اي سيك اواخر المائة الحادية عشرة ٠‏ وانت تمل 
ان املف لف تركي وصن فكتابه في بغداد ونقل الفاظه عن الترك كا تمل ابض ان اللفظة 
لا تشيع بين الامة البعيدة الأوطاث والاأأطراف الا بمد مئات من السنين » يلاف 
ما يحري في هذا المبد اذ يم اماد اللفظة تقلها على اجفئة الصحف والمطبوعات ٠‏ اما سي 
عبد البداوة فاتك الكلمة ما كانت ثنئشر الا بعد .ثين من السنين فوجود العر بة عند 


)١(‏ من الاعلام اليونانية التي عربها سليان البستاني بالعين : عررليق وعسارافس 
وعسطروف وعسطيفيل وعسقانيا وعسقانيوس وعدقلاف وعفرذيت وعننطوس 
وعفطوليق وعمارنقا ونزهد على ذلك المتقيون وثي بونانية ايض) قدمة التعرمي ٠‏ والعامة 

تقول اليوم ممكروفي والكلمة الابطالية خالية مر العين ٠‏ ونحن تقول كمك بالمين 
متأثر ين السلف القدم وميكاك بالفارسية اي بلاعين ٠‏ وقالوا السقرقم واصلهاالكركه 
ودرقاعة واصلها دركاء وهما منالفارسية ٠‏ وتقول الآن عفارم منالتركيةآفر ين٠‏ الى 
غيرها عن الالفاظ التي يرى فيها العين في الاول او الوسط اوالآآخر وي مع ذلك لبسث 
بعرببة ٠‏ أفيتكر اصلها الغربي اغخالمي من المين لاننا تقلناها بانثنا بهذا الحرف الاتي ٠‏ 
--- (؟) صنق المؤلف هنا الكتاب واهداه الى الي القسامم عبد اه بن مد المقتدي 
باض الله الخليقة العبامي وطبع شيك الاستانة سنة 155 .ه طيمًا مثقئاً وعلى ورق ثغين 
جسن + . 


٠١‏ مجلة المجمع 


١+‏ محلة المحم الملمي العر بي 
الترك يصورة (أبه) أو (ارابه) بممني « الجلة اوالمركية » في لساننا اقدم منثقل ممناها 
بهذا الأفظ نقلا عن الارمبين ان مع هذا النسب الموهوم فيه ٠‏ 

اما انها سر يانية فعي لم ترد فيها بهذا الممني - وهليمكن ان يستشهد بوجود كلة بممنى 
من المعافي غيرالممنى المطلوب الذي يجري فيه الجدال ؟ - ومن الجيب انحضرة الخوري 
باوي النصوص وبقلبها ظبراً لبطن و يسومها عذاب المون م يحاول ان يخرج متها معنى 
الججلة الذي يولي عنه بعيدا كماءام القبض عليه ٠‏ فالمراد من قول المؤلفين الارمبين : 
جناح دولاب العربة : «المنفة» ( كةصية ) وهي مايضربه الماء فيدير الرحى ٠‏ فاين 
هذا من المجلة يأحفظك الله * فم ان العربة هي الرحى التي تكون سيأ السفينة سيف الماء 
للحن بها الحنطة أو يعصر بها البزر او ترج بها الزبت » لكن بين ان يكون الزو'رق 
عله اوعس كبة فرق كالفرق القمي يرى بين السعكة السايحة في الماء والحيوان اللداب على 
الارض ٠‏ فان كان هذا بوافقه فلا بوافق الغير من المنصنين ٠‏ 

ومن غيب ما اسلنتهه حضرة الخوري قوله : « وقد ذكر ابن علي عمريا على اللذظ 
الشرتي يمعنى العر بة (المجلة) كام بك » والعبارة التي يشيراليها حفرته هي : «(ايزارا) 
جناح دولاب العربة » ٠‏ والحال اننا نعل ان لا جناح عله م لا جناح 5 ججلة ( بكممر 
الاول مؤنث التجل ٠)‏ والعرية المذكورة فيهذا النص هي الممصرة لاغير- فكيف يلوي 
حضرته النصوص وسنت منها تلك الننائم # ان هذا لا يمكن ان بإ به جاهل فضلا. 
عن عاقل ٠‏ 

أفمنى العرمة الني اسثتملها الارميون يوافق الممنى المذكور عنها فيمماجم لغلنا العريية 
أي معني المعصرة الموضوعة فيالسفينة ولحادولاب والدواليب عنفات يضر بهالماء الجاري 
ركه اي ( عموتتدمةوط عمومجم ) ولبى هناك اثر لمنى المجلة ٠‏ 

والعردة الني يكتبها صاحب «ديوانلنات الترك» ار به ( كقصية و بهاء في الآ" خر ) 
تركية الاصل لا شيهة فيها ٠‏ وقد عمربها العرب بالمين كا عربوا الفاظاً كثيرة نافلين 
اياها من اللنات الني لاعين فيها ٠‏ ولا سيا هذه الاربة عرت بالمين لقر بها ماد لنغلة 
« المرمة » التي الفوها لرجودعا عددم علا وذكرة وأ ن كان الممنيان يختلفان ٠‏ فاتنا نعم 
العراقبين يقولون اليوم ام البوس في امنييبوس وثثي الحسافلة - وقل طوز في اوكالبتوس 


آزاء وافكار الحمدل 


الى غيرهما من الالفاظ التي لسعم مثلها ونجري على هذا الوجه من التخريف والتعمرنى في 
حميم الديار والاغات لمشابهة بين الكم الغريبة والكل المألوفة على على السماع - 

( تذيبل ) اغلق علينا فهم بعض الالفاظ فنرجو من حضمرته انيفيدنا عنها ٠‏ غال : 
« ذللك ما تبادر الى ذهتي » ( ص 114 ) افيريد ان يقول ذلك ما تبادر ذهني اليه ) 
اوما بادر اليه ذهني 9 - وقال فيها«لس هو مر امه اللغة بل لبس هو الذي 
وضم ٠ -٠‏ » افلو حذف « هو » من الْبلتين الما كانئا اخف وارشق7 - وفي ص 
« في المبد العبامي اي فياواخر العصر الناسم المسيج » - قلنافسر العيد العبامي ياواخر 
القرن التاسم للمسيج والذي ثمله ان المبد المباسي يمند من سنة هر ةكلام )الى 
سنة 787 ه( 15048 م )أي 584 مدة ٠‏ هذا فضلا عن اننا لم يجد بين الاقدمين من 
استمل المصصر يمعي القرن او مائة منة ٠‏ - ومماشق علينا "“*مه قوله سيله ص ٠7٠٠١‏ 
« عربة خطأ محض ( بالتركية ) لان المي لا وجود لا سيف اقغة لمر كية ولملا المراد 
( ارابهدر ) اه ٠‏ 

فبذا كلام يدلك على ان اللفظة التركية هي ( ارابه در ) ٠‏ وهذا امس متك . 
انما المعنى هو « ارابه » بالتركية » لان « در» في اللغة التر كية ادا توصل اللبر بالمبعداً ٠‏ 
وخاله لخر » لين “واللت مدتره يترون يتلا « لتر عانم > لاقت مالم نب 
ومالم يأنس بالنطق به فصحاؤنا فول حضرة الحوري يف حاشية «7٠١‏ مثل برنساء وما 
اشبه » -- والذي ينطق به امنتسا وما« اشيهه » ( راجع لفة العرب 7 : 560 ) لترى 
سبب هذا التعبير) ٠‏ 

ومن الذا زكلامه هذا التعبير : « وهذا يؤكد ماسبق وقلتهلااظن المر بة ٠٠٠‏ » ولعل 
هناك غلط طبع اذ الصواب « ماسبق وقلت » او « ماسبق ى اذقلت » ٠‏ أو اشياء ذلك ٠‏ 

وممالم تفبمه قوله « من اعة_اد الحرب ( ص ١‏ ) أفيريد مون عتاد المرب 
( بلا *مزة في الاول ) اوأعتد الحرب اوعتد الحرب » + فاذا كان هذا هو المطاوب فلاذا 
كل هذا التمذلق ؟- ويك تلك الصفة : « ولما كانت اليجلإت ٠ ٠٠‏ فقد توسطوا » 
والصواب حذدف الفاء من الجواب إذ لا يتلتى حواب « 1 » بالفاء يخلاف « اما » فلمل 
نشابه اللنظين استدرجه الى الوم ٠‏ والاحن ان يحذف معها « قد » ايض فيقول : «ولما 


ما ححلة المجمع المر في العلي 
اي :يتين 
كانت ٠٠‏ - توسموا » - وفي نلك السفهة كر قوله ومااشبه ٠‏ والصواب الاحثفاظ 
بالفضلة وان يقال : ومااشيهه ٠‏ - وضبط «ارامية» في تلك الصشمة عدالهمزة والصواب 
بغير مد والآكنفاء بالحمزة المفتوة اوانيقال « إرمكة » ( وزانعنب بالنسبة والتأنيث) 
كا صرح بذاك صاحب القاموس - واحسرث. الاقوال إرّم ( كمنب ) لانها واردة 
في سورة النجر ٠‏ 

ارسلنا بهذه الك على ما حضرثنا وحن أول ممن يتهم نفسه بأغطا و يقريه اا مارةم 
متبب) في مماء القيق الصاحية . ١‏ 

الاب اتستانئن ماري الكرهلي ‏ 
عضو المحمم العامي 
يموت 


التذ كرة الصلاحية 


طالمت في الجزء العاشر( الحلد التاسع ) مر"_. تحلة مجمعنا العلمي العاس ما نششره 
الملامة المتشرق السيد ( ف ٠‏ كرنكو ) سي شأن الجزءين من تذكرة صلاح الدين 
خليل بن اببك الصفدي الحفوظين في مكثية وزار: المند بلندرة ووصفه ما احتو ياعليه 
من الفصول الادبية ؛ فأحيبت ان افيد قراء هذ, الحلة يوجود جز مفرد من « التذكرة 
الصلاحية » مخزانة. مخطوطاتي ( مكتبة آل عبد الوهاب يتونن - رق 001) ٠‏ 

ولا يخنى ان هذه المجموعة الاديبة النادرة المثيل غي مبمثرة الاجزاء فالموجود منها 
ملفرق بين مكعبة غوطا والمتحف البربطافي واكسفورد ودارالكتب المصرية وغيرزالك ٠‏ 

اما الجزء الحفوظ مكتبتي فهو في القالب الريعي يخرج في 1+7 منحة مكتوب يطالعه 
بالذعب المز ركش « الجزء السابع من التذكرة الصلاحية » الشيخ الامام الام الملامة 
خليل بن اببك الصفدي » و يآخره ما قصه :. 

الجزء رابع عشر مث التذكرة تأليف العلامة صلاح الدين الصفدي ) وهو 
السابع من هذه النسخة ؛ والمد هه رب العالمين ٠.»‏ 

فيتنغم من هنا ان عدد أجزاء التذكرة ة يخخلف باختلافي النسخ فقد جم ناضضنا كل 


آزاء وافكار م الما 


جزءين في واحمد » وخط هذا الجزء نحفي شرني يرجع بحسب الظن اللي القرنث الثامن 
عمير المؤلف سح والأجؤة حميلة مقروءة اعلنى بها صاحبها وان لم سم نفسه ٠‏ 

واليك ما اشقلت عليه من الفصول ؛ بعد الافائاح ٠‏ _ 

ص ؟ الى 5 - رسالة القاغي تح الدين عبد الله بر" عبد الظاهى الىالصاحب 


ص 51 الى ؟ -- مقاطيع وقصائد شعرية لأقاضي حي الدين عبدالله بنعبدالظاص 
الاقدء في اعراض شنى - وقد قال الصفدي عقب نقله لتلك الاشعار : 

على انها قفطرة من يحر زاخر » ولمدة من معترض يرق ما له من آخخر ؛ ولو دونك 
نمه و جمع لكان اجزا؟ كثيرة : في سائر الافانين ؛ ولقيل لمجموعه ما هذا دبوالت بل 
رداء بن » ولقد رأبت خط المقيف المدسمري ناقل جوهيه الين ) ودقيق لا نقل من 
احسانه وحسناته انه كاتب امين ) لانه كتب من نظحه وثرة ما تقله .ري مسوداته 
القاغي الاشر ف ولد القافي الفاضل ماعيدي مفردي منه خمسة عشر محلرأ فحكيف 
ماهو غير افي ايدي الدامق وغير مأهو عنديايضا بخط القنافي 000 رع 
0 ة عشر جزءآ مادا » ٠.‏ 


ص :5 ألى.45 س رسال من حر ير القاي الفاضل نر و بباثي و والشججم ويترجح 

00 و يتروح - 
الى54ة ب جملة من مخثار نفل القافي الفاضل ٠‏ 

0 المهلا١ ١‏ - رسالة قواءالدين اليطالب يحبى بنز ياد الني! صدرها عنالامام 
الناصر امير المؤْسَنين الي الماك صلاح الدين يوسف ين ايوب * 7 

صلا١٠١‏ الى ٠١4‏ - حواب القاضي مح يالدين عبدالله بن عبد الظاهى عن الرسالة 
اانقدمة وقد نحعنها فصول إنكار عليه 0 5 

ص٠‏ ٠٠و‏ اليج و أعية الجواب عنيا . 

ص14 ١‏ الى ة5 ١‏ - الختار من كناب الدعاء لابن ابي الدنيا ( قال الصفدي ) : 
اخبرنا مماع) شخنا الامام الحافظ العلامة حال الدين ابوااتجاج يوءف بن عبد الرحمن 


عما محلة المجمع الملمى المر بي 
بن يوسف المر بي بدمشق ثالث ر بيع الا خر سنة خمس وثلاثين وسبعيائة بدارالحديث 
الاشرفة الح + 

صن 17١‏ - انشدني تاجالدين خليل بن ايراهي بن احمد المصري عرف بالوجيزي 
بدمشق الحروسة ٠-٠‏ سنة 754 بالجامم الاموي ؛ قال انشدني لنفسه ابو بكر يبرن 
عئان بن الجمي بالقاهرة ٠٠١‏ شعر ٠‏ 

ص ا,! الى !| - أشمار لالي اماق بن خناجة ٠‏ 

ص 174 - اببات من قصيدة علي بن عمد الابادي التونسي ( معاصر مد بن عاني 
الاندلسي ) في وصف الاسطول . 

ص ١76‏ - ايبات من قصيدة المر يسي ( الشاعر الاندلمي ) في وصف الاسطول 
ايش ٠‏ 

ص 117 - حكاية عن أمير مصر مومى بن عسبي ٠‏ 

ص 117 اشعار للرستي وصدر الدين بن الوكيل وابن الذروي . 

ص ١,78‏ - شمر لابن قلافس ٠‏ 

ص ١/4‏ الى 141 وهو آخر الجزء - الختار من شمر ابن دانيال ٠‏ 

قال المؤلف عقب ذللك ؛ ثم اختيار ديوان بن دانيال بالديار المصردة سيك العشر 
الاواخر من رمضان سنة واخمد نل حق حمده وصلواته على سيدنا جمد وآ له 
وصضحية وسلامة » وحينا الله وكق ٠‏ 

وهو نهاية ما بهذا الجزه ؛ وكنت أخيرت” انه يوجد بالديار المصرية التونسية 
بعض اجزاء متفرقة من «التذكرة » فصبي ان اظفر بمطالمتها وينشر برناتم فصولا سية 
فرصة أخرى » ان ساعد القدر ٠‏ 

عن المبدية ( :ونس ) حسن حسني عبد الوهاب 


عضو المحمم الملمي العربي 


آراء وافكار ١1‏ 


حول شمر بشار 

جاء نا ثلاث رسائل من الافاضل الآتية تواقيعهم حول شعر بشسار بن يرد وجمعه 
نذ ها حسب ورودها ٠‏ 

/ ينيسر لي خدمة دميسة القصر للباخرزي الني كنت أر يدها منذ سنين 
فكرت سيغ تمل آخر لجدته فأشضار صديتي العلام الاستاذ عبد الهز يز المببني 
الى عدة كتب خطية عني بنشرها » متها نضخة ( شرح الختار من اشعار بشار ) المحفوظة 
بجيدر اباد اللدكرء من اند واخبرتها من بين الكتب المعرضة علي وارنضيته! انفسي 
واستعنت برئدس جامعيئنا الا-.لامية الدكتور السيد رأس مسعود فاسئعمار لي الزة 
منحيدر آباد واخذت اعمل فيهاو يشر ح اشعار بشار بنبرد اختارها اخالديان ابوعئان 
سعيد وابو بكر محمد ٠‏ ششرحبااسماعيل بناحمد بنز يادة الله البرقي الافر بق - ولااعرف 
وجود أحفة أخرى من هذا الختار او شرحه سوى هذه النضذة الجدر ابادية وي جيدة 
عتيقة يدل خطبا على انها خطت يِه المائة السابعة من المحرة وعي ذات ارنعمائة صفوة 
لكنها مخروءة من الابتداء قد ضاع من اوراقبا شي* يسير ٠‏ ولماجد ذكر الشارح يغ 
شي من اأكتب سوى ذ كر اسمه في بغية الوعاة للسيوطي ٠‏ الا ان شر حذهذا يدلعلىانه 
رجل كبير فانه يذكر اولا" ايبات بشار فيفسر كئاتها ومعانييا عم يعارض كلام الشعراء 
الآخر ين في مواضيع كلام بشار بمينها ٠‏ وأريد ان اجمع اشعار بشار بقدر ١١‏ أن لي 
الحصول عليه من اكب والاسفار بعد خدمة هذه النسخة وان اجعل الاشعار المجموعة 
تذييلا لما ٠‏ ولا بد من هذا العمل اذ كنا نم انه لا يوجد ديوانه وقد ضاع شي* كثير 
من شعره وانها يوجد منها ما يوجد في الكتب على سيبل الافئياس ٠‏ وحيننشر الشيهاحمد 
حسنين القرني ما جمعه من اشعار بشار كتب السيد محب الدين الحطيب فيمحلته الزمراء 
انه أخبر بوجوو أسفة من ديوان بشار عند السيد حسن حدتي عبد الوهاب بتونى لكنه 
م يدر ان كان ذلك الديوان من تأليف المتقدمين او من صنم المتأخر ين ٠‏ ين عدت 
على خدمة شرح الختار كتبت الى الشيخ حسن حسني عبد الوهاب السثك بعينني في عملي 
ه يخبرني بديوانيشار الديعند. ٠‏ لكن يمل المي جوابه بعد ؛ فلمل مكتو لي ماوصلاليه 


م حلة الجمع العلمي العر بي 
والآنت روت محاضرة في بشار بن يرد للاستاذ المذر بي سيف مملة الحمم اللي المر بي 
بدمشق ذ كر فيها ايض ما كان ذكر في الزهساء من وجود ديوان بشار عند السيد حسن 
حسني عبد الوهاب ؛ فأرجو من السيد الموما اليه الذي هو من اعضاء الجحمع اللي المر بي 
ان ينظر في هذه السطور ونتفضل عي" بالاخبار عن ديوان بشار الذي عنده والاولى ان 
بكون ذلك الاخبار في محلة الجمع الملمي ٠‏ 
الجامعة الاسلامية عليكره الحند : عمد بدر الدين الملوي 
سس ١‏ 986 4< 6س 
« شار ايا » 

فرأت في الجزء الثاني عشر مون الحلة مماضرة ( بشار بن يرد ) للاستاذ المفربي 
فانتفعت بها كثيراً واذ كان بشار احد الشعراء المفلقين الدين غيروا الشمر العربي وحولره 
الى طرق جديدة لم يسبق اليها احد قبله يازمنا ان تفتش عن 1 ثاره كلها الني بقيت ٠‏ 
ولهذا السبب اقول ان في المكتية السلطانية في حيدرآباد ( في بلاد الحند ) نضة مون 
كتاب قد الخط عدوانه ( الختار من شعر بشار ) تصنيف اعخالد بين ( ابيبكر وابي عثان 
الشاعر ين المشبور ين ) وقد طالمت هذه النسيخة في مكتبنا في ( علي كره ) فوجدتها سي 
غابة الجود الا انه سقطث متها ورقة او ورقتان من اولحا وقد عنم امد علاء جامعةنا على 
نشرهأ ولكنه بطي' العمل بها ٠‏ واذ كان مشغولا شه لم يمكني وصف النسخة كلها ٠‏ 
ولكن وجدت فيها -- سوى كثير من شعر بشار - ان المو'لفين قايلوا شعر بشار بشعر 
غيره من الشعراء الدين صبقوه اوكانوا متأخر ين ٠‏ ولمل النسخة الموجودة في تونس الي 

ذكرها الاستاذ المنربي في محاضرته نخة أخرى من هذا التصنيف نفه ٠‏ 

علي كره ( الهند ) . ف٠‏ كلكو . 

عضو المجمع الملحي 


« بشار بن بود » 
قرأت ما كتبه الاستاذ المخربي عن بشار بن برد وفد كنت درصث هذا الشاعر: 
العربي درم واسما وكان في عي ان اكت عنه جملة من المقالات المتواصلة ؟! فمات 


آراء وافكار ِ 86م ١!‏ 


في نشريي المقالاث المديدة عن الممنني في جريدة ( يبام صباح ) وعن ابي الملاء الممري 
في محلة (احتهاد) ولكن ن الفرصة لم مح لي بذالت فبتي ٠١‏ عللته ععرن د بشار سية صدري 
ماستطم رفم أواء دهانه عند الا تراك ٠‏ ولااجد من يفعل ذلك غيري ولاسها بعد تحودل 
الاحرف العربة الى اللاتينية ٠‏ والآن احبيت بعد قراءة ما كتبهالاء تاذ الموءا اليه ان 
اضف الى ماذكره أو كر بعفه فافول : 

(1) ان اشعار بشار بنيرد عشسرون بالمائة منها عي من الشهر الجيد الذي لا نامق 
غبساره ولكن الباقي هو من الشمر الساقط الذي لا يلبق ان ينب الى شاعر كبير .؛ 
إشار وهذا مخالف لا شعار الملنى فان ثمانين في المائة منشعر هذا الشاعر العرائي السوري 
الكبير الذي لبس له مان وهو بكر زمانه والازمنة التي بعده -- لافياس ببنه ومين بشار- 

(5 ) لميجر الادب المر لي على سنة النشوء والارئقاء ولكه ءات كوت المتني 
والي العلاء وكل شمر جاء بسدهماكاات لقليدا لبس فيه شي؟ من روح البلاغة العربة 
والاسلوب الا بداعي العر بي بل كان من النظل لا من الشعر ٠‏ 

( ) لار يب ان بشار كان مجاء سبابآ شتام فاحش القول سافط المبدأ أولكن 
لا : ان ينسي ذلك الى طينة زديئة ة جيل منهاودم فأسد ممرى فيعروقه مخ الولادة 
بل يلزم ان بند الى الجيطا الذي 6 فيه والحيط الذي ولد منه فالرجل ٠‏ ولد من والدين 
نقير ين ل منلهى عم المنظر ( قرد ام بى ؟! وصفة ماحية ) فكان الناس مهترون 
ويسعهزؤن به ولشهونه وهو صغير وكان في نفسه ابرع والاياء فكان يقابلبم امال ونكا 
على ذلك وشب وكل له مستهزي* شاتم فكان بشت شائيه حتى ان بعضالشعراء اختاس 
الشورة لنفه من ثاء بشار ولولا ذللك لا كان ًُ الشاعر شيقًا مذ كورا ٠‏ وقد قال 
بشار عن نفسه« ان الناس هوني فلا احقل حقارتهم فاشعهم مكره) » وي حقيقة 
بازم ان تكون عذرا لنشار في كثرة مجائه الناس ٠‏ 

50 ( ان النوايغ لا يخلون من الحفوات والذلات بل ثم اقرب الى غير التعمقل من 
بالتعقل في اعمالم وهب ان بشارا مما يعقوب بن داود الوزير بقوله : 

بني أمية هيا طال نومكو ان الخليفة داود بن يعقوب 
ومجا المبدي بقوله : 


4 محلة الججمع العلي العر بي 
خليفة يري 0.00.. يلمت بالدبوق والصولجان 

فبذا لا تق اوت بلا سر'ال ولا جواب ولا محاكة فقائله ظالم والذي وشى به 
سق لعنة اله ولمنة المالمين على مدى الدهور ما دام سي الدنيا اديب ينطق بالضاو ٠‏ 
وقد كنت جعت بعض الشذرات ص تايا التعصب من اعلام الاسلام وعنمت على 
كتابتها بشكل رسالة ٠‏ وقد تعبد طبعيا صديق القدم الدكثور عبد الله جودت بك 
صاحب محلة ( اجتهاد ) ولكن لم لمم لي الوفت ولو كنت كتبت هذه الرسالة لكنت 
امطرت نار على قائل بشار وعلى الوز بر القدي وشى به وهذا هو الواجب على كل كانتب 
نشأ في العصر الحاغر ٠‏ 

( © ) ان اجثاب الناس تشبيم حنازة بشار ليس بدليل على ان الناس كانوا ميم 
يكرهوته وبتمنون موته فها اجثنبوا التشبيع الا خوفاً من حكومة الخليفة والوز ير القاتاين ٠‏ 
وهنا اللطازعبد الجيد ‏ وهو اكبر السلاطين وكان الناس يمبدونه - لما مات لم 
يشيعه احدخوفاً من حكومة الاتحاد بين التي اسقطته وجعلت التقرباليه جناية لانفتفر ٠‏ 
وهذا هر سنب ضياع اشعار بشار ٠‏ (الاستانة ) زي مغامل 


عضو النجمع العلمي العر بي 


مطبوعات حديئة ما 


الاصول المرية لاد بخ سورية 
« في عبد مد علي باشا « 
تولى حمعها الد كثور اسدرسمٌ الحلدالاول الاوراق السياسية لسنة 17417 مجرية 
له 9 ص وم| 


عنيث الجامعة الاميركية منذ عبد غير بعيد بهمةالاستاذ أسدرسمم سب احداصائدذة 
التاريخ الشرقيٍ سيد جاءءة بيروت الام ركية ‏ يمجمع ما تشنت من الوثائق السياسية 
وغيرها أمهد عمد علي الكبير ٠‏ وانصرف جامم هذه الوثائق الى الاخصاء في هذا الفرع 
منتار يخ مر والشام لمكانة حمدعلي من النوضة العرببة الحديثة ٠‏ وهذا الجزء هو 7 
الاول من الغاذج الكثيرة التى لتبعه صقط ليها الباحعون سية الامامكن » الرسعية والخاصة 
ونشرها ناشرها ا كتبت حتى لا يتطرق التضليل الى نصوصها وتكولت للؤرخ مادة 
كالاصل لاتختلف عنها يجال ٠‏ وقد تحرى ما امكن سيف وضعها وتمثيلها على هذه الصورة 
الجيلة فاستيق ثناء الآ دابالعربة ٠‏ وقد قدم الناشر لهذا الجزء «قدمة ذكرفيها طرضته 
في النقل وأثنى على جبيع مرت آزْروه سيه عمله من رجال البلاد وغيرمم من القنساصل 
1ع الخرية رفوه . م- ٠‏ ك 


حس د سس ووو 
ممجحم الادياء 
« الجزء الخامس طبم في مطبعة هندية بمعسر 11175 » 
نشر الاستاذ ص جولبوث حم جامعة | كفوره الى أ زء الخامس مر كتاب ارشاد 
الارب أو مجم الادياء ليافوت الروي في سنة ١أوا‏ في مطبعة هندية 0 الآن 
طبعه على الوضع الاول مشفوءا بفبارس امماء الرجال واسماء الكتب فاسكيق دعمله ثناء 
العلاء والادباء ٠.‏ لا جرم أن توفر الاستاذ مرجليوث الاتكليزي على نشر معجم الادباه 


ما محلة الحمم الملمي العر بي 
توفر الاستاذ وستنفيإر الالماني من قبل على نشر *شم اللمدان لياقوت ايض_) من الا مال 
العظيوة في خدمة التار يخ والادب المر بي ٠‏ وفيالمتجمين منالقا تق عنالعرب والاسلام 
مالا يكاد يمثر عليه الا في بطون الاسفار الكثيرة التي فقد بعضبا ٠‏ وقد قلنا غير مء 
في هذه الحلة ان الفضل الذي يحرزه ناشر كتاب من هذا الطراز لا يقل عن فضل موّلنه 
والي عذره ٠‏ ولطالما رجونا ان يثقيل بنو قومنا علاء المشرقيات من الغرسين في محقيقهم 
وطول نفهم لنشمرآ ثار سلفنا ٠‏ م٠‏ ك: 


اعمال غولدصهير العامية 

ععقمع! ع0 وعنتانع معل عتطمهعوه ناطز8 تععالء8 لمممع8 

تيوط - معط ه0010 . 0 
نشرت: مدرسة اللذات الشرقية الحية في بار يز هذا الكتاب في مثة ”تمة ذ كر فيه 
واضعه الاستاذ هللير مر:. اعضاء ث#منا في الحر ما خطته براعة الملامة الحري المرحوم 
السيد اغناطيوس غولدصهير من الابحاث الاسلامية واليهودية ونشمر باللفات الحرية 
والالمانية والافرنسية والاتكليزبة والروسية والسويدية والروائية الصرمة والعربة ٠‏ 
وي أيحاث كثيرة منها ماصدر سيف كتيب تحفمة ومنها ءقالات ممتمة كتيها في المعرات 
الذرية ومنها مقالات متفرقة فيالحلات العلية علىاختلاف اغائها وكلها تدو رطم اصرف 
الاستاز غولر صبير حياته في تعرده مر:ج الايحاث المشرقية ٠‏ وقد قدم العلامة السيد 
ماسنيون أستاذ كولج دي فرانس ببار يز لهذا السفرمةدمة رائقة في وصف اجمال المالم 
الحري ممالا بنوض بثله بضمة من الاعلام ٠‏ وعمى ان يكون في الاطلاع علىمثل هذه 
الجرائئد من اعمال الملاء في الذرب عظة بالضة للشتخلين بالمل سيك يلاد العرب ؛ يجدذون 

مثافم وبطرصون على اساليبهم البديعة في الث والدرس .٠‏ 1 ك2 


مطبوعات حديئة كل 


جغرافية العراق ااثانوية 

« تأليف الزعي طه بك المائعي ٠‏ يقم في 74 #نحة من القطع المعوسط » 

الزعم طه بك المانممي اخ 00 باشا الماشعي الشبير هو من رجال العراق العا.لين 
فان له عدة مؤلفات بعضبا كبير النائدة كبن الكتاب الذي نيث عن جبولوجية بلاد 
العراق وهوائها وسكاتها وانهارها ومجيراتها وجالما وظرفها سيك البر والانهار ؛ وسكا 
الحديدية ووسائل الري فيها وزراعته! وحيواناتها وممادتها ومرافقب| الافتصادية 
وصناعاتهأ وقبائلها ولقسماتها الادارءة اغل - ونتهلى قهمة هذا الكعاب سيك فائدته وسيل 
صعو بة تصنيفه ٠‏ فاما من حيث الفائدة فانه من خير ما يردم اليه المعتّون لكؤون العراق 
الجغرافية ٠‏ واما من حرث صمو بة تصنيقه فان من يقدم على الكتابة في هله الأوضوعات 
يجتاج الي السياحة في انحاء البلاد وصاجعة كثير ما كته العرب والاجانتٍ في رحلائهم 
ومطالعة الرسالات التي تضعها الخرف التجارية والزراعمة وم هال الزراعة والاقنصاد 
والقبائل والنفوس وبيت المال وغيرها ٠‏ ولا 2 ني ما في تيص ذلات من التعب ٠‏ 

وجما ورد في الكعاب ان مساحة المراق نحو 576٠-٠‏ كيلو خر صرايع وان كانه 
يقدرون يزهاء ثلاثة .لابين لسع قوم.ب 0 كر المربع عانية اتخساص وهذا تليل ) 
وان 5 في المئة من السكان م عرب و1١‏ 5 غ)؟فرس وه؟ »> ثرك يوان 
سكاأنة الاصارى الكلدان واليعائية والناطرة » وان اليزبدية يفون نحو عشسمر ين 
الفى أسمة وان ممظ اليهود يقطنون المدن وم انون ٠٠٠١‏ أسمة ٠‏ 

وجاء فيه انثُن المادرات من العراقق سنة 15517 بلغ 1.ليونربة ومن الواردات 
اليه ٠١‏ ملابين رسة فاذا سمت هذه الارفام ونسية الصادر الى الوارد تكو نحالةالمراق 
الاقنمادية ارجم من حالة الشام قليلا” + و يظبر انتب أثم ما , بنتاعه المراق من اليلاد 
الاحنيبة قي المنسوجات القطنية والسكرو واد المماد نوالا لات والمنسوجات الحر يرىة والز ينون 
والشاي والاخشاب وغيرها ٠‏ واه ما بببعبا اباه اثقّر والحبوب والصوف واللود والماشية 
والمنسوجات القطنية والمصار بن ٠‏ - ويظبر ابا ان حظ بر يطانية من صادرات العراق 
ووارداته يكاى ببلغ اثثاث وان العرا اق هو واسطة ميمة لنقل المتاجر بينالافطار الحاررة 


ا تحلة اهمع العلي المر بي 
فان من مايمر به على شكل « ترانسيت » يمادل من صادراته ثقر يا ٠‏ 

وجاء ان من المعامل المديقة ممعملا لاخزل والنسيج سيك جوار الكاشمية بالقرب من 
بداو و معلا" الذج وآخر للوراد: في الموصل ومعملا” للحاج في بغداد و آخر لحدادةووضم 
السروج اسسته وزارة الدفاع وثالع) لفحم واليجارة اسسته مصلمة الحجون ورايم) لتوليد 
القوة الكهر بائية في بغداد وهو اجني ٠‏ 

ولقد طلي المؤلف الفاضل قي «قدمة الكتاب ان ينبهه القراء الى مايمثرون عليه من 
الاغلاط لي يتلافاها في الطبعات الا نية شأن المؤلفين الافذاذ الزين سرون من اظبار 
عفواتهم ( جل مل لاعيب فيه ) ولذلك رأيت مر الواجب لفت نظره الى 
الامور الآاتية وي : 

(اولا ) وردث سي نفاعيف الكتاب الفاظ البائلم وعدة والفندق والاحراش 
والحبو بات والصناروالمكائن وصصحيحها البليخ وعانةوالبندق والاحراج اوالحراج والحبوب 
والدلب والا لات ٠‏ 

( ثاني) ) جاء في الصتة ١117‏ ازمالا يحتاج الى اسقائه ؛ فيالقسم الثماميمن المراق 
نشي الكرمة وحدها ع لكك زبع الالو وقيةا عذياً فيالارض الجبليةالكردية 
حيث الامطارتكني هذا الفرض 

( ثالنآ ) ذ؟ في الصسفة ٠١+‏ ان البى ينقل جرثومة الملار يا على حين انماينقلبا 

هو البعوض ٠‏ 

( رابع ) دك في لصن نمة 187 انه ازا اتبعت خطة حكة للري في العراق يكون 
بالامكان زرع مليارين اوا كثر من المكعارات ٠‏ وهذا مستحيل لان مساحة العراق كله 
ل ثز بد على ملعم ولاس مكتار 8 

( خاما ) ورد في الصفحة:. ٠‏ ان حلب هي على ضفة الفراث اليمنى مع انها تبعد 
عنه اكثر من 6٠١‏ كيلو مثراً من اقرب طر يق ٠‏ 

( ساد ) خص لفظة الغم بالضأن على حين انها نطلق على الضأن والممز ٠‏ 

هذا مارأ بت أن انبه المؤلف اليه ولابد منلفت نظره الى نمسرورة تجو يدلغة الكتاب 
وتجويد طبع الخططات واستمال المقايس والمكايل العشر بة بدلا من الاتكليزيةوكذا 


مطبوعات حديثة اا 
درجات الحرارةالمثوية بدلا مندرجات فارنهيت ( وا نكانالاننداب فيالمراق ا تكليز») ) 
نشعان بين الاولى والثانية ١ ٠‏ 
وبعد اننا نشكر للسيد الزعي هديته وتقنى الف يكثرفي القطر الشقيق أمثاله من 
الرجال الآدين يخدمون يحدم امتهم ولختهم ٠‏ مصطنى الشبابي 
عضو المحمم الملمي 


مسب 7 حذ :4< 6 سس 


الادب المرلي 
« سيك المنرب الاقصى » 
[ تصنيف السيد مد بن العباس القباج ] 
-- جزآن صغيران س 
ذكرفيها المؤلف لف تراج شمراء المنربالاقصى فيهذا العصر ؛ وأئيت فيا صورم ) 
ومتخبات من شعرمم ٠‏ 
السيد عمد بن العباس القباج الى ثنيه الفكر سه الشرق المر بي ؛ والي امتداد 
صدى هذا الثنبه الى المغرب الاقمى ؛ والى ما نكأ عر:. هذا الصدى من انقلاب في 
الأفكار والاساليي 6 حتي حمل الادياء قرانحهم في نفع الامة وصلاحبا ٠‏ 
جعل أدباء المذرب الافصي ثلاث طبقات : 
طبقة الادباء الكبار الدين يمثلون الادب الماغي في مذاعبه ٠‏ 
وطبقة الخضرمين الدين اخذوا من الادب الماغي بنصبب واف » واقتسوا مماتي 
أرب هذا المصر 3 
والطبقة الثالثة انما في طبقة هذا المسر » عصر الطيارات ؛ والسيارات والكبر باء ٠‏ 
هكذا ري الموالف كتابه . 
اما الشمر الذى وفم نناري عليه في هذين الكتابين فبو مختلف المذامب » فول 
الئذني بايام الصبوة ؛ الي الحدين الى الوطن » الى المرائي الى النسيب » الى الاماديج ؛ 
ألى وصف الطببعة ؛ الى شمر وعلني ؛ الى اسبفزاز الشباب ٠‏ 


ا محلة المحمم العلمى العر بي 

امت كان في هذا الشمر شي بسر القلوب ؛ فا هذا الذي الذي بسسر” الا ننه 
الشعور في المخرب الافصى » فان بعضن الشعراء ا خذوا يشعرون ولو قليلا” .بان لم وطة) 
إتغتون به ) امأ بقية مذاهب الشعر في المغرب الاقصى فليس فيها شي' من رونق الجدثة 
والحداثة » فالادب المر بي في عصرنا هذا فد انثقل مر طورالى طور ؛ وقد شعر 
بذلك بعض ادباء المغرب الاقمى ) فلا بد لم من الانثقال سي ادبهم الى هذا الطور 
الجدبد حتي تظبر على شعرم ١‏ ثار خيال طريف »+ وصور حديثة » ولدس معتى هذا انه 
يجوز لم أن يقطءوا الصلة ببنهم ودين شعراء العرب المتقدمين سيت الجاهلية والاسلام ) 
وفي زمن بني أمية وني المباس » فا يكسبهم المثانة سب اديهم الا الحرص على الا ثار 
القديعة ) فشعرم بنقصه ني ا ونقصه شي من مطابقته لروح 
هذا العصر ٠‏ 

فاذا سرنا الادب العر بي سي المغرب الاقصى من حيث لنبه رجاله سيك هذا العممر 
فاننا تأمل ان بسسرنا من للنواحي كلهاء من تاحية حرصه ع المتانة العردبة » ومن ناحية 
موافقته لروح المصر حتى يكون ثنبه الشمور والفكر في تلك الربوع الكريمة متكاملا” من 
جميع الوحوه » وحتي لا ببق الفرق عظها بن الاب اولي .ف الترب الاقمو وبين 
الادب في مصر والشام ني العربة ٠‏ 


:نه 


صضعيق جبري 


0 3 الاحماء 


« والفاظه المرسة » 


قرآت: في جزء شباط ( فبراير) سنة 150 مر المقتطف للدكتور محد شوف 
صاحب المعجم الطبي اللي فصلا في تصنيف الاحياء من نبات وحيوات وفي الا لفاظ 
العربة الني رذى استماها للدلالة على اقسام تلك الاحياء مع مقابليا يالاتكليزية ٠‏ وبعد 
ان امعنت النظر في تلك الاألناظ وجدت ان الد كتور الحترم شذه سي بعضبا جما وضعه 
او استعمله العلاء والمؤلفون من قبله مثل الد كثور العلامة بوست سيف كتاب « ميادي* 
ع النباث » وكتاب « نظام الحلقات في سلسلة ذوات الفقرات » والملامة الفقيد يعقوب 
صصروف في المقتطف وعلي رياض صاحب كتاب التار يخ الطيبعي كار نالفي 
اكتيهم ؛ دع غيرمروم كثير من ل قفرأ تصانينهم اد من لايعول كثيرا عل رأيهم سيف 
الألفاظ الواردة في كتبهم:٠ ٠‏ وبالنظر الى ما ذا للوضوع من الشأن فد ربت من 
الواجب ان اكتب فيه على جل هذه الا سطر الموجزة ٠‏ 

يوجد بين الاحياء افراد تنشابه سية آخلقبا وتجليتها كل التغابه كا فراد الضأن في 
اليوان وكا فراد الحةطة في النبات ٠‏ فمجموع افراد الغأن تكوان فوع الشأن ؟ ان 
بجموع نبثات المنطة كران نوع المنطة ٠‏ وقد ميز الانسان الأ نواع . منذ ازملن متوغلة 
في القدم فأطلق على افرادها امم نوعها ٠‏ فالانان الذي عاش في حقبة الختجر المسقول 
كان اذا دأ افراداً من البقر معي كل رأس منها ورا او بقرة ول يسمه كبث) او نجة 


٠١ 7‏ مجلة الجمع 


45 حلة المحمع العلمي العر بي 
واذا رأى سنايل من الحنطة معى كل ننشة متها حنطة ولم لها شميراً ٠‏ فالضأن نوع 
والبقر نو ع وكذا كل" منالهنطة والشعير وهكفا ٠‏ ويطلق الفرنسيون لفظة (ممهمم8) 
على ما اسعيناه نوءًا - وكل رأس من الضأن او كل نبتة من الحنطة دك فردا و بالفرنسية 
( سفتستهمآ ) 

قلت ان الحنطة نوع - ولكن حميم افراد هذا النوع لا تكون واحدة سي صفاتها 
فقد يكون لعدد من افرادها صفات خاصة رما انثقلت بالوراثة الى الاندال لكنها كثيرا 
ما تتبدل اوئزول معالزمن ٠‏ فمأ.هالافراد ثي من صنف اوضرب واحد كالصدف الحورافي 
مننوع الحنطة وكالمنف الحوي م نالعش ات ٠‏ والعنف بالفرنسية ( 1873614 ) وقد 
اطلق عليه العلامة صروف هذا اللفظ فوجدته صواباً فذكرته في كتاب البقول وكتاب 
الدواجن ٠‏ لكن غيرنا قد وضم له الفاظاً أأخرى كا سيجي” ٠‏ وقد أوجد الانسان ] لافا 
من الاصناف النبانية ٠‏ وهو يحفظ صفاتمها بالرجوع سيد تكفيرها الى التطعيم وغرس 
التغبان والمُكأس ( جمع عكبى رمي الترقيدة ) ٠‏ | 

ورب اصناف في الميواات خاصة تأصلت فيه الصفات ورضفت وصارت لنثقل 
بالوراثة ولا نتبدل مادام افراد هذه الاصناف يسفد بعضها بعضا دون ان نزو عليها افراد 
من صدف آمفر قتجنها ٠‏ فالصنف الزي اص راحًا على هذا الشكل بالالتفاب الطببعي 
او الصنعي يسمي عقا ( او سليلة ) و بالفرنسية ( ته ) كمرق العراب من نوع 
اميل وكالعرق البلدي در نوع البقر امل ٠‏ وهنا ايض يوجد اختلاف سيد الأ لفاظ 
العربة الني وضعت لهذا الممنى ؟! سترى - 

تتفم مما كرت ان الدوع سي التصنيف يقسم عروقاً واصنافاً وافرار؟ أي أنه اذا 
كان لديك عشرون بقرة بلدية في مربض وخمسون شجرة من المعش اموي في بستان 
فان الاولى تستى علا عشرين فردا من العرق البلدي من نوع البقر والثانية خمسين 
فرداً من الصنف اموي من نوع المشّعش - فالعروق والاصناف والافراد ثي في سلسلة 
التصنيف جلقات دون الانواع » فلننظر ماذا يوجد فوق الانواع من الحلقات ٠‏ 

اذا القيت نظرة الى عدد من البقر والجاموس رأيتها متشابية سيأ كثير من صفاتها 
فنوعا البقر والجاموس هما مرى جنس حيواني واحد ٠‏ وكذا نوع الاوبل ذوات السنام 


نصنيف الاحياء والفاظه العردبة وا 


الواحد ونوع الاوبل ذوات السنامين ٠‏ والجنس هو بالفرنسية ( عيمع6 ) ٠‏ وقد وضم 
العالم الطببعي لينيوس الشبير قاءد: مغمة سيف لسمية المصنفات من الاحياء ذلك انها لما 
كانت تسمى حميعا باسماء لائينية ( واللائينية همي اللسان العملي ) فقد جعل امم كل نوع 
من الانواع الحيوانية والنبانية م ىكبا من لفظتين الاولى منهيا تدل على الجنس والثانية 
على النو ع : فنو عالبقر مغلا هو ( 15تاقا 1805 ) ونوع الجاموس ( ون1[عطزط و80 ) 
نترى ان لفظة بوس التي ندل على الجنس قد وردت في 2 النوعين فهمااذدت ٠ن‏ 
جنس واحد . 

م يجب ان مجمع الاجناس شي فهذا الثي' هو الفميلة و بالفرنسية ( ©11نصه ) 
فالبقر والجاموس والضأن مثلاً من فصيلة واحدة وثي الفصيلة البقرية ( والبقر ية هنا 
من قببل اطلاق امم البعض على ابيع ) والمنطة والشهير والذرة والاأرز وعسق النجيل 
ثي من فصيلة واحدة تدعى الفصيلة التجيلية نسبة الى عرق التجيل ٠‏ 

ورا كثرت اجناس الفصيلة الواحدة وانواعببا حتي صار مرن الضروري جمع 
المتشابهات هن اجناسها يِه حلقة واحدة تسمى قببلة و بالفرنسية ( سدازع] ) ٠‏ فا بابي 
فوق الجنس هو اذن القببلة ومجموع القبائل همي الفصيلة ٠‏ وقد تكومت الفصيلة صغيرة 
لبس فيها قبائل ٠‏ 

ع هنالك المتشابهات من النصائل فانه يحب حمعها في حلقة واحدة كالفصيلة اليقر بة 
وفصياة الاوبل مثلا"” فان انواع كليها يثْر ولذا نجمعان يه حلقة واحدة تسمى رتيسة 
المحترات والرتبة بالفرنسية ( عملهع0 ) ٠‏ 

وبعد الرتبة يأتي الصف (أ6وده[0 ) وهو عمو عالرتب النيلها بعض صفات مشاركة 
مثاله فيالحيوان صف ذوات الثدي فانه يجمع رتب الحترات وأكالة الحشرات وأ كالة 
العوم وذوات اليدين ( الانان ) وغيرها من الرتب ومثاله في النيات صف زوات الفلقة 
الواحدة فهو يجمع رنية الفجيليات وغيرها ٠‏ 

والحلقة التي تجمم الصفوف شي الشمبة ( ؛معسهعطءدهعطدم8 ) مثالما في الحيوان 
٠‏ شعبة ذوات الفقرا ات فان فيها صف ذوات الثدي امار ذكرها وصف الطيور وصف 


4ك حلة المجمم الملمي المربي . 
الزاحفات الج - وفي النباث شعبة ذوات الازمار فاتك فيها صف ذوات الفلقة وصف 
ذواث الفلقتين ٠‏ 

ولبس فوق الشعبة ثي؛ سوى دوحة النياث ودوحة الحيوان. ٠‏ 

يسنت ما ذَكر انه اذا كان لديك جاموسة بلدية مثلا فلت انها فرد مر المرق 
البلدي ونوع الجاموس وجنس البقر والفصيلة البقرية ورتبة الجخترات وصف ذوات 
الندي وشعبة ذوات الفقرات ٠‏ ولايجوز إن نستعمل في التصنيف غير لفظة واحدة لكل 
حلقة من الحلقات المذ كورة والا التسى الامى على القاري“ وضاعت الفائدة هن التصنيف 
فل يمد ذلك القاري' يعرف في اي حلقة كلية يجب الب يضم النبات او الحيواتت 
الميهوث عنهما 

فالاوربون وضموا في لغاتهم لكل حلقة لفظة ثابتة لا يمكن انك ثتبدل ومجموع 
تك الا لفاظ بالفرنسية من فوق الى تحت هي : 
6 ,ع1355ب) ,050 , عالتسةا , تاطتذط ,ععتصعء) ر ععفمكط 
٠‏ ععق8 , أأعمة , 0191س[ 

اما تحن فقد ركب كل منا هواء وراح يترج هذه الالفاظ يا يراء وسيب ه كوك 
التصنيف المي الادقيق على هذا الشكل ماكان موجوراً عند العرب الاقدمين او عند 
من لقدمهم من الام ) فلفظة نوع مفلا تراها في الكتي العرببة القديمة تدل على معان 
شتى من رأس صللة التصنيف الى ذنيها ٠‏ + وعكنا لفظة جشى وغيرها .+ 

وهاك ما وضعه بعض المولفين والللاء مقابل الالفاظ الفرنية المذكورة على الثنايم : 

(اولا) الدكتور بوست في كتاب مبادي' عل النبات : الرتبة » الف » (/كبد 
ا لت ا 
شيا مقابل عع288 ) ؛ التباين ؛ المرد ٠‏ 

(15). الاكتور بوست في كتاب نظاءالحلقات مل ذواتالفقرات : القسم ) 
الصف » الرتبة ؛ الفصيلة ( او العائلة ) ؛ السبط ») الجس ؛ التوعء ( ل انتبه لا وضعه 
مقابل لنظة #مه8 ) 2 التباين » الفرد ٠‏ 

(ثال) _ الدكتور صروف في المقتطف : كات يستعمل الفاظ الد كور بوث 


تصنيف الاحياء والفاظه العرسة وا 


ويخلي” الدين يشذون عنها حرس على سلامة اآثة وخوفة من الالتباس ٠‏ وقدكان ير 
ان اصلح لفظة نترح بها ( 7166 ) في لفظة صنف. ٠‏ 

(رابما) أكبر مرلني الترك وم ملفقون علىهذء الالناظ وي : الشعية » المف ) 
الفرقة ( اوالرنبة ) » الفصيلة ؛ القبلة » الجنس » الدوع © العرق » التدوع » اللحخص 
( او الفرد ) 

( خام) ) علي رياض سي كعاب عل النبات ٠‏ القسم ؛ ( لم اجد ما اورده مقابل 
افظلة مه 1) ) ) الرتبة ) الفصيلة) القسم؛ الجنس؛النوع 00 
الصنف » المفرد ٠‏ 

( سادسا ) الاكتور مد شرف فيالمقلطف : : القبببل » القسم » الرتبة ) النصلكة ) 
القببلة » الجنس » النوع » السليلة ( اوالشمب) ؛ الضرب » الفرد : 

( سابم) ) ما اوردته في كنا بي البقول والدواجن”'' : الشعبة » الصف » الرتبة ع' 
الفصيلة » القببلة ؛ الجن س ») النوع ؛ العرق ؛ الصنف »؛ الفرد ٠‏ 


هذه شي الالواظ الني وردت مقابل الالفاظ الفرنسية على الثنايع ٠‏ ومن البديعي انه 
يوجد هناك اقسام اخرى في التصنيف كتحت الشعبة او ردف الشعبة للجموعات الني 
يجمعها الشعبة وكتحت الصف او ردف الصف ال ٠‏ ومن البديعيايضا ان علاء الحدوان 
والنباث غير مثفقين على كيفية وضع اقسام الاحياء نممن حلقات السلسلة المذ لذ كورة وهذه 
الامور لاتهمنا كثيراً اماالذي يهمنا فهوان نئفق نحن على الفاظ ع ببة ثابتة نترجم بباالاسماء . 
الاجتبية التي وضموها لعلك الحلقات ٠‏ و يستبين مما ذكرت اننا حميم) منفقون على الفاظ 
الفرد والنوع والجنس والفصيلة والرتبة مقابل الاافاظ الفرنسية ( 101510 د عنهم25 
دععدع6 ٠ه‏ للنصيع# و ععلق02 ) أما البواقي فنيها اختلاف ولهذا وجب ايضاحبا بايجاز 
ولنبداً بالاساس اي بلفظة ( #معصءطءدعبطدم؟ ) فقد خالف فيها ال كتور جمد 
شرف الحترم من لقدموه فسماها القيبل وسعيناها الشمبة وقال أن القببل هو اول قسم من. 
)١(' ٠١‏ ذكرت حلاف كاب + ازراءةاملية امب » كناب عالاشباروالاغهم 
الثمرة » الفوضى المنتشرة في هنا الصدو' “٠‏ 


14 خلة المحمع العلمي العر بي 
الافصيل وانهءنزلة الجذع من الشجر: ٠‏ ففهن لانوافة» على رأيه هذا لان اشجرة ساقاً واحدة 
على حين ان الشامّي غي أكثر من واحدة سواء في الحيوان ام فيابات ٠‏ فاول قسم من 
التصنيف هو الشعب او الفروع في دوحة النبسات ودوحة الحيوان اي فيا رموه حرفي 
بامملكة النبائية وامملكة الحبوانية ٠‏ والشعبة هي اصح لفظة تترجم بها اللفظة اأفرنية 
المذكورة وهي نطلق في اللغة على اغصان الشجر الغلاظ وعلىالطائئفة من الثي؟ و تعمل 
في الحاز فية ال ( انا شعبة من ووحتك ) ٠‏ وقد استعملت قدي لهذا المءنى سي مدارس 
الشاموا صيحمت شائعة فلاذا نطرحها ونستعمل لفظة القببل الني لا نغيد معنى التشمب ولم 
يسع انها اطلقت على حماعة النبات ٠‏ ولم يستعمليا احد من العلا والمصنفين ٠‏ 

ولنهمط اليالحلقة المسماة ( 618556 ) فنري ان جبييع الذين صنغفوا بالعرسة ترجوها 
بلفظة « صف » فاذا بحضرة الدكتور يخالفيم كلهم و يترجمها بلفظة « قسم » مغانت 
لفظة صف اررجج من كل الوجوه لاسا وني الشائمة في الكتب الميمة كافة ٠‏ وهو لمعي 
ال( عوقهاه-ونه5 ) صفاً مع ان قاعد: الاتساق قفي نتسعية اللفظة المذ كورة « تحت 
المف » ٠‏ 

علنهبظ الىالحلقة المسماة ( حطاع8 ) فقد وضعلا العلامة بوست لفظة سبطو ترجهها 
البافون بلفظة قببلة واللفظتان موافقئان ورما كانت الثانية »صلم 

اما لفظة ( 88 ) فانها تدل على الصنف او الغرب الذي تأصلت صفاته ورحقت 
وثبتت وصارث تنلقل بالوراثة ولا تبدل ولهذا وجدت ان لفظة المرق التي اقرها مؤّلفو 
الترك توافق هذا الممنى بعض الموافقة اي من حيث التأصل والرسوخ - اما لفظة سليلة 
الفي وضمبا الدكتور مد شرف قفعناها في الأذة البنت ولت اراها موافقة وكذا لفظة 
الكاء'ب التي خص بها الانسان اليوم فصارت الا ذان لا تالف مثل قولنا « شعب البقر 
البلدي او شعب الكلب الساوقي ٠ » ٠٠٠‏ ولدي كتاب .ؤرخ في ١‏ آذار 8؟1 كان 
وجبه الي العلامة الفقيد الد كتور صروف ويه يقول انه يرجع رفع لنظة عرق مكف 
احدى مقالاتي في الحيل العراب ووضم لفظة صف مكانها ٠‏ فلا بدت له انك المرق . 
( ععهظ ) هو الصنف ( غماغنية؟؟ ) الذي تأصل وانه منالضروري اللفر بق بيزالممنبين 
افر لفظة ىق و بدا ١‏ هذا وقدعثرت فياحد اعدادالمتنلف عللفظة (رس)استممع] 


تصنيف الاحياء والفاظه العر سة 44] 
العلامة ! لالخوسيك الأب انسماس الكرملي لهذا المعنى ولا اظر: هذه اللفظة تساوسيه 
لفظة عرق ٠‏ 

وقد اجاد الد كتور مد شرف بانثقاء لفغلة ضرب مقابل لفظة. ( 71664 ) ٠‏ وقد 
كنت استمملت هذه اللفظة هذه المعنى فيغير مكان من كتي لكن لفظة صنف هي ايوم 
أكثر استمالا وعلى كل لااظن انه يخصل التباس مناستعبال اللفظتين ٠‏ وهما ترجحان 
بنظري على لفظني التباين والتنوع ٠‏ 

وعنالك لفظة ( ع0نمدانوة ) التي لم نيحث عنها المىالا ن فانمعناهاالاصلي الولدالذدي 
ينم من تسافد حيوانين ينتسبان لنوعين فسيولوجبين مختلفين كولد امار والفرس وولد 
الذئب والكلبة الل - 

وقد ترجم الدكتور * شرف هذهاللفظة بالكزات الا تية وعم النغل والخليس والمحين 
والببسر ٠‏ قانا اسل حضرة الدكتور ماذا ترك منالالفاظ الرلالة على الولد الذي خخ من 
ابو ين منتسبين لعرقين #فئلفين لكنهما من نوع فسيولوجي واحد كالولد الذي ابواء من 
نوع الميل مثلا لكرن الاب من عرق اليل العراب والام مرن عرق البراذين او 
الأ كاديش ٠‏ وهو ما لمسميه الفرنسيون ( 26135 ) ويسمون شكل الضراب الذي يحصل 
منه هذا الولد ( غدعدمهوزهع ) ٠‏ فانا أرى ان الولد المذكور هو الشهين بمينه وهوايش) 
الحلامي؟ وطرءةة الضراب عي التبحين يني بغلا .م التوسعم كا نطلق 
مصدر التبغيل على طر يقة الضراب التي نت بها البغل"! ' ٠‏ ومكرض .م التوسع ايض 
سميعه كوونا او نغلاة مع العم بان النفل في اللغة ببس سوي ابن الزنية ٠‏ 

وبعد لقد ثرت | راء سيك الالفاظ العردة التي يجب استعالها لحلقات تصنيف 
الاحياء. سوراتق اوردك في كنب الرواجن قذي سأباشر طبه عن قرت © المازة 
الآنية وي : اذا قال احد الغحاة ( اموت وني نفسي ثي' من حتى ) فانا أقول ( أموت 
وفي نفسي شي' من الأ لفاظ العربة التي يجباستمالها في تصنيف الميوان والنبات ٠٠٠‏ ) 


)١(‏ راجع ما نشرته في هذا الباب في المكوة 6 من الحلد ؟/ا مر ا أقتطة 
والمنحة 45٠‏ من الجزر ١‏ من محلة الجمع العلي بدمشق 


6 محلة المحمع العلمي المر لي 
ولا يجوز ان يأتي كل مو'لف جديد بالفاظ جديدة فقد كفانا الى اليوم تعد الالفاظ 
لممنى الواحد ٠‏ ولا أخالنا ناجين من هذه الفوضي ومن فوضي ترج المصطلوان الل 
عاءة" حثى نعتع عرية الحكومة المصر ية على انشاه يحع لخوي يعقد سيف كل سنة مو'ترأ 
فيدعو اليه وفود محامم الدول العربة الائرة ) وهناك في حضرة ارهاط الملوم والفنون 
واللنة ثثيت الالفاظ للماني بعد المناقشة سي كل لفظة ٠‏ وى الحكومات المربة بعدئذ 
ان تضعن ا لديها من الوسائل استعال الالفاظ الني ثبنت دون غيرها ٠‏ فبل نظنوانت 
اننا نعيش حتى نهم بهذا المواتمر ٠‏ 
دمشق : مصطق الشبابي 
عضوالحمع العلي العربي 


' نشوار الحاضرة .م 


جامع التوار بخ 
المسمى بككتاب نشوار الحاضرة وأخار المذاكرة 
حداني ابو المسين قال حدنا ا سلمان بن المسدن وال كن 
اخط 000 اباس بن الفرات في اول وزارة عبدالله بن سليان 
اديه لان لني اصطنم م (0) وكين اقرن ممه . مكنا لله على 
شراب وقد قرت الاياد ف لخدئنا باخبار عدة من الكتاب والوزراء 
كانت فهم حدةٌ . وقال كان أحمد بن الحصيب بركل المتظابين . وكان ابو 
عباد ثاات بن يحى يضرم بالمقرعة اذاكان راكاً . وكان احمد بن ابي خالد 


شدهيم .وعد جماعة . قال وكانفي ابي المياس حدة وسةهلسان. فسممنا ذلك 

منه ولم نقدم عل مواقفته . فلماكان من غد ركب 00 . قلقنه 

في الطريق اهل سمط () بتظدون منعاملرم في ثي” ذصكروه 

عليهم وشتمهم . فتهدم اله أحده م فأ عليه قٍِ الكلام . فرفسه ' 0 
من الركاب وقنمه بالمقرعة وبصق عله . فذكرت الحدث الذي حدائنا 

به من للته فضحكت . فسمع قبقبتي فالتفت مبتمآ وقال من اي شي' 

ضحكت اعار ؟, ٠‏ فقلت زدتنا نذكة ة () بأسيديٍ فذلك المديق ث الذي 
62م .اع أله اه.ةب » لملمسسعيا 6 ع الذي فيقوت سبسطية مدينة قرب 


سميساط من اعماا على اعلى الفرات.والمشهود انها بلدة من تواحي فلسطين.ونجد 
بالبم الا سمسطا قرية صمد مصر. . 0ه كذا في الاسل ولمله ترعة مد ل 


3 بحلة الجسم الملمي العربي 
جرى الارحة . فهَال اوقد حفظته ؟ قلت نم . قال : ققال لي سلوان بن 
الحسن سمعت دقماري لا احصما ابا العباس ابن الفرات وقد احتد طبعه 
على قوم غضب-علييم وكان يقول للواحد منهم يا ابن مائئة الف كر خردل 
مضروية في مائة الف مثلبا زوابي.تشاغل بحساب هذا فهو ١‏ اتقع لك 

قال ابو الحسين وما رأننا ولا سممنا برئس اح لمانا من حامد بن 
العاس فانه كان لابرد لسانه عن اين البتّة . وكان اذا غْضيِشم . من ذلك 
ان إفي حداني بى انه كان نحضرته في مجلس حافل . لخاءت ام مومى المهرمانة 
فمالت له ان 00 اران اقول لك ي مجلس حفلك ان ,١‏ 
الفراتكان حمل الي خريطة في كل يوم فيوا الف ديار والى السيدةعشرة 
الاف دنار في الشبر والى الاصاء والمهارمة خمسة ] لاف دينأر في الشبر 
وانك قد اخللت )١1(‏ منذ 'ربمين يوماً . ققال لا في جواب ذلك الساءة 
قد حت حادة محتدة تطالبنتيهذا اضر طي و التقطي . واحذرني لا تغلطي 
قال فمادت خحلة وكان ذالك احد اسباب 5 قرطه عندهم وغَلة علي بنعسى 

على الامور . ومن ذللك اله استحضر ان عبد السلام المدل بطاليه 
بوديمة ساي يانها عنده لابن الفرات وان بحى بن عبدالله الدقيقي با زكري 
قراة ام كوم قبرمانة ابن الفرات اودعته () ذلك قرى الخطاب يشب 
في ذلك وعلى بن عسى حاضر والخلق من المَضاةٍ والاشراف والاوليا 
و كنت فم ون حدث مم ابي . فال له هذا الدقيتي ابن البظزاء قرابة .١‏ 


و١‏ تملع الظاهر انه من اخل بالشيء اذا قصرفه .< 7 » الصواب أودعهء 


نشوار الحاضرة 0 
كنثوم العفلاء تعرفه؟ فال :العدل اأوز براعه اللهاعرف بدمني. ومن ذللك انه 
قال لابن الحواري في دار الخليفة وام موسى حاضرة للة قدم من واسط 
لتقلد الوزارة في حديث جر يننهما :قد نلت امه صرتين. فعالت ام موسى 
وبلى اي ثيء هذا واستحا . وقال لابن المواري: حنفي السواد اذا غلينا 
حبري وا انلكا ياي . ومئبا انه ستحطم ر الوليد ن امد ن اخت 
الراسي ليطالبه بمصادرة قد وقف علييا عشية ( ليلة )(1) عبد الى عليه في 
وزارته 1 يشذله حطور الناس عنده للتبنة بالمد فأى بالرجل نجبة صوف 
فاراء عل بن عنسى ركان حاشر قال ان رأ الوز بر ان مظني واياء لاخاطيه 
واقوده الى امتثال اصيء.فمّال اذمل , واستدعاه الله وجمل يساره وكان على 
بن عيسى قريب في(" )مجلس من حامد » فسمم عليدما يخاطبهبه.قسمم الوليد 
يحاف قليلا قدلا ما يعبت لي حبلة . فقال لملي بن عسى ياابا الحسن ذف 
الساعة أن انيل آم هذا .فقال علي بن عيسى للبم ا إي والله أي" وام . 
قال وكان ان عبدوس المهشياري الذي الف كتاب !١‏ الوزراء قاعاً على رأس 
عل بن عيسى لاندكان بحجب اب المسن كت ابوه من قمله متها الله 
رياسة الرجال برسم علي بن عسى الوزر ركان حجبه ايضاً . قال فتتحى ان 
عبدوس من مكانه وقال لمن الله زماناً صرت انت فه وزراً . ومنيا اني 
سمعته وقد اجتاز على ياب دار كنا تنه بشارع السكوفة اذ ذاك وان قاكم 
على الباب وقد انفق انه كله في الموضع قوم من أهل بادوريا في خراج 

؟» مشطوب بالاصل.«*» بالاصل من . وك ةنا 


م 000 تجلة الجسم الملمي العربي | 
التخل الشبريز وا كثروا الهم يسمون ن المائذة رطل منه وهمي حمل خلة بدرهمين 
وخراجهائلانة دراهم وانهم بمنمون من قلمه . فاما اذن لم في ذالك واما 
خفف عنيم من الحراج . قال فصاح علييم وقال ليس لي في هذا نظر قد 
صار النقار في هذا وشببه الى علي بن عسى ؤامضوا البه . قال فانصر ف الوم 
وسار حمس خطى او تحوها 9 وقف وقال ردهم فر دهم الرحالة قال هم 
13 00 عضون الى على بن عيسى ونقولون قد احالنا الوزر عليك 
واعانا :« وأميان كنت اجبع الىهذا دان دامكمان قلمهذا زائةوامعلي بن 
عسى إن اجايكم الى هذا زانة . نم سار متوجهاً الى بسستانهالممرو فبالتاعورة 
ليتئزه.ومن ذلك انهكان جتمع مم علي بن عسىني دار الخليفة لا ضمن حامد 
في وزارته السواد وصار على بن عيسى ٠ستوفيا‏ عله ومطالبا له فبتناظرال 
في أمر المالفحتفيه عليين عيسى بالحجة فيعدلهوبهالى السب والسفه .قيقول . 
له علي نعسسلاماسلاماً .بريد بذلك قولهاللةتعالى:ه وإذا اطع الجاهلون 
قالوا سلاما» قلماكثر ذلك على حامد قال له يوا عمس سفه(١‏ )جرىغله 
مك تذكر -سلامة الذي يتيل :اختك انماء . ققام علي بن عيسى وقالمابمد: 
هذا ثيء .ونجنب عخاطبتة بعد ذلك .:وقال لعلى نغسىمرة محضرة المقتدز: 
انا والله نلت هذامرتين وهو امردا: ١‏ 
ش احداني ابو الحشين قال : رأيت ابيغداد في سنة ثلاث عشرة ' وثلهائة 
واي وانا مشتتران في الكرخ افا ييح ويقولانظرُوا. ؛ ل اقدرة الله 


ا بيه سحي اسح يا ا 


1 عن نا في الاسل وني الماح . قوم عقبب بآلماء لا نجه لهفليراجم: 77 


نشوار الحاضرة. هم 


06 دان سر برأسين واريم اعين فرأيت ذلك م وصف» 

وعدي انو انين قال سهاو يفول لااولا بو المدن بن القراك 
الوزارة الاولى دا ليد احد قبل ابي المواس امد بن مد بن ابسظام . 
ركان ممما في مصر على عطلة فكاتبه باجل مكاتبة وقلده أعمال مصر وزاده 
في الدماء . وقال : هذا رجل قد جرت له علي رياسة والرياسةدن لا يقضى. 
قال ابو الحسين وسممت انا و في الوزاره القاله ايا امسن ن اافرات يقول 
وقد دفم اليه صاحب الخر 0 قراء اوخرقة ثم قال تممضني (1) الناس 
تعطيلي مشايخ الككتاب وتفربتي الاحمال على ال بسطام وال نوخت 
وال لولا انه لا حسن تمطيل نفر من. المسال وقد. قلدجم لا استمملت في 
الدنا الال نوخت دون غير هم قال ببو المسين وام كاذ يتمسب آل بسطام 
رياسة () ابي المباس عليه وللمذهب ويتعصب لآل نوخت اذهب . 

حدتي | بو الحسين قال سمعت جماعة من يداع لكاي بهو لون كان 
اأمتضد اذا نككس. رجلا من جلة الممال ورؤسامهم مم وكل به من يحفظله من 
قبله وم يمكن عبد الله من نفسه وربما امر بصانته وشدد الوصية في امرهمن 
غير توكيل به من جبنه ولا اطماع في امال وكان اذا وكل 4 00 ان 
الت و كيل للمطالبة وزيادتها والنشدد فيا لا لمفظه نفسه قبطمم العامل . 5 
وكان ول هوثلاء !كابر من العمال الذين قد قامت همبتهم في نفوس الرعبة 
وعرفوا اقطار البلاد هم ن'ركان الدولة واعضاد الوزا, رةوالمرشحو نلا . فال 


+ 1. م .ع لعله يمضعنى اي يتناول عرضي ويصيني +09» لعله لرياسة . - .د‎ 4١ 


35 حلة امجمع العلمي العربي 

محفظ نفوسهم وضم ذلكمن الامر واثر فبه. 
حدثني ابو الحسين علي ابن هشام قال حدثتى ابو منصور عبد الله بن 
جبير النصرابي كاتب ابن الفرات ٠قال‏ 0 تكية ابي الحسن ابن 
الفرات بمد الوزارة اللاول سات الى ابي الحسن عل بن امد بن محى بن 
اي البغل حتدسنى عنده .و كان يطالبني بلمال فادفم غن نفسي الى ا احضربي 
يوما فخاطني في المال فلم اذعن بشي" فدعا يغزين وامره ان ينتف بامنقاش 
ديع شعر رأمي فلما نتف منه طاقات يسيرة كدت اثلف وقام هو وقال اذا 
نتفم ربع رأمه فعرفوني فلما قام رشوت الموكلين فحلقوا بافي الربم من 
راسي ولم ينتفوا واعلموه انه قد ثتف فامر ان يدير الموضم النظيف من راسي 
قير حار فجاو وا بالقير فوضموه على رأسي ول يكن مفرط الحرارة لانه 
( لو ) كان مفرطا لاتافني لا حالة .فحين احسست بحمي القير قامت قيامتي 
قنك ان اتلف فاذعنت بالاداء واقررت بسبمين الف دينار ودائم لي 
وكنت التزم تسليسا اليهم «فاخذت في اليو الثالث فلما كب خطي بتسلمها 
امر بالزيت فطلي به رأسي وقام به القير من رأسي ففرغ *٠"‏ شمري الى 

الآن. 

حدثتي ابو الحسين (1) قال انصرفت من عند الي عبد الله تمطويه وقد 
كنتت عنهاشاءفجتت الى ابي اسحاق ا براهيم بن السري الجا اللي ما هذا 


18م .ع كذا في الاسل ولمله تككبت «*م .ع لمله مقتزع شعري أي حلق 
وبقست فه شعرات. وه مسجم الادباء ١‏ : 814 


00 تشوار الحاضرة ا 
الدفتر فأريته اياه وكان على ظبره مقطو عتان فانشدنهما تغطويه لنفسه.فلما 
قرأها الزجاج استح:هما جدا وكتببما بخطه عبل ظهر كتاب غريب وكان 
حضرته . والممطوعتان : 

تواملنا على الايام باق ولكن رتنا مطر الرييع 
رروعك موته لككن تراه على روعاته دانى النزوع 
كذا التعان ره دلاله. . :وسروعع طلتخي جوع 
معاذ الله ان نلق )١(‏ غضابا سوى ذل المطاع على المطيع 
والاخرى : : 
وقالوا شانه الجدري فانظر الى وجه به أثر الكلوم 
| قلت ملاحة نثرت عليه وما حسنالسماء بلا جوم 
حددُت ابو المسين قال حدثنا ججاعة من شبوخ الككتاب منهم علي بن 
عيسى والباقطائي وغيرهما قالوا حدثنا عببدالله بن سليان .قال : لمااصاف(*) 
المعتمد بسرمن رأى وأصيء اذ ذاك نافد وممه قطمة من البش وكانسلمان 
ان وهب وزيره والموفق بواسط وعببدالله بن سلهان كاتبه ‏ طلب المعتمد 
من سلبان مالا يحتاله لداره وحرمه وخاص تفقته لا بعلم به المند قداقمه 
بذلك . فمبض عله وقال له : قد تقلدت منذ ايام المعترز والى الآن اعمال 
متوالية متها الوزارة لفبتدي وسية () الجبل وغير ذلك وما تكبت ولا 


اهم .ع كذا في الاصل ولملهنتى . او ثلني <*»م .ع : لمله صاف وتي اللسان 
وانتاج صا فبللكاناقام به صصفاً واصاف دخلني الصيف. «"ه أمله 5 وإمرة المبل. 


م له الجمع الملمي اللري _ الملمي المرني 
مواو وت واريم منلك لجسمائة الف دنار 0 وودة علي الخمر فلشدة 
حبتي حلاص ابي ما جننت عليه جنابة عظيمة بان صرت الى الموفق ققلت 
يقدم العمد على ابي الا لبغضه للكوليس محمد )١(‏ علينا الا عشية امرك 
واحتذاب الجش البلك. . فوعدبي لص اني على مبل . فلت ان اخرت 
الآمر اسرع المكروهه وازالة سف ال نا ريد : ققلت مخرج . عن 
ممك تتترّعه من زه قرا ٠‏ فال هذا بحتاج الى مال ورحال وهو 
خليفة على كل حال ولا. احسب الرجال يطاوعوني (7) على حربه ٠‏ 
فقات له علي المال والرجال ٠‏ فال دعني حتى اقكر ٠‏ وال ودافمني واعتقد 
في اقبح اعتقاد ورأبي بصورة من ععلك طاعة الرجال في قتال خليفته 
ومكنه(”) من المال من عنده ومن حلته ما يرضي به المبش ٠‏ فلا عاودته 
قأل يجي ان نقدم المراسلة يننا وبنه فان الجمت وإلاكانت الحرب» فاخترنا 
للرسل (8) صاعد بن علد وهو اذ ذاك من جلة أصاب الدواوين . فاستدعاه 
الموفق من (5) حضرته منسرمن رأى فصار اليه وحمله رسالة الى المعتمد. 
.فى واداها واصلح الامر مم المعتمد لنفسه . اشارٍ على المعتمد باطلاق ابي 
عاجلا وضمن له إفساد راي الموفق فيه وف حتى برض علينا . فاقام ابي 
عند الموفق والوزارة اله فدير امر الموفق . ثم عاد صاعد فشر عهمع اموفق 
0 لوم .ع كذا في الاصل ولمل اصله_محقده | أوضمته ممق لع ووم ١م‏ ملع 
ع و 0 ٠.‏ م.ع كذا 
في الاسل لمله : للترسل .م.ع :الاولى لنتراسلاو الرسالة. «هث لمله . الى. + . 


3 نشوار الحاضرة 4 


قِ الامرواًتهذ المتمد ثقاته غ1 الى الموقفق عالقئة بهوصاعد و بزل ينج 02 
الام حتى بعت التكبة علينا . 


حدثني ابو المسين قال حدثنأ ابو عسى اخو.ابي عيسى واسده احمد 
ابن مدن خالد . قال : سمءت أسماععل بن ليل يقول مافي الارض اشد 
جناية عر الوزراء والرؤساء من اصاغر اسبامهم ٠‏ ولد ال لي واشدصاحب 
جدش الموفق كنت قد بليت بالنظر في اصى إنز ال الرجالةومن يجري مجراهم 
وكنا محتاج في كل يوم لذلكالى ستة ؟ لاف دينار فها زالتتنة.ص بالاضافة 
الى ان قتصر على ما لا بد منه وكان ثلاثة لاف دئار ٠‏ واعتمد الموفق 
علي في ذلك لشدة اهتامه به لاقوم به اذا لم يطلق المال عالي وجامي 
وحملتي فافقربي ذاك ٠‏ وكان عبدالله بن سلوان وأبوه وها مةمان محضرة 
الموفق يقصداني ورريئان( ؟المالعلي فاحفظني ذلك علييما: واقنصر( الى ) 
على الني دنار في كل يوم عاجلة والف تموالات لا روج٠‏ فككنت احتاجج 
الى ان ارهن سوفي وسروجي وادخل كل مدخلحتى اقب الازيل (*) 
ووقما لي في بض الايام الى جهيذ هما لث عال من مال الا.زال جملاه من 
مال ضاءبما فتوارى ليث فبئئت الرسل في طلبه ٠‏ فوجده بعض رجالتي 
فأوصل اليه التوقبع ٠‏ فعَال ماعندي للوزير ولا لابنه مال فَعَالْله ذاحتل :1 
من مالك ٠‏ فهذا امر مهم للامير ابي أحمد ٠‏ قال وأيش لاني احمق عندي 


9 مع : قال نسجاارور لفقه وزوره . لم 2 :لملهبرتيان. .لوم 56 
الارزاق والاقوات . 8 


٠١١14‏ مجلة المجمع 


1 يج لمجمع اللمى المربي 
نمق الزاجل لخر فتلي الدهل دين الى آل شكرت الى الوقن هده 
المال وقلتقد قال كلاماً لا جوز اماد متطدقساً (1) ملك . قطالبني,حضار 
الرسول فاحضرته ٠‏ فأمره ان حكي اكلام فخاف الرسول فارهبهفاماده 
عله بينه من غير كتاية ٠‏ قال ( صدق ليث أو لم ا كن ابو (9) ارق لما 
رفكت عله وعل امسابه الاموال عى انظر . كان ذلك. سين 
تسجيل النسكبة ما .فال لي الموفق اريد ان تلزم اصحابك للب ليث 
وتخبر انه عو هيدا الريك ريثك الرجالة حتى اذا حصل قبطنا 
عسى اصحابه ؛ فاتفدت عدة ولم ازل اجتبد حتى حصل . وحاء سلهان 
ويد الله من غد للخدمة على الرسم فشوغلا”" في الدار الى ان حصل 
لمث فلما حصل قبض علهما و!تفد الى صاعد من احضره فَتمَلد الامر وسلم 
اله لك :قل راق مرت ال مادعا له بالوزارة . فال قم بنا لاريك 
المجب. فممنا وخلوتا ودءا بليث ورفق به . فلم يتفم الرفق. قعال علي حبش 
غلامه فجيء به فضر به عمارع يسيرة. فمال انا ادلك على يثُرالمال . فال للمث 
هذه البّر مالك او مال اصحابك؟ فقال بلمالي انا رجلتاجر. فاخرجوا من 
البثر ثمانين الفدنار. واستخرجج بعدها من ليث جلة أخرى كثيرة . فكانت 
لاد **نا قري ع ارق آل هب ولسجهالي 

حدتي ابو المسين قال كنا في محلس حامد ين المبساس وهو وزير 


9مم. علمل الاصل قا لكلاماً قحلا حور اعاده مملدعلك النف ممع ايوم فوع 
عل الحكاية. و0 م ..ع: كذافي الاصل ولمزهشفلا ١‏ ملع الاظهر احدى تطابقتلك. 


نشوار الحاضرة ل" 
وكان عدك اق على الميل كير ٠‏ وبيقته حكن قال قل لى ساعد .ين 
مخلد : لما قلدني الموقق وزارته شرطت عليه ان لاادخل فيمكاره سامان بن 
وهب وغييد الله أنه ولا اطالمهما ولا الظر البماقي مال ولا وديمة . وقات 
للموفق: سلمان! صطنمني ورفم حالي وصرفني وما دخل قطلي فيمكروه ولا 
دخلت ماي مثله. ولماجب الى ااتقلد حتى صافحني ان لا يازمني ذلك ٠‏ قلما 
ت#لدت وخلم علي لوو ادر م ؟ بعد أيأم وذ كرض قالمالاله من جوت 
ففلت الشرط املك وانت قادر أل تلفت هذا كاتا ونديره يصضياك ومن 


رى من حاشيتك . ذماودني دؤمات وانا” متلم حتى مع ى شور من ماري , 
فلما دآني على هذه الئل راسل سلوان وقال له ان صاعدا غرئي من نفسه 
وضمن لي القيام بالاموز وقد بلح "** وليس يذهب ولا نجيء وهو عدو له 
وعدو انلشوهو.سمى بكما فاضمنه مني واذّكر لي ما عليه من الاموالوما 
في جه ومعاءيه والحجج والتطرق “”” عليه وعلى املاكه . وكان سلهان 
متكا عجرياً فاعاد المو اب عن الرسالة باني إن كنت مو لوقا بي فلاحتاج 
اليضمانى لاني انصح و استقصي عب ىكل من جب عليه حق للامير ان اعادئي 
الى خدمته ودافم عن كتب الرقمة , وعلم انها حيلة عليه. لامتناعي من 
مكروهة حتى عجمل اارقمة ( حجة ) عله عندي, قاتفذ الموفق الى دسد الله 


. ٠4م‏ .ع كذا في الاصل والاولى في امرها .« + »م .ع بلح الرجل أعبا وبلح 
الغريم أفلس او لعل صواب المارة « ضمنلي القيام بالاموال وقد بلح » اي ل يكن عنده 
مال يفي هنه تلك الاموال . « »م .اع فال في اللسان ٠‏ تطرق الى الاميا بتقى اليهطريقاً 


ا بجلة الجمع الملمي المرني 

مثل هذه الرسالة واستكتمه ذلك عن ابه فكتى عبد الله رقمة طويلة 
يسمى على (1) فيها اقبح سمابة ودضمنني بمال جلل ويثليني ويكلمبي. فلا 
وصات الى الموفق احتفظ بها وغدوت عله فخاطبني 6 سايم ومط لبتم 
فاستمفيت و'قت على الامتناع . فال اقرأهذه الرقمة فلها قرأتها ولم يكن 
عندي اذ ذاك علم كف جرت الصورة وأا الكش فتلي بمدؤللك المجلس 
قأمت قامتي وخفت على نفسي من معاجلة الموفق هتى لم اعاجليم دم اشلك 
ان ذلك القول صحبح من عببد الله ٠‏ وان الموفق قد انمم على باطلاعي 
عله فاستجت ١؟)‏ الى تسلديم وناظرتبم والزمتهم الاء ال اامظيمة واستمرت 
الكبة عليم ٠‏ 

حدني اسرالمسين ال سوءت ابا لحن علي بن عسى قول: سدءت 
عبد الله بن سلوان يقول: لا دخل صاعد ابن مخلدعلي وعلى ابي لناظرنا 
ونحن في حبس الوفق فنا وتلقيناه فخاطب ابي بجميل وأ كرءه . وكلمني 
بقح وجمل لا مخاطني الا باسمي + ويقول باعببد اللّدفلها اكثرعبي "انيذالك 
8ج ١‏ مياد ناا رركي وني تقرف نه 
الستطان متد ححسين ومائة سنه وتقل في جلاثل الاعمال٠انت‏ صاعد نَ 
عخلد: مخلد منابوه ؟ فكان هذا من ا كبر مااحفظه علي حتى تناهى في مكارهي ٠‏ 
ركان ابي ,لومني على ذلك ويقول سبيل الانان في الحن ان يتطاطأ لا ٠.‏ 


41١‏ م .ع : الممروف سعى به الى الوالمي وثى به . او ضمتة ممتى نم فمداء على 
«موم .ع : كذا ني الاصل . ولعله استجبت 


نشوار الحاضرة عام 
ويذل لوقوعبا ٠‏ ولا ينالبها . ولم تكن نفسي تطادعني على ذلك وكان من 
اضر الامور علي وكان المزم مع الي ددني . 
قأل ابو الأسين قالحدثني!بو لحن تمد :بن مد ب نحمدو نالواسطي 
صاحي حامد إن العناس وخليفته قال لي حأءد ٠‏ كان صاعد بن مخلد اول 


من قلدني العمالة رياسة . فال لي في بغض الايام احضر معبي دار الامير 
الموفق . فحضرتبا معه فجلس فى اسه منها . واستدعئ على خلوة سلهان 
ابن وهب وابنه عببدالله وهما متكوبان . فرأيت سلوان وقد خرج بطيلسان 
وخف ومبطنة وابنه حاف مكشوف الرأس على أذل صورة . فاكرم الاب 
واسمع الابن المكروه الى اق دعا له بالقارع فاخسذ سليمان يستمطفه كل 
الاستمطاف وهنو لا دنتي ويقول له اذا صنتك ا ابا ايوب عن مثل هذه 
المالفلا اقلمن ان تدعني ننقم[1) من هذا الماهل الفاعل الصائع. قال واقبات 
المقارعتا خذ عببد الله بنسليمان وهو يْتمطفه . فهما زاد الامرقالله _ليمان 
يا كافر يافاجر ما تستحي انا اصطنمناك واقندتاك هذا المقمد تضربه بينيدي 
سية علسك.قال فاستحا وامر بقطم الضر ب فاضر ب إمدها عبد الله حضرته. 
ودام الموفق بمدذلك على ان يكون الضرب محضرته بايدي عونا 
فحرض الموفق علييما حتى. تكبا عفنو يه ة وضرباً: ْ 
فحدتي ابو على بن مقلة في ككبته بمد الوزارز الثالثة وهوفي دار ابي 
بكر بن قرأبة مأل بو ديه طمنه عنه ابن قرابة وشكا ما عامله به الحصبي من 
«اوم.ع: لعله اتقم ؛ 0 1 


لق جلة المجمع العلمي العربي 
المكروه م قال سمعت ابأ المدن بن الفرات يتل سمعت ابا الاسم عبيد 
الله بن سلممانبشول: 9 جت واخرج أبي في تكبتا في بض الايام بواسط 
الى حضرة الموفق وقد نصيث له سبنة )١(‏ نارود انها وحن غم بذالك . 


ودعا براغب قأصره بضربنافضرب الي ها ون دعى ني 


فنوظرت0ت امر بضربي. فالى ان يستدعي لي من يضر بني قالابي أراغيب: 
الذي نحن فنه يستطاب ممه الموت وما اقول ما اقوله دفما عن نمسي ولا 
عن ولدي وانمااقوله شفقة على الامير. فأعلمه ان ملكا من.لموك بنياسرائمل 
ذبح سخلة حضرة اجافخ بط (") من ساعته ٠‏ قال فو الله مامضى راغب لو'دي 
الكلام حتى جاءت الرسل مزعند الموفق بان رفم الضرب عنا .وقدكان 
بحدث يسمم الحكلام من وراء السبنية فا عاد بعدها علينأ مكروه. 

حداني ابو المسين قال حدثتي الو زكريا بحي بن سعيد السومي 
المعروف تمخلف٠وحله‏ في البسار والملالة والمكتة من اللطان والاشتبار 
بالدين والثقة والصدق والامانة وصحةاارأي ( والمحل) عا يشيو و ع و كان 
نصراناً في حدائته فأسلم وحسبن اسلامه ٠‏ قال رأيت في منامي يعني عد 
اسلامه علا علله السلام وكاته جالس ومعه جماعة من 50 لتر ع 
ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ومعهما جساعة ٠‏ قال فسألده : قبَلت با امير 
ل بكون 


وناب من 5ظ رير ها أمثال | الاترج منسوية الى سين موشع بناخبهة المغرب . ؟» 1 
«لح دياه خا يض رامت وعلام وجري اخطرت . 


تشوار الحاضرة م 
الو'منين ما عندك في ابي بكر وعمر ؟ فانتى خيرا كثيراً ٠‏ قلت فلم لجتجلس 
ل اا 

حداني ابو المسين قال حدثئنى ابو عبداللة إراهي ن مد بن عرفة 
الواسطى اللعروف نفطويه في مسحد الرصافة املاء في سنة 808 . قال 
حدمنا ابن نت يزيد ن هارون ول نسمه وكذا امل علينا . قال رات جدي 
يزيد في النوم . ققلت له ما فمل الله بلك ؟ ومتكر وتكير ما قالا للك ؟ قال 
قالا لي من ريك وما د.نك ومن نك ؟ قات ألي يقال هذا ؟ وانا اعلمه 
الناس منذ عانين سنة . ّالا لي نم نومة المروس فلا بوس )١(‏ عليك . 
دعاتني رني على كتابي (") عن عمان بن جرير . فقلت ياربعيدك وما اعم 
الا خيرا . قال انه كان ييفض علا عليه السلام ٠‏ 

حدثنى () ابو الحسين قال حدئني ابو الحسن بن الفرات قال دخل 
علي المقتدر يوماً وانا في حسبه (5) في وزارة حامد . قال لي يا ابا الحسسن 
رق الحسن بن مد الكرخي الكاتب ؟ فقلت نم . قال أي شي هو 
من الناس ؟ قلت عامل له محل ويفبم من الحمساب شيئا وهو من صنائمي 
ووجوه عمالي ٠‏ وق دكان قبل تقلد عمالات لسيد الله بن سلوان وهو أخو 
القأسم ين محمد الكر خي وهو من اهل بيت . قال قال لي انه قد كتب 


الوزراء لحلالص ١م‏ . «5» م.عهكذا ني الاسل وأملها الحسبة وهي اسم من الاحتساب 
ومته يحتب اللد . 


حلف حلة المجمع الملمي العربي 
الي مخطب الوزارة ويتضمن ١(‏ أمحامد وبعلي بن عيسى ٠‏ قل قمّلت له: ولا 
كل هذا با امير المومنين من هذا اعأ طمع في الام لما رأى غامد تلد 
الوزارة ولعمري انهاقد اتضعث شملره وطمم فيها كل احد ٠‏ ولممري انه 
فوقحامد اول قيالعفاقة (؟ )رحفظ اللسأن والمساب والحط ولكن لس 
لانه فوق حاءد نجس ان يعلد الوزارة ٠‏ ولا لأن الغلط جرى في امر حامد 
يجب ان يدر هذا وعلى (6انه قد غلط في ظنه انه يصلح لصرفى اءد لان 


حامداً وجلى قديم الرياسة في العمال وله مروءة عظيمة وضاع كثيرة وغلمان 
كثير و العدد وله هبة وسطوة وسن ٠‏ ونشأ بدا من الحضرة فا (8) يستشف 
اخلاقه وافماله فاستتر امره عن اهلرا وله كرم شعلى كثيرا من سان رارك 
الا.ر في بده ويد عل ان عسى (اولى) ولا باحق بعض كتاءه فطلا عنه 
د افي لاقول الحق فييماعلى عداوتبمالي.ةال فأضر ب المت رعن تقليده .ةل هشام ثم 
9 التتديير لانى الحسن في الوزارة وصرف حامد ٠‏ فحين جاءه الحسن بن 
مد الكرخى ابو امد ذ كر تلك الهال التيحدةه مها المقتدر ٠‏ فباب المسن 
ودين الامر ورآه بمين رجل بعيد الطمة وعرف تقلب (الامور) 
راى50 ) المقتدر فرأى ال نحسن الى الحسدن بن شمد ويبعدمعن الاعمال ٠‏ 
لالس[ واعرجةالبا مارفا لابن حماد ٠‏ فانتغم الكرخي بذللك المشروع» 


«ابم.ع : يقال ضمتته الى 0 نه غك هسه اياه فَالترّمه ولعله بريد انه يلتزم استخراج 
المال منهما «م» بالاصلالوزارة «» لعله :وعندي . «#» م . ع : الاظهر تستئف 
م.م : هكذا في الال ولمل الاصل ورأي المقتدر , 


الاسلوب 17 1ا؟ 


امحانمسرة السابعة 


الأسارريا 


مس بكم وانا الخص كم مذعب « سانة.وف » سيك النقد ان الناقد ينبغي له ان يتجرد 
من نفسه ّ نقده تان عبقر نة القد ان لابكون للناقد فن وان لايكون له اسلوب 
فاذا كانت له ثي' من ذلك صرف باله الى المنابة باسلو به فظهرت آثار ذنه على الكلام 
الذي ينقد, ٠‏ هذا الطراز منالنقد اسعه : النقد الموضوعي وصاحت هذا المذهي بقئمسر 
على الافاضة في الموضوع نفسه ددن التحرض لاشياء لا تعلق بالموضوع فكأنه يحاول ان 
نسم من عاطمئه ف نقده وقد اعترض على هلما المذهب انانول فرانى فقال : 
« النقد انما هو نمط مر إلروايات على محو العا-غة والتار يج تزاوله المقول الفطنة 
الطاعة وكل رواية اذائئن فخمناها كل النهم ان شي الا ترحمة المؤافى تله فالناقد الحازق 
هو الذى نه سم عن خواح 5-5 في تضاعيف روائم المؤلفات ) لابوجد نقد موشضوعي كانه 
لا يوجد فن موضوعي وكل الذين يتيجححون بانهم يضعون في ٠وؤلفاتهم‏ شين غير روحدهم 
فهم واهمون فالحقيقة ان المرء لا يخر ج من باطده ابداً وها من أكبر شقاء البشرية اننا 
قيد انة سنأ فحكأننا في عبس دائم فاتذي يليق بدا مله انما هو الاءتراف يهذه الخالة 
النظ.مة والافرار يان:ا ننكلم بكلام على اننا كل ما عزنا عن السكوت فاذا كان الناقد 
حرا وجب عليه ان بقول ان ٠‏ افي اربد ان اتكم ككل. م على نفسي في اثناء كلاي 
على » شكسبير » أو « راسين » أو « بامكال »! أو « غيث « فان فيذلأت فرصة حنة 7 
وهذا الدوع من الدقد امعه ٠‏ النقد الزاني وصاحي هذا المذهبي لا يستطيم ارت 
بتخاص من الاعىاب عن لوائحج صدره في خلال كلاءه على .واف من المؤلفين - 
. مالنا ولهذا كله انما بنيتي الكلام على الاسلوب من حيث هو اسلوب دون الاندفاع 


)١(‏ سل]ة المحاضسرات النيالقاها في كليةالا داب فيد.ثى الاستاذ شفيى بك حيري 


عضو المجمع الملمي ومدير الكلية المذ كورة : 


+1" محلة المع العلمي المربي 
سيك الأنقرب عن طبقات الاساليب والتليح الى محاسنها ومقايجها الى غير ذلك مما يرجم 
الى صناعة الترسل والانشاء ٠‏ 
من شرائط عيقرية النقد ان لا بكون للناقد أسلوب فا هوالاسلوب ؟ 
راك من يري كا دوانت فيه أحاديث اناتول فرانس في محاله ؛ قال جامع 
هذ. الاحاديث وهو من الذين كانوا يحضرون محالس انانول ٠‏ 
طلبوا الى اناتول ان يتقص عليهم قصة رئان مع راهبة الدير في لبنان فقال اناتول : 
امعموا الحديث من فق رنان نفه ولسثت أعني بهذا انه حسن القصص ولكنه كان 
صاحب طريقة خاصة ؛ فكان علا" أحاديثه شواهد وتاوه تأوهات البريتونبين ويسم 
وبدير اباشمه على بطنه ودورم خدبه الفصضمين في اثناء الحديث ؛ والخلاصة كان يطبع 
أحاديثه بطابع خاص ٠‏ 
أحب أن استنبط تعريف الاسلوب من هذا الكلام فالا سلوب هو الظأبع اغلاص 
الذي يطبع به الكاتب كتابته ؛ والشاعىشمرء » والقاص” قصته » الاساوب هو القالب 
الذي بصب فيه كل واحد منا فكر. وعاطفته . 
يقول بوفون : الاأسلوب انما هو الرجل نفسه ؛ وممنى هذا ان الاساوب انما هو فهم 
المؤلف وطابع عقله فالاساوب على هذا الوجه انما هر الشي"'الذي يملكه المؤلف و يخاص 
به في اي كتاب من الكتب ؛ لا يراد بهذا الكلام انث الاسلوب صورة طيم المؤاف 
او صورة اخلاقه ؛ وائما المراد به المنهاج الذي بنبحه عذا المؤاف في الانصاح عن فكر 
يخللج في ذهنه او عاطفة تغطرب في قلبه ) فبو حملة ما يتل رع به ا اؤلف من الذرائم 
الى قصو ير فكره أو تصو ير عاطفته ٠‏ 
لنضرب مفلا" للاساوب ؛ فلترجع الى أديب مر أدبا العرب » فلنرجع الى “يخ 
أديائنا د من اساليب الجماحظ انه بس الى أحقر مو طوع 
و.ي موضوع أحقر من الكلام عل الماح الذباب » فيفر غ.هذا الفكر سي قالب وبطبمه 
بطابمه الغاعى 4 واذا هو موضوع يستهوي النفس ولسقيل القلب قداستخلص منه حكة 
من أروع الحكم 0 ولي حكة ارو من عر الانسان عن اضعف الخاوقات اي عرل 
اقدباب © فالجاحظ يعتلم المماني الحقيرة فتعظل > ويحقر المماني العظيية فَيمير » من هذا 


الاساوب 4" 


تبت ب ب ل يت 
النوع كلامه في كتاب الميوان على الماح الذباب على احد قضاة البصرة فيايامه عبداقه 
ابن سوار » وصف الجاحظ وقار هذا القاضي فصوره في سطر فقال : لم ير التاس حاية 
قط ضبظ من نفسه وملاك من حر كته مثل الذي ضبط وملك » ثم وصف جاوس هذا 
القاضي فصواره في صورة بناء هبني ار صحفرة منصو بة فقال 4 فيأفي محله ياي ولابتي* 
فلايزال مننصبا لابتر كله عضو ولابائفت و لايل بون ولايجل رجلا علىرجل ولايعتهد 
على احد شقيه حتى كانه بنالة مبني او خرة منصو بة » م أفاض في غير ذلك من دقائق 
الصفات حتي اذا فرغ من وقار القانمي وجلوسه ومن الماح الذباب عليه وحركة القاغمي 
فياطباق جفن على جفن والموالاة بين الاوطباق والفت وقع في نف سكل واحدمنا انه يستطيع 
ان يقص هذه القصة باسهل منهذا الكلام ولكنه اذا جم ذهنه وقاب نظره فيالموضوع 
وعرض على باله مفردات اللغة وتراكبيها واخذله ليكتب الى عليه يومه كله ولميقل شيع ٠‏ 

هذا هوالا سلوب وهذا عومعنىكلاي : الاسلوب ملكالمؤلف لايتازعدفيه منازع ) 
فالفكر الذي ببنه الجا حظ انما هو فكر عام يخطر على بالكل واحد منا ولكن الممرض الذي 
عرض فيه هذا الفكر انما هو معرض جاحظلي لا يقإده فيه مقلد ولا يزاحمه عليه مراحم 
قال صاحب كتاب ثقافة الافكار الاستاذ ربي دي غورمون ٠‏ 

« الكنابة صناعة من الصناعات واكرة. الاسلوب ليس من الم سي شي" فاذا قلنا 
الاسلوب هو الرجل نفسه او اذا قلا الاسلوب هو شي* متقدس فقوانا واحد » فالا لوب 
خاص بصاحبه وك ان لكل واد م:_ا صوتا خاصا) به او لونا لخاص) بعينيه فككل واحد 
ينا | سارين خاص به انلك تستطيع ان ُشعل صناءة الكتابة ولكنك لا تستطيع امف 
كيف يكون فك أسلوب فن المكرن أن تلان أسلريك عل غو خضيك لشمراة 
ولكمنك أزمك ان :-تأنف هذا التلوين سيف كل-صباح دون شي" من البو » قد يتعلِ 
المرء قليلا” أن يكون له أسلوب الا انه يندى سيف خلال الحياة ما تله 6 فالرياضة الني 
تحسان سائر المواهب لفسد فييغض الاحابين موهبة الاساوب + 

الكتابة على ع مالفهمها فلوير او غوتكور انما ني ان تكون يا وان لا تشره غيرك 
فالخصول على أسلوب انما هو ان يكون لك فيلغة عامة مشترَكة لمسبة خاصة أسيحة وحدما 
علي ان تكون هنم النشجة.لمة كل الناس: ولغة واحد من الناس في وقت .66 ٠‏ 


و محلة المجمع العلمي المر بي 

لكل واحد منا أسلوب على قدر عاطفته وطبعه وحاله وتردبته وثشقافته وييئئه ومزاجه 
وحسه وتصوره ؛ فالررجل صاحبالنظر الثاقب له أسلوب .وجز ‏ والرجل صاحباايال 
له تعابير متحونة بالاسةمارات والتشبيهات ؛ والرجلالزي لانظر له لا يدون في كلامه 
وفي تأليفه صلة ما » ولكل شعب منالشموب أساليبٍ خاصة فأه لالشرق اسحاب خيال 
ولذلك ملأو أسالييهم بالاستعارات وفتونت الحاز واهل اثبنة شعب مصقول المواشي 
رقيق الاأطراف فكانت أساليبهم صافية واحة ٠‏ 

قال جو بر : تكل مركلف من المؤلفين ميم لنوي وأسلوب فبو يبل الى ظائفة من 
الإلناظ نفسم عن رنات خاصة ولون خاص وشكل خاص و ينزع الى تراكيب لس فيهسا 
اثر بنانه فله نوه الخاص وله نوعه الخاص وله ه_اخرء ووصاوسة ٠‏ 

رجم بنا القول الى بقية الكلام على الاسلوب من حيث اختصاده بالرجل فاذا قلنا 
الاسلوب هو الرجل تفه قمتى هذاانت الافكار ف .للك البششر مجذافيرم وميرائهم 
يقنسيا من شاء ولكن الاسلوب الذي يصور به الكاتب هذه المعافي هو ٠لاث‏ له لا بنازعه 
فيه متازع ؛ وهنا تظهر براعة البارعين وعيقر بة العبقر بين ) وهنا يظهر خلود المالدين 
فالاشياء توثثر فينا في الاغلب من نواحي اساليبها أي من نواحي القوالب التي تصب فيها 
لان للساس افكارا واحدة بوحه اللقر بيب ولكن الاساوب هو الذي يفرق بين كاتب 
وكاني هذا ماقاله فولتير ٠‏ 

ومن اصصداب هذا الرأي فاكه فن كلامه : لا يكون الكاتب كبيراً الا اذا اخترع 
أسلونا ؛ يألون مصوراً عماير يد ان بصوره فيقول : ار بد أنأصور فينوز ء لا شك في 
ان تصوير فبدوز ليس فيسه شي' من الابداع لان المصور الذي يستمد لذئك ليس باول 
مصور جال في فكره هذا الموضوع ولكن هذأ الامس غير ذي يال اي ليس من الضرورة 
ان يكون اول مصور خطر بباله فصوير فينوز واما المهم أن يصور فيتوز تصو يرا خاصا به 
لا يشاركه فيه احد وكذلك فن الكحابة فانه يحئاج الى افكار حديشة وانما الحاجة تمس 
الي صورة حديثة لهذه الافكار ٠‏ 

ومن كلامه ايض ف يحث ضافي الحوائي عن هوغو ٠‏ 

هوغو من الخالدين لان الذي يخاد الكاتب اتماهو حمال الاسلوب ٠٠‏ 


الاساوب ضف 

ومن اصتعاب هذا الرأي اناتول فرانس فقد قال : 

اي الرجال يستطيع ان فر بانه فكر فيامى لم يفكر فيه غيره ) فالاديب بعإ عل اليقين 
ان الافكار ملك الناس باحممهم فلا يقدر احد ان يقول: هذا الفكرلي ؛ الاديب يمل ان 
قهة الفكر بالقالب الذي يفرغ فيه هذا الفكر . 

فافراغ فكرة قديمة في قال حديث هذا هو الفن كله وهذا مايٌطيم البشر ابداعه 
وانشاء» ليس الفكر ملكا لمن ببدعه وائما هو ملك الذي يثبته في اذهان الرجال ٠‏ 

وقال في وضع آخر : 7 

الفن لا يكون موضوعه المقيقة فالحقيقة تلئس سيك العلوم لانها غرض هذه العلوم 
فلا نلتّسى في الادب لان الادب لا موضوع له الا امال ولا ممكن ان يكو مت له الا 
هذا الموضوع - 

هذه آراء كتاب الافرنجة سي الاسلوب فاننثقل الي ناحية اقرب منا فلننظر الى 
ادبائنا انفنهموالى آرائهم نيهذا|المذهب» قال بوهلال السكري صاح ب كتاب الصداعتين 
وكعابة هذا من ابلغ الكعب الني تضمنت قواعد النن والذوق ٠‏ 

« لبس لاححد مناصناف القائلين غتى عن ئناول المماني تمن ثقدمهم والصب على قوالب 
من سبقهم ولكن عليهم اذا اخذوها ان يكدوها الفاظا من عندهم و ببرزوها سي معارض 
من تأليغهم وبوردوها فيغير حليتها الاولى و يزددوها فيحسن تأليفها وجودةت ركيبهاو كال 
حليتها ومعرنمها فاذا فعلوا ذلك فهم احق بها تمنسبق اليها ولولا ان القائل يؤدي ما مهم 
م كان في طاقته ان يقول) وإنما ينطق الطغل بعداجاعه منالبالغين ٠‏ وقال اميرالمؤمنين 
علي بن الي طالب رغي الله عنه : لولا اناتكلام يماد لنفد وقال بعضهم : كل شي' ثنيعه 
قصر الا الكلام فانك اذاثنيته طال ٠‏ 

على ان المعاني مشتركة بين المقلاء قرا وقع الممنى الجيد للسوقي والتبطي والزتجي 
وانما تنفاضل الناس سيةالالفاظ ورصفها وتأليفها ونظهها وقد يقع للتأخر معتى سبقه اليه 
الملقدم من غيران بل به ولكن كم وقم للاول وقم للااخر 1 

وقال ابن رشيق في العمدة تقلا" عن بعض العلاء - 

ان المعافي موجودة في طباع الناس يموي الجاهل فيها والحاذق ولكن العمل على 


يفف محلة المجمع العلمى العر بي 
جودة الالفاظ وحسن السبك وصحة التأليف» الا ترى لران ريجلا اراد في المدح تشبيه 
رجل ما اخطأً ان شيهة في الجود يالغيث واليجر وفي الاقدام بالاسد وني المضاء بالسيف 
وفي العزم بالسيل وفي المسن بالشّعس فان لم يمسن تر كيب هله المماني في احسن حلاها 
من اللفط الجيد الجامع للرقة والجزالة والعذو بة والطلاوة والسهولة لم يكن للمنى قدر س 
ونسضهم مثل المعنى 0 واللفظ بالكسوة فان لمنقابل الصور الحسناء ها يشا كبا وبلق 
بها من اللباس فقد بخست حقبا وتضاءلت في عين مبصرها ٠‏ 

من هذا كله ينبين ل انآ كابر الادياء وبلغاء الكعاب قداجمموا علىفضل الاسلوب 
فالاعئناء بالاسلوب قدمعبدفيالام فاليونانيونكانوا علىهذا المذهب والرومانيون اولعوا 
الولم كله يخمال الاسلوب حتى افرطوا ف هذا الامس فأدى بهم افراطهم الى النقصير في 
الكتابةالحسنة » ان للاسلوب سلطانا لا يقاوم وماقعمة الكاتب الا اسلو به ؛ يقول بعض 
الادباه اكثر فواجع «شكسبير» لتكن الاسلسلة استعارات طرست على ثارالقصة الاولي . 
التي جاءته ؛ انه لم يخترع الا شعره وعباراته فالصور النيصورها حديثة وحدائتها هذه غي 
التي بشت روحاً في فواجعه ؛ انظروا ال ىالشعراء الذين عاشوا في زمنالهيري ثم انظروا الى 
الدين طوام قل بنند للم ظل ولم يتسع للم في* افيعيش الجترسيك ويموت شعراء وقئه لولا 
الاساوب » أن اختراع المائي محتدود ولو لميكن للره اسارب يخللفبه عنغيرء لنقد الكلام 
في المصر الاون من عنصور ألا داب ولوكان مدار البلاغة علىالمعاني وحدها لكان الالئن 
على رأي اي علال المسكرزي بين لانه يهنا حاحته بل يازم ان يكون كل الناس بلغا 
حتى الاطفاق لان كل واحد متهملا يعدم ان يدل على شرضه 'جمنته اولكنته او ايائه 

أو أشاز” نهمل لوم أن يبكون النعور بِليّعًا لانا نهدل بضفائه على كثير من ارادئه * . 
هذا هوالرأي: الذي اطبقوا عليه وماشذعتة بعش الناض ولاطمنوا فيه الانتجزمم عن 
إن يكوق علم أسلؤب حسن ولا يقضن فينلد إخدم انالمراد بالإسلوب محرد الالفاظ فهذا 
اانه الانالة لان الالئاظ دل لطبيفتها عل معان فلائرون الفاظا” من دون معان والذين 
يدون لم اساليتٍ مة" زلا تقو 1 م تنفالي يحم م اصصاب اسلوب احوف فارغ 

ل الآلنأظ على قدود المعاني ٠‏ 
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اماج الكلام حتى اليوم على امور كانت على غير قصد مني شبه تبيد لدراسةشعرائنا 
الثلاثة : الليالطيب وابي عبادة وابيتمام» وافق التمبيد مديد ٠‏ فانا اخشى اذا مضدت في 
هذه المقدمات ان تنقغي سنئةا ولم تجالس احدا من شمرائنا الثلاثة ولا احطنا بشي' من 
وشي طباعهم وصوب قرانحهم فأرى ان اجنزي' بهذا المقدار منالتمبيد وانادرس واياكم 
بعد اليوم اول الشعراء الذين ذكرتهم وارمد به اباالطيبالملني" مالي' الدنيا وشاغلالناس 
وقبل الكلام على الممنبي لا اجد لي مندوحة عن الكلام على الشعر والشعراء على وجه عام 
دون اللعمق في دقائق الشعر وما يتعلق به فنه قا هو الشعر ومن مم الشعراء ٠‏ 

الشعر ومعناه في اليونانية ٠‏ الابداع انما هو في متعارف الاصطلاح الفر"_ الذي 
استخدم الالفاظ المثناسقة في تصو ير امال ؛ أي في تصو ير افكار وعواطفى لاصقة بما 
يناسبها من الصور ٠‏ الغرض من الفنون بمجامعها قصو ير امال وقد كلثم ان تصو ير امال 
انما هوالافصاح عن فكر نم نالافكار اوعن عاطفة من المواطف على انتكون هه الافكار 
والعواطف قد كسيت مايش اكلها من ضروب اللباس » والتأليف بين الافكار والعواطف 
ودين قواليها انما هو منهمل الخيال اي خيال أصنحاب الفنون ) فاذا خطر على يال واحدمنهم 
موضوع مر :_ الموضوعات وقم في حالة اشبه شي" بالومي يرئفع فيها الى جو اعلى من جو 
العامة ويجحا.ق في سعاء امد من ممائهم فيشترق الموضوع ذهنه وسيه هذه الاثناء لتكشف 
الافكار له في شكلها الحسي فينزل الوحي عليه' ٠‏ ْ 

وعلى هذه الصورة ) الفنون كلبا «جاثلة وانما تخذلف باختتلا ف الوسائل التي يدو لى بها 
اصحابها الى يبانت اغراضهم ؛ فالمصور لجأ الى الخطوط والا لول + وصاحب الموس بق 
يرجم الي الالحان والاصوات ؛ والشاعى. تمد الى الالفاظ ٠‏ قال أنانول فرانى في حبر 
الالفاظ : قلق الشعراء لذيذ ؛ فلا ترثوا لم؛ ان"الدين نغنون اعلون كيف يخلسون حلة 


لفق 7 محلة المحمم اللي العر لبي 
دضاء على سواد قنوطهم ع فلا سكر الاسكرالالفاظ فالشعراء يتمزون 5 يتعزى الاطفال 
وما عزاوم الا الصور» -.٠‏ 

فالشمر لا بم اله وزانالئقفية ة وانما بتطلب صورا لانه بالصور وحدها يستطيع 
ان يخلم على الافكار والمراطف لبان موس - 

[ منى يكون الشعر ] 

لا بكون الشعر الا اذا حمعت الفاظ مثناسقة وكانت هذه الالفاظ الضمر: صورا 
لناب ماني التى تصورهاء فلا تزدادالافكار والصور ثناسبا ولاتزداد الالفاظ من حرة 
ثانية ثناسمًا ؛ سواء أ كان هذا الثناسى في الالفاظ نفسها امكان فيالافكار وفي الالفاظ 
التى تمثلها الا ازداد الشمر الا ٠‏ 
ْ قد يكون الشعر في مندوحة عن الاوزان طاا ان الشاعى يستطيع ان ينسق كلامة 
من دون وزن » الا ان الاوزان نافعة لان الالناظ الموزونة اشد تناسمً) دع عنك امف 
هذه الاوزان تجمل لكل نوع مر" أنواع الفكر والماطفة لنة خاصة فذكل جنس من 
اجناس العروض مقام واذا امكن ان يكون شعر دون ابباث موزونة ولا اقول دوانثت 
نناصق اواذا امكن انتكوناببات موزونة دوزشمر فلابدلنا فيكل حال مناعتبارالاوزان 
قال شينيه في كتابه ( عل الجمال ) البيث من الشمر ما هو الا لياس ولكنه لباس طببعي 
لطيف نلسه الفكرة الشعرية » الببت من الشعر حناح يعين هذه الفكرة على الارئفاع 
من الارض ويجحول دوت نلعلخ بردها القشيبٍ بالوحل ؛ الببت من الشعر اودر 
الاعلى الكلام ٠‏ 

وقال ابن رشيق في العمدة : 

« فازا اخذه ‏ اي اذا اخذ الشمر - سلك الوزاث وعقد القافية تألفت أشتانه 
وازدوحت فرائده وشاتة وامخذه اللابى جلا والمدخر مالا فصار قرطه الاذات 
وقلائد الاعناق واماني النفوس وا كاليلالرؤوس يقلن بالالسن و يخباً في القاوب مصوناً 
باللب ممدوعا من السرقة والخصب ٠‏ 

[ ماهوارنياط الشعو بللوسبق ] . 
الغناء الذي يزمد في 'ناسق اتكلام يزيد اغا في كال الشمر وقد كاسن الثمر 


حر العبقرية ييف 

والموسبقي في بدء الجماءات متحدين فكالت كل شاعى صاحب موسبتي على ان اتحاد 
الموسبتي والشعر لا ينفم الشعر الا اذا كانت الحان الموسبتي تصاحب في الشعر الالفاظ 
وحدها اما اذا حالت الموسيت دون فهم الشمر امثنم الشعر ولم يزول الناني الموسبقي في 
الاصل للوسبتي ذاتها ولكنها كانت خادمة الشعر ولحذالم تتكامل اغاني الام في بدئها 
تكامل الموسيقي في عصرنا هذا . 

وهنا لا بد لي من تلخيص هذا الاص : الموسبقي فن يخنلف عن فن الشعر وان كانا 
لستخدمان الالحان في نصو ير امال » الاان المو-بقي تتخدم الالحان للا لحانذاتها فغايتها 
العاطفة موصولة بالالحان ؛ فكلماغىقت ار في نناسق الالحان وتجردت منالفكوة 
الني تصورها الفاظ هذءالالحان كان تالموسبتق متكاملة اماالشعر فانه على خلاف هذاالاص 
فبو بعتبر امن جنزلة علامة لنقل الفكرة والصورة فاتحن لبس بفرض الشعر الحقبتي وما 
حقيقة غرض الشعر الفكرة الحسوسة الني يبا الحن للذهن ٠‏ 

للافصاح عن الفكرة والعاطفة مذهي آآخر من الكلام وهو النثر » فالشعر يختلف 
عن النثر من وجهين من حيث المعنى ومن حيث المبتي ٠‏ 

اما من حيث المعنى فالمنظوم من اكلام غرضه تو ير امال اي جعل الافكار 
محسوسة فهو يصور امال للحال نفسه فلاتكون غايته الا اللذة ولكن النثر قد يكون من 
دونان تحدوا فيه صيغة حسوسة للافكار ؛ واذا عني الكتاب في بعضالاحابين بالجمال 
ثما هو الا ليجصلوا على منفعة ما ) فهم يستفيدون من حر الجال ما يمكنهم من التهذيب 
والاقناع وما شابه ذلك ٠‏ 

الشعر لابمرض علينا الافكار الحردة كا ينمل النثر ولكنه يعرض علينا حقائق هذه 
الافكار الحسوسة حتي نكاد ندرك الانكار ذاتها وظواهى صيغبا » كل هذا في شكل 
مرصوص كانه بناة مبني لا خلل فية.فاذا قلنا الربع فانا تفهم الذي يراد بكمة الربيع 
ولكننا لاننصور شِيعًا في اذهاننا واما إذا معصنا اليمتري يقول : 

اتاك الرب بيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكرا 

٠‏ ادركنا القكرة نفسها اي فكرة الربيع ولكن حر العبقرية قد بءث في هفره الفكرة 

حياة حتى كا" ثنا بمحضر تقس باسم الغخر ضاحك الوحه قد مم بالكلام ٠‏ 
7 : 7 


٠١12‏ مجلة لمجم 


+1 تخلة آتحممم الملمي العر بي 
فالشمر غرضه ان بعرض الفكر في معرض ظاه فيو بتحاي التهربدات و0 مات 
العم واستدلالات الفلسفة التي عي من خصائص النثر فعي تحمل الشمر في عالم يخئلف عن 
عالم الحيال وعالم الصيغ المحسوسة ؛ قال افاتول فرانس : 
«يحق للعل ان بطلبالينا انيتهد زهتنا ويتنبه فكرنا ولكنالان لس له هذا الاق ) 
شأن الفن ان بإذك و بسرك لبى له غير هذا الشأن؛ ولكنهم في هذا العممر قد خلطوا 
وخبصوا فأحبوا ان يطبقوا في نات الأدب ما طبق من الطرائق في الملل على انه بين 
انشودة من الاناشيد و بين المندسة الوصفية بون عظي فالشمر غير المندسة وما ينبغي 
ملا الفن ان تكون متعبة للذهن ٠‏ 
ولست ادري الى اي غرض رءى ابن رشيق في كلامه لما قال : 
« والشعر مأخوذ كل عل مطلوب بكل مكرمة لانساع الشعر واحتاله كل ما حمل 
مز نحو ولغة وفقه وحساب وقريشة » ٠‏ 
اما ان يكون الشاعر مثقنا فهذا لا بد منه » واما ان يجهل الشعر ما حمل اياء من 
فقه وفريضة وحساب فبذا .الا قدرة له عليه فالشعر ثيه والجع والطرح شيه آخخر ٠‏ 
قلث: الشعر يختلف عن النثر من حوث المنى وهو يختلف عنه منحرث المنى فلكل 
فكر مز الافكار صورة ثناسبه من الكلام والفكرة الشمربة تخثلف عن الفكرة النغرية 
فوجب ان يكون لكل من الشمر والنثر لخة خاصة فال ابن رشيق * 
«واللشعراء الناظمعروفة وامشلة .ألوفة لاينبغي للشاعران يسدوها ولاان استعمل غيرهاما 
ان انكتاب اصظلحرا علىالفاظ باعرانها سموها : الالفاظ الكتاببة لابتجاوزونها ال سواها٠‏ 
ة لشعراء مماساتذة الآغة ؛ ان لم الفاظاً اشرف منالناظا الكنعاب فب إستعملون كلام) 
اندر واقدم و يولدوت الفاظاً وثراكيب كتوليد امريء القيس لمنا التركيب بعيدة 
ميرى القرط أو كتوليد غيرم من الشعراء ٠‏ ْ 
هذا موجز القول في الشعر وما إظن افي يمت الثابة في انكلام عليه فان في الشمر 
شيثاً غير لنإسق.الالفاظ وغير ثناسق المعافي والصور » ان في الشعر را روحانيا يدركه 
القدكة.يزاو4.وقد لا .يدرك غير الدي. يزاوله وهنا السر الروحاني هو الذي يجمل الشعر 
. شعراً مهزالنقوس ويرك الطباع ماإجملقول حار المبدي لماو بة وقد قال|هسماوية : 


حر العبقر به فف 

ما هذا الكلام الذي يظبر منك فقار حار : « شيء تدش به صدورنا فتقذفه على 
السنلنا ٠‏ نعم الشعر شيء والشعر كل ثيء ولكن ماهو هذا الشيء ان هو الا وحي 
بوحى » ها الاوزان وما القوافي وما اللنسيق » ان فيالشعر شيئا لاتهبه صناعة وائا ثهبه 
الطبيمة وحدها » تلهمه الام) فبطفح على خاطر صاحبه ؛ فيقذفه على لسانه ثم نكان الشعر 
غير مناسب لطيبعته وغير .لاثم لقر يجته فلسعم .1 قاله له ابن عبد ربه : 

« فلا تمض مطيتك في التاسه ولا نمي نفسك الى انبعاته باستعارتك الفاظ الناس 
وكلامهم ؛ فان ذلك غيرمرلك ولا محد عايك مالم تكن الصناعة ممازجة لذهنك وملتهمة 
بطبعك ) واعلم ان من كان م جعة اغتصاب نف من تقدمه وامتشاءته بكر كب مل 
صيةه وسحب ذيل حلة غيره ولم تكن معه أداة نولد له من بنات ذهئه وننائح فكرء الكلام 
الحزم والمعنى الجزل لم يكن من الصداعة في عير ولا نفير » - 

من هذا كله تستخلصون ان الشعر قد ركب سيك الطبع وامنزج بالنفس قالطبع هو 
العامل الا كبر في الشمر ولمري كيف يكون الشاعى رقيقا اذا قدت طبائعه منالصتزر - 
وتحت قلبه من التتجر ‏ ام كيف يكون ظريث اذا نتساً على الذلظة والفظاظة وطبع على 
فتور الذهن وحمود النفس ء فالناس كلهم يستطيمون الث يتكلفوا الشعر وما كل شعر 
يقولونه خالد على وجه الدهى قاذا لى يكرك الشعر ابن الوحي والالهام ذهب جفاء ولم 
مكث في الارض ٠‏ 

هذا هو الشعر؛ هذا هو حر المبقرىة فن ثم الشعراء من ثم هؤلاء السحرة فاذا أردتّ 
ان تعزفوا من مم الشعراء فاسجمعوا ما قاله فكتور موغو : 

من الخطإ لا بل من الجناية ان يخطر ببال الاديب انه يحق له ان يكون بممزل عن 
مصالم قومه ورغائيهم » وان يعدل بقر يحته عنالتأثير فياهل عصره وابناء زمانه وانتف 
يلفرد مجياته فلا يكون له عمل في البنيات الاجتاعي 2 فن الذي يخلص النية في هذه 
الاجمال الجليلة غيرالشاعى » اي صوت بماو في العواصف غيرصونه »ام أي ور يستتطيع 
ان يخفف من شدة العواصف غير وثر قيغارته » قن الذي نكم الفوضي فيذهب مقابجها 
2-2 على الاستيداد فيدرج يمكارهه 0( وقدما كان الشاعى صاحب الامر النافد في اجهم 
بين الشعوب والملوك وحديثًا له الامى في الثفريقٌ ينهم ٠‏ 


لف محلة المجمع العلعي العر إي 


فاذا عنم مكانة الشعراء في الجلمع البشري ادركت معنى احثقال قبائل المرب في 
ري قال ابن رشيق : 
كانت القببلة من العرب اذا نبغ فيها شاعى أنث القبائل فبنأتها وصنءت الاطعمة 
واجتقم النساء يلعين بالمزاهس ؟ يصنمون فيالاعراس» ونتباشر ل جال والوارام. لانه 
حماية لاعراضهم وذب عن أحسابهم وتخليد لا رع وإشادة 35 ع وكانوا لايهنئون 
الا يلام م يولد او شاع ينبم فيهم او فر س اتج ٠‏ تمن حمى قببل-ه زياد الاي وزلاك 
ان الفرزدى هة نعياه عبد القبس فبلم ذلك ز ناد وهو منهم فبءث اليه : لا تمل وان 
مهدر اليك هدية فاننظر الفرزدق اهدية لجاء, من عنده : 
قاترك الماجونلى ان #رته محواارا, يك ادي الفرزدق 
ولاتر كوا عظا يرئيح تمه لعكامره ابقوه للتمرق 
ساكس ما ابقوا له منعظامه وانكت ث الساق :سه وائتقي 
فانا وما تهدي إنا ان مجوننا لكاليجر مها يلق فياليجر يخرق 
فلا بلنته الابات كف عما اراد وقال : 
لا سببل الى مجاه هؤلاء ماعاش هذا العبد فيهم ٠‏ 
كك لاتحفل العرب بشعرائها وهمالذين يصورون الحق فيصورة الياطل و يصبون 
الباطل في قالب الحق فاذا قالوا نجحت مقالتهم في القلوب ؛ قال انانول فرانس : 
الشاعى ملك ؛ الشاعى أكثر من ذلك » انه فوق أفق البشر يؤل عليه اه الشعر 
هدوء الفكر ومسرات العقل انه يكتشف عوالم حديثه على نحو «كولومتٍ » دون اسك 
يزايل مص وينتج البلاد على نو غارلمان من غير ان برك من مكانه . 
انه يجمع هوائ النفوس فببعث حيساة كل واحد من البشر » يشعر بفرح كل من 
يفرح ويحس بألمكل من يألم في هذا المالم ٠‏ 
٠‏ اي سلطالت في نديه ! انه يجمع الالفاظ نلك الالفاظ الباظلة الني ثقلب المالم ٠‏ 
الشاعى يحم على الاحياء وعلى الاموات ٠‏ 
انظروا الي الملك « مكبت » دل اسثقصاء ٠‏ المؤرخين على انه لم يقل احدا وعلى إن 
زوجته كانت اصيا أة صالحة فل يكن على يدي مكبت لغلفة دم ولكن من الذي يؤمن بعد 


تحر العبقر بة لحف 

م 
اليوم بصلاح الزوجين الفاجمين - أراد شكبير ان يصور الملاك « مكبت » سيك صورة 
محرم فظيع فُلعلم يد زوجته اعلية حمراء فنظر الناس بعد تصو ير« شكسبير » الى املك 
0 بث » والى. زوجته فل يروا في «مكبت» الا رجلا قاتلة غاضبا ولم يروا في زوجته 
الا انامل شميسة في النجيع ٠‏ فلا يستطيع احد ان ينصفعا بعد كلام شكسبير وان ينظر 
في متللدهرا مرة ثانية فقد نطق الشاعى واذا الشاعمننطق فلا نسعم العمور عبرا 

ما اعم سلطان الشاعى ] ما انفذ كلاءه ! من كلام الازدي على سيف الذولة انه 
كان جائرا على رعيته ‏ وم نكلام قاضي سيف الدولة الي الحصين كل من هلك فلسيف 
الدولة ماترك » ولما فتل هذا لقاش في احدى المعارك داسه سيف الدولة يحصانه وقال 
لارمي الله عنك فانك كنت نُفْت لي ابواب الظل » وذكر بعضالمؤرخين ان بني دان 
١‏ كبواعى أبناه جمهم بي حبني بصنوف الجور حتى مرق بنو حبلك من د ينهم والغجقوا بالروم » 
كل هذا نمي منسي ذهب جور سيف الدولة ا نكا جائراً أوزهيظله انكانظاناً ولمبيق 
ف اذهان بعض الناس منسيف الدولة الا الصورة التي صورها ابوالطيب الملني في شعره 
ستكر الايام وتمر العصور وسيف الدولة ٠‏ 

نشوف عدنان به لا رببعة ‏ ولفتخر الدنيا به لا الموامم 

هؤلاه مم الشعراء : 

دخل ابن هسم بن سنان على شمر بن الخطاب فال له من انت قال : ابن حرم بن 
سنان قال : صاحب زهير » قال : : نم قال : اما انه كان يقول في فين قال : كذنك 
نعطيه فل فال. : ذهي ما اعلتتوه وبتي ما اعطا م ٠‏ 

وما أر يد بعد هذه المسائة الت اقول شيئًا فالشعراء ثم الذين اذا اعطوا بقيت 
عطايام على شباب الايام وعلى هس مها ٠‏ 

دمشق : في 8” كانون الاول سنة5؟5 ١‏ 


سه 


)١(‏ لا يراد بهذا الكلا اناعم سارغ ع« نكيت اد عل سيف الوق 
بطل دفمة واحدة واعًا يراد به تصو نر تأثير الشعراء ومبلم هذا التاثير ٠‏ 


يك محلة اجمع التبلي المر لي 


اتائة بوي هقز 


هنا في عاصعة الا مو بين في ثم قاسيون ذلك الجبل المطل على دهشق المثمر ف على 
الذوطتين بالقرب من نهر يزيد الشهاللي ثوى عالم مى: الملاء الاعلام » وقائد منالقواد 
المظام؛ ونطل من الابطال وشاعى من خُول الشعراء؛ كانت مُخطب وده الامراء والملوك 
الا وهو ابو المظافر أسامة بن مرشد بن علي بن مقاّد بن نصر بن منقذ الكناني الكلي 
الشيزري الملقب مؤيد الدولة د الدين صاحب التصانف العديدة في فنون الادب ) 
سكن دمشق واستوطنها ع نبت به كا ثنبو الدار بالكر يم فانتقل الى مصسر فبئي بها مؤمس| 
مشارا اليه بالتمظج الىايام الصالم بن رزدك ثم عاد ال ىالشام وسكن دمشق ُرماء الزءان 
المي حصن كينا فأ قام به في ولده حتى الات الللطاي”ت ملاح الدين رحمه له دمدّق 
وكانت مشغوفا بذكره مستهترا باشاعة نظمه ونثره فاستدعاه وهو شيخ قد جاوز الثانين 
فرحل اليه وكان يستشير, يك حملاته وغزواته ٠‏ رحل الى مصمر في ايام الظا_افر بن 
الحافظ والوز ير يومد العادل بن السلار فبث بها روح الثورة و#ل على قتل بن اللار 
حتي قل ٠‏ 

ولد سيك شيزر سنة مان ومانين وارسائة ونوفي ليلة الثلاثاء الثالث والعشر ين من 
شبر رمضان سنة خصيائة واربعة وثمانين ٠‏ 

( شيزر ف القدي والحديث ) >> وشيزر قاعة غر بي حماة الىالجبة الشئالية علىء_افة 
ساعة في سير السيارة ؛ قال يافوت اموي : قلمة دتمل على كورة بالشام قرب الممرة 
بينها وبين حماة بوم في وسطبا نهر الاردن عليه قنطرة في وسط المدينة ٠‏ 

وذكها امرؤ القبى في قوله : 

لقطمع أسباب الل_انة والموى عشية جاوزنا حماة وشيزرا 
1 صاحي لمارأ الدرب دونه «ايقن انا لاحقان بقيصسرا 


(1) هش الحاضرة الني القاها في ردهة المجمع العلمي الاستاذ طاهى النصافي في8١‏ 
تشر ين الاول سنة 1575 م ٠‏ 


أسامة بن منقذ لوف 


فقلت له لا تك عينك 2141 لنحاول ملكا ادنموت فنعذرا 

فقا ابو عبيدة حلا : تلقاد اهلا وسألر, الصلم على مثل صلم حماة قفمل وذلاك 
سنة ١17‏ مجر بة ٠‏ 

وأشور,من ينسب الى شيزر الامراء من بني منقذ وكانوا ملوكها وحكامها ٠وكانت‏ 
3 عبد الي الفداء ملك من الماللك أضيغت الى مملكة حماة فكان اسعاعيل مذكة 
عليها ايض) ٠‏ 

وهناك بالقرب من شيزر سيل مىلفم من الارض محيث شرف على قلعة شيزر قبة 
تشول على غيم ومسجد يقال انه ضرح الي عببدة والصواب انه ليس بقبر الي عببدة 
ولكدنه حيها قدم 'بو عبيدة الى شيزر عاملا” مر تحبا خب م#دوده ورجاله في ذلك المكان 
المر بي المثسرف على شيزر فاتخذه النساس بءد” مقرأ لاني عبيدة ونوا به هذا الضريج 
وزلك الجر ٠.‏ 

لا تزال بعض جدرائت شيزر ماثلة تهزأ بالعواصف القواصف وتدل على عظمة 
الاقدمين ولفننهم في تشيبد البثيات ورفعه ٠‏ ولا يزال فيها السرداب المتصل بالنهر 
إسلقى منه الاهلون وقد هدم منه القسم الكبير . 

وكانت شيزر على عبد آل منقذ تعاس بقطانها ومحصولاتها الزراعية وفواكببا 
الطببة ٠‏ يخرج منها خسة 1 لاف مقانل » وم اليوم لا يكاد يوجد فيها سويت 
مزارعا موبوءة مستودلة امراضيا فاكة يضسرببها المثل بهوائها الفاسد فيقال «اوحم من 
شيزر ٠‏ ونفعل كذا وئنال كذا وثقول شيزر وخمة ». فسيوان حول الاحوال ومقلب 
الليل والتهار ٠‏ 

(آل منقذ )ست اول من ملك شيزر.منهم ابوالحسن علي بن نصر ين منقذ الكناني 
الملقت سديد املك كان نازلا محاور القامة بقربالجسر المعروف بحسر بني منقذ وكانت . 
القلمة بيد الروم ذدئئه نفسه باخذها فنازلها وتسلها بالأ مان في رجت سدة ار يم وسبعين 
وارسمائة ولم مزل في بده و بد اولاده الى ان جاءث الزلزلة سنة اثنين وخمسين وخمسامة. 
فبدمتها وقئلت كل مرى فيها من بني منقذ وغيرمم نحت الرذم فشغرتث وجاء نوز التبين 
الشبيد مود بن زنَي صاحب الشام في بقية السنة فأخذها وجدد من بنياتها ماتهدم 


كفيق محلة المجمع العلمي المر بي 
وس تي على تفصيل هذه الإلزلة ٠‏ وكانتك سديد الملا هذا .قصودا مدحه جماعة من 
الشعراء كابن الخياط والفاجي المشبور وغيرهما ٠‏ وكالف له شعر جد نه قوله وقد 
غضذب على علوك له فضربه وكان يحبه و يبل اليه ولا يؤثر عليه : 
اسطو عليه وقلبي لومكن من كف غاها غيظا الى عنقي 
واستعير اذا عاقثه حتمًا واينذ[اطوى .زعزةالحنئق 

وسدبدالملك هذاهوالذي رد الروموالافر توالاتراك والاعراب عن شيزر ومنعها ٠‏ 

( كيف جا على بن منقذ من القئل ) > وكان سديد المللك قوي الفطنة تنقل عنه 
حكاية تجببة رأيت ان اوردهاهنا ] فيها من النكتة والفائدم ٠‏ وذلا انه كان يتردد الى 
حلب فيل تملكه شيزر » وصاحب حاب يوءئف تاج الماوك تود بن ه_الح بن مرداس 
لجرى امر خاف سديد الملك اكور على نفسه منه فرج هن حلب الى طرابلى الشام 
وصاحبها يومئذ جلال الملك بن جمار فأقام عنده فتقدم مود بن صالٌ الى كائبه ابي 
نصر عمد بن المسين بن عني بن النخاس الحلبي ان يكتب الى سديد الملك كناب يتشوقه 
و يتمطفه و بتدعيه اليه وفهم الكاتب انه يقصد له الشر وكان صدية) لديد اللك 
فكتب الكتاب كاامر الى ان بلغ انشاءاللهتمالي- فشددالنون وفنهها فلاوصل الكتتاب 
اليى سدبد الملك عرضه على بن كمار صاحكت طرايلشس ومن في محلسه عرزي خواصه 
فاستحستوا عبار: الكاني وإستعظهوا ما فيه .رت رغبة ممود فيه وإيثاره لقربه فقال 
سديد الملك اني ارى في الكتاب مالائرون ثم اجابه عن الكتاب ماافنضاء الحال و كتب 
في جملة الكةاب « انااطادءالمقر بالانعام» وكسرالهمزة من (انا) وشددالدون فليا وصل 
الكتاب الى مود ووقف. عليه الكائب سر بما فيه وقال لاصدقائه قد علت ان الذي 
كتبته لايخ على المللك وقد احاب بما طيب تفسي وكان الكاتب قد قصد قوله تمالى 
( ان الملا" يأتمرون بك ليقئلوك ) فاجاب سديد الملك بقوله تعالى ( إنا لن ندخلها ابدا 
ما داموا فيها ) ووقع نظير هذه الحكاية تخفاجي الشاعر المشبور مع دود بنصالح صاحب 
حلب » وعمري ان هذه المكاية لندل على فرط ذكاء الكانب ووفائه لصديقه و بقظة 
سديد الملك وشدة حزقه وفهمه وما بلغ ما بلغه من الحد والشرف الم الا مما أوتيه من 
عل وما انطوى عليه برده من قلب واع وفكرة وقادة ٠.‏ وأمالة ياسادة مو ضوع محا رقي 


أسامة بن منقذ عم 


هو حفيد ديد الملك ومرشد ابو أ-امة شاعى مر ول الشعراء » فأسامة شاعر ابن 
شاعر ابن شاعى وابو شاعى ؛ وما ظنم بن ناسل من شعراء بواسل فهو شاعر باسل ٠‏ 
( آل منقذ ”دون ) ست <ين تملك سديد الملك شيزر حسده شرف لدولة على 
ذلك فسار عسحكر حلب مم بد الدولة علي بن قر يس الى شيزر ونزلوا عليها أ يوم 
الجمة خامس ذي المهة منة أر بم وسبمين واربمائة بعد مراسلات حرت فل يحب بن 
منقذ الى ما الس منه وكان على بن قر يش فد اخذ في طر يقه حصت لابن منقدّ يقال له 
( اسفونا ) غربي كفرطاب وكان ابن منقذ قد تأحي للحصار وحمل من الجسر الى شيزر 
ما يكني هن فيه مدة طو يلة من سائرالاشياء٠‏ وحصصره علي بن قر بش مدة الى ان وصل 
شرف الدولة بنفسه فنزل على شيزر يوم الارماء سج اغحرم مرل سنة مس وسيعين 
وازدمائة م رحل عنها الى حممص يوم السبت ثالث صفر واقام عسكره على شيزر ٠‏ قتطارح 
ابن منقذ عليه وسير ابته ابالاماكر وامساً:: منصورة بنتالمطوع واخته رفيمة الى مص 
فدخلوا عليه وحملوا اليه مالا فأنفذ الى عسكره ورحله عن شيزر سيد الثامن والمشر ين 
من صفر من السنة المذ كورة : 
(1آل منقذ المشبورولت ) > ابو المتؤج مقلد بن نصر بن منقذ الكداني الملقب 
مخلص الدولة والدالامير سد بدالدولة ابي السنعلى صاحب قلمة شيزر الملقدمذ كره ٠‏ كان 
رجلا نبل القدز ؛ سائر الذكر؛ رزق السعادة في بنيه وحفدته ٠‏ وكان في جماعة كنيرة 
من اهل ببته مقيهين بالقرب من قلمة شيزر عند جسر بني منقذ المندوب اليهم ٠‏ وكانوا 
نترددون الى حماة وحلب وتللك النواحي ٠‏ وكانت للم بها الدور النفيسة والاملاك الممنة 
وذلك كله قبل ان مملكوا قلمة شبزر ٠‏ وكان ملوك الشام يكرمونهم و يلون اقدارم ٠‏ 
وشعرأء عصرم ي#صدونهم وبمدحونهم ٠‏ ولم يزل مخلص الدولة في رياسته وجلالته الى 
ان توفي في ذي الديجة سنة +0٠‏ بحاب وحمل الى كفرطاب ٠‏ وقدرثاه بنسنان المفاجي 
الشاعى بقصيدة رائية ٠‏ ورثاء القانمي ابو يملى حمزة بن عبد الرزاق بر ابي حصين 
1 بقصيدة من فائق الشعر وغسره وأنشدها اولده الي الحسن علي المذكور مطلمها : 
الاحسكل خني مقصدات مقاتله وآجل مامش من الدهي عاجلة 


اميق محلة الحمع اللي العر بي 

وتوي اخوه ابو الغيث متقلم بن نصر بن منقذ سنة 455 ورثاء بن سنان الحفهاجي 
الحلي ايض بغصيدة «طلمبا : 

1 بتك السماء بامطارها ‏ وكيف تضن على جارها 

( ساطان بن علي نءقلد بن نصر بن منقذالكناني ) ولد بطرايلس منةار يع 0 
واردمائة وسمعم عرب الفقيه ابي السحم ابراهي الإنني تيح اليخاري بشيزر وولي |مر 
7 ااه عل على وهو شاعى مشهور وله من قصيدة 0 
ابن متقد مطلمها : 

اين مغاء المارم اليائر من لحظات الفاتن الفاتر 

نولي يوم الست للنصف من شوال سنة *51 ث#رية ٠‏ 

( اسماعيل بن ساطان بن عل بن مقلد بن نصصر بن منقذ ابو الفضل بن ابي المسااكر 
ابن ابي الحمسن بن ابي الموج امب شرف الدولة الكناني الشيزري ) امير » شاعى ) فاضل 
من اهل شيزر ولد ونا يها ٠‏ بعد ان خرتما الزازلة اننقل الى دث مشق واسةوطتها الى. 
ان ماث بها ٠‏ روى عنه ا الحا اير لقانم ابن عسأك وم يذر ل ترجة 
في تار يخ دمشق ٠‏ وروى عنه مرهف بن #صتويد الشيزري وابو الغنم عثان بن عسى 
ابن منصور البلطي اغوي وآوقي صنة 5117 بدمشق ٠‏ 

( اجماعيل بن المبارك عن كامل بن مقاد بن علي بنمةإد بن نصر بن منقدذ ابوالطاهي 

بن البي الهومت الكداني الشيزر ري الاصل المصري المولد والمنشأ ) احد امراء الدولتين 
العادلية والكاملية سمم بالأسكاندرية ااام امد بن عمد بن احمد الساني الاصيهاني 
ووس من والده ٠‏ وكان امير كاملا » و كبيراً فافلا ء نديه السلطان لك تكاس 
رحهه الله رعولا الى المغرب فأبان عن نبقة وكفاية وحسن فارة لما "كان جامعا له من 
حن صورة وسيرة وعذو بة لفظ وسداد عبارة ٠‏ ولاه ولاية مدينة حرآن ٠‏ وح له 
بين الرلابة والامارة ٠‏ وكان له شمر وادب كثير ٠ ٠‏ ولد ميل العشرين من رجب:منة 
نسم وستين وخمسيائة بالقاعي: ٠‏ ونوني سيك شهر رمضان صنة ست وعشر ين وسثائة 
يران ودفن بظاهمها ٠‏ 

( المبارك بن كامل عن مقلد بن علي بن نصر بن منقذ الامير سيف الدولة ابو اليِرن 


أسامة بن منقذ نوكا 


الكناني الشيزري ) ولدبشيزرسةة ست وعشر ين وخمسهائة وعم لك قليلا مناليحفص 
الميانشي ٠‏ وقد ولي 'ءر الدواوين يمصر مدة وله شعر يسير ٠‏ وكانت مع ثعس الدولة 
نوراثثاء اخني السلطان لما ملك اليمن ٠‏ فتاب يِه مدينة ربد عنه تم رجم ممه واسئناب 
أخاء حطان ٠‏ فلا ماث تعس الدولة حسه السلطان لانه بلغه انه قت بالعمن جماءة واخذ 
أموالم فصادره وضيق عله «اخل منه مائة الف دنار منة لالاه ٠‏ ولما توجه سيف 
الاسلام طفتكين الى البهن تحصن الامير حطان في قاءة وعصي تفدءه سيف الاسلام ونى 
نزل اليه فاستميق امواله وس ع اعد ٠‏ توق سيف الدولة في رمضان بالقاهرة ٠‏ 

( عبدالرحمن بنمدينمر شد بزعلى بنمنقذ ) الا مير الكبير شم س الدولة ابوالحرث 
ابن الامير غيم الدولة الكناني الشيزرسيك ولد بشيزر سنة ثلاث وعشر ين وخمسمائة ) 
وهو الذي وجثبه صلاح الدين برسالة الى صاحب المذرب وكانت ادبي شاعراً محا 
مترسلا من بدت التجاعة والامرة ٠‏ 

( عرهف بن أسامة بن مرضد بن علي بنمقلد بننصر بن منقذ ) الأأمير العالم مقدم 
الامراء حمال الرؤساء عضد الدولة ابو الفوارس بن الامير الكبير مز يد الدولة الي المظغر 
الكناني الكلبي الشيزري احد الامراء المصر بين ولد بشيزر في سنة 5٠‏ ومعم ءن أببه 
روى عنه الك المنذري والشهاب القومي وكانم:) معيكرا شاعراً كوالد, ملي الحاضرة 
جمع من الكتب شيا كثيراً : وكان جلس صلاح الدين الابو بي وندعه يرو ىله شعر 
ابه أسامة فيطرب لسماع. ؛ توفي رحم الله في ثاني صفر ٠‏ 

(عود الى ذّكر أسامة) - جملت موضوع اغرتي أسامة لان أعرق اهل بيته في 
السب واعرفهم بال دب 5 قال ابن العماد - 

وكان يحفظ ااكثر من عشر ين الف ببث من شمر الجاهلية كا روى ذلك عنه ابن 
السعماني ٠‏ بقول ابر-_الماد : أسامة كاسمه في قوة ثر, و نظ ) يلوح في كلامه اغا 
الامارة وويؤسس بدث قريفه عمارة العارة ٠‏ تلق الملوم عن والده مرشد في شوزر 
وسعم من علي بن سالم السنبسي وسكر:. حماة مدة يدرس على اساتيذها واعلامها ٠‏ فهو 
شيزري مرى وكانتلم مسا كن وعقارات يحاة نغل اموالا كثيرة- وكان يحب ال 
الببت ويكرمهم ٠‏ حتى لقد الحقه بعضهم في الشيعة ٠‏ 


ضف محلة الهمع المر بي العملي 

( شجاعته ووقائعه وتمنيه القثل كا تمناء قطري بن التجاءة ) ست باشر الحمرب وهو 
ابن خمس عشرة سنة الى أن بلغ مدى التسعين ) قال رحمهالله : حضرت من المصاقات 
والوقعات مول اخطارها ؛ واصطليت من سعير نارها ؛ و باشرت الحرب وانا ابن خمس 
عشسرة سدة الى ان بلغت مدى التسعين ؛ وصرت من الخحوالف خدين الأزل وعرل. 
المروب مزل ؛ لا اءد' لم5 ولا ادعى لدفاع مل" ؛ بعدما كنت أول من لثنى عليه 
الحناصر 6 وأكبر الّدد لدفم الكبائر » اول من يثقدم الضجقية عند حملة الا صاب »؛ 
وآخر جاذب عند الجولة لخماية الأأعقاب ٠‏ 

وهو كن ثر الابطال في الاسلام كان نى انيقل في سبل اله 4 وبأمف جد 
الأسف عل بقائه حب الى امت بلغ ما بلنه من الثم ع وقد اسئقرأت ذلاك من شعره 
حيث بقول : 

> فد شهدت مرت امروب فليتتي 2 سيد بعضها من قبل تكسي أقثل 

فالقعل احسن يالفتى من قبل ان يفثى ويليه الزمات وأجمل 

واببك ما امت عن خوض الردى في الحرب يشبد لي بذك ال نمل 

لكر فضاء الله أخرني الى أجلي الموقت لي تخا ذا أفمل 

( وقائعه الكبار ) -> منها وقمة كانت بينه ودين الاسماعيلية ا 
على الحصن فيا سنة سبع وخمسين وخمسهائة . 

ومنها وقعة كانت بين عسك ر حماة وعسكر مص فيسنة خمس وعششير ين وحمامانة ٠‏ 

ومنها مساق على تكريت بين تاك زي برت أفستقر وبين قراجا صاحب فرس 
في سنة ات وعشر ين 

ومصاف بين المسترشد اله وبين | اتابك زني عن بغداد في سنة سبع وعشرين ٠‏ 

ومصاف بين اتابك زني ونال رثقية وصاحب امد علىا مد بيعي 

ومصاف على رفنية بين اتأبك ني ودين الفرنٌ في منة احدى وثلاثين 

دساف ل رين ين لبك دي الغ يكن فقا فيسة الاي 

ومنها وقمة بين المصر بين ودين رضوان الولمثي سنة اثنين وارعين 

ووقعة بين السودان مصر في ايام الحافظ فياسنة اربع وأربعين ٠‏ 


أمانة فد ضف 


ووقعة كانت بين الملك العادل بن السلار ودين اسسحاب بن مصال في تلك السنئة ٠‏ 

ووقعة ايضا بين احاب المادل وبين ابن مصال في البنة المذكورة بدلاص ٠‏ 

وفئنة قثل فيها العادل بن اللار في سنة تمان واربعين ٠‏ 

وفلنة قتل فيها الظافر وأخواه وابن مه في سنة تسم واربعين ٠‏ 

وفئنة المصر بين وعباس بن ابي الفعو ح في السنة نفسها ٠‏ 

وفئدة أخرى بعد شهر حين قامت عليه الجند 

ووقعة كانت بين المسلين ودين الفر ثم في السئة المذ كورة - 

سيره نور الدين ع#ود بن رن المشهور بمحار بة الصليببين اللي قتال الفر تج على 
عسقلان فسار فيامائة وستين فارس) في وسط بلاد الفر ثم وأقام ممدينة عسقلان اريمة 
أشبر بنازل الفر تح ٠‏ وهام مدبنة بينى - وحاصر مم نورالدين قلعة حارم ٠‏ 

« البقية في الا في » 


اليف يحلة المجمع العلمي العر إبي 


العلامة تمل ابوشنب7") 


العبد الحقير همد بن العر بي بن مد الي شنب ولد يوم الثلاثاء فيالعاشر من رحب 
سنة 155-1545 كدو بر سنئة 4م يقراية يقال لها لمدية ( والآن المدية ) في 
جنوب ال+زائر ونبعد عنها تسعين كيلو مثرا قرأ شيمًا قليلا” جدا من القرآن م قرا الأخة 
والءلوم الفرنسية في مدرسة لمدية الشناوية ( الثانويةٍ ) ثم انثقل الى دار المعلين الفرنية 
بأبي زريعة بقرب الجزائر وبعد عام خراج منها محاز؟ باجازة تعليم الاخة والعلوم الفرلسية 
في المدارس الابتدائية الوطنية وعد عشر سدين قد مضت كلها في التملم وتعاطي الاخة 
اللررقة من و وصرف واشئقاق وعىوض وقافية وت ( وشيء من من التوحيد والفقه 
أجيز باجاز: مدرسة الآ داب العليا - تقإد خطة مددرس اللغة العرببة والتمو والممرف 
والعروض في مدرمة قسنطينة أول محرم منة 1817 ه- ؟؟ مابو منة 1448م 7 
انقل الى مدرمة الجزائر اول محرم سنة 115 هل ٠‏ اير يل معة ١‏ لواء 
اربع عشرة منة أرئق الى القسم الاعلى من هذه المدرمة وأخرأ الو والادب 0 
والبان والمنطق وفي آخر السنة (؟15م) أجيز باجازة دكتور فيالقسم الادبي م نكلية 
الآداب بالجزائر بعد انقدماليها تألِيم) فيحياة ابي دلامة شاعر بنيالعباس وتأليما آخر في 
الألفاظ التركية والفارسية البافية في لغة الوطن الجزائري وقد نوقشفيها أمام الجهور - 
وفي اول يناير ١54‏ اتثقل مدرم) الى كلية الآداب بالجزائر وما زال بها الى الآن ٠‏ 

وللسد الحقير إلمام باللذة الطليانية والالمانية والامبانية والفارمية ومعرفة ضعينة 
غابة العف بالتركية واللائينية » واآف باللغة المربة تجفة الأدب سيد ميزان اشعار 
العرب طبعت اولاآ بالجزائر منة7 11١‏ وثانياسنة4؟15 ورمالة فيال منطق غيرمطبوعة ٠‏ 
وشرح نظ مثلثات قطرب طبع بالجزائر منة ٠‏ فد 

ومن التاليف باللغة الفرنسية : عموع أمثال العوام بارض الجزائر والمغرب في ثلا:ة 


)0( كان المرحوم الاستاذ عمد ابو شنب احد اعضاء يمنا اللي في الجزائر ارمل 
الينا ترجبته هنم ثتمله لنشرها في الحلة فل يتم لنا نشرها الا بعد وفاته رحمه اه ٠‏ 


العلامة تقد ابو شنب احرف 


أجزاء مطبوع ببار يبى (157-150) ٠‏ واصل كلةشاشية طبع باطزائر (111): 
إجازة سيدى عبد القادر الفامي طبع يبار يس (1101) ٠‏ 

اما الكتب الثي نشرها فهي : 

البستان سيك علاء ثلسان لابن ميم طبع بالجزائر ٠ )11١8(‏ رحلة الوثيلاني طبع 
بالجزائر )15١8(‏ - متم في شرح المقنع لابي معيد السومي طيم بالجزائر ٠ )15١8(‏ 
تحبير الموشين للفيروزابادي طبع بالجزائر ٠ )15١4(‏ فبرمة كتب الجامع الاعظٍ بالجزاثر 
٠ )1109(‏ عنوان الدراية في علاء بجاية طبم بالجزائر ( ٠‏ 13 - تدميث التذكير سية 
التأنيث والتذكير لجعبري طبع فياء تراسبورغ (1111) ٠‏ اصلكة تأيس (بالفرندية) 
طبع بالجزائر (1515) ٠‏ طبقات علاء افر بقية لابي العرب والحدني من الرحمة افرلية 
جزآت طبع بيار يبى (151--١؟15‏ ) ٠‏ تكلة ابن الابار ( بالاشترالك مع بل ) طبع 
بالجزائر ٠ )١551(‏ الزخيرة النية سيك نار يخ الدولة المر ينية طبع بالجزائر (1551) ٠‏ 
فهرمة مطبوءات فاس ( بالاشتراك مع لني ) طع بالجزائر 1515 ) ٠‏ ابودلاءة حياته 
وشعره بالفرنسية طبع بالجزائر (1475 ) ٠‏ الاألفاظ الترصكية والفارمية سية الانة 
الجزائر ية طبع بالجزائر (؟؟15) ٠‏ ديوات علتمة الشمل .م تقريرات طبع بالجزائر 
(5؟15) ٠‏ ديوان عروة بن الورد مع ثقريرات طبم بالجزائر (5؟11) ٠‏ كتاب الخجل 
للزجاجي مع ثقر يرات طبع بالجزائر (/1551) 8 

عد كد 

) امجمع ) : و بعد وفاة ا مترجم ارس لالينا زميله الاستاذ (.اسيه) احد اعضاء معنا 
بالجزائر ترحمة له أخري وقد ذكر سي فاتجها ما ذكر المرحوم في ثرحمة نفسه ثم عقب 
عليها با بلي مترجما عن الافرنسية قال : 

قال الاستاذ جورج مارسه احد اسانيذ جاءعة الجزائر في حق ابن ابي شنب : 

ومن الواجب ان نشير اجمالا الى جميع اعماله حتى بنهلي لنا نشاطه العلي فقد كنا 
نرجع اليه وتستضي' بضيائه و كنا نناديه ( شيذنا ) فانه كانت مجمع الى صقات العم 
والعالم الحقيقي صفات الصلاح والطيب ٠‏ 

مثي في جنازة ابن الي شنب التصارى والمسملون يؤلف بينهم الامي والأزلت على 


ف يجلة المحم الملمي العربي 

الفقيد - وفد اإثنه على ضسريحه في مقيرة سيدي عبد الرحمن على محضر من حمهور عظيم 
الاستاذ مارتيدو مدير كاية الا داب في جامعة الجزائر وصديق الفقيد وقال سيك جملة 
ماقال : ان المنهج الذي تمحه ابن الي شنب يكال دلالة واضحة على مقدار ما يستطيع ان 
مله العقل والارادة والتمل في الارئفاع من اصفر المناصب الى إعتمبا وافي اود آنتف 
يوقر هذا المنهج شباب هذه البلاد وشباب فرنسا نفسها ٠٠١‏ انث السيد ابن ابي شنب 
كان صورة الاديب المنل الذي عرف كيف يطلع على الاساليب الاورية في امل من 
دون أن يفقسد شيا من صفاته وعاداته وكان بتولي هداته في العمل استاذه ( باسه ) 
فقد فقد تع اللا نشية والاتكليز بة والاسيانيولية والالمانية والفارمية والتركية © وعرف 
لوازم النقد اللي وقد توجبت طيه الاعترافات بقدره ٠‏ فنى منة 115٠‏ التخبها 
اللي العربي بدمشق عضرا في حملة اعضانه وفي منة 1 قإرته كر يور 
الفرنسية ومام فارس جوقة الشرف ٠ ٠‏ وكان ذاصفات تغرس له الحية في الصدور وغ 
كرم النفس وميزة المقل والعفة في الافصاح عر العواطف والامثقامة التامة ٠.٠‏ 
فازا دنا منه الانسان فانه لا يكاد ينناء » فكانوا بذ كرونه ذكرى الصداقة »؛ وكان له 
ميل الى المساعدة لا بنضت معينه ٠٠١‏ افي اظن انه من اليوم اللي صنين قليسلة مبنهيض 
عالم من فرنسة أو من الجزائر و يحكتب تار يخ تالف الفرنسبين واللسلين في افريقية ) 
فابن الي شنب سيكون رمز هذا التألف وحينئة يمكننا أن تقول احسن ماقلته انا اليوم» 
اذ من السهل يومئذ على رجال الع والمل مهما تباعدث أقطارم ان يتالفوا ويتارفوا 
ولقايوا أء. ٠‏ 


الفاظ عرسة امان زراعية ام 


الفاظ عربية ملعان زمراعية 
تت 7و0 - 

الودالة . كنيراما'يشاهد ارباب الزراعة على تمر اللوز والتفاح والجوز 
والصفصاف وغيرها نبانآ طفيل) له ورق غير ورق الاثجار المذكورة ٠‏ ونكون للاغصان 
الفي يعيش عليها هذا النبات الطغيلي منظر غريب ذلك انك اذا قطمت غصتا من الاوز 
مثلا ترى له ورقا *و ورق اللوز نفسه و مجانبه ورق لايشبه الاول البتة ٠‏ ويكونكلا 
النوعين من الورق ر ياناً ومتصلا بالخصن اتصالا طبيمي) حتى ان الذي ليس له خيرة 
بالدات المد كوو بعد وجود نوعين من الورق على غصن واحد من <وارق الطببعة ٠‏ 
فهذاالنبات الذي بعيش على أغصان كثير من الانجار يسمي بالفرنسية ( ذنا6 ) و ياللاتينية 
( مسنطلة مسمعءوك؟ ) رعو شائم ف أورابة ولسشعمل, الاوربون قي أعيادمم وله اوراق 
لخجية دامّة مثقابلة خفسراء الميصفرة » وأزهار على نوعين ذّكرية وأنثوية وكلتا الزهرتين 
على ناث واحد © وار لبية بض خان فيها ماده لزجةٌ ونعنها يزور خضضر ٠‏ وليس لهذا 
النبات جذور فاذا حملت الطيور أو الرياح مرة من ثماره والقت! على غصن من الأ جار 
لدبت بزرتها و يخرج منها سو يق بذهب صعداً وعضو يقوم مقا الجذير فيلتدى بالخدن 
ويمند ب مصير زوائد تدخلفيه وتمتص عناصره الغذائية ٠‏ وبعد ذلك أنو الساق وللكون 
الأوراق فالا زهار وجميع غذائها من سغ الجر المصابة بهذا النيات الطفيلي ٠‏ 

سي بعض الفلاحين النبات المذّ كور (الدبق) وهو الاصطلاحالماي الذي اطلقته 
علية سيف كتاب « الأأشهار وال تج لمر » لعدم وقوفي اثناء تأليف ذَاك الكتاب على 
لنظة قصيئة تصي لآن تكون اها له ٠‏ ويسعيه فلاو إقليم الزسداني (الحطام) لانه يكثر 
على حجر اللوز ولاسبا في قرى باودان وبقين والجرجانية - وهذا الامم هوعاي ايشا ٠‏ 
وأطلق عليه الاب بلو في*مجمه الفرنسي المر بي لنظ ( شجرة الدبق والمتم ) وكلا الاسعين 
غير ميس - وسعاء تمد التجاري بك في مهمه الفرنسي والمرلي ( الدبق) ووضع يجان 
هذه اللفظة ( اين الببطار ) بين هلالين ٠‏ فراجمت مفغردات ابن الببطار ف اجد فيها 
ما بدل على ان الدبق هو ال( 63 ) ٠‏ 
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واخيرا عبرت على لفظة الوّدالة في الامبات فاذا بها تعرتف عا بلى : 

شرة تنبت فيالسمر ولبسسمنه وثنبت في اللوز والإمان وفيكل شجرة وثرتها بضاء ٠‏ 
فبذا الوصف هو وصف ال ( 201 ) بعينه مع شي من المبالغة شأن الافدمين في تحلياتهم 
لانة لا يمكن ان تنبت الهدالة او ال( 634 ) في كل شججرة بل يكونت لكل طفيلي مثلها 
أتجار معلومة تصاب يه - 

وانا لم أسمع احداً يطلق لفظة الهدالة على النبات المذكور اوعلى غيره - وعلى كل 
اذا كارت لايوجد احد عليم بهذه اللفظة ومدلولما على وجه العتوة فصي اص لفظأة يحب 
استه الها للدلالة على النبات الذي ليحث عنه - 

ش ا مد كود 

ومن الثار المافة سيك عل النبات مر تسحى بالفرنسية ( 5016م 8 ) ترجبها بعض 
المؤافين بلفظة (عابة ) وأقتبستها منهم في كتبي ٠‏ وقد وجدت بعدئذ يه المخصص الخلة 
الآتية ( ٠.٠‏ وكا ن ستابله جراء الخشؤاش ٠ ) ٠٠-١‏ فقلت : اْ مره الختعواش 
نبانيا ا فياذا لا نستعمل لا الجرو والجراء بدلا من العلبة والعلب م نستعمل 
السنفة للقرة المسماة ( عوونده6 ) أو ( عصصدوفة ) وثي ثمرة نباتات الفصيلة القرنبة 
او الفصية القطانية على رأي العالم الشبير الطبيب امين المعلوف - والسنفة ترجح على 
لفظة القرن التى لها عشرات من المعاني ٠‏ 

ونكالطببالمشاراليه في بجشه الم عن صطلاحات النبات (بلةالجمع جاص 051) 
ان 1د الجر ااني لا نسقط في الشعاء معي داعة ( معاصةائتوععم دعللتندع2 ) ٠‏ 

قلت وهذا النوع من الاوراق فيالامبات لفثلة شي الدب فان من حملة معانيها « مادام 
من ورق الجر كالسرو »ا 

واذا نظرت الى ستابل الشعير وجدتها انواءا : فنها الثي يكون لما ستة صفوف من 
الم اي تكون فيها جبيع ازهار الستببلات ملقهة ( كالشعيرالروي ) ٠‏ وميها التي يكون 
ا ارئعة صفوف 0 تبدو النبلة ذات اربع زوايا لانصفين منالحبٍ يكونان قر بين 
من محور السنبلة فلا بظبرعليها الا اربعة خطوط ٠‏ ثم هنالك الشعير ذوالصفين ( كالشعير 
العربي ) وهوالذي ليس سيك سنبله سوي صفين من الحب ٠‏ 


الفاظ عردبة لمعان زراعية 2 


فافظة صف هنا يقابلبا بالفرئية لفظة ( م882 ) والفرنساويوات يقواوت 
(وعصمم عه غ عع02 ) و ( ققصقء عدعل ذ وعم0 ) للثشمير ذي الصفوف التة 
ولأشعير ذي الصفين ٠‏ وثما باللائينية ( سدءنامقدعغط صستاعلمن]2 ) و ( بسممعلع10] 
مسصسسطء 3 أوزل ) ٠‏ وقد وجودت الخصص استعمل لفظة حرف يدل م صف ويتددل 
طٍى ذلك من البلة الآ فيوصف احدأصتاف الشعير : ( ٠ ٠١‏ ولسنبله حرو فعدة:٠-0٠)‏ 
ولفظة حرف ترجح على لفظة صف سيك هذا المقام ولذلك اذا نمثنا سنبلة الشعير الروي 
فلشقل انها ذات ستة حروف ؟ نقول انسنباة الشميرالمر في في ذات حرفين ٠‏ 

وللمنزة في الخوطة ولا-ما اذا كانت من العرق اللمدي قطعتان ثنبتان فياسف لالعنق 
- طول كلمنهما خ_ة ستطيئارات الىمعشرة والمافة بشما ثلاثة ستئيارات الياربعة ٠‏ 
فكل منهاتين الحنئين تسم ى بالعر دبة تزلمة وثيبالفرنسية ( عمو0610مء2 ) - 

والأدوات التي يحصد الزرع بها كغيرة منها النجل المعروف وهو بالفرنسية 
(علانعهة ) ومنها أداة ني بالفرنية ( ده ) لها نصل ذو عقب وعصا طويلة 
ذاتقبضة اوفبضتين ١‏ والا" كار يستعملبا دون انيحنيظهره او يقعدالقرفصاء كاي الحال 
فيا ستعمال النجل - وق د كنت ميته الحصادة فيالبا كورة من كتى وه وكتاب الزراعةالعملية 
الحديثة ٠وأرىالا‏ ن انيطلوعليها لنفظة ال مضا والمقضاب و ن كان ستعملهمبعض | صسماب 
المعاجج الافرغجية العربةللا'دا التي لقطع بها أغص ان الشجر, و الني تدى بالفر نسية( مااع مم56 ) " 
فهذه أيه دا :الا خيرة يحب تسعيتها _مشذباً منشذب الشجراي قطع ماعليها من الاأغصان٠‏ 

وجاء سي الجزء الاول مر كتاب الزراعة المسرة لفظة السيف للا داة المسماة 
( عدو ) ولااظن هذه اللفظة تساوي المقضب او المقضاب ٠‏ 

اما آلة الحصاد التيتجرها اميل فعي على أنواع فالحصدالعادي اوالحش الذي استعمل 
حَة قطع الكلاء هو بالفرننية ( عمدعطعسو؟ ) والمحصد الجامع الذي يحصد الحنطة 
ومع الغبوط ونلقيها علىالا رض هو ( عقمءاعجقز عمدعصدمدمة3 ) ٠‏ فاذاربطبا 
قبل القائها فبو الحصد الرابط و بالفرنية ( عدومعنآ عكسعصدهووزوكة ) ٠‏ 

. وهنالك آل تجمع الأقاط بعدالحصاد سمي (بدوءغه) وقد كنت أسميتها الام" ٠‏ 
"« تمن صلة » مصطني الشهابي 


4 خلة المحم الملمي المربي 


كنا نشرنا في ( العدد ه من الحلد ١‏ ) من محلة امجسمع اللي العربي مقدمة ارسالة 
لحك رم ووعدنا القراء الكرام لكمة تقدمها على الرسالة ٠‏ في الهم والتجر والجنبة اتام 
لفائدة ) وقد عرض نا من عوائق الدهى ما أخرنا عن نشرها الى الا ن فرأ ينا ان تقدم 
للك الكل الموجزة ثم تتبعبا بالرسالة وفاء بما وعدنا ٠‏ 

« الكلة » 

قال ام اللغة : التجم من النبات مالايقوم على ساق ٠‏ وني اللسان والتجم من الديات 
كل ما نبت ى وجه الارض ونجم على غير صاق ونم فل ينهض ٠‏ وتجم الات 
وغير, طلم ٠‏ 

والشعر كل ماله ساق كار ٠‏ وارض شجرة وشجيرة و شاراء كثيرة الجر » 
وال بجر منبت الشجر وموضعبا والمشجّرة ارض لنبت الجر الكفير ٠‏ واد "مشيجر واشجر 
وتجير كثير الجر وهذه الارض اتجر من هذه ٠١‏ كثر شجراً ٠‏ وشجر الشجرة والنبات 
ير رفع ما ندلى من اغصائيها ٠‏ 

وقال الخطيب : حميع ما يقبت لنجم حجر وجنبة '' فالنهجم .1اباد الشتاء أصله وفرعه 
كالبقول وانواع من النبت كثيرة ٠‏ والشْيجر ما ثبت على سافه ولم ببد الشتاء اصله ولا 
قرعه كالجوز واللوز والمشعش ونحوها ٠‏ والجنبة ما جانب هذين فل ببد الشتاء اصله كا 
بيد اسل البقل ولاببق فروعه "كا ست فروع الشحر ولكن باد فرعه وبتياصله ‏ والاصل 
الباقي للسمى اله ن وفيه يمشش ار والقنبر وذلك كالحرشف والثنوم والمكر والصليان٠‏ 


| () فقن لتادي” الناسرة) بغم الجم وأخرى بتتمبيا : وهو ]1 اواقق ا في 
اللسان وهو اليم .٠‏ 


آراء وافكار 6 


وفي الاسان الجنبة عاءة الشحر الزسيك يتردل في الصيف ٠‏ وقال ابو حنيقة الجنبة 
ماكامث في نئثه بين البقل والشجر وهما ”2 ما بنقى اصله في الشتاء و يبيد فرعه ٠‏ 
وقال الازهري : الجنبة امم لنبوت كثيرة كلها عردة 7" ميت حنبة لانها صغرت عن 
الشحر الكبار وارثفعت عن التي لا اروءة لما في الارض قن النبة التصري” والصايان 
والجاط والمكر والدهاء صثرت عن الشحر ونبلت عن البقول » قال وهذا كله مسعوع 
عن المرب ٠‏ وقيل هو كل نبت يورق في اليف من غير مطر ٠‏ 

البقل ما ندت في يزر لا في ارومة ثابتة ٠‏ 0 ب : البقل ما لا يثبت اصله 
وفرعه في الشتاء ٠‏ وقال ابن سيد : البقل مرى النبات ماليس بشحر ردق” ولا رجلء 
وحقيقة رسعه انه مالم تبق له ارومة على الشتاء بعد ما يرعى ٠‏ 

والفرق مأ بين البقل ودق الشحر ان البقل اذا رعي لم ببق له ساق والشحر تبق له 
سوق وان دقت ٠‏ 

قال : ابقل الشجر اذا دنت ايام الربم وجرى الماء فيها فرأيت في اعراضها .ثل 
اظفار الطير واعين الجراد قبلى ان يستبين ورقه فيقال حينئد صار بقلة واحدة ٠‏ وامم 
ذلث الث" الباقل: يفا لكل ما اخضر تله الارض فهو بقل وارض بقرلة و بقريلة ومئئة لة 
ومبة لة وب سالة ٠‏ ذاث بقل ٠‏ وتبقات الماشية وابلقلت رعت البقل ٠‏ وتبقل الرجل 
خرج يطلب البقل ٠‏ 

والعرب ثقول لذي بسع كل شي" من المأ كولات بدكال والمامة ثقول بال 
وقال المعماني هو من يبي اليابس من الفا كبة ٠‏ والسنطااح منالنبت ما اقترش فانسط 
على وجه الارض وم يسم كالقثساء واليقطين ٠‏ والعروة من النبات ما بق له خضرة 
في الأعاء ٠‏ 

والعرو: من دق الشحر ماله اصل باق فيالارض مثل العر مج واجناساظلةوا مض 


(1) هكذا جاءث في لسانث العرب ونقلها في التاج وثمية مخالفة لا سأي في معتى 
البقل ٠‏ ولعلياوي 'ي الجتبة مما بق اصله في الشتاء الم بع الراق ا ديت بها 
()ة في التاج كلبا عروق وماهنا اهم ٠‏ 


آم محلة المحمم العلي العرلي 
فاذا امل الناس عتعت العروة الماشية فتلمغت بها ٠‏ والعروة ءن الشحر ما لا قط ورقه 
في الشعاء مثل الاراك والسدر الذي يدول عليه الناس اذا اتقطع الكلا ٠‏ وقيل العروة 
الشىء من الشحر الذي لا يزال باقي) في الارض ولا يذهب ٠‏ 

الاصل اسفل كل شي* : وال ع3 صان ذا فصل واصتأصات الشخرة نت 

اصلبا واستأصلها قلمبا من اصلها ٠‏ 

الممشنة ارومة كل شحجرة تبقى على الشتاء واجمع جهن ٠‏ وفي الاسان الجين ارومة 
التجر بما عليها من الاغصان اذا فطمت ٠‏ وقال الازهري : كل تجرة تإتى اروءتها في 
الشعاء من عظام الجر وصغارها فلبا جءئن فيالارض وعد ما ينزع فهو جءكن <تى يقال 
لاصول الشوك عدن ٠‏ 

وقال مافييجو ف الارض مناصل الشحرة أرومة الا رومة بالفتم ويقم واج أروم - 

الحذاة اصول الشحر العظام العادية الي بلي اعلاها وش اسقلبا حمعبا_حذاء قال 
تم بن مقبل : ١‏ 

بانت حواطب لبلى يقئبن لحا جزل الجذا غير خوار ولا دعس 

| الجنث اصل الجرة وهو العرق المسئقي ارومته في الارض و يقال بل هومن ساق 
الشحرة ما كان فوق العروق ٠‏ 

العور“قاة بالكسسر ويِعْت والعرفة بالكسر الال الذي يذمي سية الارض سفلا 
ولشذهب منه العروق ») وني الق#أموس وقولم استأصل الله عرفاتهم ان فحت إوله لقت 
آخره وهو الا كثّر ان كسرته كسرته على انه جمع عرقة بالكسر - 

وعروق الشحرة وغيرها اطناب نتشعتٍ منها واحدها عرق يقال اعرق الشحر 
والنبات وعر”ق اذا امتدت عروقه في الارض ٠‏ 

الجلال أصل الشحرة البائي يعد زهاب القروع حمعة اجذال و جِذال عدرل 
وجفاولة القآعتمرة والجز من الشحرة ٠‏ اصلبا الذي بلي الارض 

ساق الشحرة جذعبا وقيل هو ما بين اصلها الى مشمب افنائها حمعه سوق و'سؤق 
وسووق وسؤوق ٠‏ وأبجرة سوق طو يلة الساق» والسهوق الريان من كلشي' قبل الهاء 
وكل شي' ار وارنوى من سوق الشجر والطويل من الرجال و2 مل في غيرثم * 


آزاء وافكار 4؟ 


الفصن ما تدعب من عاق الشحرة والغصدة الشعبة الصغيرة منه جمعها 'غ صن ٠‏ 

الاب والشذنوب اعلى اغصان الشحر كالش”ناب والك عزوت ويقال لغسرل. 
الناعم الرطب شنغوب - 

اع هل اطراف الشحر المتدلية ؛ وكل غصن معن اغصان الشحرة طاصلة والخصلة 
والعالة والخصلة عود فيه شوك وفيل هو طرف القضيب الرطب اللين ٠‏ وتخصله 
تتعثلا قلمة + وخل الشجر قطع اغصانه وشذيه ٠‏ 

الاختلاء جذب الغصن حتى ينزع من اصله و يقال املسم العود من الشجرة اذا 

و يقال لما بتي من اصول الاغصان في الشحر بعد ما يقطم ٠‏ ال طامات الواحدة 
“قطاعة ومي الأ بن وني اللسان وفطعات الشجر أَبّنها النيتخرج منها اذا قطعت الواحدة 
اقطمة ٠‏ وفي القاموس وقطعات الشجر كوازة و بالتجر يك وبشعتين اطراف ابنها الني 
يخرج منها اذا قطعت ٠‏ 

فاذا اخذت اغصان الشحرة كلها وورقها فهي السليتٍ وقد سابت الشجرة اذا فمل 
بها ذلك وشجر سأب لا ورق عليه ونخل ملب لا حمل عليه وهو جمع سليت * 

الشماليل ما نفرق من شعب الاغصان في رؤوسها كشماريخ العذق قال المماج : 

وقد تردى مناراط مهنا منها تعاليل وما ثلقفا 

الدب أغصان الأرطى وجوه ما لا ورق له واحدته هدبة والهدب مادام مرن 
ورق اأشجر ولم يكن له عير» 

والحدب من النبات ما لبس له ورق الا انه يقوم مقام الورق او كل ورق ليس 
له عرض كورق الاثل والسرو والارطى والطرقاء٠‏ كال تاب واحدته "هدكابة وهدب 
الشحر كفرح واهدب طالت اغصانه وتدلت من حواليه فعي هدياء ٠‏ 

المَمكل الدب وهوكل ورق منتول غيرمنيسط كورق الارطى والطرفاء واشباء 
ذلك ٠‏ وفيل هو مثل الورق ولبس بورق * وأعبل الارطى ونحوه اذا طلع ورقه واعبل 
ايشا ازا سقط ورقه .٠‏ 

والةدلى ما ليس بورق الا انه تقوم مقام الورق ٠‏ .وقيل ما لم ينبسظ من النيات 


44 محلة المجمع العلمى المر لي 
ولكن ثفئل فكا نكالهدب وذلك كبدبالاثل والطرفاء٠‏ و يقال ار بش الشجر اررباش) 
وارمش ارماث) اذا اورق وقيل اذا اخرج مره كأنه حمص ٠‏ 

الد حب لحاء الشحر اوقشير عروقها اوقشر ماصلب منها ولا يقال لما لان من قشور 
الاغصااتف نجن ولا يقال قشر العروق ولكن يقال تجب العروق والواحدة نجة ٠‏ 
والتيئي مصدر نجي الشحرة © يها اذا اخذ قشرة ساقها وتجبها تنجبب) اخذ قثيرها ٠‏ 

والقر'ف لماء الشحر واحدته قر'فة وحممه قروف واأقرافة كالترف ٠‏ وكل 
فشر قرف ومنه قرف الرمانة ٠‏ وقرف الخنزالذي بقشر و بقى فياللدور والقرقة الطائفة 

منه ٠‏ وقرف الشحرة يقرفها قرفا تحت قرفها وقرف القرحة فلقرة ت أي فشرّها وذاك 
اذا بست ٠‏ 

واله أن والقلافة القشر وقلف الشحرة نزع عنها لخاءها ٠‏ 

الشكير لحاء الشحر واجم ع ر قال هوذة بن عوف العامري : 

على كل خوار العنان 75 مها عهاارزن قد طار عنها شكيرها 

اقوش عر نش كل شو ء خلقة او عيضا وة شمر شرا وفة مره ا تقشيراً ححا عته لحاءه 
او جلده والقشارة ما تقشره عنشحرة منشي"' رقيق :ناض اتبيق قشره و كل ملبوس 
قمر ٠‏ وهر اقشرمر وقشي ركثير القشر ٠‏ وفشرة الحيرة وةشرتها حلدها اذا مص ماؤها 
ونقيت شي ٠وحاة‏ كل شي" قشره والجمع سحاء 

وال انسنت الشحرة اذا نيت بعد القطم ٠‏ والشساخ” ماء يخ ج عري الشحرة 
اذا قفطعت ٠‏ 

يقال للندي الذي ترجه عروق الشجر الى غصونها تطل" والأأفبوش والانبوشة 
ما فلمته مع اصله من صفار الشجر٠‏ وفي اللسان الشجرة ثقئلعها بعروفها واصولها وكذقك 
هو من النبات ٠‏ واناببش العنصل اصوله يحت الارض واحدها انبوشة ٠‏ 

الرَّّل ضروب من الشحر اذا برد الزمان عليها وادبر الصيف ثفطرت يورق اخضر 
من غير مطر يقال منه ثرملت الارض والربل ورق بنفطر في آخر القيظ يمد الميج بيرد 
اليل من غير مطر والمع ردول ٠‏ وقد تربل الشجر وخرجوا يترباوت» يرعون إلردل 


آراء وافكار 1 


وتربات الارض اخضرت بعد البدس عند اقبال افر يف والريل ما تريل من النباث في 
القيظ وخرج من نحت الببدس منه نبات اخضر ٠‏ 

ويقال مل الشجر اذا عطش فشن و بس فهو صميل زصاءل ٠‏ فالت زينب 
الطغرية : 

ثرى جازر يه يرعدان ونارهء عليها عداميل الحثيٍ وصامله 

والعداميل حمع عدمول وهو الشجر القدم ٠‏ 

المستباهة الشدرة يقءرها السيل. فتنهيها عن منيتها كا نه مأخوذ من ااسأباء وهو 
الذي يخ ج من ارض الى اخ ى ٠‏ 

القادح أ كال بقع فيالك بجر والاسنان: والقادحة الدودة التيتأ كل الشج, والسن - 
وقدقدح فيالسن والشسدر: وقدحالدود فيالاسنان والشحر قد'حا وهو تأ كل يقم فيه ٠‏ 

الب ىكل شحر اه زرع لايقى وقيل البعل والعرم'ي واحد وهو ماسقتهالسماء ٠‏ 
والسرةي الزي لايعيش بالاعذاء انما يسقي يقال زرع 06 ونخل سي أي يسقى بلماء 
ويقال زبع مساة وري اذاكان نسقى ومغمئي إذكان 0 5 

سل الجندي 
عضو المحمم العلمي 


التجة الطروب 

قرأت المقال المعدون ( كتاب نزهة العيون ) ازميلنا العلامة الاستاذ المي كامل 
الفزي فرأبته يد" مما تستبعد العقول وقوعه ما حكاه له القاضمي تر الدين ابراهيم بن 
على دبوقا من انه رأى في بعض قرى بعلبك نباتاً يشبه المنغور في لونه و كونه وان بعض 
الظرفاه غتى النبات ببعين من الشمر فاهتز كاأنما أصابته ري عاصفة حتى لناثرت اوراقه 
وذبلت طاقانه » وان استيعاده الرواية على وجهها المذكور بدون حملها على المالغة هو في 
حله ؛ ولكن حكاية هذا النبات معروفة في هذه الدبار واليك الببان : 

هذا النبات يعرف بالماشى و شسعيه العامة عو رنين يشبه زهيه زه المنثورالا صفر 
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وهو برية وتذك له العاءة هذه الخساصة وهي انه اذا أنشد بصوت حزين شيثًا من الننم 
ناقط زهىء ؛ وقد نذاكرنا يوم) ونحن أمام نبتة منه ايام الربيع فذّكر لا احد اصعابنا 
صفة هذا النبات وثقدم اليهسا ليرنا صحة زعمه كبا ببده وقال أهزثها اولا لتروا 
ان زهرها ثابت عليها قبل الغناء ؛ وعد اث هرّها بده فل سقط متهاثي' اخذ في 
الغناء واخدل الزهى يتساقط ؛ فقلت حسبك هذه ندة ثانية غنها ما شئت وباي ننم شت 
ولا تمسسها قبل المناء كا فملت بالاولى ؛ فننى واجتهد وحزن كثيرا ولم يسلفد شيثًا اذ بق 
زهرها ثابنًا عليها ؛ فقلت له تأخر الآآن عنها وتقدمت اليها فهززتها بدي ورجعت عنها 
وتن ساكتون ننظر اليها فاذا زهرها بتناثر بعد نصف دقيقة او دقيقة من هزها وظبر 
لصاح.نا ان الخاصة لابرّ لا للذناء ٠‏ احمدرضا 


عضو المجمع العلمي 


لعسللهوجههم- 


اسحدراك على مقالة 
» كناب نزهة العيون » 
شي المقالة التي نشرث في المدد الاخير من مملة المحمم ج ١‏ و؟ا ص 561 من 
للد التاسع آلنة فا 
كنت قبل اسك اضم تلك ااقالة - نقدءت الى الملامة احمد تمور باشا يرسالة 
استحت فيا من معين عله ببان ما عنده من ثرحمة ذلك الكتاب المطلوب ٠‏ 
فكتب الي يقول : ان الكتاب الذي وصفره في محلة امجمع ج دص 141 
وورد اسعه خط غير خطه ( نزهة العيون في ارعة فتون ) الصواب ان اسمه ( مبانم الفكر 
ومناشج العبر ) مال الدين محمد بن ابراهيم بن يحى بن علي الانصاري الكتي الممروف 
بالوطواط المترجم في الدرر الكامتة لابن ججر والمتوق سنة 714 وان امم الككعاب وارد 
في اثناء اعاطبة فالغااهى إن التحفة التي اطلءم عليها وقم بها سقط في الخطبة وارجو أن 
تراحموا المثعرق ج ٠‏ ص ا؟7 و74 ومحلة المقتسى ج ه ص 56١‏ ففيعا وصف 
لهذا الكتاب وراجموا ايض كشف الظنون سيف ( مباجم الفكر ) قي ( منائج الفكر ) ٠‏ 


آزاء وافكار ١6؟‏ 


حمال_ الدين الوطواط هذا غير رشيد الدين الوطواط صاحب الرمائل المدوف 


سنة “لام ٠‏ عضو امجمع اللي 
كامل الذزي 
عت وهووزق ين عد 
م>كن نوادر ال مخطوطات 
« في دار 1 كتب الظاهرية » 


جمع الزوائد ومنيم الفوائد : تألنى نورالدين ابيالحسن 0000 العيئي المدوفى 
سنة 8١1/‏ ه جمع فيه مؤلفه زوائد الكتب ب الستة من مسند الامام احمد بن حتبل والبزار 
واني يعلى والموصلي والمماجم الثلاثة لالطبرافي فأ ميج بذلك كناب حافلا” في موضوع الحديث 
الابوي ( رم 51١‏ حديث ). 

المحمل في اللف 1 لفان بى المسين امد بن فارس بن زكريا الوق سنة 956" 
اقتصر فيه مؤلقة على الالفاظ بالسلعماج امهم معرقته وأخذا كثرها ع نالمماع و >ن : قد م4 
واختصر الشواهد ٠‏ وريه مؤافه على الابجدية المعروفة اليوم واجمل الكلام فيه حتى 
طابق اسه مسماه ٠‏ والموجود منه الجزء الثاني فقط بشدي' مر:_ حرف العين الى ا 
الكتاب في ”/٠‏ صنهة متوسطة ٠‏ خط ابى بكر مد بن مد بن خلف في سنة 16 * 
رغ *؟النة ٠)‏ وقد طبع الجزء الاول منه في مسر سنة ١*5‏ ص 15" على نفقة 

جتى الداني في حروف المعالي : الك بدر الدين ح-ن بن قاسم المرادي المتوق 
سنة 5 4لاه : وهو مرب على مقدمة "سمه على خمسة فصول ٠‏ ثم اورد خمسة ايواب من 
الأحادي الى النجامي قال صاح ب كشف الظدرن : هو مأخذ المغني لابن هشام . كتب 
سنة ٠١15‏ في 0٠6؟‏ صفحة صغير: ( رق 511 نحو ) ٠‏ 

شرح الابضاح : ( الايضاح ) تأليف ابي علي حسن بن احمد الفارمي المتوق سنة 
فض والشرح لعبد القاهى الجرحاني المتوق سنة 1ه شرحه وله شرا أمبوطا 3 
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صفىات كبيرات خط حسن ترجم كتابته اللي القرن الحادي عشر ( رم 594 نحو ) ٠‏ 


المنوى سنئة 7ه ٠‏ قال صاحيب كشف الظنون انه فيخمسين حرا وهو صمتب ترقبا 
غيب فيأسلوب عيب : الموجود منه الجزءالرابم ببشدي' من حرف العين امم حرف القاف 
بخط مؤلنه وجامعه سنة /١/‏ في زهاء ٠‏ صتحة متوصطة ( رمم 1 : تار يخ ) , 


إنباء الشمر يأبساه المر : تأليف شباب الدين ابي الفضل احمد بن علي المعروف ٠‏ 
بابن خجر السقلاني المدوق سنة 6 هوهو تاريخ .صر والشام متفين) حوادثها وتراجم 
رجالها منذ ولادة مؤلفه الى ستة ٠‏ 6ه مما أدركه اومعمه وقد رتبه على السنين: فيذكر 
حوادث كل سنة ثم تراج الوفيات فيها ٠‏ وهو محلد تم زعاة |٠‏ صف خط مؤلفه 
(رة ١‏ ؟ : ناريج ) . 

حسني الكدم 


مطبوعات حديثة ونان 


مطبوعات حديثه 
تاريخ الجر كة القومية 
[ وتطور الك في مصر ] 
« صدر مثه حزان يجتو يان على و .و صكوة من القطم التوسط » 
« تالف عبد الرحمن بك الرافعي « 

أ الرافعي أسرة لا اعرف منها الا كل خادم ابلاده صادق الخدمة » وغيور على 
لذة آبئئه واجداد, لا بنفك عن العمل لاجلبا ما استطاع الى العمل سيبلا ٠‏ و#مري ان 
اح ءامل ثل لمقلاة' يتاو بعضهم اثر بمض لا بد ان ندرك غايتها هما تكن 
طر يقها مشوكة غ واللفة التى لما من ابنائها اناس يؤمدونت بها اجانا لا بد ان نظل حية 
ما دأء ذلك الايان راسك في القاوب . 

وكتاب الاستاذ عبد الرحمن ببك الرافعي هو دروس في الوطدية يجدر بكل ناطق 
بالفاد ان يتلوها فيرى فيها بدء المركة القومية المصرية في اواخر القرن الثامن عشر 
وادائل القرن التاسع عشر اي منذ احتتلال +لة نابلوون لمصر الى ايام محمد على الكبير ٠‏ 
ولقد سرد الامنئاذ !لا ماث بعبارات طلية وسلسلها على شكل ته سن ودتعمبا بوثائق 
عديدة نقلبا عن مذكرات 5 حماة نابليون والمؤرخ الجيرتي وغيرثم خاء الكعاب تاريخا 
سياسي) وقوء.) اتلك السنين يشاهد فيه ابناء مصير اليوم ما لاقا اجدادمم .رن ظلم 
المستعمر ين وفظائعب. ( سواء أكانوا اثر اكاام ماليك ام اورسين ) وماانوه من الاعمال 
لاص من سيطرة المتغلبين المدذؤومة ٠‏ :ا ا في الضغية م من الله ٠‏ الاول عن ابن 
اياس ان السلطان سليم خرج من مصر ومعه الف حمل ملة من الذهب والففة فضلا 
عن التحف والسلاح واحمدة الرخام والميني والنفاس واخذ من مصر من كل شي أحسنه 
وذلك عدا ماغفه وزراؤه من الاموال الزملة وكذلك عسكره فانهم حو | من التهي مالا 
يحمي ونطل من مصر نهو خمسين صنعة ٠‏ ولا شك ان كبر طمنة للغة المربدة حاءت 
من يد الاثراك المثانبين بجملهم التركية لان الدولة الرسمي في مصر مع ان العرية عي 
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التي كانت الاان الرسمي الى زوال دولة السلاطين البرجية ( الشراكة ) ٠‏ 
2020 وقد اعجبنا قوله أن سلطة محمد على الكبير قامت على ارادة الشعي ولذلاك تمكن بها 
من القضاء على سلطة الاتراك والماليك مما - 
وعد اننا نذكر للاستاز الفاضل هديته وتقني انت يوفق الى اتحاف البلاد ببائي 
حلقات هذه الللة الذهببة ٠‏ 1 مصطن الشبائي 


وهو 


ليان وسوريا 
( قبل الاننداب وبعده ] 
« تأليف بولس مسعد وهو يقم في ١81‏ دفىة » 

هل قرأت مصنفات بعض الكتاب الاوريبين الذين سدل التعصب غشاوة على 
ايصارمم ودصائرم والذين يهبطون بلاد الشام فيقهون فيها عشرة ايام او عشر ين يوم 
يظئون يانتهائها انهم صارواعلجين بتار يخ هذ.البلاد وجغرافيتها وزراعتها وتخارتها وعادات 
سكانها وميولم السياسية وكل مايهم القراء الاطلاع ليه عن شؤونهم * اذا كنت 
قرأت بامعان كتبًا كبذ, وهالك !١‏ وجدته فيها من الا فوال الغر ببة والافكار المضمرة 
والنياث السيئة فاعل ا نكتتي السيد بولس مسمد هو من هذا القببل ٠‏ 


مصطق الشبابي 


خسة اعوام في شرق الاردن 
« بقل الارتعندريت بولسى سللان امين مسر غبطة بطر يرك الروم الكاثوليك » 
كتاب يقطم الريم ينساهز ثلاث ,ئة صنمة جلي الطبع حسن الورق مطبوع سي 
مطبعة القديس بولى يحجر يصا ( لبنات ) لتخلل مننه عدد من الرسوم التي توافق 
الايحاث ؛ وهو مصدر بان شياّق بقل الشاعر المشهور خليل بك مطرانتك ٠.وقد‏ 
قدامه مؤلفه « الى الامة المرببة التببلة وإلى صاحب المعو الملكي الامير عبد اله برت 
الحسين » . 1 اه 0 


مطبوعات حديثة وموم 

اختار سيادة المؤلف هذا الامم لكتابه للدلالة على الزمان الزي قضاء سيك شرق 
الأردن وكالت يوممذ في ذلاث القط ر العربي رئما دين وكانت مخري يه صرتبطة 
بطائفته فقط ٠‏ الا انه لم يقف اوفاته على تلك المغمة خسي شأن بقية الرؤساء الابنبين 
بل صرف همه ايض الى التجرءل في انحاء هذه الاءارة البدوبة وخالط اقوامها وتعرآف 
احوالم وعوائدم وسرائرع وسبر الليالمي في قدو ين مشاهداته وحادثاته » وكلن يجبرها 
في ساعات الفراغ بلسان عربي فضي سبل ه ببعث في قصولهما الى محلة المشرق البيروثية 
التى نششرتها تباء ٠‏ واذ رأى اقبال الادباء على تلك الابحاث وارتياحهم اليها ؛ 
20 المستشرقين منهم ) نتعها وجبعبا وزاد عليها ماتسر بحيث جاءت عفرا ) وهو 
الكعاب الذي نحن بصدده » بعراف قارءه من احوال العرب الرحل ٠الاتستطاع‏ معرفته 
الاالمنقفى ببنهم السنين الطوال ٠‏ 

والكتاب حسن التدويبٍ بيحث في تار يخ اهل البادية وشمرم وقضائهم واديانهم ) 
وفي آخره حدء ول مسبب عن عثائر رق الاردن ٠ ٠‏ فنشكر لسيادة إلار معندر ب تجهوده 
الطببة في خدمة العرب والعرمبة ولتي ان يتسنى له تحقيق امله با ونباع هذا المزء جرد 
آخر يهم الفوائد في الاسسرة البدوية والزعامة والقببلة والعشيرة والغزو الى آخر ٠أوعد‏ به 
3 مقدمته من الشرو ح٠‏ 

ولعلخير ماقيل عق هذا الكتتاب مؤلفه عبارة خم فيهاخليل بكمطران ببانه الشيق 
قال : 


كان الناس قدي سترشدون ما يرشدم اليه رجال الدين 
معرقة دنيام والاخد بالصالح النافم من * شؤونها ء أما الآن فد اكهوا لمعيدوت”ك 
كرامة الدين عند أنفسهم مما يحدونه في أعمل أمْته من صالم ونادع في أعمال الانيا » ٠‏ 
عد الله رعد 


عضو المجمع اللي المر بي 


الم ”7 مخلة الحم اللي العربي 


نصوص عربية من تا كرونة 
« لاسيد وليام صرمبي والسيد عبد الرحمن عُنها طبع بار يز عدد صفاي 50١‏ » 
7 23115 - 426 .م .م . قوننه© سقسطوعيعء لط اع كتدوموكة .ا 
توي هذا الكتاب على انني عشر قطعة بمضبا حكايات وبعضبا وصف وححادثات 
وضعها احدثما ( السيد عبد الرحمن عا ) وقد كنيها بلنشجة( نا كرونة ) العريبة العامية م 
كعبها بالاشتراك مع زميله بأأحرف لاتبنية لضبطلفظها مسب طجة تلات القرية عم ترجماها 
الى الافرنسية مم شرح وايضاح للترجمه وي ام مافي الكتاب- وموضوع هذه المكايات 
حوادث داخلية وامور عائلية متعلقة حميعها بقرءة تأكرونة مع وصف شيي” منعوائد اهلبا 
ومعيشتهم الزراعية ) وتكرونة هذه هب قرية صذيرة واقعة على الخط الحديدي الذي يربط 
تو فحوسن بقرب ( انفيدافيْل ) وفائدة هذا المصنف درس اللشجات العرجة المغرسة 
وتطورها فبو حلقة جديدة تضاف الى سللة ما قدكتب بهذا الشأن عن بلاد المغرب ٠‏ 
وقد اتكر واض.ا الكتاب في مقدمتهيا قول القائلين بنقسيم سكان يلاد المذرب الي 
عرب و بر بر ٠‏ ومن رأيعما ان جيم سكان هذا القطر ثم من اصل ير بري ولا يوجد فيه 
املا جنس عر بي وفد قسما سكانه الى فسعين : الاول الحافظون بلغتهم البربريةالاصلية 
والقسم الثاني المتكلون بالعرببة وثم الدين استعر بوا بعامل التق الاسلاي ٠‏ 
هذا ما ذهب اليه المؤلفان سيك مقدمة كتابها مذ زعما أنه لا يوجد في المغرب )احد 
من أ صل عربي وقولم هذا غلا البطلان فأن كل من كتب والف في انساب سكان 
القطر المنربي حقق بان كغيرا منهم يمون بانسابهم الى الفاتحين الاولين من العرب اذ من 
عادة الفاتمين من كل قوم انث يركوا في البلاد الني شتوها ماعة من أبناء جلدتهم 
يسعوطنونها والتار يخ القدم والحديث طاح بمثل هذه الحوادث ٠‏ وما عرب المغرب الا من 
سلالة حؤلاء الفائمين ٠‏ جعفر ا لحسئي 


ا موف 


المسكرات ومضارها 0( 


للام كا للا فراد قوام مادي وقوام روحي ٠‏ فقوا ع الام المادي الرادها 0( وقوامها 
الروحي مبادئ أ العامة الي تؤلف ما بين اولك الافراد فتجملس متهم جسداً واحدا ترك 
يمرك واحد ٠‏ اما نسبة المادة الى الروح في تأليف الامة فهي كنسبة الامجار الى اليناء ٠‏ 
فك ان الاحجار المثفرقة لا نلف بنيانا مها كثر عددها وتمائل شكلها الا اذا ترامتت 
0 قت وشد بعضها بعضا على شكل هندمي معروف ٠‏ كذلك الافراد فهم لا يؤلفون 
3 أمة مها كثر عدم وتشابيت حنهم وتوحدت اصولم ولثةفت أذهانهم اذا لم تجمعهم 
جامعة عامة واحدة فيتأثرون عا ثرواحد ٠‏ يعسشون لاجله وءوتون في سببله ٠‏ 

وقد يضعف قوام الام ادي و ببق قوامها الروحي يا فتحلفظ بكيانها الاجتاعي 
كا يحلنظ عليل الجسم يكقوقه المدنية اذا لم تنطرق العلة الى ملكاته النفسية ٠‏ اما اذا. 
فقدثالامة مبادئها العامة فلفقد ثمةَ حياتها الاجتاعية و نصيج لا كيان لما في العالم الادبي ٠‏ 
فيستولي عليها الصحيع من الام ٠‏ كا يحجر على مؤوف العقل على الرغم من سلامة سائر 
اعضائه » وقوتها ؛ وحمالما ٠‏ سنة اله في هذا الكون ولن تخد لسنة الله تبديلا ٠‏ 

وقد أقي على الامة العربة الى يومنا هذا عوامل مخللفة ) دينية وسياسية وادارية 
وأحتاعية أفقدها مبادئها الدامة » فأضاعت معبا كل ما كان امن عل وسلطان وكيان 


)١(‏ محاصرة الاستاذ الدكتور اسعد بك الحكي القيت سي ردهة المجمع العلمي 


في 9؟ تشرين الاول سنة 1555م ٠‏ 


ا رم ام الموافق ذي الحية سنة 58 ام 


٠١ »1/‏ مجلة المجمع 


14 محلة المحم العلي العر بي 
سياسي واجتاعي » و بانت على ما ثي عليه اليوم » مما يندى الجبين لذكره و يهلم القلب 
لزكراء - فعي تعيش اليوم حياة فردية طائفية » أشيه بها بامجار هيكل عظي ؛ قركضه 
زازال شديد » فثنائرت على الارض محلفظة بصلابتها ورونقها ٠‏ فليت شعري ما يكون 
امرهاغداً ٠‏ امرها أيها الادة احد شيثين : اماان بتطلرق الفاد الى جوهرها بتأثير 
العوامل الطبيمية الخثلفة » فثفقد م خصائصها ؛ فلئفتت ثم “محل ٠‏ واما انك تحلفظ 
بشكلبا وتواصها الى ان تصادف بدا عاملة فتعيدها سيرتها الاولي ٠‏ ونكلة عامة : الحياة 
السياسية مكنة مادام الجوهى الفرد صيحًا ٠‏ وقد كان الاعثقاد ايماناً بان لا بد لهذه 
الامة من نشر بعد هذا الطي الممّر » وذلك بالنظر لسلاءة قوامها المادي أعني افرادها 
الذين لم يزالوا محافظين بعامل الوراثة على كثير من خصائصهم القومية ؛ فهم عثابة لاك 
الاحهار الصلدة المبذبة الملنائرة من ذلك الينيان المتهدم » غير ان هذا الاعان القوي قد 
اخذ لتحول الى رجاء سيف هذه الآونة الاخيرة » لما ظبر في البلاد العردبة من الامراض 
الاجئاعية الفتاكة التي تهدد الفرد بحياته لمادية والنفسية » وتري الى افساد مبادئه 
وخصائصة العنصرية وح الدعامة الوحيدة لوحدته المنشودة ؛ فصع كالغراب غرب] ) 
يتكره التالد ولا دق به الطارف ٠‏ أمراض اجتاعية تسررت الى هذه البلاد الضعيفة 
تحت ستار الحضارة والمدنية البراق ٠‏ وشر الادواء ما كان خفيًا » وشر السهوم ماكان 
شهيا » فتهافت عليها الناس تهافت البعوض على النور يحسبون السعادة في نورها » قتلهم 
حياتهم نيراتها ؛ واشد هذه الادواء فتك في الندوس واعثمها خطراً على الحرث والنسل 
( الغولية ) اي داء المسكرات - 

اقول الغولية وه نسبة الى الغول » والذول فياللغة السكر » وفي معسطل العل المادة 
المؤثرة المسكرة الموجودة سيك المواد السكرية والنشائية المائعة المخمرة كمر العنب ونببذ 
الشعير والأرز والافاح وغيره! ٠‏ وقدكان يُظن فبل الاسلام ان الخمور مسكرة بذاتها 
فلا جاء الاسلام ووصف 000 ٠‏ قال في تعريفها : ( لافيهاغول ولاممعنها ينزفون ) 
اي مافيها مادة مسكرة بنشأ عنها الصداع والمكر يقال لها غول - فأفاد بآن اخمر بيست 
مسكرة ومصادعة بناتها بل عي سكرة بمادة خاصة موجودة فيهما تدي الغول 6 حرم 
لاجلبا لانها ني الني نفسد المقل وتكر ء 


المسكرات ومضارها الى 


و بالنظر لجبل الناس عل الكهياء في ذلك العصر لم ينليهوا الى معنى كلة الخو 
اللي فقسسروها تبعناها اللذوي وهو السكر مما أوقعهم سي الاختلاق سيك ترم النيبذ 
وعدمه ٠‏ ولم يتوصل العلل الى معرقة الغول ور بده عن المواد الخمرة الا بعد انث 
اكتشف العرب التصميد والاقطير في القرنالناني للشجرة فصعدوا التمر وقطروها واستؤرجوا 
منها الغول ولسمونه روساخثمر والعرقي والزئبق الحار ٠‏ قال داود : العرقٍ هوالمأخوذ عن 
اخمر بالتصعيد والنقطير وقد بِوْخِد من الانبذة ٠‏ ومن هذا يئبين لنا انالقرآن ذَكرالذول 
بعناء التتلي قبل ان يتوصل العل الي ١‏ كتشافه ويبان خصائصه ٠‏ وقد اخذه الفرنج عن 
العرب ونقاوه الي لنتهم بلفظه العربِي ؛ و بالنظر لعدم وجود الغين يثك لنتهم استبدلوها 
الس فقالوا بدلا من أَأذَو'ل ألكوهول ٠‏ ع لما جاء الا تراك وأرادوا تقل العلوم من 
اللذات الفرتجية الى لفتهم لم ينثبهوا الى ان أصل كلة ألكبول هي ألفول فقلبوا سي نقلها 
الآش حاء فصارت ألكحول ٠‏ وقد شاعت لفظة الكحول على الالسنة حتى ظنها الناس 
فصيدة ع بينا انه لابوجد لما اصل في اللغة يشير الى مدلولما وباتت كلة الغولل الفصمي 
غرببة لعدم تداولها وي أجدر بالمودة والاستمال ٠‏ 

فالغول والالة هذه هو المادة المسكرة الموجودة في الخمور » والمعروفة باسم الكحول 
او السبيرتو العامية » والغولية هي الداء الذي يصل من إدماثك شرب المكرات اي 
المشرو يات التي فيها غول © وي كثيرة فيهذا العصر ٠‏ وتنقسم الىقسعين : القسمالاول 
المشرو بات الروحية ٠‏ والقسم الثاني الحمور والانبذة ٠‏ 


اوبات الروحية ٠...‏ _فالمشرويات الروحيسة شي الموائع التي تجتوي على اربنين 
الى ستين في المئة مر الغول » والباقي ماء » وعلى روائح عطرية مخللفة ٠‏ وأمم أنواعها 
العرق ٠‏ وخر ج مناخمر مع الا نبسون ) وهو م ىكب من غول وماء وعطرالا تيسون ٠‏ 
ومنها القونياق » وهو عرق اخمر الأ بض يحفظا مدة طودلة سيك براميل مر خشب 
المفصاف يكتسب منها رائحته ولونه ٠‏ وقد مي بالقوئياق نسبة الى بلدة قونياق فيفرنسا 
التي يصن فيها - ومنها الروم ( تتتدطظ ) وهو عرق نيبف الكرز اليري ٠‏ ومن المشرو يات 
الروحية الانواع المدعوة ( فتتتاه دنآ ) اي المششرو بات الحلوة وي الاشربة الغولية , 


6 حلة المحمع العلمي العر بي 


الممزوجة بالماء والشحكر وبعض الارواح العطربة 4 واشهرها الاسنث اي مشمروب 
الافسنئين والببثر والفرموت والشارئروز وغيرهاء 


م عدم اما النمور فأهمهبا| لخر » وهو عصير المنب الخدمر ؛ وهو يحتوي على 
ثانية أجزاء الى عشرين جزءا سه المئة من الغول وعلى خمة وسبعين جزء! ماه وعلى 
مواد زلالية وعفصية وملونة » وعلى حوامض وعلى ,ملاح قاوية ترابية وعلىارواح عطرية ٠‏ 
ومئها الانبذة وش الخمور الني يحصل من عصير غير المنب » وانواعبا كثيرة » واسمازها 
تخدلف يحسب المواد التي لتألف منها ؛ وأشبرها : المزر او البيرا ( الجعة) وهو ند الشعير 
المعطر بجشيشة الدينار ؛ وه تركب من انين جزءاً من الماء ومن ثلاثة الىمانية اجزاء 
من الغول ؛ وفيها مواد سكرية وزلالية ودهنية واملاح قلوية ثرابة وحوامض » ومنها 
المصع ٠‏ قال داود وهو نببذالفواكه ٠‏ ومنانواعه : السيدر » وهو نبب الئفاح والبواره 
وهو نسد الا جاص ؛ ومتنها الرائب وهو نببذاللين وهو شائع الاستعيال فيروسيا وى 
الكومس - رك القول في حنه الاش بذ الل عا قي ي الجر : 

هذه ني الاشر بة المسكرة المستعملة اليوم في حميم أقطار المالم ) وهي م لكبة كا 
أو تناه من عنصر أسامي مسكر خاص واحد هو الغول ؛ او روح ار » وبه معيت 
هذه الاشربة المشرو بات الروحية » ومن عناصر أخري مختلفة كالماء والمواد الزلالية 
والسكرية والعفصية والملونة والحوامض والاملاح والارواح العطرية ٠‏ وهذء كلا 
معروفة الحواص وغير مقصودة بالذات ٠‏ وتوجد سيك سائر الاشر بة كالجلاب وشراب 
السفرجل والرمان والورد وغيرها بككيات وكيفيات ممتافة ٠‏ 

ومن هذه الخلاضة !تحليلية يتبين لنا ان المشرو بات الروحية او المسكرة لا تختاف 
عن صائر الاشر بة المنمشة والمرطبة الا من جبة واحدة : هي وجود الذول فيها ٠‏ فاخخمر 
اذا جردناها من الغول تعود جلابا لذة للشارمين » والعزتي اذا حردناء مرى الغول 
نيع ماك معطرأ كاه الزهى وماء الورد لايصدع ولايسكر - فالغو والحالة هذه هو 
العنصر الأسامي المقصود من الاشرية الروخية ؛ هو الجوهى الفرد الذي ثقوم به هذه 
الاشرية وتعز » فهو منها بمثابة الروح مرضى الجسد :نوكا ان قعة الاجسام ثقدر يحسب 


المسكرات ومشارها ١‏ 


صفات تقوسها كذلك تقدر منافع الاشربة الروحية ومضارها يحسب خصائص الغو 
الذي فيها ٠‏ اعني تأثيرانه في كل من اجبزة الجسم البشري واعضائه ٠‏ ولعمري انهذا 
المطلب وعى المسلك صعب المنال لما فيه من تضارب عظيمٍ في الا راء واختلاف شديد 
في المذاهتٍ ٠‏ فن فائل مع الي نواس : 
ومقعد قوم قد مشي من شرابها واعمى سقيناه ثلاث فابصرا 
واخرس لم ينطق ثلاثين حجة ادرناعليه الكاس يِوم) فعمرا 
١‏ ذل الند ماني تكرت حك تر 
ولو رممالراقي حروف اممها على جبين عصاب جن أبرأه رمم 
ولو طرحوا في ظل حائط كرمبا ليلا" وقد اش لفارقه الثم 
ولو نضههوا «نها على قتر ميت أماوت اليدالروح وانتعش الجسم 
ومن مردد قول الصفدي : 
دع لمر فالراحات فيثرك راحها وسية كا سها الرء كسوة عار 
ف البست نفس الفتىبءد نورها مدارع قارفي مدار عقار 
ومن الاطباء من «ملبا غذاء خيرا من الخنطة والعسل ٠‏ ومنهم من صسيرها تر ياقا 
فيه شةاء الروح والجسد - ومتهم من بذهب الى انها نار تحرق الاجسام ولا تبقي على 
الارواح ٠‏ تهلاك الحرث ولا تذر النسل ٠‏ فليت شعري اي هذه الافوال الصحيع ٠‏ وايها 
اهدى دق ؟ ع من من مؤلاء للدم ) ومن منهمالخطي" 7 كلهم ايهاالسادة مصيتٍ 
على حد قول الشاعى :2 رأبت بعينها ورأت بعيني ٠‏ 
وذلك لان كلا مهم نظر اليا مسكرات بعين عقيد ته الموروثة وهواء : ( وعيناأرضا 
عن كل عيب كليلة ) ٠‏ ولإءئقدات والمادات تأثير عظم في تكنيف الافمال العقلية 
وتوجيهها ؛ ولولا ذلك ا ثياينت آراء الناس فيالمذاهي والاحكام والاخلاق » فك من 
حقيقة علية كان العالم باسره يمثقد بعكسها » حني اذا ظبرت قاومها بالشدة والعنف » 
مدفوعا يعامل الشمور الهم الهان خدت سورة هذا الشعور الموروث وتغلبت قوة العقل 
عليه فأَخْز يؤمن متها عازن يخطأء الاول وجهله القديم >-ونظرة عامة في عات التار يخ) 
قار يخ نشوء الافكار ونطورها ؛ تار يخ الكشوف الملية والدعوات الدينية نكن يلادر اك ْ 


يلف محلة المحمع العلي العر بي 
هذه الحقيقة الناأصعة ) وثلدلالة على ان صوت امجموع لدس «و على الدوام صوت المق » 
وان الفرد يري بعينالعقل مالا يراء الع ل ا يزمة وان النور بنيئق .ن 
الفرد فيهتدي به الصالحموت بادي' بدء ؛ ثم ينتشر الى ان بم المجموع ٠‏ هكذا قاء.ت 
الدعوات الدبنية ؛ وهكذا ظبرت الكشوف العلية والانقلابات الاجياعية ؛ ومن يجبل 
ما لاقاه دعاتها وثم على الحق والعالم على الباطل ؛ من ضصروب الاضطباد والهوان وانواع 
القئل والتعذيب ؛ وما هي الا دورة من دورات الفلك حثى اتقلي الليل هارأ وللباطل 
جولة م تتمعحل ٠‏ فاخد الناس يدخاون في دين الحقأ افواجا عالمهم م جاهلهم وصييحهم 
ثم مريضهم ) مقدسين من كذبوا بالامس يرفمون له الثاثيل ) و ينمتونه بالنابغة الحكبير 
والمالم الجليل ؛ عكذا كارك شأن ن العالم مع الرسل والمصلحين » وهكذا كان شأنهم مم 
سقراط وغاليله ) وهكذا شأ: هم البوم مع الل اللا في المع عى السكرات + 

الف الانان اعخمرة مند 1 لاف السنين ؛ وعاقرها بعضهم حتي خامرت عقله ولبه 
وامتزجت بلحمه ودمه » واسحت عنصراً ضروريا من لوازم حياته » فهي ماؤه وهي 
غذاؤء وي راحه وي ريحانه » تجارثها اروج جار وصناعتها اعظلم صناعة ؛ حتى أن من 
الام العظحى هن جعلبا ثمرة حرثه وزرعه وقد ع الخطب بها حنى بات شر بها مظهراً “ن 
مظاهس المدنية والحضارة وجفاؤها ضرباً مر:. ضمروب التوحش والغباوة ؛ ولك حقى 
اواخر القرن المأضي واوائل العصر الحاضر حيث اخد الع ينقري ' خواص الغول في 
الجسم البشرتي ؛ وما نمي الا عشرات من السنين حدتى ظبر للعل بان العالم على باطل سيك 
ممتقده سيك منافع الثول وحناته ٠‏ فأَخذ يدعوم الى ترك والايمان بمضاره وسيثانه ٠‏ 
فليت شعري هل منغرابة اذاانك رالناس- والناس من و صفت- دعو نهوسفهو ا كلعه ‏ وصاح 
قوم انا وجدنا آباءنا عليه عا كفين ) وقام باعته وصناعه يفرون الكتبة بالمال ليطفئوا نور 
العم باقلامهم بتسو بد وجوه التعى وصحائف الكتب باطراء مناة فم السكرات و.شار 
تركها ولا مشيجع لم سوى اعصاب الناس التمسممة ؛ ولا دليل صوى الموى ولا عملي 
سوى قوة الخيال 8 

ما سيك ذلك لتمر الحق غرابة » فتلك تفرة طببعية لم يخِل من مثلها تطور مكل 
تطورات العالم الي يومنا هذا ٠‏ واذا اضفنا الى هذه العوامل النفسية الحستة ؛ العموامل 
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الاقتصادية والخسائر المظمى الني(نال بعض الام من تعطيل صناءة المششرو بات الروحية 
وش نقدر بالملابين مىد_الايرات #لىانا خطورة موقف الع والعلاء اللاغوليين ) وهول 
جباد دعاة اللمجكرات في معثرك الدفاع الحائل » لتهلى اا كيف تغلب صوث الحق 
الضعيف على جابة الباطل الائلة ؛ بتحلي لنا كيف ثنبءث شرارة الحق الضثئيلة فيظلات 
غااث الياطل المتكاثنة فتضئبا ر وندا 550 الى ان تصي شعلة متأحجة .ن نور » دعا 
الم العالم في اوائل القرن الحاضر الى الامان ضار المحكرات » فاستشاط العالم غضبا 
وحقا ؛ وما عي الا سنوات معدودات حتى دخل في دين العم ا”ع الت ساجساما واشدم 
بالحافظة على المرءة الشخصية سكا واعاثا ؛ فذلوا حرءتهم هذه بايديهم وي ما عبدوا ) 
وفضوا على أقوصهم بأنفسهم وش ما قدسوا ولا غرابة فقد سبق القول بان الأق مبتدي 
ومن التهب التهاب انثقوم المرب غسروسا في اور با واميركا ؛ في يلاد المشمرو بات 
الروحية ومواطنها للقضاء على الغول وطرده وتطبير النفوس والاجسام من شروره ؛ 
نتف البلاد العر دبة لهذا الطر يد المقوت ابوابها كا :ها استطابت هلاك الجسم فعي تريد 
ان تضيف اليه فساد النفس ؛ والنفس ث الامم الباق من ذلك الرمم العظيم الفائي ٠‏ 
فيا ابتها النفس الغلة أرجعى الى عقاك راضية تادمة 6 ولي اونا الضيف الحد بد 
اشد خطراً طبك من سائرالعناصر الغر ببة الثي تميث في ارضك ؛ والجراثيم القئالة التي 
ثنتك في ج-عك » وذلك لان الارض مشاع والجسم موقوف )ءازا اردت شاهدا على 
صدق هذا القول ؛ فاستنطتي الم ) والمإ هو الحق فهو يشبد و يقول ٠‏ 
« كلة العلوم الطببعية والطيبة الاخيرة في الغول » 


98 صفاته - ٠‏ الغول جسم ماثم لااوت له زو راتحة خاصة وطم حار محرق قابل 
للاشتعال » يستخرج من: الموائع السكر ية والنشائية الخدمرة كمصير العنب (الئفساح 
والكثري والشعندر وقصب السحكر والفْر وغيرها ) و كنقوع الشمير والحنطة والذرة 
والارز والبطاطا وغيرها ٠‏ فان النشا #نخول فيهسا الى سكر ) وعندما يتم فمل القفمر 
في هذء الموائم لتحول الى محاليل غولية يخثلف مقدار الغول فيها بين ستة الى عشرة في 


الف محلة الجمع اللي العر بي 

المائة ٠‏ ولشخرج هذا الذول منها بالتقطير بادوات خاصة مها الانببق الممروف ٠‏ وتداف 
اسعاؤه قبل نقاوته حسي مصدرء ٠‏ فالسترج من خمر العنب يسحى عرقي وامستتخرج 
من قصب السكر يسعى روما وهل جرا ٠‏ 

وللغول منافم عظية في عالم الصناعة فبو من امم الحروقات ذات الحرارة الشديدة 
وهو يذيب كثيراً من الارواح والمناصر الرهنية واستجمل لاستهضار كثير من الموائم 
المطر بة كالقاونيا وغير ذلك ٠‏ 

« استماله فيالطب » 

اما استعاله في الطب كعلاج فيرجع تاريخ الى عام 187٠‏ ؛ واول من استعمله في 
ذلك التار يخ الطبه رو يزثتود سيف شرابه المسعى بامعه ٠‏ فعا به ذات الرئة » وقد 
شاع استماله مذ ذلك العبد سيك جل الامراض »2 ولا سيا ميات المفنية ؛ ووقع 
الافراط في وصفه شأن كل علاج جدبد حتى ان من الاطباء من كان يصنه عقادير 
عظيية تجمل المر يضى في حال السكر الشديد ٠‏ غير ان التجارب والمشاهدات لم تلبث ان 
اظبرت مضار الغول للعيان ؛ تنخمدت هذه السورة العمياء واخذ الاطباء يقللون مولن 
وصف الغول في معالجاتهم ؛ و يحددون استعباله ومن العلاء اليوم من يحرم استعاله بناناً ٠‏ 

تأثيره الفسيولرجي -. اما درس تأثير الفول الفسولوجي فيرد” قاريخه الى أواخر 
القرن التاسع عشر ٠‏ وقد نخلل هذا الدرس صمو بات حمة ) منها ما هو ناثي' ععرن 
الممنقدات والا راء الحارجة عن الع ؛ ومنها ماهو حاصل من اختلاف طرق التهارب 
العلية وتعده أنواع الاشربة الروحية ولنوع ثراكببها ٠‏ وما يجيب ملاحظته واعتباره في 
درس ثأثير الغول الفسيولوجي ٠‏ مد استماله ) والسن © والجنس ؛ والبنية » والوراثة ) 
وعهة الجسم » وحالة الكبد ؛ والكليتين ؛ والجهاز العبي ٠‏ وذلك لان لكل من ه#ذ. 
العوامل تأثيراً خاص) في تكييف فمل الغول في الجسم البشري ٠‏ 

وقد تبين من التجارب الني قام بها الاستاذ بوشه ( +مطودهظ ) ان الكية اللازمة 
لقعل الانان الكبل الممشدل الجسم الذي ل يألف شرب الغول البئة ؛ هي سئة غرامات 
غولا لكل كيلوغام من وزنه ‏ فالرجل الدييوزنه خمسة وسعون كيلو غرام) بقعل اذا 
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سرب و5 ثلاعائة ولسعين غراما من الغول الممرف اي تسعا نه غرا م من المرقي اد 
القونياق ٠‏ وقد شاهد طفلا حمرواعقة أخير 5 لى شراباً فيه مامقتا قهوة من القونياق 
فات في نسع ساءعات ٠‏ و يخللف تأثير الغول حسي ما يكوت درفا ادمزوجا ودنسبة 
ديد هذا المزج . 


غل الثول غذاء -- : ومن أه الئل الى لنازعت فيها آراء علاء الفسيولوحيا زه 

طوبلا مصيرالفول سيد الجسم البشري ٠‏ وهل هو غذاء كاللبن والسكر - قن الاطباء 
من كان بقول بان الذول يحترق سيف الجسم كسائر الأغذية ٠‏ ومنهم من قال بانه يجناز 

الجسم احئيازاً دون ان يمول به شرلا استهق الذكر ومن دءاة الفر يق الاول 2 
( #خطعننآ ) فهو يقول بان الخول يقوم يه الخذاء مقام المواد السكر ية والنشئية 
يفضلبا و يفضل المواد الزلالية ايضا كال والببض لانت الغرام منه يشر سبع سه 
)0 لعز با الكارري ) بين الغر م عر أ والكر لا بنشر سوى: ثلاات 58 
ونصف الى ار إم سعراء ٠‏ وقد ظل هذا الحلاف اما ما بين الاطباء الى الت قام 
شوفو ( ناد «وسوطن ) عام 15101 بسللة تارب على الميوانات درس فيها ثعة الغول 
الغذائية بالنسبة الى المواد السكرية - وقد أسفرت هذه التهارب عن النليهة الائية : 

ان ابدال قسم من السكر بقسم بعادله من الغول في قواء غذاء الرجل الذي يشتغل 
يحدث نقصأ في قهة العمل المضلى المطلق ٠‏ 

وفي سنة 110 قام انواتر وشديك في اميركا تجار بهما المشهورة » وي التي نوم 
عليها أفكار العل الحاضرة ٠‏ وخلاصتها : «ان الغول يحْرق في الجسم © عدا قسم صغير 
يفرز بواسطة الكليتين والجلد والرئئين » ٠‏ وما انث قهة الاغذية كانت ث#در ف ذلك 
العبد ؛ اى قبل الحرب العامة يمقدار السعرات ؛ اي المرارة التي تصدرها ٠‏ اسئفاد باعة 
الذول وتجار, من فنائج كن ارا و 1 ” روها للحتهم واخذوا يطرويت 
منافع الغول الغذائية بالنشرات وال ف اليوءية ) نحت عدوان : ( الغول غذاء ) ولكن 
لم نلبث هذه النظر ية طويلا” حتى بدا خطاها ٠‏ فقد برهن روضير ( #عدطسظ ) على ان 
الحرارة التي يحدثها النذاء” شي عرض ء وليستث هي الفاية ٠‏ وان نظر ية لنظيم الاغذية 


فى حلة المحم العلمي العربي 

يحسب مقدار الحرارة التى محدثها فاسد: » وان ثية الغذاء تقدر بحسب ما يستفاد مر:_ 
قدرته في حصول الافعال اغيو ية تمن شرائط التغذية والحرارة الطببعية ؛ ولولم بكن 
الامى كذلك لاغ إنا ان أستعمل بدل غول الحمر غول البطاطا .فلا الذي يستعمل 
للشمل لانه يحدث حرارة اكثر منه ٠‏ هذا وقد صر"ح انوائر بنفسه و كلته عي كلة سائر 
علاء الفسيولوجيا اليوم غ بانه اذا كان الغول بعد غذاء فبو غذاء سي" » غذاء مكروه » 
لانه يخرب الجسم اثناء اشتماله فيه ٠‏ هذه آخر كلة عا الف ولوجيا سي أم خاصة كان 
متم بها الغول حتى اواخر الحرب العامة ٠‏ ولننظر الاانت - يله تأثيره في أجبزة الجسم 
الدشري كل منها على حدة ٠‏ : 


تأثير الخول سيد الجباز الحضمي --” عددما يشرب المره جرعة خفيفة من الغول 
بشمر في ناحية ممدته يحرارة لطيفة » اما اذا كانت الجرعة كبيرة فان هذا الحس يكون 
سيا » واذا تجرع الانسان الصحيع مقدار خمسة غرامات اي درثم) ونصف درم هر 
الغول المدد بالماء بنسبة ثلثيه فانهذه الكية تحدث زياد: فيالافرازات المعديةالحاسمة ٠‏ 
اما اذا أدمن الانسان الشرب » فأ نكية الافرازات الممدية تنقص و يقل فيها فمل الحضم 
ولنصلب أنجة الممدة ولنشأ عنها الالتهابات وسوء الحضم المزمن والتي* الذي يشاهد غاب 
عند السكيرين ٠‏ 

تأثيره في الام -. عندما تنص المعدة الغول يدخل الدم فيجفف ماء, و يخرب من 


خلي وخلات الصودا فتنقص قاوية الام وثثوقف المباولات الحيوية ٠‏ 


تأثيره في الجباز الدورافي ٠‏ ان الجرعات المتوسطة من الغول تحدث بادي" بده 
رَيادة ف عدز الضربات القلبية لا ليث أن يعقيبا تتاقص ٠و‏ يداد الضئط الدموي في 
. باديي* الام ثم يخف - اما اذا كانت الجرعات كبيرة ؛ فالت فمل الغول الفالج يظهر 
حينئذ جلي وتتداقص ضعة ضر باث القلب و يخف الضغط الدموي و يق عدم الاننظام 
في المركة القلببة ٠‏ ويحدث إدمائت النوال تصلب) في الشرابين الشعر ية وفي الاوردة 


المسكرات ومشارها كك 


ولاسنا أوردة الاطراف السفلية ؛ وعصيدة سي أوعية الدماغ ننشأ عنها حميمًا امراض 
القلب واوجاع السافين والفالم ٠‏ 

. تأثره في الجهاز الثنفسي --: ان الجرعة الفيفة من الفول ثزيد في مرعة اللنفس 
وسعته » وكية امتصاص الاو كسيهين ؛ ونبذ حامض الهم ؛ و يعقب هذا النزايد تقص 
في هذء الافمال_ ولا سما اذا كرت الجرعءات فيصل بط* سيك اللنفس و يصير صعلي) 
ولنقص المبادلات الننفسية فنثعرتض الرئة للالتهابات كذات القصبات اازمتة وذات الرئة 
والغرغر بنا والسل الرئوي ٠‏ اما تأثير الغول في الحجرة فانه يحدث فيها التهاباً ممت 
يولد خشونة في الصوت يعرف مدمنو السكر منها لاول وهلة ٠‏ 

تأثيره في ا ا 0 ' يعلقد كثير من الناس ان الغول يزيد في حرارة 
الجسم ؛ فبذا الاعئةاد باطل مفالف لقيقة » فان الجرعة اللفيفة هن الغو'ل لا نحدث 
تبدلا في حرارة الجسم ٠‏ اما الجرعات الكديرة فقد سبق لنا القول بانها تحدث بطا ع 
ضر بات القلب ؛ وهيوطاً في ضغط الدم ؛ ونوققا في المباد لات الدموية ٠‏ فيل عن 
ذلك هبوط فيحرارة الجسم ٠‏ قال الاستاذ بوشه : « تبط المرارة المركدية عند الملين 
الى درجة "٠‏ او 51 وهو هبوط عظيم » ٠‏ ولمذا يحظر الطب استعمات المثمرو باث 
الغولية في الاسفار الباردة لان الخرارة التي يشعر بها الشارب هي حرارة ومية » وصحايا 
القونياق في الاسفار البارو: عظية ومشهورة ٠‏ 
يحدث ور المببض عند المرأة ٠‏ وفال يرنوله (164هطء8 ) شاهدت اثاء تشريج 
جشث مدمني السكر عورا وتصل) في الخصى وم أشاهد الحو ينات المنوية فيستوثمانين 
من المئة من الموادث الني شرحتها » وهذا يوضم أن اسباب العق والعدة المشبودين عند 
كثير من مدمني الغول ٠‏ 

تأثيره في الكبد ‏ : إن اننسم المزمن بالغول يحدث غَتر ب علا في خليات الكيد 
والفسج اغلالي » و ينشأ غن هذا الققريب امراض كثيرة » منها اليرقان افيف ومنهسة 
تورمالكبد وتشحمه وتتضمه وشعوره ولشّعمه والاستسقاء ونزيف الدم المعوي والبواسير ٠‏ 


٠ 
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افراز الغول -: إن التهارب التي قام بها نكلو ( 210100 ) واقرها ممع العلوم 
اثبتت ان الغول يفرز بواسطة البانغ واللعاب وعصصارة ( البشكراء أن ) والصغراء ومائع 
الفذاع الشوكي وااني واللبن عند الرعع والمبش والبوونات والشية ) فأن الرجل الذي 
لام س ام أنه في حال السكر يفرز حوينات منوبة ثملة يقي ولده من تأثيرها ٠‏ ضالداء 
الصرع وللالتهابات الدماغية ٠‏ وانت المرأة التي أتجرع قبل الولادة باعة مقدارا من 
القونياق بشاهد الغول سيف دم الجنين بعد الولادة » وان المراة الني ترضم ولدها وي 
5 رى ) سك وتعرضّه لامراض عصدة وخمة ٠.‏ وقر هت الام م المْدنة اهتّاماعظما 
هذه الننا الم ليه لما لها من العلاقة الكبرى في ترية الاطفال الاح الل ٠‏ 

تاثير الخول في الجهاز العصبي -- : ان للذول ولومًا خاس) بالاعصاب فبو يؤثر فيهسا 
مباشرة فينبه,ا بادي* بد ثم يحدث فيها خدراً فاسترخاء فالفالح حسب قلةالكية المأخوذة 
وكثر! ٠‏ وقد تبين من التجارب التي قام بها اخيراً هانما. : ان للغول تأثيرا كياد يأ 
ل الاعضاب: تير يدبت رما وعدت اققان في ورائد النفيات يضق فليا 
ببطله » فالغول والحالة ه_ل. مخدر غير منبه كا يظن » وما النشاط الموقوت الذي يشعر 
به العمل بادي' بدء الافمل نكن عزاعفاء الحمس ولاسيا الذوق © وفداظبرث التجارب 
العلية ان الكية المتوسطة منالغول التي لالتجاوز المشرة درام تساءد برهة قليلة عليز يادة 
التمل ولكن هذ الزيادة لا تليث | كثر من عشر ين دقيقة حتى لنلاشى و يعقبها نقص 
في القوء العضلية ؛ وقد ابدت تارب اندية الرياضة البدنية ومشاهداتها هذه الحقيقة 
العلية « والغول مبطل لهس خلاقا لما بدعيه شاريوه من ان احاسبم يزداد بشريه ) 
اما سيب ادعائهم هذا فناثئي' عن نقص شعورثم بفعل الول الخدر ؛ فالغل لا يس 
بالالم؛ وقد استخدم الجراحون هذ الخاصة قديما لتخدير المرغي براه العمليات الجراحية 
الكبيرة ٠‏ 

اما الحالات المرضية الثي ئنشأ عن هذه التأثيرات فاههبا : الرعشة وال لام المصببة 
وذات الاعصاب الجتمعة ووهن الاعصاب والفالج٠‏ واذا استطلعنا احوال عشرةالخاص 

من معاقري المشرو ياث الروعية نجد ان الهانية منهم يشكون وهنا في عضلاتهم وهبوطأً ف 


المسكرات ومضارها لفن 


فوا الجدعية والمقلية وثقلا في رؤوسهم وتغيرا في طباع, م اهمه الحدة وسسرءة الجر ) 
واذا فلت 23 أن هذ, الاعراض ناشئة عن شرب المسكر يحسبونك سلما بانهذه الاحوال 
تزول بتاناً بشرب الغول ؛ وما ذلك الا لان الخو د 
بطل حه ٠‏ 


قال لغران ( هنهروء.1 ) في كتاب التسمهات من مموءة الامراض الباطتة والمداواة 
المطبوع سنة 1177 « ان اصغر كية من الغول تحدث اضطرابةٌ سي الافعال الدماغية 
الطبيعية ؛ واذا كان هذا الاضطراب لا بقع نحت ادراك حواسنا لدقئه قرو يبدو لا 
جليًا عندما تزداد كية الغول ؛ وبؤول غواة الخول هذه الاختلالات الدماغية تأ ويلة 
مخالما للعقائق العلية مستندين الىالحس الذائي التسم وهل للر يض من شهادة ثقبل مفضين 
الطرف عن ارب الع ومشاهداته ؛ واهم هذء الدعايات الخالفة لاملل هي ان الغول منبه 
ومنشط ) على حيناثبتت التخارب انه مخدر ومنوم ٠‏ اما النشاط الذي يشمر به السكيرون 
قا هو الا اشارة الى اختلال الموازنة فيالملكات النفية العمبية ؛ فهو خطأ حسى مدولد 
من تخدير قوة المراقبة النفسية » ومن الدوادر التي زوى عن الي تواس وني تدل دلالة 
واضة على نقص ملكة الشعور الياطن وشلها اثناء السكر ماروي مرت انه شوهد يوم 
حك من رجل سكران افيه دارع ضري 1 وانت سيك 
يوم مثله : فاجاب اني والله لم اشاهد في حيائي سكراناً قبله » وذلك افي اول من يسكر 
واخر من شتتوا ٠‏ 


01 من ثيره في الاخلاق- ٠‏ :اما السكر المزمر فانه يقود حتآ الموفساد الطباع والغرائز 
وضعف الفاعلية وفساد الاتفمالية ؛ فيعتري المرء الجر والملل ونصيشرس اطلق؛ لاثيات 
له على التمل اتج ؛ ويفقد الشعور العيالمي فلاممتم بواجبائه الزوجية ويمل «صاح بنيه ) 
و نخصر همه في الحصول على ما يتطلبه ممن الغول بداقع الاحتياج الجبسمي ؛ وكثيراً 
ما يقودء هذا الاحتياج الى بذل ماء وحبه ومعاشرة الادنياء والسفباء » وفقد الغيرة على 
العرض وارتكاب الجرائم البذيئة الانيا » ثم تضعف ملكاته العقلية رويداً رو يدا ع 
ونعثر به المذيانات المارضة والاوهام ؛ والصرع والمنة الى غير ذلك من انواع الجنون ) 


1 يلة الجمع الملمي الم بي 
ونفارة خفيفة سيك احصاآت مستشفيات الامراض الباطئ_ة ودور الحانين واحصاآت 
الججومت واحا م وجولة خفيقة ما بين جدران هذه المصائم العامة نكني لأ يبد هذه 
الحقائق العلية الراهنة ٠‏ فان القسم الاوفر من الجناة والحانين والمرضي بالا فات العصيبة 
والقلببة والاستقاء م هايا النول »؛ ايا المثمرو بأث الروحية ؛ قال غلادستون : 
وحسبي بقول هذا السيامي الانكليزي الشهير مجة على سحة ما قدمت « ان مغار الغول 
ترب و كثيراً على مضار الطاعون والحرب مما » ٠‏ « ولا غرو فقد قال لثران (هنهدوء.آ) 
فنا اذا جمعنا ما أنفقه الامة الواحدة من الاموال لشمراء المواد الاولي الخاصة بصنم 
الغول كالمنب والحبوب والثار السكر بة وما للكبده من النفقات على دور المحانين وعلى 
حياة النفوس الني ثقصفها المنون قبل ابناعبا ؛ وعلى الماعات الوراثية ؛ وى المتشسردين 
وعلى الجناة » اين كان الغول علة آ ثامهم وآ لاءهم » ند امامنا يموءًا يربو على الميار 
من الفرتكات ؛ ثقف امامه نفقات الحربالعالمية الكيرى وحاياها صغيرة حقيرة ضثيلة ) 
مماأهاب بالحكومأت و بالعلاء » والقس المتمل منالام ؛ ودفعهم ال ىأنينادوا مم لافواههم 


العدو الراخلي عو الغول ٠‏ » 
تلك كني ايها السادة في تأثير الخول في جسم الفرد ٠‏ اما مضاره في نفسيته وسيق 
الاميرة وفي الامة فعي ادم وانكى ٠‏ ( لمث صلة ) 


الني الا؟ 
المحاضسرة التاسعة_ 


اول عبدي به - دراستنا في المضى وا اضر 
كني التر اجر 


أرجع بالخاطر الى الماضي » ودبني ودين هذا المافي سبع عشيرة سنة » وما هي هذه 
البردة قياس بالزمان الذي لا نهدي الى اوائله ؛ ولا نتصل باواخره © ماهو العم كله 
جواء اطال هذا التمر أم قصر » وسواء الحعت حنياته أ عبست » ما هو عمر الانسان 
اللي جنب أحمار الموالم سي الطببعة ؛ والى جني أعمار طبقات الارض ٠‏ ما :ها وهذا 
لتجهب فائا اذا أممنا في اشباء هذه السائل غرقنا في خفم الزمان ؛ وتبين لنا اننا لم نك 
شيعًا في المالم ) أرجم باعخاطر الى الماضي ) وقد كان الشباب .ثيد الخصن ؛ أملد العود » 
وكانث البال هادئآ والفكر ساكتا لم يشغله شي' من شواغل الحياة وما أكثر شواغلها 
اليم الا اتصرافه الي الادب وتمتعه باثاره اخالدة ولكن هل كنا نفبم هذء الآ ثار + 
هل كانوا تهموننا اياها ؟ ه لكان يحن فعمنا ولفعههم 8 كنت ورفيق لي اذا اعْننا 
خفة من زحمة مدرسئنا نتردد اللي مكتبة مطمئنة مسثقرة لبس فيها شي' من العظمة وائما 
عفلمتها في حقارة شأنها كنا ننئاب هذه المكتبة في حي رفيق اي سيه حي النصارى فنا 
كنا تجالس من الشعراء الا شيخنا ابا الطيب ولا كنا نتحادث من الكعاب الا أستاذنا 
عبد الله بن امد 

ني لا أزال اذكر الاببات الثي كنا نرددها ونستعظييا ويجرى لا نعرف السر في 
عظينها ؛ ومن هذه الاببات ؛ وي كرمة علي » لانها رفيقة الصبوة و شقمقة شقيقة الروح : 

وانا لنلقى الحادثات 7 كفير الرزايا عندهن قليل 


(1) سلسلةالحاضرات النيالةاها في كليةالا داب فيدمشق الاستاذ شفيق بكشجبري 
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يفف مخلة الجمع العلي العربي 
هون علينا انتصاب جسومنا ‏ وتلم أعرراض لاسا وعقول 
ومنها :2 واحتّال الاذى ورؤية جانيه ‏ غذاء تضوى به الاجسام 
ذل من يغبط انذليل بيبش رب عيش اخف منه الام 
من يهن يسبل الموان عليه مأ, لجرححم عدت ايلام 
ومنها في استعطاف سيف الدولة : 
ان كان سرك ءا قال حاسدنا ما لجرح اذا ارضا ك الم 
ومنها في رثاء جدته : 
اتاها كتابي بعد بأس وئرحة 2 مانت سروراً بي نمت بها ما 
حرام على قلبي السرور فانتي اعدالذي ماتت يه بمدها سما 
ثم هذه طائفة من الشعر الذي كنا نتحدث به انا ورفبتي من دون ان غخوض سي 
شيء من الكلام على بواطن هذا الشعر او ننصدى لكشف الغطاء عن اسراره وانما كان 
عرنا بظامء فيشغلنا حمال هذا الظاهى عن النظر في حمال الباطن فكنا تجبل الملني 
وتجبل طببعة عبقرشه وانما كنا تلننى بشعره حت اقترقنا فط رحني النوى مطارحبا واذا 
انا في شارع منشوارع الامكندرية واذا انا في ركان وراق من الورافين فأخذت عق 
ديوان ابي الطيب الذي شرحه الشين اليازجي فاشتردت هذا الديوان وحفظتمنه ماسر 
لي حفظه وقد ذهب اللحفوظ الا اقله وانا لمازدد معرفة بالملني و يحقيةة حاله وشعره وائما 
ازددرت عادة له ٠‏ 
هذا اول عبدي يننا الي الطيب وما قدمت هذا الكلام عبمًا » ولا رجمت الى 
الماغي عضا ؛ فل اتعود ان اقلق غيري واضسجره بكلاي على نفسي وانما المرء لا بكون 
امنا كل الامين الا اذا جرى على لسانه ما تصوره فكرمٍ هذا ما قاله اناتول فرانى » 
لم أعرض الماغي عليم عبعًا وانما اردت أن اصف لي طوراً من اطوارنا في فهم الادب ) 
القكااة اورم كيف كانت دراستنا للادب من سبع عشرة سئة اي 
بي من حجلة حياةالشاعى وحملةاخلاقه وطبائعه و حملة عبقر يثه) حسيئا ا ننتظم, بعض 
شماره وتروي هذ' المستبظهر في محالنا حتي يطيعنا الادب بطوايعة و يصينا في 2 0 
اما اليوم فلا يكفينا ان نملا" اذعاننا ببعض اببات نجمجم يها فيحافل الادب؛ تلك حالة 


المتني. ينض 


فد خلت ؛ ليس صاحبها في شيء من الادب ؛ قرأنا المنني فم نعرف عنه كل شي" تهمنا 
معرفته ) لم نعرف اين ولد واين نشاً وكيف حصكل وقرأً ‏ وما همي اخباره منمبادئها لي 
خوائهها» كيف جال فيالاقطار وكيف اتصل بسيف_الدولة م انفصلعنه؛ وكيف قصد 
كافورا 9 ثركه ) وكيف عاد الى بفداد م خرج منهاة) وكيف رحل الى بلادفارس ثم 
غادرها فقئل في طر يقه الى وطنه الكوفة » قرأنا المني فل تحط بثي* من سللة اخباره ‏ 
فل يتبين لنا طراز حياة المثني وما قصدنا ان نعرف انه اتصل بفلان او فلان من الوزراء 
والامراء ) وانما اذا عفنا جملة اخبارء استخاصا منها نمطا حياته فتيين لنا ان هذه اليا 
كانت جياشة بالحوادث والفتن فياضة بالقلق والاضطراب يكاد صاحبها لم يعرف الحدرء 
في بوم من ايامه » ولم يذق الطرأ نبنة فيساعة منساعاته ؛ اعصاب هاتحة مائحة اذا حركوا 
منها طرفا انلفضت ولا انلفاض البرق قو يل للذي مسها بسوء ٠‏ ش 

هكذا قرأنا الملني اما اليوم فاني احاول ان اورسه ويام على صورة اث ؛ و وجه 
اكل ع احاول اليوم ان اقرأ كل ما اهتدي اليه مما يتعلق يجياة الملني » احاول ان أفرأ 
٠‏ شمره وان ادون في دفتري ما توحيه الي" هذه القراءة اوان أحدتم في كل أسبوع مما 
بتي في نفسي من 1 ثارها على مخللف صفات هذه الآ ثار ؛ وعلى مايه لابد انا مئان تنلل 
الى وطن شيخنا لبي الطيب ونراقيه في اطوار حيائه بمجامعها ونصحبه في اسفاره كلها ؛ في 
جولانه في الشام وفيانصاله سيف الدولة ) وفيدخولهمصر وخروجه مها ) وفيرجوعه إلى 
المراق وني شخوصه من العراق الى فارس وفيمغادرته بلاد فارس وعودته الميوطنه و في 
. مقئله على طريقه الى الكوفة » لابدلنا من ان نمب شيذنا اباالطيب من مبد! منشاًم الىشخاتمة 
حيانه وانمنى جميع ماحدث له منالحوادث في محالسه كلها وما [كثر هذه الحوادث » 
وأننسشنبط منها طرازحياتة ومامل تبه هف ةالحياة من قلق واضطراب ) وماثقلبتفيه من 
علو وهبوط لا بد لنا بعد الوقوف على دقائق هذه المياة من معوفة.مراجه وخلقه مستندين 
في هذه المعرفة الى ١‏ ثاز عبقرنته نفسبا لابد نا من النظر في آثار عصرء فيشعره وآ ثار 
شعره في عصره ؛ ما الذي اوحاء اله عصره ومااتزي أوحاه الى غصره لابد لعدمن 
. النظر في عبقرنته وفي خصلائصها راجمين في الإحاطة بهذ الحه_إئص .الى نتصأدر شعره 


٠١١0‏ مجلة المجمع 


نيف سلة الجحمع العلمي العر بي 


وجملة اللقول : لا بد لنامن ان نعبش مع الملني حنى نعرف من هو الملني ؛ وقد يجوز أن 
يعرض لي في اثناء هذا كله فكر عام يجره فكر خاص ؛ لان المرء اذا تصور موضوعً وهيا 
له عتاصره مم اخذ قله ليكتب ثم على ذهنه شي؟ ما كانت يتصوره » كان قل ابن الأقفم 
كثيرا ما يقف فقيل له في ذلك فقال رق مكار لاسو فلك الل شر 
اول ما يهمنا 6 الاحاطة محياة المتنبي من اوها الى آخخرها » والوقوف على اخبارء 
وحوادثه من دون ان تكون هله الاخبار مقتضية ميعثرة فاذا وقم ألاقلضاب في الاخبار 
فائتنا صورة صاحبها المتكامله ؛ فاذًا كنا نيمث عن حياة الملني وتمرضنا في خلال يثنا 
لكام على شعره من دون اث يكون لهذا الكلام ارتباط يحياة صاحبه شاعت صورة 
هذ الحياة وتيت فالاجدر بنا ان ترسل اخبار الحيا: دفمة واحدةٌ ‏ وقد عنى الافرنجة 
بهذا الفط من الترتيب العناية "كلها » اذكر اني قرأت كتاباً مله « اناتول فرانس » مما 
العبة. ية اللائينية ؛ وصف فيه طائفة من كبار شعراء فرانسة وكتابها من جملة مؤلاء 
النعراء ( راسين ) وكاد راسين يكون اكبر شعراء فرانسة عقه له اناتول فصلا يه 
كتابه يشتمل على خمس وثلاثين صنحة لم يذكر فيها الا حياة راسين من صدورها الى 
امجازها وقليلا ماكان بتعرض للكلام علىعبقر ينه ف نضاعي ف كلامه على حياته الا ما 
افلشاه المقام ) من هذا يقبين لم مبلغ اخبار الكانب او الشاعى في الادب الحديث لان 
لهذ الاخبار تملقًاً بروح الشاعى و باخلاقه وبطبائعه وعبقر ينه نفسها ٠‏ 
رجعت الى المصادر التي استطيع ان اهتدي بها الىمعرفة حياة المثني من حملة هذه 
المصادر : ابنخلكان ؛ طيقات الادباء ) شع الدهى ؛ الصيم الي . نصفوت كتاب ابن 
خلكان فبدلاً من ان يبدأ بالكلاء عل موك الثني م على اهله عل تحصيل ثم على اخبار, 
م على شعره » بدأ باتكلام على تحصيسله عم انتقل الى الكلام على شعره وبره ع ذ كر نظر 
الناى فيه مم رجع الى اخباره ثم ين مولده ثم ذكر نسبه حثي ركب اليحث بعضه بعش 
دون ثى من الغرتيب وكذلك صاحب الصبج المني فانه عوضا عن ان يروي لنا اخبار 
المتبي دفمة واحدة رواها على صورة مغر قة مبددة وأنه ليروي لنا اخبار الملني عندسيف 
الدولة اذ ينقلب بنا خأ الى اخباره عند ابر-_ المميد ؛ يحدث قضدت ثلاث ساءات 
وخقصف ساعة في التدقيق والتمقحيص حتي احمع اخبار الي الطي ب كلها ؛ واصل يمضبا 


الملني ولام 

ببعض من بده حياته الى يوم مقئله ؛ فلو ذكر صاحب الصمع المابي الاخبار دفعة واحدة 
من دون ان تخلابا شي' من نقد الشعر أو غيره مما لا محل له سي فصل الاخبار لكق 
القاري* كغيراً من العناء ٠‏ ادبنا في القدم لا يزال فوضى ينقصه كذير من الثرتيتٍ ) 
وهذه حقيقة واضحة حتى ان هذه الفوغضى فد حملت بءض الناس على أن يمنقدوا اننا لا 
ادب لنا في القدي » او امف هذا الارب لا عة له ٠‏ وما اعنقدوا هذا الاعنقاد الا لقلة 
الترتيب في ادبنا فلو روى المؤلفون اخبار شاعى من الشعراء على حدة حتى ستخاص من 
هذه الاخبار طراز حيانه باحمعه ٠‏ ولو نقدوا شعر هذا الشاعر علىمحدة حتى تستنيط من 
هذا التقد رأمهم في الشمر دون ان ي#خلل الاخبار شي* من النقد ٠‏ او ان يتخال النقد شي* 
من الاخبار مالا يتعلق بالنقد - لو فعل المؤلفون هذا كله لكان ادبنا في شكل ام » فاذا 
ا ادينا في القدم فوغى شا ني مقالنا ثى' من المبالغة ٠‏ وما 0 ان ادبنا م يه الحديث 
فحسن ترتيبً) ٠‏ ومن المؤلم ان بدعو استاذ روسي في الجمم | لعلى في لنياخرد وهو الاستاذ 
اغاطيوس كرا تشةوفسي ادباء العرب الى تنظيواديهم في هذا العصر قبل ان يفكر احد 
امن هؤلاء الادياء سب التنظم ؛ فقد كتبٍ هذا الاستاذ «قالة بالمر بة مماها : د 
الاداب المر ببة الحديفة - منامجه ومقاصده سي الحاضر ‏ نظر واقتراح - 0 
مقالته الى علة المحم اللي في ومشى ») وستظبر هله المقالة قر با في محلة المحمم ٠‏ و 
قر أتها كلبا فان 5 دلنا على ما يجب علينا ازننوحه من المنام في ترتيبادينا ل 
واقترح ان يكون دخول ابوليون مصر فاتحة عصر هذا الارب ٠‏ 

دمثق : في ١١‏ كانون الثافي منة | 


أففق >لة المحم الملمي العر بي 


الحاضرة العاشرة 
وطن المتني 


خد المذراء 
١ ََ‏ سس 
» موقم الكوفة - اوليتها - وصفيا » 
انقفل بك في غق ليلثنا هذه من البهه الذي رك قله طبه جبار ني أمية الى الإلد 
الة ني أؤزفث غلاله فيه جبار بني الغبلى ؛ اثثقل بم هن دمشق ى الى بغداد : 
محضعك يابغداه ودي على الترى وان ان امخض ودادي دق 
نا بردي لولا الفرات بمموزد لقان ان يشرب من الما يشرق 
ولا دجلة ولا مناهل جلق بمجرى يرود كالرحيق مضفق 
اننقل بي من شواظيه بردغة الذني تكاد مهم تجواء وراء قاغة مدرستنا الىشواطيه 
اللافدير:: : دجلة والفرات + تضوروا الام التي طوتها هذه الانبر الثلاثة ) تنصورودا 
العبكر نات التي نضث على ضاف هذا الماء اسادر في غلوائه » الجاتح في خيلائه » ؛ الذي 
ماانفك يسيز سيق ماظيه وحاضره وآ ئيه من كل جبار عنيد ٠‏ مالا ولمذ الذكريات 
الالبة ؛ استغفر الله ٠‏ وهل الام الا سلاسل ذكريات ٠‏ ه قىكان الحاضر الا ابن اماي 
ه لكان الا"تي إلا نشيية 5 ؟. اننقل بع من منازل العصابة الذين نادمهم حسان 
في الزمان الاول يجاق + من منازل ابناء جفنة على بردي الى منازل النعان على الفرات 
من مئنزهات ااأخوطة نة الدنيا الى مننزهات الحورئق والسدير ٠‏ 
اني لاجوز هذه ترات جود أن الف ب؟ عل شرع خا ما خلا هوضع طلم 
على الدنيا والناس من عشر رون ونيف وجل بماد الانيا وشذغل التاس » و يج بناان 
تقلق يننا ابا الطييب في نمجمته ونبمثه من مرقده من غير أن نطوف بالوطن الذي انبت 
امثال ابي الظيب ؛ ولا مشيل له ؛ ونعرف شيبًا من خصائص هذا الوطن ؛ والمرة ابن 
. ارضه وصمائة ومائة وجوائه أذ من ترحه ويسطليها ولناجيه ويناجيها بؤثر فيه كل ناحية 


' وطن المانبى ' يفف 
من أو حي عله الثرمة فلا تلص من ءواءل طببءتا ولا ينلخ يون عوامل السياسة 
والاجاع والتار يخ في آفاقها ؛ نلى الت بعضهم لم يجمل للبيئة المقام الاول سيل نشوء 
العيقر ياث » قال الاستاذ برونلير : 
« لالنسوا ان المره وان كانت ييثله نو ثرفيه فيو يستطيع "ان تلص حن 1 ثارها 
وانه وانه يستطيع ان يه افيا في مصالحه وقد أجمع علله الطببعة على هذا الامى © لا شيك في 
انهم لاينكرون 1 ثار البيئة ل ل ان اغحل 
الذي جمله لها ( نين ) في .مذهيه » ٠‏ 
ونوا كيك نم لواحي نا لون ار 
هذا الاثرغاءضا ام كان واتا لا.بد لنا من السياحة في الكوفة ٠‏ 
ين هو هذا الوطن على التفقيق » نقرأ انث المثني ولد في الكوفة في محلة يقال لحا 
كندة » ولكنا قليلا ملههتم ععرفة 0 الكوفة م قليلاً نا نباي معرفة طببعتها ولا نأل 
هل تتنى المثني بوطنه » هل عق" وطنه ٠‏ وحسبنا ان نعل ان الكوفة مندينة من مديثت 
العراق ٠‏ قال ياقوت يه *مجمة : الكوقة بالغم المصبر المشسهور بارض | بابل من سواد 
اله راق” ٠‏ لاشك فيان هذا التمردف المام لايزلل عبهم » فهو لميزدتا علا جوقع الكوفة ؛ 
فل بين يافوت اين الكوفة من بذداد واين مي من وجلة لوالفرات حتى انه لو رد اباناً في 
مجاء اهل الكرقة من حملتها بت عن الشعر أخحائى عن ذكره فيمثل هذا المقام» يدل هذا 
الببت على ان الكوفة قرببة من وجلة وهنذا خطأ لم بفبه عليه ياقوت : 
: قال صاحب كتاب بلاد المرب الاساذ ( دي فوجر ) مدر شمر البصرة عل خليج 
فار » ومصّمز الكوفة على يحرةالرهعة ٠‏ خاي اإرهيمة ؟ يقول لنا الفيروزابادي في قاموسه 
الحيظ : ورههة كبينة عين ببين الشنام والكوفة .٠.وهذا‏ للتعرهف لاقل خموض) عزن 
تعر.يفبياقوت: الكوقة - نوردت الرهبمة في شعر المثني مقرفة بال - لما خرج بوالطيب 
من مصر وربجع الى الكوفة وصف منازل علر يه فقلل ني حملة ما قال .:. 
فيا لك ليلا على اعكش اح البلاد ختي . للصوى 
وردنا الرعة يه حوزء وياقبه أكثر مما سفي 
فالتا ركرنا الماح - بين «ستبارعتا. واليل . 


م" حلة المجمع العلمي العر في 

مئ هنا :مدل على ان الكوفة واقمة على الرهعيمة او قر ببة منها لائها آخر ما ذكر 
المنني في قصيدته من المواضم ؛ وقد زكر عشسرين «وضما فبمد أن ورد الرههمة قال : 
ركنا الرماح اي بلغنا اللي 0 

فالكوفة على التحقيق واقعة على الجانب الجدو بي من بغداد» في الجانب الثر بي من 
ال ل فيها بسائين 
ولا تزال آآثار محجدها القدي قامّة ٠‏ 

د نس ل قلة التو ضم 


وفلة الهقيق في كغير من كتبنا 
باك الكر با رضن قوم خد المذراء وسماها عبدة بن الطبيب: سك رفة 
الند نقاائل : 
اث الني وضعت ببنَا مباجرة 2 بكوفة الجند قد غالت بها غول 
قال يافوث في *مجمه : 


« قال ابو بكر صحد بن القامم : سميث الكوفة لاستدارتها » اخذ من قول العرب 
رأيت كوفانا » وكوفانا بهم الكاف ونتحها للرميلة المسشديرة ؛ وقيل : معيت العكوفة 
كوفة لاجتاع الناس بها من قولم تكوف الرمل اذا ركب بعضه بعضا » و يقال : اخذت 
الكوفة من الكوفان ٠‏ م في كوفان اي في بلاء وشر » وقيل : معيت كوفة لانها قطعة 

من البلاد ٠‏ 5 ن فول العرب قد اعطيت ت فلان كيفة اي قطعة » ويقال : كفت كيف 
ص اذا قطعت فالكوفة قطمة منهذا ؛ اتقلبثالياء فيها واوا لسكونها وانضئام ماقبلها ٠‏ 
قال قطرب : يقال القوم سيف كرفان اي في امس يجمعهم » فال ابو القاسم : قد ذهب 
جماءة الى انها ميت كوفة بموضعها من الارض وذللك ان كل رملة يالطها حصياء تعى 
كوفة * وقالل آخخرون : ميث كوفة لان جبل سائيذما محيط بها كالكاف عليها ٠‏ 
وقال ابن الكلي : >عيت يبل صخير في وسطبا كان يقال له كوفان » وليه اخنظت 
مبرة موشعبا ٠‏ وكان هذا الجبل مي فعا عليها فسعيت به ٠‏ فهذا في اشئقاقها كان » ٠‏ 

نم هذا فياشئقافها كاف ٠‏ وهذا اكثر منالكاني» ثمانيةاسباب في نسمية بلد » يجار 
المرة في معرفة الاصيمنها » برج من حيرته هاد ي"البال » معليئنالفكر يقوله : واقهأعل ٠‏ 


وطن الماني ها ؟ 

م ا ا ا مد 

مالنا ولحذه القوغى » فلننظر الى اولية الكرفة في الاسلام ؛ فلفرجع الى أوائل الفتج 
الاسلاي ؛ فلارجع الى ايام عمر بن الخطاب دون ان تجاوز هذا الزمن مخافة الت نضيع 
في محاهل العصور ٠‏ 

بنت الكوفة في خلافة مر بن الخحطاب على مقر بة من أطلال اليرة ؛ منازل 
المناذرة والا كامسرة قبل الاسلام - قال قوم : معامرث الكوفة في السنة التي مسرت 
فيها البصرة وه سنة ١0‏ » وقال أخرون : مص'مرث الكوفة بعد البصرة بسنئين ».وقالوا 
بسئة ٠‏ والسبب سيك بنائها ان امير المؤمنين جمر بن الخطاب كانت تند عليه وفود العرب 
بعد الفتوح وألوانهم شاحبة » وسحناتهم متغيرة ) فكتب الى سعد بن الي وقاص : أن 
العرب لا الها , ن البلدان الا ما اصثم الشاة والبعير» فلا مجمل بيني ويينهم بحرا . 
وعليك بالر وف » فوقم اخثيار سعد على ارض يقال طا قبل الاسلام صورستان فبنىفيها 
الكوفة » وكان اول ما خط فيها المحجد ودار الامارة وقد نزل الكوفة سيك أوائل الت 
الاسلاي جماعة من نزار واعل اليمن ؛ اما اهل اليمن فكانت خططهم فيالجاني الشرئي 

من البلد وهو خير الجانبين ؛ واما نزار فقد كانت خططبم سيك الجانبٍ الفر بي من وراء 

الغابات © اني انتم عن اأيوم الي متازل اهل الون في الكوفة فسهر بم ان المثني بننب 
الى حي يان فك" ن اهل الن الذين نزلوا الكوفة في اول امرها في الاسلام أحبوا ان 
سوا حلتهم فيها كندة احياء لذ كر كندة ابي حبي من ايبن ؛ ومني ولد في هذه امحلة 

حثي قال قوم بدي" الشعر بكندة ؛ بعنونت امسأ القبى ) وحم بكندة ري 
ابا الطيب - 

هذا موقع الحكوفة وهذء اوليتها ؛ افلابليق بنا ان أمعم وصفيا ؛ ونعرف طببءتها 
والشاعر ارتباط بطببعة وطنه ؛ وصف الكوفة حمد بن عمير العطاردي لعبد الملك بن 
صروان فقال : الكوفة سفلت عن الشام وو بائهأ وارنفعت عن البصرة وحرها فهي بربة 
صربعة اذا انتنا الشهال ذعبت مسيرة شهر على مغل رضصراض الكافور واذا هيث الجنوب 
جاءننا ريخ السواد وورده و ياسحمينه واترنجه ) ماؤنا عذب وعيشنا خصب ٠‏ 


ووصفبا الحجاج فقال : واما الكوفة فبكر عاطل عنطاء لاحل لا ولا زيتة ٠‏ 


ىك 00 تبحلةالمجمع العلي المر بي 


عدي كاك 


وكانت عي اذ! اشرف على الكوفة يقول : يا حبذا مقالنا بالكوفة س ارض سواء 
سبلة معروفة -- تعرفنا حمالها العلوفة 7 . 

والظاهى ان الكوفة صبِعْث في بدء امرها بصبغة دينية فكان سذانالفارمى بقول: 
اهل الكرقة اهل ان ؛ وي قبة الاسلام يحن اليهاكل مؤمن» كان علي يقول : الكوفة 
كنزالاعان وحجةالاسلام وشيدات ورمحه يشم حيسثشاء والذي نفسي بمده لإنهمرزالله 
باهلها في شرق الارض وغر بها #اننصر بالحجاز ٠‏ 

وقال سفيان بن عبينة : خذوا المناسك عن اهل مكة وخذوا القراءة عرى اهل 
المدينة وخَذوا الحلال والحرام عن اهل الكوفة ٠‏ 

هذه صورة الكوفة التيعسضوها علينا ؛ ولكنها سرعان ماعس كت بالنوازل وركبت 
بالزلازل 5 قال على ؛ ولقد اشبه المثنبي امه الكوفة فا ظل فاكان الا ابن النوازل ولا 
كان الا صنو الزلازل ؛ مارسته ونارسا وطاعنئه وطاعتها قا هو مايا ولا هش مامه ٠‏ 

نم هذا هو وصف الكوفة على قدر مانسسر » ولقد نش في الكوفة من الشهراء ب 
ابن اياى وماد تجرد وابو دلامة ودعبل المزاعي وابو المتاهية وغيرمم حتى قال بعفهم 
الشعر ميراث في الكوفة ؛ ولما استنفر علي اهل الكوفة لقتال اهل الشام ولم يتفروا معه 
خطب فيهم فقال : اذا تر كت عدت الىمحالسك علا عرين تضريونالامثال وثناشدون 
الاشعار؛ ترنت ايديم وقد نسيتم المرب واستعدادها » وأميحت قلويم فارغة هن ذكرها 
وشعْلِئْوما بالاباطيل والاضاليل » فالظاهى ان الشع ركان يجد سيك خد اله_ذراء ثربة 
صالحة وهواء صالخا حثى زعم ماد ان النعيان بن المنذر امي ففحفت له اشمار الورب في 
الكرار يس عم دفنها فوقصرهء الاض بالكوفة قلا وب الخخار بن ابي عببد الثقني بالكوقة 
سنة 5 في سلطان ابن الزمير قيل له انك تحت القصصر كتزا فاحلئره فأخر ج تلاك 
الاشعار قال : فن عم اهل الكوفة أعل بالشعر من اهل البصرة ٠‏ 

وي الكوفة نشأ أكاير الغحاة معاذ المراء والكسائي والفراء وابن السكيت فكارك 
الشذوذ من طبع الكوفبين. ٠‏ 


(1) حكذا ورد العير في. تعرفنا والمقام يقتضي وحوعه الى الجالل ٠‏ 


وطن الملنى م4" 

وسيه الكوفة نشاً الكابر علاء الخة والادب كياد الراو بة والمففئلل الغنبي واي عمرو 
الشببافي وابن الاعرابي وابن قتدبة وفيها نشأ كثير من الحفاظ - 

من كل مالقدم ينبين لع الث الكوفة مدينة الشعر ومدينة الأو والشذوذ ومدينة 
اللغة ومدينة الدين ٠‏ فقد ظبر فيها شي من هذا كله وظهر على شيذنا الي الطيب شي* 
من هذ, الا ثار باحمعبا. فالشءر من طبع الماني والشلدود من يه واللمة مخ : فيه 
الا الرين فافي لا اجد في شعره نزعة اليه ؛ وانما لما انصل بسيف الدولة .وو صف غنروانه في 
بلاد الروم وردت في شعره أببات قلائل فيها شي ءن النزءة الاسلامية اقتضتها طببعة 
الحرب بين الروم والمستلين ٠‏ 

ولست اعني بهذا أن الكوفة شٍِ اليخلقت الشعر في طيم | لملنبي او طبعته على الشدوذ 
ولو كان الام كذللك لوجب ان يكون شعراء الكوفة كلهم مث ل الملني واما المني مطبوع 
على الشعر ومطبووع على الشذوذ ٠‏ واذا كان لابيئة اثر في المرء فقد يموز انبكون للكوفة 
بعض الاثر في نمو هذا الطبع وليس في هذا مي" من المبالغة على ان هذا المقام انما هو .قام 
الكلام على وصف الكوفة وطن ابي الطيب لاغير ؛ فلا أخر ج عن هذا الكلام ٠‏ 

هذا آخر ما أحبنت ان اذكر. لم ما يتعلق بالكوفة » ولقسد وددت اواك لد 
المذراء اثراً سيك شمر الممنبي أبلغ من الاثر الذي وجدته فليتني لم أعرف الكوقة الا .ن 
شعر ابي الطيي ٠‏ واذا الشاعر لم يتذن بوطنه فين الذي يتذتى به ؟ ان النفوس لتحر” كبا 
محبة الاألوان والاأشكال اي أشكال هذا الوطر" ‏ الكر م والوانه البراقة الوضاءة تى 
استطمنا ان نتغنى يمبالنا ولوديتنا ويمروجنا وسبوانا ومتى استطعنا ان نثنتى ذا النديم 
المليل الذي نشقه اياونا والونادنا )وبميذا الماء العذب الذي وردوا علية وصدرواعته 
و بهذه الذوطة الغناء محلى الطببعة » ومهنىالانس عرفا حينئذ نهة الوطنية القيةالحادئة 
الني لا ثقوى على قتلها العصور والأأحقاب فا تكر عايها الايام الا ازدادت رسوحًا سه 
القاوب و تكن من الصدور ٠‏ 

ان شيذنا ابا الطيب لم بر وطنه لمبرة التي نريدها في هذا المصر فكا ن فكرةالوطن 
حديقة » ولكنها غير حدبثة ألا ان شعراءن لم بمالجوها فيالقدم معامثنالحا فيهذالايام ٠‏ 

م يترك الماني في شمرء اثراً للكوفة ٠‏ ولكنه نقتي ببعض منازل قر ببة من وطنه 


4" محلة المحمم العلمي العر إي 
فتارة كدت أ+دوشديد المنين الى كندة محلته بالكوفة حتى جمل هذءاحلة منزلة والدته 
فقال لعلى بن ابراهيم اللنوخي : 
امنسي السكون وحضرمونا «والدقِي وكندة والسيبما 
وتار م كنت اجدء لا بو شه وطنها زاغ طت بهالدوى فبول ة اق بغسرب قي البلا دمكتبا تقدقال 
وما بلد الانارمت غير الموافق ولا اهله الادزون غيرالا صادق 
نم م كان يستوحش فدشتاق الى وطنه والى اهله من مصر : 
ما التعلل لا اهل ولا وطرت2 ولا نديم ولا كأس ولا سكن 
#د عبد عور 
أن الىاهلي واعوى لقاءهم واين من المثتاق عنقاء .خرب 
ومة كان يمني عن هذا الوطرن فيطيب له المقام بكل ارض يأمل فيها ضيعة 
او ولابة ؛ فقد فال لكافور في مصر : 
اذا لم ننط بي ضيمة او ولاية الجودك يكوني وشغلك يسلب 
وقال له : 
وكلامري" يولي ايل محبب + ال تكن يذبت العز طيب 
وملام لم ينذن ا بوالطيب بالتربة الني أنطشه و بالمواء الذي شمه و بالظلال التي 
أظلئه واذا حن؟ في بعض الأ حيان الى شيه من هذا كه :ود > مطل اماك قرسنة 
من وطنه اختسسر الكلام ول بطوله : 
وليلا” توسدنا الثوية تحعه كان ثراها عنير في المرافق 
بلاد اذا زار الحسان بشيرها حصى ثربما ثقينه لاق 
والثوية موضع على مقرئة من الكوفة . 
وم دون الثوية من حزين - يقول له قدوي : ذا بذا كا 
على ان امثنبي كان جواب آ فاق قد دحا الارض فل تشتد الفته لوطده ٠‏ 
كني دحوت الارض من خبرتي بها كان بني الاسكندر السد نعري 
فكان اذا نؤل منزلا م + المتزل و يحلوه ٠‏ استطابه فل يمن الورعو: 
فى : مش : في 18 كانون الثاني سنة 0 99أ 


نسب المتندى رذن 


المحاضرة المادية عشرة 


اا 000 


اتصاله بقبائل اليمن - تأثير الدم - نفره بقومه - 
قم ااذاس لشمره - اهله 
استوقفتيم وانا اطوف بكم في « خد العذراه » على الجانب الشرقيٍ مى:] هذا اللد 
الطبب ؛ مهبط الشعر والعبقرية » وذ كرث لي ان اهل الهِن الذين نزلوا الكوفة في اول 
تصيرها كانت خططبم ومنازلم في هذا الجانب ؛ وهو خير الجا نبين ؛ والملني ولد سيم 
كندة وني ث>لة في الكوفة » فكأن اليانبين الذين استوطنوا الكوفة » احبوا ان يحببوا 
فيها اسماء بطونهم » فسعوا حلة كندة » وكندة ابو حي من البمرى » و#وا محلة ثانية 
السبيع ؛ والسيبع بن سبع ابو بطن من همدان؛ وهمدان قببلة بالببن؛ وقد جاء ذكرالحادين 
في شعر ابي الطيب ؛ ورويت لم البيت الذي تفعنها : 
مني السكون وحضرموئا ووالدقي وكندة والسبيعا 
فلننظر هل لاني اتصال بهذه القبائل الوانية وما هو نسب المابي ٠‏ 
لست ادري كيف بِؤْلفون في مثل هذا العصر ؛ عصر اللنقيب والاسئقصاء كتاباً 
ليث يجذافيره عن حياة الملنى وخلقه وشعرم واساو به ؛ من دون ان للعموا باليمث عن 
اصل الملنبي ؛سواء أ كان هذا الاصل ظامى] بعض الظبور إم كان خنيا بعض اطناء ) 
إست أدري كيف يفوو نكلام الذي بقول : 
وفؤادي من الملوك وان كان لساني برى مره الشعراء 
من دون ان يعتنوا بالسؤال عن آباء الذي يحل هذا الفؤاد » فاذا خني علينا اصل 
لني غ خني علينا ادراك روحه الذي يترقرق في شعره ؛ واذا نحن لم نفيم روح الشاعى 
فا الذي نفهمه من شعره ٠‏ 
اجمع الرواة على ان شيننا ابا الطيبٍ امعه احمد ؛ وقد صرح باعه في شعره ٠‏ 


84" ش له الجمع العلمى المرإي 
تحمل السك عن غدائرها الريج ‏ ولفار عردل. شنيب يرود 
حمءت بين جسم امد والستم ودين المفوات التسهيد 

واحمعوا على ان اباه اسمه الحسين » اي ى احمد بن الحين ؛ ولكتهم اشتلنوا سية 
اسماء اجداده ؛ فقال بعضهم : هو امد اطجية بن الحن بن عبد الصمد ؛ وقال 
آخرون : هو احمد بن اله-ين بن مرة بن عبد الطبار ؛ ولأن اضطربوا في امعاء اجداده 
فقد اطبقوا على ان ابا المانبي جعني - قال صاحب طبقات الادياء: لا ابوالحسن 
ابن امشيدان المائعمي الكوني ان عبدان كان حعنيا صميم النسب ٠‏ وعيدان السقاء لقب 
والد الملنبي ) نقد هدا بالنا مزناحية نسب ابه ) المننظراليه من تاحية نسب امه فلنستءن 
بطبقات الادباء فقد جاء فيه : 

قال ابو الحسن: و كانت جدة المأنبى حمدانية تيحة النسب لا اشك فيها وكانت 
جارثما وكانث من صلهاء النساء ل ) من هنا يتبين لي ان والد المثنبي جمني وان 
جدته مدانية ؛ فاتكشفت لنا ناحية من نيه نستطيع الاستمانة بها نبي اصل هر 
الاصول ؛ فلندقق هذا الاصل على قدر الامكان - 

قلت : نزل الكوفة في اول امرها جماعة من اهل الهن ومن هذء الماعة *مدانك 
ومذج ؛ ول*مدان ومذجم اسثعان زياد وهو امير البصرة والكوفة على القض على خر 
ابنءدي صاحب فئنة الكوفة في ايا زياد وعلى شباب *دان ومذحم في الكوفة كان 
بدي زر ياد فاذا لتم ان بين النة التي مصامرت فيها الكوفة وي منة ١‏ ودين السنة التي 
ولد فيها المتنبي وي سنة ؟ 0" ثلاثة قرولت على اللقر بب واذا احطمم من جبة ثانية 
بامماء ثلاثة من اجداد امنب تحةى عند ان اصل المتدسي من هذه القبائل المانية التي 
رمت اظلاها على الكوفة في اول بنائها ٠‏ ْ 

وال المتذري جعني وجدته ممدانية فالمتتبي يماني الاصل مر" الناحيئين واي 
ابية ومر:ع تاحية امه ويه فضائل بنوتات العرك. يقول عبد الله بن عباس لبعض 
الهانية : لم مرى السماء نجمها ومن الكمبة ر كنها ومن الشرف “عيمه ٠‏ : 

فلننظر الى المتدببي من ناحية ايبه ٠‏ كان الحسين جمنيا ميس السب وجهني على 
وز ن كرسي م2 بطون سعد المشيرة وافا سمي معد المشيرة لانه لم يمت حتى ر كب 


بن المتنى ١‏ 16 
معة مر ولدء وولد ولده ثلثائة رجل وعد المشيرة مر:_ قيبائل مذجم وسان دحم 
افر ادو عبيدةٌ فقال : ولسان العمرب مذجم 8 : 
ولدنظر اليه مرى ناحية جدته ٠‏ كانت جدنه همدانية "جيحة النسب؛ و بفروسية 
مدان اعترف ابن الكابي فقال : وهمدان احلاس ايل وفي همدان يقول الشاعى : 
ناديث همدان والابواب «غاقة ومثل همدان ستى شة الاب 
كاطتدواني لم تفلل مقاربهء وح ه جميل وقلب غيروجاب 
وفيهم يدول علبي : 
فلو كنت بوابًا على باب جدة اقلت لغمدائت. ادخلوا بسلام 
ومرت همدان اعثى همدان وهو شاعر كرفي مر شعراء الاولة الاموية وكان 
النمان بن ,شير عامل مص بقول فيه : هلما شاعر البمر:_ ولسائها ٠س‏ 
فالفروسية والصلاح مر1 حملة اخلاق القيائل التي ينتقب اليها المندبي والببان 
في هذه القبائل ٠‏ 
اذا احطنا بهذا كله هان علينا ان نفهم كلام الذي يقول وفؤادي مر الملوك ٠٠٠‏ 
فان الزي ,نتسب الى قبائل فيها شي' لا بل اشياء .ره الفروسية والصلاح وان الذي 
ينقسب الى جدة صالحة موصوفة بالحزم لايستغرب فخره أن تقر ٠‏ 
ننم اذا احطنا بهذا كله هان علينا الت ندرك روح المثني واسرار خلقه في الا قي 
وليس من الغروري ان تكون جدة المتتبى صالحة او ان يكون جده او خاله او ممه فارسً 
من الفرسان 6 حتى يتوارث المتنبى عنهم الصفات وانما يكني ابا الطييب الت يكون احد 
اهل بد. في القدع قد حمم شنا من هذء المغات حتى ينتقل اليه هذا الذي على -يبل 
الميراث فالمره يتوارث محاسن الصفات ومقايها عن اهله في قر بهم منه وبمدمم عنه فقسد 
يتوارث عن اسه ار خاله او همه وما ببنه وبين واحد منهم الا قليل منالزمن وقد يتوارت 
عن احد افار به في قدي الدهى مهيا كان مدى الايام بينه وبين هؤلاء الاقارب متراخي) 
فالعرق نزاع ٠‏ 
قرأت مقالة في حلة ببار يز لعالم من العلياء خلاصتها اننا لو حر'طنا في هذه الايام 
“بلاد الترك بعد إن تفيرت #عناتهم عن حناتهم القدية ومنعنا الام عن مخالطجهم وخر 


افق تحلة الجمع العلي المر بي 
الترك في بلادم فل يصهروا | الى احد من غيرمم ول يصير غيرمم الى احد منهم ودام هذا 
الحصر الف نة ارجءت هيآتهم بعد الف سنة الى هيآت الك القدماء المعروفين بلونهم 
الخاص ودر كيبهم الخاص وبصفاتهم الخاصة 

من هذا يسول عايي ان تعتقدوا ان 5 انتقلت اليه صفاته التي سوف تتكشف 
3 في كلاي على اخلاقه من احد اقار به في الحديث او في القديم ولا يجب فيهذا مادام 
ابوه حدفي) ومادامت جد:, مدانية وفيحمني وفيهمدان صفات تشبه صفات اليالطيب- 

د عد عد 

للدم تأثير في العبقر بات واظن انم لاتزالون تذكر.ن مذهب (تين) سيك النقد فقد 
أراد (نين) انيمل لجنس وللييئة ولزمن تأميرا فيالقرائح والامجة فنالبشر علىمايقول 
سس هم صفات الجاعة والفطنة ٠‏ و منهم من يعرف بالبلاهة وقصر المدارك ومتهم مل 
بعلو سيك التصورات والخترعات ومنهم من يسف ومنهم من يختص بطائفة من الاجمال 
وتقوى فيهم طائفة من الغرائز كا ان من الكلاب مانصح للعده وال ركض ومتها م تيع 
للصيد ومنها ما صن لحراسة الدور والمواشي 

وقد ذكرت لي ان (تين) فد أدخل عناصر حديثة في دراسة الآ ثار الادببة الاان 
مذهبه لايخلو من شي" من الافراط ؛ وقد أشار الاستاذ ( برونثير) سيف اثهاء كلامه-على 
م ع ا ا 0 يمون لشيعء 

لاتصلح له اجداس غيرها فقال (برونتير ) لوصح هذا النظر علىالاظطلاق لامتنع ءلماوراء 
الطبدمة في الشعوب السامية مل لان هذا الم مشهور في الشعوب الا رءة فيالهند وعلى 
الغ من هذه الشهرة فقد كان اكب عا في عل ماورا الطبيمة في العام كله رجلاة سامي) 
من بلاد النرنغال وهو سيبدوزا ٠‏ 

ون كان مذ ٠‏ *ب (نين) فيه مي من الافراط فهو لايخلاو من شيه من الحقائق 
فان للدم تأثيراً في العبقر يات ٠‏ فقد تشتهر أجناس من البشر بامور لايشتهر بهاغيرها ٠‏ 
وقد تعرف قبائل باشياء لابعرف بها غيرها ٠‏ كانوا بقولون مفلا : جرأة بي الحرث ٠‏ 
فتك مياد ٠‏ بأس زببد - كيد ب جمني ٠‏ مغار طي' الى غير ذلك ٠‏ وقد يدوارث اواخر 
القببلة امحاسن والمساوي”' ا ٠‏ فالتنيي' انثقلت اليه صفاته من احد أقار به سي 


نت لكب ْ ام 
جعنى او في مدان على سبل الارث ٠‏ ولا يمكن الث يمع المنتى؟ صفاته المعروفة من 
دون 7 ججموعة ف أحد أقار به ٠.‏ 
من كل ما ثقدم استخلص ان ابا الطيب وقد صصح نيه سي جني وفي مدان ولد 
وفي طبعه اشياء متوارثة عن اهله في هاتين القببلتين ٠‏ فهو ل تحدثه نفه بهذه الاماني 
البعيدة من دون ان يكون ىئًٍظًظ الى اهل قد حدنتهم انفسهم عثل هذءالاماني ٠‏ واذا لم 
نكأ ان تفهم هذا كله فكاننا لا كأ ان نفيم روح الي الطب ٠‏ 


فالشبير أبوالطيب ياني الاصل من ناحية أمه » ومن ناحية أمه فهو عريق في مانيت ٠٠‏ 
وف عن نيئة ٠‏ وسأتكل في الاسبوع الآ قي بكلاء على تغنيه بعرو نيه ٠‏ ومن اأغر بيب ان 
المتقدمين منالمؤلفين وفي جملتهم ابن خلكان وصاحب طبقات الادباء والثمابى وصاحب 
المي المنبى' اقتتصروا في كلامهم على اي الطييب على ان قالوا سيك اببه انه جعني » وف جدته 
انبا همدانية من دون ان 'مثوا عن أسرار هذه الصفات الي تمت فيه ٠‏ ومنهم من لم 
يشر الى أ صله ؛ وأغرب من هذا كله انصاح ب كتاب ابي الطي المتدى' الذي نشركتابه 
في مصر من تسم سئين ) قدانيت ايا الطيب فياسو! المنابت؛ ورده الى ارذل الاصول ) 
ول يكتف بهذا كله فذهبي مذهي)أ بعد » فقد ذهب ليان ايا الطيب نفه كان يمثرف 
في بعض شعره بوضاعة لبايه واتحطاط اءله ومن هذا الشعر قوله في رثاء ودته : 

ولو لم تكوني بنت أكرم واد تكانأباك الفر كونك لي 0 

فظن اناباالطيتٍ يني عنجدته كرم والرها » ويجيب طراز هذاالفهم ؛ فابوالطيب 
يقول لجدته في هذا البيث :1 لماك اببك لاثاك من ناحييتي ؛ فكأنه 
يقول : انث بنث ١‏ كرم والد ؛ وانت أ 1 دا للد يت ايلك الك زلاجة 
اسك ومنناحية ابنك ) ولعمري كيف بن الكرم عن قوعه من يقول فيالقصيدة نفسها: 

وافي لمن قوم كأنت تفوسبم بها انف ان تسكن الحم والمظليا 

فاا كان القوم الذين تأنف نفوصهم ان تسكن لتم والملم لايملكون من كم الاعراق 
شيا فن الذي يلك هذا الكرم + أل اللاصقون لحومهم اللازقون يمظامهم القين لم 
يحلقوا في حو اعلى من جو الحيوانية ٠‏ 


114 حلة المجمع العلمي العر بي 


وكا انه اساء الى ابي الطيب في فبم هذا الببت فقد اساء اليه سيك فهم اياث غيره 
من حملتها قوله : 
ولست بقانم م نكل فقل 2 بامث أعرى الى جد همام 
لان أن اباالطيب عن جده عطي نه والمتني يقول ولا يجتاج قوله الى دليل 
لست أفنع من الفضل بان1 كون منسو با الىجد عظي الهسمة وانما أمنيتي ان اجمع شِيمًا من 
الففل بنفسي فابوالطيب بعَةّد انه فاضل وابن فاضل ٠‏ 
من جملة هذه الاببات التي ساء ف تعمبى لها قوله : 
فر الفتى بالنفس وال فمال من قبلم يام والاأخوال 
او قوله لياحت عنه : 
اناابن مرى بعضه يفوق ابا الباحث والتجل بعض من تجله 
انما يذكر الجدود لم مرت تفروه واتقندوا حيله 
فلا استنبط من هذا ان المنني'لابتفر لعمومته وخؤولته وائا المتني' مرجع سم وذم 
الابات الى شنشنته ) فهو يرى انالقر بالنفس و بالغمل أعغظ م من القفر بالعم و الخال 
وهفا لابنني عن الجيالطيب تره بامومة واطحؤولة وائما يزه فك" نما المتنبي' ير يد ان 
يجمم الي تالد الفخر طر يفه وهذا انعد محالات اللهمة ٠‏ 
ولما قال : 
لا بقوي شرفت بل شرفوا بي وبنفي رت لا #دودي 
وبهم نكر كل من نطق الفاد وعوذ الجاني وغوث الطر يد 
ا فال هذا ظنوا انة تعتقد ان قومه لا شرف لم وانما الذي عناء بقوله هذا ارب 
قومه شرفاء وانهم تفر العر ب كلها ولكنه اشرف من قومه ٠‏ 
ما رميث قيكلاي هذا إلى الدفاع عنمئبت المتني وعن اخلاقه وانما اردت انانبه 
على خطا وقعوا فيه مما يتعلق بفبج شعر المتنبي وما اظن انهم انبتوا اباالطيب هذا المنبت 
الا لان والدء كان سقاء سيك الكوفة حتي قالوا : . 
اي فضل لشاعى يطلب الفضل مرت الناس بكرة وعشيا 
حينا بسع في الحكورفة الماه وحينا بسع ماء اليا 


لواحي فل" 
فلو كان السين الجمتي مرخ اصتواب الننم افكان الناس ينظرونالى المتنبي وابوه غني 
نظرمم اليه وايوه سقاة ؛ فالمال وحده هو الذي حر فالانظار ) ومني كان لمال مقياس 
الاصول وكرم 0 ؛ افلا ند في ايامنا من اتاء سلاطين 1ل عثان ومن حاشية 
قياميرة الروس القين شتتت السياسات ثعلبم في البلاد منيشتذل باحقر المناءات حتى 
لايوت من 0 افلاتد من اصعاب النم رجالا لابه الاالله مقاديراخلافبمالفاسدة ؛ 
انا لااريد ان اقول ان الانبي كا أ الاك في جد هع ولك لا اعتقد أنه وضيع ولا 
ار بد ان اعتقد انه كان يعترف بوضاعته ٠‏ 
اما وقد فرغت من الكلام على نسب ابي الطيب ١‏ فاننظر الى اهله في عصمره وايامه 
فقد اشار في شعره الى امه والى جدته ٠‏ 
امأ حدته فقد كان غائمًا عنها في اقطار الشام ؛ وطالت غبدته هله ؛ وقد ارسلت 
البه كتاياً تشكو فيه شوقها اليه ٠‏ وطول غبيثه 0 : فتوجه نحو العراق » ول يمكته 
عه تلاك » فاتحدر الى بغداد وكانت جدته قد يست بعلت منه ) فكتب 
اليها كتاياً يأها ان تسير اليه فقبّلت كتابه وحمث لوقيها مسرو رَ به وغل الفرح على 
قلبها فقئلها فرثاها بقصيدة ملا ها من رقة العاطفة وصدقها سأ تكل فيها فياثناء كلا على 
شعره وفي هذه القصيدة اببات تدل على شدة محبة جدته اياه ٠‏ وعلى شدة محبته اياها 
فن قوله في حيها اياه : 
اك الله من مفحوعة محببيها قثيلة شوق غير ملحقبا وسما 
ومن قوله في حبه اياها * 
احن الىالك س النيشر ستبها واهوى لثواها التراب وما نما 
ولا ببعد ان جدته كانت قرأ فكانت للج من خط كعانه اليها ومن لفظه : 
نب من خملي :ولفغلي كأنما ترى بحرو ف السطر اغربة عصما 
وتلشمه حتى أصار مداده محاجر عينيها وانيابها حا 
وقد وصنها.بالحزم فقال : 
فوا أسنا الا اكب مقبلا لرأسك والصدرالديملثاحزما 
وافي أعتقد اناباللطيب قد توارث عنجدته هذه بعض صناتها من ملتها هذا لحزم ٠‏ 


ةليما١‎ ٠6 
الججمع‎ : 


و ملة المحم العلمي العر ني 
واما أمه فلا اعتقل وطال اعتقاله كتيب الى الواللي اباناً أشار فيها اليها : 
بدي ايها الامير الاريب لالثية الا لاني غربب 
او لام لها اذا ذثرنني دمقلب فيد ع عين يذوب 
+ في هذا البعت عاطفة الامومة والبنوة ولما كان في ارجان عند ابن العميد عمل شعراً 
سه ابن العميد فال له يه حماته : 
ياليت باكية شهاني دمعها نظرتالك كأنظرت فتعذرا 
ولكدنا لا نعرف عذه البا كية النى بكت على فراق الي الطيب وأحزنه دمعبا ٠‏ 
وكان له ابن امعد مد يه الي بلاد فارس و يظبر ان دا كان شاعر ٠‏ نقل 
ص حب العم المنبى' عن ياقوت ان المتنبي كان جالسا بواسط فدخل عليه رجل وقال: 
ربد ان تيز لنا قول الشاعر : 
إزارنا سي الظلام يطلب سثرا فاقتفحنا بنور, يه الظلام 
فرفع أبوالطيب 57 وكان محسد واقفا. بين بديه وقال : 
يا سد قد حا 3 بالشهال فأته بالمين فقال محسد ارتالا : 
فالتهأنا الى حنادس شعر 2 سكرتنا عن أعين الأوام 
وقد قرأ التي اليازجي انه وجدث له في احدى أن الديوان أببات بعد فراره من 
مصصر يظهر فيها شوقه الى ابنه جمد والى شيخ يقال له المسين ) من هذه الابات : 
ولا محمد بل ارلا الحسين لا رأيت رألي يوهن المزم عنتاطا 
هذاهواي وذاابتي خط مكنذا يمصر والشام القى داماً خططا 
والاسات كلها ثانية وفيها اشارة الى هرب ابي الطيب من مهمر ولكنها لا عاو من 
تحريف اذا عت امامد الوارد اسمه فيها فقد يجوز انيكون حرفا عن محد واماالسين 
فند يرز ان يكون هنا له وعلى كل الروابة غادضة ٠‏ 
هذا كل ماحققعه من نسي المتنبي ومن أهله فيعميرة وايأية وف لإوجقة 
ودبقبة اعله فبو خاف علينا ٠‏ دءشق : في 59 كانون الثاني سنة ١*٠‏ 


سس وب تيمر عسل 


نشوار الحاضسرة القع 


جامع النوار بخ 
«او نثوار الحاضرة المسمى باخار المذاكرة » 
- 6 ب 
قأل ابو الحسين فكنا في بمض اللالي بحضرة ابن الفرات وهو يعمل 
وانا مع في والمجلى حافل . حتى قرأ كتاباً من صاحب ريد المو صل بكر 
فنه ان ايأ احمد هذا قد بط 2١(‏ في الاعمال واظبر من المروءة اما عظها 
وركب باللبود الطاهربة وبعدة حجاب وغلان <تى انه سير م.م فيم وكب 
وأنه ورد معه من الرواريق50) واطال الي عبن انه له شيء كثير . وال 
هذا مالا محتمله رزقه وانما هو من الاصل . فرى بالككتاب الى بي القالم 
ذنجي الباقي الى الأن . وكان اذذاك حدثاً مخط بحضرته ٠‏ وقال له وقم عليه 


لكنب اليه ويعرف انه نهم الرجل «ن حيث تعمد ضره ٠‏ لانه اذاكان 
في مثل هذا الصمم عامل وجبه جليل كثير التجمل واطبية والمروءة 
ماح ان يبادر به السلطان المىمصر واجناد الشام متى انكر على تماطااص!. 
لان هذه النواحي لاتصاح الالنكان حسن التجمل والمروءة كثير النعمة . 
ثم اقبل على .ن في مجلشه - فقال حدثنا ابو القاسم عبيد الله بن سلوان ان 
| المعتضد رفم اليه خبر رقمة 'لنوشجاني صاحببريده يذكرفها : ان الاخبار 


يلف 1 2 5 أمله تصط او بدعل 2620 . 59م مح : ١‏ جد الزواريق ولملها 
الزوادق جمع زورق ؤهو القارب . 


با جلة المجمع الملمي العربي 

ذضت يتناف ان اندي لمان تمان وار فل افا اتيز 
ومعه عدد كثير عظيم من النفان والأاشة قال فتحيرت 1 دفم الكتاب 
إلى وك أن كرون قد انكر ذلك ويمّم له ان هذا اصطلام (1) لمال . 
ودخلي فزع منه فل ادر باي ثيء أجيب . فال لي : ياابا القاسم وقد دان 
كتاه اول ما استوزره . وكان يتكنى على الاس الا على بدر وصاحب 
خزاسان وان هو ودر كات افوا سبد اشوا قال نا كيه 
يا اا القاسم قرأت ت الكتاب . فقلت نعم ٠‏ فال قد سرني ماذاع من مروءة 
حامد وهته بذلك في تفوس الرعة . 8 رزقه ؟ فقلت القان وحضمائة 

دنار في الشبر ٠‏ فعَال احملبا ثلائة 1 لاف لستعين مها عبلى مروءته . قال نم 
قال ابو الحن بن الفرات عقي هذا وقد فمل المعتضد قريباً من هذا مم 
ابي المراس امد بن يسطام . فان الممتضىد طالله محز ضْمانه واسط وحسه 
في دار ابن طاهر والزم سيعين الف دنار يوءدما ٠‏ فكان يصححباأ (5) 
على ججبل وهو يوكل به من قبل المعتضد في دار ابن طاهر .وساب عببدال 
يطالبونه ويقتضون نمال , فكتب النوشجابي صاحي الخير فه انه كان 
يفرق في ابأم ولابشة فيكل شهر عشرين كر أحنطة ودققاً على حاشيته 
وعلى المستورين والفعراء ٠‏ وانه فرق في هذا.الشبر الا كرارعلى. رسمه 
ول يطمبا وهو مع ذلك يعاطل باذاء ما عليه . فنا دحل عبيد الله على 


»١19‏ ع : أي استتصال ٠‏ هم 2 كذا 9 الاصل وي التاج حمس الحساب 
أصلويه ٠‏ 


نشواد المحاضرة الى 
التضد ارا الرقمة . فسكت عببدالله فقال له الممتضد : قد سرني هذا لان 
أن بسطام رجل مشهور بمظر المروءة وكثرة الممروف وقد جتنا بها قد فعله 
حين م كبن أن نا قسه لاسا أحوعه لوال عن اعادته فى الممرواك 
فك بتي عليه قال بضعة عثسر الف دينار قال اسقطهباعنه ورده الى مله 
وعرآفه إحمادي ما قد فمله . فامتثل عد الله ذلك . 


حدثني أبو المسين قال سمعت ابا عبد الله امد ن خحمد بن ندر بن 
الاصيمم محد محدث الى فى قال كنث اتصرف 2 سلمان ن وهب لقرابة كانت 
يننا من حجبة النساء لين حالي يصحبته في مم اية السعة حتى انهكان بطحن 
الزعفران في داري ك! يطحن الناس الدقبق لككثرة ماكان يجيئنا من الجبل 
ونستعمله وهديه ٠فولي‏ سلوان ديوان الحراج فكنت احد حماله فيه فوقمت 
بني وبين ابنه عبيد الله نفرة فلزمت منزلي ايام فا شعرت الا برقمة امسن 
ابن مخلد يستدعني وهو بتولى ديوانالضياع وكانت بينهما مماظة )١(‏ قضيت 
الله ذال يي انت ممطل ولا تصير الي وقد اتفصل ما ببنك وبين ابي ايوب 
ققلت با سبدي كيف بتمصل ما بيننا مع الفرابة-ولككن بيننا عتب . فال دع 
ذا عنك انت معطل ومانبرح. قالواراد احجتذابي من حنته وكان التاس اذذاك 
يتغايرو :. على الككفاةفةلذني امال السيب (5) الأسفل وقسين ().وجبيلا (5) 


#ا»م.ع: : متازعة 9 مبع : : السب كورة من سواه الكوفة وهها سان اعلى 
واسقل . «"» موع ؛ قسين كورة عن نواحي الكوفة ٠‏ 659 مورع؛ ؛ جل امم لا»ا كن 
كي مها جل تن فد وقد بد في صف لري حكة من المكرفة وها عرب 
عن جل ( بفتح الجيم وشم الباء المشددة )وهي بلدة بن التسمانية وواسط . 


4" ححلة المجمع العلمي العربي 
وكانت نجري في ديوانه فعبائها وخرحث الها وكانالارز قدقارب الادراك 


فقدرته وعدت الى سم نرأى لاشرح له حال التقسدير واستأمره في 
العمل فلما بصر بي قال قد قدمت على فاقة »ني البك قد تاذيت بالفلاحين 
واريد لهم عشرة آلاف دئار سافاً ستول من ل نورين 17 مق 
الشلج فلت له الارز خافور (5) وما بلغ الى ان يجرز فال لا بد من ان 
تستفرغ جبدك وحيلتك فيهذا حتى تخفف عني . وكان اول خدمة فاحتجث 
ان اضطرب 0©) لاصدّم (5) تفي ءنده فخرجت مفقكآراً فيا اتملافلا قلي 
لمني رجل من وجوه التجار في الطريق وكانت دننا مودة كان فوفر 3 
جيم متجره غلات السلطان فبدأني على تركي مبايمته شئأبالساف من غلات 
عملي فاجتذنته الى مزلي وقلت الببت لك فاحتق (0) ولو رأيتك ما عدلت 
عنك . قال فاقام عندي لومه و ازل حت يمتة حسان الكر الارز الممدل 
بسبعة دنائير وكنت قد قدرت الماصل فه لاساطان ثلائة؟ لاف كر معدل 
واستثنيت عله في كل كر:دينارا وأخْدْت خطه بضمانه تمجيل عشرة ١‏ لاف 
دثار إن بوص ياد 'مها الله ورحت الىدارالحسن بن لد فوحدته نائماً والناس 
مزجو ل داوم َم دخاتاله وشر حتلهالصورة فسر” بها وأصص باحضار 
صاحب مجلس النفقات في الديو ان وسا الرقمة اليه وقال أحل الفلاحين على هذا 
التاجر. فماخلا محلسه نقدمثاله وعرفته خبر الاستداء واريئه الحط وقات 


دلهم .ع : ياسوربن موضع فوقّالموصل شالله البلدء ««بم٠ع:‏ الحافود نت 
كالزوان ولمله يريد ان الارزئي حالته الحاضرة كالخافور ٠‏ «##» م٠ع‏ : أكتب ٠‏ 
هوم ٠ع‏ :أي احملها ٠.‏ « ه » لعله سقط : بك ٠‏ 


نشوار الحاضرة 0و؟ 


الى من اسل الئل اذا قبض فلم مجني ة والمحت عليه فال لي با هذا انك صحيت 
قوم لا مروءة طم تعودت ميم ال بمو ا نفوسهم الى( ١)مضافة‏ خدمهم في 


هذا القدر وما هو اقل 0 واذا اخذت 'انا هذا المرفق فا نت ل مخدءي 
وتدمني خد هذاو واملح به حالك لين علك 5 خدمتك لي . قميلت بده 
ورجله وعدت الى عملي واستخر حت امال ودر تالعلى. وحضر بعدمديدة 
لوو زعوقة كنف ون عر متك نون سو تو اله قفناك اخوابي من 
التجار في الاسواق ان يجمءوا لي كل علق حسن غر بب 2 مثمن (*) 
من فرش ديأ ا (؟) مرتفم وقصب. 
له زرا اجن الأ دينار وهو بساوي! كثر 
5-5-0 م كتبتاليه رقمة في ممتى الطدية وتضرعت في قبوها وتسيت 
لذالك وكتبت يت الطدية في اسفل الرقمة فكت الي فها لك أكرمك 
اله نات وهن الى هذا ادوج مني وقد قبلت ما .يصاح قبوله انساً بك 
واستاطاً احشءة ممك ورددت اليك الباقي يكون طن وكان الذي قبله 
ثوب قصبو مندرل ديقي وشستجه قصب ٠‏ 

حدني ابو الحسين(0) قال سمعت ابا عبدالله الباقطائي يدول : وحكى 
لي ابي ذلك قالا ان السحزبة 09 غلوا على فأرس اجلى قوم من اهل 


داهم .ع : الاظاهر في مضايقة خدميم الى ٠٠٠‏ «*» بالاآصل أفةه. وموم .ع 
ذي تمن . ٠.‏ 6829م ٠ع:‏ : شأب منسوبة الىدبق لك عضرا ٠‏ «هوم .ع الشرى والشراء 
ععتىواحد والقصر افصح 8 دج» كتا بالوزراء طلال ص يعم ممع ع ؛ السحزية 
بالقتتح والككسر نسبة الى سحستان اقلم بين خراسان والسند وكرمان . 


-- بحلة امجمع العلمي العربي 
الخراسج عنها لسوء المعاملة قفضو! 2١7‏ خراجيم عل الموجودبن وسموا ذلك 
التكملة حتى بكمل به مال قانون فار سكان متقدماً() وم زلالال فيذلك 
تزيد تارة وتتقص أخرى الى ان افتتح ابو المسن ابن الفرات في وزارته 
الاولى فارس على بد وع.ف وحمد بن جعفر المبرتاني 90)وم ضيه البها 
من القواد في سمنة 4ه؟ فأمر ابن الفرات باجراء الامر في التكللة على 
ماكان جارياً عله وجرى الامر على ذلك في ايام مد بن عبد الله الحاقائي 
وفمله على بن عسى في صدر وزارته الاولى فاما (8)..ضت عنها مديدة صار 
الى مدينة السلام عبد ال رحمن بن -معفر الشيرازي وطءن على جمد ن 
امد بن ابىالبغل وكان اذذاك يتقلدفارس وذكر انه إن ضمن 'اعمل مكانه 
وفر له (9) من المال قضمنه على بنعسى وانصرف ان ابي البغل مما كان 
تمده امانة وقلده اصبيان ثم أخر عبد الرحمن بن حمر المال واحتج بان 
اهل فارس بتظامون من ااتكملة ولا بلتزموم!. وكان 'ير المنذر النغمن ن 
عبد الله تلد ديوان كور الاهواز مجموعة فككتب الله -لى بن عيسى 'ن 
ستخلف على احماله وينفذ الى فارس قيطالب عيد ال رحمن عا حل عليه من 
المال وينظر في هذه التكملة ويشرح امرها. وكتب الى احجدين تمد بن رم 
بان يصير من اصبهان الى فارس ليضمنها وكتب الى التمدن محل ضمان 


وكان.: او الذي كان . «#هم . ع عبرنى قرية قرب العهروان النسية الها عبرتي على 
ما يظلهر من الاج ومسجم التلدان 5 «5» بالاصل فا , «ه» م . ع لمله جلة . 


نشوار الحاضرة يدف 
عبد الرحمن وعقد البلد على ابن رستم فاستخرسع النعمن التكملة وو جدقطعة 
منها على عبداا رمن قد قدر ازمكرها(1) فس (؟) وباع قطمة من املا كه 
عله حتى انتوق ذااك وكتب ااه على ن عسى سا له عن التكمة 
واو يشرح له امرها وانه قد داز تحفيق 0 قوم فلزمون منها 
اكثر ممما يجب علهم وبرهب قوم فيسانحون ها وبا كثرها فكتي اله 
النعمن وأبن رسم ان من طراء ما هري بفارس ان الناس يطالبو ل 
بالتكملة وهي ظل صراح سئة الموارعى وكرلة علهم مأ قد اوحيه اأفهرء 
وهو خراج الشجر لان فارس 'فتتحت عننرة وليس على الشجر بها خراج 
وادباب الشجر يذ كرون ان البدي اسقط عنهم خراج الشجر وليس طم 
ححة بذلك الا طول مدة الرسم أوالاص_لى وجوب الخراج عل الشجر 
فتسامع اهل اأبلر ن بالخبر فتيادر 0 م الى حضر ة علي بن عسى من فارس 
فدخلوا مكلسه للمظالم وي في ١‏ كامرم حتطة محرقة ذلما 7ظالموا قلوا له قنع *ن 
اطلاق غلاتئنا وتمتقل علينا في الكناديج () الى ان تعفن وتصير هكذا 
ورموا بالمنطة الحرقة ءن اكأميم حتى نبيع شعورنا (©) ونو'دي التكملة 
الاطلة حتى تطاق غلاتنا وقد احترقت هكذ ور ىقوم سهم من | كأميم دين 
باس وخوح مقدد ولوز وفستق ويندق وغييراء (7)وبق وبلوط وقالوا 


تلم ٠ع‏ كذا في الاصل وأمله من اكتسر ممنى اقتطع . «جومء ع اي ظلمه . 
زوف بالاصل 4 : إستصعب فوم هلترمون وروايه هلال اصح 5 م 6ع جع كندوج 
ا الصغيرة والخلية . ده» عند هلال تفوستا وشعور نائنا . 58هوم بع الشيراء 
شجرة ها تمر يقير ثم يحمر ويقال لهذا التمر غيراءايضاً وذ منه خر يقَاللهعيرا اا 


م" حلة الجمع الملمي العربفي 
هذاكله بلا خراج لقوم آخرين والبلد عنوة فاما تساو ينا قي الاحسان او 
الاستماء . فخاط علي بن عدبى في ذلك الخلفة واستاذنه في جمع الفقباء 
والقضأةه مشايخ الككتاب ووجوه الممالوجلة القواة ومناظرةالقوم بحضرته 
وتقرير الام على ما بوجب المق عند اللاعة والمدل فأذن في ذلك فجمم 
الناس في دار ارم ابي كانت رورسم الوزارة وصيرها علي فق عسي :دلواي 
وطدات المناظرات واحتيح من حضر من ارباب الشجر يمل المبدي وقالوا 
قد استبلككت اموالنا في امان هذه الاملاك التي لاخراج عليها وان الزمت 
الحر اجج إطلت الي واقتقرنا فافتى الفقواء بوجوب الراج وبطلان التكملة . 
وقال التكتاب ان كان المبدي شرط شرطاً لمصلدة في الال او عناء(') اعتناه 
اهل البلاد في حدب ار غير ها (*) 5 زالت المصلحة ز'ل الشرط . فقال 
على بن عسى للقوم اليس عند ان ما فمله الميدي واجس؟ قالوا بلى: قال 
ل ألس لانه امام أي رأيا لسفه معذرة؟ 3 لواي قال : ؤن اميرالمو منين 
وهو الآمام الآنْ قد رأى ان الاحوط للمسلمين والاحفظ للكافة ١ازام‏ 
الحراج للشجر وازالة التكملة فه_ام اليه ارجا وو كع القاضي فو صقاه 
وقرظاه . وقال الزجاج لقد حكمت محم لو كان مز بن الخطاب رضي الله 
عنه حاضر أ ما تجاوزء . وقال وكيع نقد ذمل الوزير في هذا كفعل الى بكر 
الصديق رضوان الله عليه في مطالبة اهل الردة بالزكاة وامهى علي بن 


مم مع : هكذا في الال ولمل اصله اوعناء اعتناء باهل اللاد الخ اي اهمه 
اعتساء ياس خم او الاصل عناءتضناء اي قاساء احُ ٠‏ 25 مم 6ع : الظاهر ار غيره 2 


نشوار الحاضرة ل 

عسى والقَضَاة ما جرى الى المفتدر في يوم الو كب واطتاذلة 52 
كتاب باسقاط التكملة عاجلاة الى ان قرو ام الشجر فامر بكتب ذلك 
في الال محضرته وانتطل اننا شك واد الطصرة كال لك :يذو الكير 
الوق باحجامي عامل الدزون فرعن 1 مان (يسلم اليه الكتاب و يطالل 
النعمن وان وسمم بامنثاله ٠‏ وامر الخليفة باحضار دواة يكنب بها علي بن 
عبدى ركان رسم الوزراء اذا امروا' يكتب كبتاب محضرة الخدفة اذ محضر 
طم دواة لطيفة بسلسلة ففمسكها الوزير يده اليسرى ويككتب منها بالبينى 
قاحضرت لك الدواة لمل بن عسى وبداً يكتي مثرا الكداب يغير نسخة 
شرا لون زقد عق دن ذلك امر ياحضار دواته وان يدف بض الخدم 
فيمسكها لى ان يكتب ٠‏ قكان اول وزبر اكرم هذا لم صار ذلك رما 
جار باً الوزراء حضرته فككتب على بن عيسى في ذالك كتابا إلى النعمن 
وخرحث نخته الى لزان والديت فه قال ابو المين ذحةظناه وحن 
احداثٌ ولسخته: 

بسم الله اأرحمن الرحيم من عبد الله جعفر الامام اأمتدر الله امير 
الموءمتين الى التممن بن عبد الله : سلام عليك فان اميرالموءمنين محمد اليك 
له الذي لا اله الا هو ويسأله از يصلي على مد عبده ورسوله صلى الله 
عليه وسام كثي را . اما بمد فا افضل الاعمال قدرا واجارا ذكرا واكلبا جرا 
ما كان للتق جامماً وللبدي تابماً وللورى نافساً (') واللوى ا وقد حمل 


لاف بالاصل رافماً ٠‏ 


0 محلة المجمع الملمي العر 

اودوع ةا نلو فيا متها داقو انور السش مو رلعا فيه 

سار( على ما يزافه عنده وحظه . وما توفق امير المو'منين الا بالله 
عله ا ونه استمين . وقد عرفت حال السجزية والخحرمة الذين تقليوا 

ور فارسء كرمانواحدئو' المور و لمدوان, واظبرواالشووالطشان, 
راكوا لبان وار | الظالمء حتى انفذ امير الموأمنين جيوشه اليم 
وتورد مأ عليم 5 الم واأده رشقي و ابارهى * بعد دروب تواصلت» 
ووقائم تتابعت» احل الله مهم فيه سطوته » وعجل طم نعمته , و<ملهم عبرة 
للمتبر.ن' وعظة لستممين؛ « وكذلكأخذ ربكإذا أخذ القرى وهي ظلمة 
إن اع اليم شديد » لاحي الله ام هوملاء الككفارءوقر وعد اوباشوم 
الفحارء وحد امير ام و-مئين افظم ما اخترعوه واش شنم ما أبتدعوه ناسيم 
الي طال امده_ا و عظم ضر رها 1 اعم فيه يكور فارس في سني 
عو اينهم 11 طاليوا هلبا بالحراج على .اوفر عبرم من غير اقتصاد به على 
ا موج. ودين حتى فضوا علهم خراج ماخرب من ضاع المفقودين 0 
امير الموءمنين ما استمر من هذا الرسم الذميم .وا كبر | استمر به من الظلم 
المظيم 0 رأى صاته دوله عن قيعم معرته و حر أسأر عمته مر ع مطرثة 
مم كثرته ووقور جملتهء دقر قم عن الرعيه هلام التكملة رقماً 00 وقد 
حمل الله تعالل من ستها مدحور أونادى في الس احد الاممة بازالتها وابطال 
جباتتها ليرتفم (؟) ذلك في اللجبور ويتمكن السكون اليه في الصدور وتحمد 


٠2‏ »عند هلال 0ط مفع : الاجماء افتعال من الحاية, «بعند هلال ليذيم 


نشوار المحاضرة ام 


الله 0 على ما 'تاحه طْاء ن تعطف امير المو'منين ورعانته وجمل حاطته 
طم وعنايته وى 70 فإن :امير الم منيق جم كقة 
وراعبه ويتشوفه ان شاء الله والسلام عليك ورحمه الله وبركاته . وكتب 
على بن عسى بوم النصف من رجحب سنه 08” ٠‏ 

وقد كاذ. علي بن عسى قبل ذلك بسنة نظر لاهل التكملة من جملتا 
: عدار بمشرة الاف درهم 7 "اقل ان مخرج في السنة المقبلة خراج 
الشجر بم تقرر امر الشجر على ال يوأخذ منه الراج ويقارب اهله فيه 
عل عرق (0) وضع طم غائنة و كان التصو ونا ماهم حتى عاد 
بازاء ما اسقط من هال الضيان في التكملة كر على التسدريج فكاتت 
على بن عسى في امر الشح ر كتاياً كنا عحفظه (*) في المدائة من الدار 
5 الى ان رسم لان الس اا بغداد واستخلف بفارس ايا سلم 
مد 3 شحمد وضمن -- بن دسم م وحعل ا ملم مستوفاً عله للمال ٠‏ 

سم الله الرحمن الرحيم الى امد بن تمد بن درسم من عبد ألله جمفر 
الامام المفتدو يام امير الى مين والتسيقة واعدة الى قوله اما يعد فان الله 
بمظيم اث وقديم نممائه وجيل بلائه وجزيل عطائه جمل اموال الني' 
تلدين قواما وللحق نتظاماؤلاءز عاما قاوجب للاعة حماءتبا وحرمعليهم اضاعتبا 


وه عند هلال : بالف الف درهم ٠‏ «#ه م . ع : فيالقاموسالطسى بالفتتح مكيال 
اوما يوضع من الخراج على الجحربان اوشبه ضرية مملومة ٠‏ «#» م. ع : محفظ 
الككتاب استظهره شئا بعد ثي* ٠‏ 


32 بحلة الجمع الملمي العربي 

اذاكان ما يجني منها عائداً بصلابم المباد وحراسة البلاد وحمساية البرية 
وحاطة الموزة واارعة ولذلك يعمل امير الموءمنين فكره ورواته و استفرع 
وسمه وطاقته فيحراستها وحباطتها وقبض كل بد عن تحفها(١)‏ وتنقصهاوالله 
ولي معواته على جل أيته وحسن طويته عنه ورحمته . ولا ف فتسم الله عزو حل 
( كور فارس) على المسلمين وازال عنها أردي المتغلبين وجد امير المومنين 
اهلبا قداحتالوا في اسقاط خراج الشجر باسره مع كثرته وحلالة قدره 
وا'مر باشخاص و<وهبم الى حضرته وانصلت المناظرة لم عشهد من 
فضاته وخاصته الى أن اعترقوا به مدعنين والتزموه مللائعين وضمنوا اداء 
ما اوجبه الله تعالى فه من حةوقه على ما تقرر معوم من وضائمه (5) 
وطسوقه قتطالل مخ راسج الشجر في سائر ١‏ 3 على استقبال ننه رم 
فاستخر جه واستوق جمعهواستنظفه 57 عزرةفم من مساحته ويتحصل 
الو ا * و 
الهو بركاته .و كتب علي بن عيسى يوم الاثنين امشر يأل خلون من شعبان 
سنة انا 

حدثي ابو الحسين قال حدثتي او الحسين عبد الواحد بن جمد 
الحصبي ( "اوهو أبن بنت اراهيم بن المدير . قال حداني اب الفضل صاعد 


اهم ٠ع:‏ : حرف إلثيء تنقصه من حقه أي نواحيه جمع حفة ٠‏ الم لع: 
ب وضعة وهي ا أده السلطان م ع الخرا اج والمشور ٠‏ «*» م 66 : بقح الام 


نشوار الحاضرة وك 


ابن هارون بن ملد بن ايان قال حدتي عدة من <لة اللكتاب عن كاتب 
كان مخط بين دي المورياني )١(‏ وهو وزير المنصور قال كنت يوماً 
حضرته على خلوة فدخل عله حاجبه وقال بالياب رجل بذكر انه بر بد ان 
أي اليك شيا ٠مماً‏ .قال اسمممنه مايموله وادء الي قال قد سمته ذلك 
ذاى وبذات ان اخرج اله كاتبا فامتنع من ذلك وقل اما ان اصسل 
اله او انصرف . قال ها زيه ؟ قال زي التذاء ل هاته فادخله فلمااوصللى 
استأذنه في السرار قاذن فدنا اليه فاطال سراره لم دما مخازته فقال خذ 
ما يدقعه الك .م قال لي قم فا كتب له تكلما " ريده على املائه وان التمس 
توقعي في شي' منه قائهده الي مع غلامك.قال ا مما أملاه 
وعدت وعرفته ازاحتي عانه قما طلبه فجمل بكي بكاء شديدآ قالف 
غلمانه هل ورد بمدي ثشى' مكرهه فتَالوا لا. فقات يا سدي ما هذا اأبكاء 
وكات آنا به فال دا الرجل لقني منذ ١‏ كثر ءن سنة: اله من ني 

البختكاني وذكر كير نممته وانا بهم عارف رومت الال نوه 
ولستضعفونه وسالني ان اوقم سي على ضيعته واظور 5 قد استأجرتما 
منه واكاتب العمال وركلاني ذلك وان تنفد يده مابا اذ حكنت 
قد وثقت به على ذلك وبذل لي النصف من 'رتفاعه بعد المواونة حلالا” 
فواققته على ذلك وكنيت له ا اراد و«عنى ولم تبتغ نفسي الاستقصاء 


«*» م .ع : نسبة الى موريان قرية هن نواحي خوزستان واسمه سلي' ابن أني 
سلمان ابن ابي جخالد وفله المنصور ٠‏ 


تين حلة امجمع لعامي العربي 


عليه ولا الامستظ أر ولا مضابفته وقات اعله اراد الاأتفاع بجاهي فلا 


احرمه ااه فان وفا )١(‏ والا كان ذلك من. زكاة الام ُ انسنث امره 
فَادَ كرته حتى راتنه الساعة فاعلمني انه بتردد منذ مدة الى اللابفلا يصل. 
واعفمني انه قد حصل لي من ذلك مائتا الف درهم واوقفني (5) على حساب 
رفمه واستأذنتي في تسليم مأل وساي مجديه الكتب عثل ما كنت كتيتك 
به الييم في السنة الماضية في امر هذه الضاع فتقدمت الى خازني بقبض 
امال وتقدمت اليك فكتبت عني بذلك فاناابكي هذه المال.ققات له 
با سيدي فاي ثيء هذا ما يكك قدال ويحك ويذهس هذا عليِك مم 
طول ملازمتي وخدمي قد كنت عندي انك محنكت مخدمي . مرق يلون 
هذا من اقباله كف يكون ادباره؟ قال فابمد 'ن قبض عله المنصور وتكبه 
واستصى ماله واموال اهله وقتله . قال ابو الحسين عبد الواحد بن حمد 
خدثت بهذا الحديث ابا المسن علي بن مد بن الدرات وابا المسن علي بن 
عسى كل واحد على الانفراد في وقت مفرد فكل واحد منهما افرط في 
استحسانه حتى سأل ان املية عله فكتبه عي مخطه * «للبحث صلة» 


ا ا ا ا ا ا 0 
(01 م.ع. كذا في الاسل والصواب وفى + ()م .ع كذا في الاصل والفصبيح 
وقفت بغير الف في جبع معانها ٠‏ 


» أسامة في وادي 07 

لني أسامة ضيقًا شديداً في وقمة كانت بدنه وبين الفر ثح قئل فيها ابنه حسام الملك 
وأمر ابته ناصر الدين واخوه تم الدولة ابو عبد الله مد واخذت خزائئه وحرمه وفئل 
الفر نم كل من ظفروا به ) وهو من ممه تحصن في الجبال ٠‏ 

يقول أسامة : فسرنا في اشد من الموت في بلاد الفرح بخير زاد للرجال ولا علف 
فيل الى ان وصلنا جبال بني فهيد لعنهم الله في وادي مومى وطلمنا في طرقات ضيقة 
وعة الى ارض فسيمة ومناك رجال رشياطين رجيمة منظفروا به منا منفردا قثلوه وناك 
الناحية لا تخاو من بعض بني رسعة الامراء الطائبين ف ألت من هاهنا عنامراء بنيريمة 
قالوا منصور بن عذفل وه وصدبقي ودفعت لواحدد ينار ين وقلتله أ..ض الى متصور قل له 
صديقك بن منقذ بل عليك و يقول لك صل اليه بكرة » ثم جاء منصور بنعذقل فصاح 
بالاعراب وسبهم فلفرةوا وقال اركب فركينا وحمعت للامير الف دينار مصرية ودفعتها 
له وعاد وسرنا حتي وصلنا دمشق بمن سل من الافرئج وبني فبيد يوم الجمعة خامى ريبع 
الا خر من السئة نفسها ٠‏ 

«اول وقائعه » 

500 الى أفاميا سنة عام لقتال الفرتح الخيمين بها وكان الانتصار حليفة 
بقول أماءة في وصف هذه الجلة فرجعت على فارص في أولم قد الى عنه درعه وتخنن 
لغوزنا من , بين ايدينا فطمنئه سية صدره فطار عن سرجه مين ؛ م اسثقبلت خيلهم 
الملتابعة فولوا وانا غى ما حفرت قنالاً قبل هذا اليوم وتحني فرس مثل الطير ألحق 
أعقابهم لاأطمن فيهم ؛ م أ ن” عنهم وسيف آخرم فارس ع. حصان أدهم مثل اججل 
بالدرع ولامة الحرب » انا خائف منه لا بكون جاذياً لي ليعود علي" حتى رأيته 6 
حصاته عازه فلورح بذئيه فعس انه قدأعيا ماك عليه وطمئئه فتفذااريم من قدأمه غير 


:4 
٠ه ٠١‏ مجلة المجمع ( 


مع محلة المحمم العلمي العر بي 


من ذراع وخرجت من السسر اج الجفة جمسعي وقوة الطءنسة وسرعة الفرس » ثم ثراجعت 
وجذدبت رمحي وانا أظن افي فتلته ؛ لجمعت اصابي وم سامون وكان معي مماوك صغير 
بحر" فرسا لي دهماء مدو بة كته بغلة مليهسة سروجية فنزل عن البغلة وسيتيها وركب 
الحجهرة فطارت به الي شيزر » فلا عدت الى اصحالي وقد أمسكوا البفلة سألت عن الغلاء 
فقالوا رام فعات انه يصل الى شيزر , بشغل قاب الوالد ؛ فدعوت رجلا من الجسد 
وقلت أسرع الى شيزر وعىف والدي عماجرى ) فذهب فوجد الغلام يقص” على والده 
الحالة ) 1 سامة قص؟ عايه القصة ٠‏ 
« اقاءته على عسقلان في قتال الفرئج 3 
أرسل اللاث العادل أساءة للسير الى الملاك العادل نور الدين الشببد وقال له خذ 
معك المال المطلوب وامض اليه لينازل طبرية و يشغل الفرن عنا لتخرج من ماهنا رب 
غ٠‏ » وكان الفرخ قد شرعوا في جمارة غنرة ليجاصروا عسقلان ٠‏ فقال له أسامة : فان 
اعخدر اوكان له من الا" شغال مايعوقه فأي ثيه تأس في به ٠‏ فقال : ان نزل على طبرية 
فأعطه الملل الذي معك وات كان له مانم فدوان !١‏ فدرث عليه من الجند واطلع الى 
عقلان أقَ بها سه قتال الفرن واكتب اليه بوصولك لا مرك هما نهمل ودفم اليه سكة 
؟ لاف ديار معسرية م حمل حمل دبقيا ورتب معه قوم من العرب ادلاء ٠‏ 
« في طر يقه الى عسقلان » 
يقول أسامة فلا دتونا من المغر قال لي الأ دلاء هذا مكان لا يكاد يخلو من الفر نج 
فأمرت اثدين من الادلاء ركيا مبر بين وسارا قدامنا الى الجفر فوقفت وجمعت الال 
الني عليها قلي ورددتها الى العرب ونديبت ستة فوارس من ممالييى وقلت تقدمونا وانا في 
ا فساروا ركد ولسث وأنا أسيرظلفهم فماد اللي واحد منهم وقال ماعلى الجفر احد 
ولعلهم أيمسروا عر بأ ود ازع هو والأدلاء فنفذت من رد الجمال وسرت فلا وصلت 
الجن وفيه مياه وعشب ور ) قام منذاك العشب رجل عليه تو أعود فأخذناء ٠‏ وثفرق 
أصصحابي فأخذوا رجلا آخر واعىأتين و صيبين خجاءت امرأة منون أمسكت ثوبي وقالت 
ياشيخ انا فيوحسيك ) فلتانت آمنة ماقك ؟ قالت قداخذ اصعابك لي ثو با وناههًا وناب 
وخرزة فقلت اغلاني من كان اخذ شيئّ) فليرده فردت هذء الاشياء اليهم » حمع هؤلاء 


نان سهد بحسن 


أسامة حين رأى بهم من'_. الضر مارأى وقد ببست جلودم على عظامهم » وسألم من 
اين انتم 8 فقالوا نحن من بني أبي ودنو أي فرقة من العرب من علي" لا يأ كلون الا الميتة 
ونقولون تحن خير من العرب » ما فينا ممزوم ولا أيرص ولا أعمى ) ؤاذا تل بم الضيف 
ذيحوا له وأطعمره منغير طعامهم ؛ ثم سأ كم كم هنا فقالوا منعيد رمضان مار ينا الزاد 
باعيننا ؛ قلت : قن اين نعيشون + قالوا : من الرءة ( يعنون العظام البالية ) الملقاة ندقبا 
ونعمل عليها الماء وورق القطف (شجر بتلكالارض) ونلقوت به ؛ قال : فكلابم 0 
الكلاب نعلهمها من عيشنا, والجر نأ كل الحشيش ؛ فقال : فلاذا لاتدخلون الىدمشق 
قالوا: خفنااثوياء (ولاء باء| أعظ مما كانوافيه) و كان ذلك بعدعيدالام 0 
امال وأعطى هو *لاء الاعراب من الزاد الذي كان معه © ثم قطم فوطة كانت على رأ سه 
وأعطاها للراتين قكادت عقوم تزول من فرحهم بالزاد » ثم أسدى اليهم النسمع راغب 
عد.! فاءتهم في هذا المكان خوفا عليهم من ان يسبيهم الافرنم ٠‏ 
« وقوعه في التيه » 

وقم اسامة في تيه اثناء محيئه الى نور الدين الش,يد في بصمرى واولا لطف أنه ملك 
في ءا التيه وقد وصف نيهه وصقا يطول شرحه هرب متهم اليغل في اثناء رحلته هذه 
وعليه اردعة | آلاف دينار فلحقه بفرسه فأعيا عن الاحاق به وقد كان للحقه الخلام ايض) 
فعاد بالخرج دون البغل قائلا” يامولاي وجدت ارج ولماجدالبغل فقال للفرج كنت 
اطلي والبغل اهون منقود ٠‏ 

« صيذه وقتصة » 

كان أساءة ولوعًا بالصيد والقننص كا ولع به ابوه من قبله فقد كان والده ليس له 
شغل سوى الحرب وجباد الافرنج الصلبيبين يركب الى الصيد يوم و يستريج يوم » نع 
عند فراغه سما واريمين معنا يخطه منها ختمنانبالزهب بيع القرآن وكانصوتام) قوام) ٠‏ 

كان لأسامة في شيزر متصيدان متصيد لمحل والارانب سيد الجبل قبلي البلد ) 
ومتصيد لطير الماء والدراج والارانب والغزلان على النبر سك الازوار من عي البلد ) 
وكان يتكلف في تسبير قوم من اصعهايه الى الللاد لشراء البزاة فأنفذ الى القسطةطينية 
من احضر منهسا يزاة وقد مل القلان معهم من اللجام ما ظنوا أنه يكني البزاة التي «مهم 


.م حلة المع اللي المر بي 
فلغير عليهمالبحر وتعرفوا ولهبسق من لخوم الطير فاضطروا ان يطتموا اليزاة من ل السعك 
فاثر ذلك في أحنحتها وصار ر يشها بتكسر و ينقصف فلا وصلوا بها الى شيز ركان فيها 
يزاء نادرة وكان لدى والدد خادم ( بازيار ) عارف في اصلاح البزاة وعلاحها يقال له 
غنات فوصل أحنحتها واصطاد بها وقرنص يعضها عنده وكانت ١‏ كثرء) يستدعي اأبزاة 
و يشمّريها من وادي الا حمر ) وحبنا ان للم الى صيذه وقنصه الماع) ضاريين نه) عن 
كل ما وقم له في صيده وترسبته اليزاة ٠‏ 

« صيده مم الملوك والامياء » 

حضر الصيد مع والده مرشد بشيزر سين صيدر التمر ومع ابناء عمه بها ومع «للك 
الامراء انابك زنك بن آق سنقر ٠‏ 

ومع الملك العادل نور الدين ابي المظفر تود بن اتابك زتكى رحمه الله ؛ وبديار 
بكر مم الامير تخر الدين-قرا ارسلان بن داود بن ارئق - ْ 

«ادب أسامة وشعره » 

أسامة ادي كا اسلفنا تلى من شعره الجزالة والسهولة لم تسمل عو يص الالفاظ 
ولا وحشي الكلام مدح في شمره وعتب وس وتغزل وحرض وخر وحن الى الاوطان 
حنينالابل الي الاعطان حتي انه هرب في كل فن وئتاول طرفا م نكل عل » وله ديوان 
شعر سيك ملدين لم اعثر عليهيا بالرغم عن كثرة بحثي ونطلعي ولكني لم اعدم الحعمول على 
شيى كغير منه سي اثناء مطالمني الكعب ونصضي اياها ومن جملة ما عثرت عليه كتاب 
العصا وهو في نحو مائة وخمسين صفة نصفعه على نتفة طبعت سيك بار يز كنت أوصيت ‏ 
عليها صدبئي اليم ورفيق الدراسة المرحوم الدكةور صالم قباز وانا اليوم آذ نتحهبا 
وضبطبا وشرحبا وز نادة ماعثرت عليه في العما حتي يحي" الكتاب جامم) واف بالمرام ٠‏ 

« نلف من شمره ». 

وقهات ثفوة ببنه ودين ابن سمه صاحب شيزر مقالة بلفته فكان ينظ في المتاب ماهو 

مستطاب ٠‏ وما كتيه لابه يدل على كرم محتده وساي أخلاقه وعظير خلاله قوله : 
وما أشكو تلوت اهل ودي2 ولو أجدت شكيتهم شكوت 


مللت عتاببم ولت متسر فا أرجومم 95 ا رجوت 


أسامة بن منقذ 0 


صبرث على أذاهم وانطوبت 
كأني ما ممعت ولا رأث 
بدي ولاأمرت ولانهيت 
كا قد أضعروه ولا نوبت 
صحيفة ما جنوه وما حنيت 


اذا أدمت قوارصبهم فؤادي 
وجثت الهم طلق الحا 
دوا لي ذنوبة ماحنتها 
ولا وال ما أضمرت غدرا 
ويوم الحشر موعدنا وتبدو 
وله ايض يشكو من الشجران : 
لا دئعر جلدا على مجرانهم 
واعل بانك ان رجعث اليهم طوعا والا عدت عودة راغ 
وله قصيدة سير بها الى ابن همه صاحب شيزر يعتذر له عن قول بلغه عنه جاءت 
على قافية الفاء تبلغ حمسين يبنا مطلعبا : 
أطاع ما قاله الوائي وما هرا فراح يدكر هنا كل ما عرفا 
وها أحفظه له ينشوق الى اهله وسحبه ويحن فيه الى وطنه وهو من الشعر المنجم 
الذي يدغل إية ذان بغير اسئئئان : 


فقواك تضعف عن صدود دائم 


ما ير بد الشوق من قلب معذى 
حسيه مرت شوقه ما عنده 
كلا شاهد شملا جامم) 
فرثى مرك رحمة عازله 


ويه مر" حرق تعتاده 


يا زمان الوصل سقي_١‏ لك من ' 


قل لأحباث نات دارع 


ذك الا لاف والوصل خأ 
وكتاه ه من هوام ما اجذا 
طار و مدآ وهفا شوقا وانا 
فراع الحاسد فيه ماتمنى 
وهموم حمة تطرق وهنا 
زمن لو كان قر ب الدار عنا 
وعلى قر بهم افرع سنا 


ساءظي بامطياري يعدم ولقدكنت 

« وصف الزلزلة الكبرى في شيزر وحماة » 

في سئة 0817 كان بالشام زازلزلة شديد: ذات رجفات عظهة مثثابمة اخرث البلاد 
واهلكت العباد وكان اشدعا بمدينة حماة وحصن شيزر ا قال ابن الاثير فائهها خر با 
بارة وخرب ما جاورهما صر بارين والمعرة وغيرهما من البلاد وعلك تحت الردم 


ب أحسن ظلنا 


0٠‏ محلة الحم العلي المر بي 
من الخلق مالا يحصيه الا الله ولولا ان يمن الله تعالى على المسيلين بدور الدين فدهل ماتهدم 
و يحفظ البلاد لملكت البقية الباقية منهم واحيهت للهمة سائنة في افواه الفرئجة ٠‏ ومن 
غىبي ما يروى ان بعض المعلين ججراة د أنه فار المكستب أهم لخجاءت الزاؤزلة فاشرت 
الدار وسقظ المكتب على الصببان حميمهم قال الممل فل يأ احد يأل عن صبي كن له 
في اككتي مما يدل على ان الزلزلة اخذت اواياءم ايض ٠‏ 
في هنا الزلزال سقطت قلعة شورع ال متقف ولم تبق على احد متهم الله, الا 
اعيأة اخرجت من الردم » ومما يروى انه سا كان احد ابناء آل منقذ فاراً من الزلزال 
حتى اذا وافى باب القامة رمحه المصان ففات لوقئه ويهذا ميث احد من ال منقذ الدين 
م داخل القلعة ؛ اما المرأة الني اخرجت من الردم فهي زوجة الي الفضل اسماعيل بن 
ابي المسا كر بن علي بن مقاد دعي الخانون اخت شمس الملوك بنت بوري بن ”طفتكين 
ولا جاء نور الدينالشبيد الي استلام شيزر للب منهذه المرأة إن تعبله عن ل 
فذكرت ان الردم سقط عليها وعليهم وندشت شي دونهم ولا تعل بشيء واذا كان لم شي' 
فبو تحت الردم وكات شرف الدولة ذائ,) لحضر بعد الزلزلة وعاين ما فملت بشيزر واخيه 
وشاهد امرأة اخيه بعد العز في ذلك الذل ف تمل : 
ليس الصباح من المساء بامثل فأقول ليل الطو بل الا انجلي 
شلت يد الايام ان قسيها ماارسلت سها فاخطا مقالي 
في كل يوم كربة من ككبة بهم لما جنني وقلبي يصطلي 
ياتاج دولة هاشم بل يا ابا التييحالت بل يا قصد كل مؤءل 
لوعابنت عيناك فلءة شيزر والتر دولك سائها لم يسبل 
رأبت حمتا هائل المرأى غدا متهيلاً مثل النقا المتهيل 
لاهتدي فيه الما للك فكاما يسسري بقاع مهول 
ومما قاله فيها يذكر امأً: اخيه المذ كورة ٠‏ 
نزلت على رغ الزمان ولو حوت2 بناك قائم سيفها لم نزل 
فتبدلت عرن كيرها يتواضع وتعوضت عرن عزها بتذلل 


أسامة بن منقذ اام 


«أسامة يرق احله « 
أسامة 0 امل الذين ملكوأ ف هذا الإثال رثاء لقا ومكام كثيرا ف شعره 
اكتني بذكر ثي؟ من قصيدته الدونية لان له صرافي كثيرة بكى فيها ذللث المز الشاتم 
بءدون هدانة هطالة وثشي - 


ما استدرجالموثقوي فيهلا كهم 
فكنت اصير عنهم صابر حاب 
واقتدي بالورى قبلي ق5 فقدوا 
لكن سقيت المنايا وسط جمعهم 
وفاحاتهم رك الايام قارعة 
مانواحميم) كرجع الطرف وانقرضوا 
اعزز علي مهم من معدٌ_مر صيروا 
لم يئرك الدهى لي من بعد فقسدم 
فلورأوني لتقالوا مات اسمدنا 
لم يرك الموت منهم من يخيرني 
يادوا حميعاً وما شادوا فواعما 
هذي قصورمم أمست قبورم 
دج الزلازل افنت معشذري فاذا 
لا النتى امدهى من بعد الزلازل ما 
اخنتعلى معشري الاد نين فا صطات 
يحمبم حمنهم منها ولا رهبت 
ان أقفرت شيزر منهم فهم جعلوا 
مِ حموها فلو شاهمدتهر دثم 
ترام سيك الوغى أسداً ودوم ندي 
بنوا التي ونوا عمي دي دمهم 
إطياب النفس عتهم انهم رحلوا 


ولا شر مهم عق واحدانا 
واحمد الخطنب فيهم عز او هأنا 
أ , 13 فارقوا اهلا وجيرانا 
رَغْما تفروا على الاذقاث اذعانا 
سقتهم بكؤوس الموت ذية_أنا 
هل ما ترى تارك للدين انسانا 
على المحفيظة امك ذو لوثة لانا 
قلِ)] إجشمه صيراً وسلوانا 
وعاش للهم والاحزانت اشقانا 
عنهم فيوضع ما قالوه تيبانا 
طب أملك "عمتارا وعمرانا 
كذاك كانوا يها ..ى: قبل عكانا 
كع خلاني سك القوم > آنا 
حيت الا كدير القلي حيرانا 
متهم كبولا” وشانا وولدانا 
بأ تادره الاقرانت ازمانا 
منيع أسوارها بف)_ وخرصانا 
بها لشاحهدت إمادا ولخة انا 
عقا منيًا ويه الطلاء رهانا 
وامثف أردفي مناواة وشتانا 
وخلنرني على الآثار مجلانا 


راض 


محلة اهمع التللي المر إي 
« مراسلائه مع اين رزىك » 

وكانت ببنه ودين الصالم بن رزيك مراسلات شعرية ومطارحات أديبة أفردت ها 
رسالة خاصة ؛ وفدأوسل الىأساءة بعزههيقومه الذينهلكوا بالزلزال فيقصيدة مطامها : 
بابي تخصك الذي لا يغب عن عياني فبو البعيد القرب 
كره الام اهله فهو محقو فى بالث لا يقي فيه ليب 
ان يلت عنه الحروب قليلا خلفتها زلازل وخطوب 
رقصت ارضه عشية غنى الرعد في الجو والحكر م طروب 
وثثنت حيطانه اذ أمالتها شمال يزمرها وجنوب 
لا هيوب لنائم عرزن أُمان ب ه وللماصفات فيها هوب 
هف تفسي على ديار من السكانت اقوت فليس فيها محيب 
فاحتسي ما اصاب قومك محد الدين واسبر فالحادثات ضصروب 

وكتب أسامة الى الصاح طلائ اين رزيك هذا يسأله تبير اهله الى الشام وكان 
الصال بن رزمك يتوقم رجزعه الى مصر من حين لخر و يسير له الرسائل طالب عودنه 
الى مصر ؛ وأمامة لأيرغي بالعودة بعد حوادث ابن اللار والظافر العببدي ٠‏ 


ومنها : 


ومتها : 


اذكوم الود ان صدوا وان صدفوا 
ولا ترد شافما الا هواك لم 
يا جيرة القلب والقسطاط دارثم 
فارقتم محكرها «القاب يخبرني 
ولو تعوضت بالدنيا غبدت وهل 
ولست انعكر ما يأني الزمان به 
ولا أضفت لاعس فات مظلبه 
الماقكالمالم الحادي الذي شبدت 
ملك أفل عطاياء الفتي فازا 
سعت الى زهده الدنيا يزخرفها 
مسيد وعيونت الناس هاجعة 


ان الكرام اذا استمطةثهم عطفوا 
كفاك مااختبروا منه وما كشفوا 
لمتمقب الدار لكن أصقب الكاف 
ان ليس لي عوض مني ولا خلف 
يعوضني عن نفس الجوهى الصدف 
كل الورى ارزايا دهم هدف 
سس لفرقة من فارته الاسف 
بفضل ايامه الأنياء والعصف 
أدئاك مده فأدنى حظلك الشرف 
طوع وفيها على خطابها صلف 
على التهحد والقرآن معتكف 


أعابة بن مدقل علم 


ونشرق الشعس من لاألاه غته في دصثه فتكاد ا تكد 
فأحايه الصالح وكان يجيد النظلم رحمه اله : 
آدابك الغر يخر ما له طرف في كل جنس بدا من حسنه طرف 
قرل ذا اتأنا ما بمقت به هذا كتاب الى امروضة أنف 
اذا ذكرناك محد الابر:_ عاودنا شوق مجْدد منه الوجد والاسف 
يامن دنانا ولو قد شاء كان الى سنابنا دوناهل الارض بتعطاف 
1 0 كيه 50 « 

ل سامة كتاب الاعتبار ترس الى اللذة الافرفية وترسم اخيراً الي الاخة الامكايزية 
وعنونه المترج شر « لجل الكل » وهو لهل على نرجمة نفه ؛ وله كتاب الءما 
وازهار الا نهار و كتاب البديع ('" واختصصر سيرة عمر بن اناطاب تأيف ابن اجوز ي 
البندادي وقد عخرتٌ على هد! الكتاب ولصزئة ونءشت بالاصا ل مم مختصر الأموافقة 0 0 
الببت والتحابة لازمنشري الىالملاءة الرحوم امد تمور م وله التاريخ البدري واخبار 
البلدان وذيل على خرددة القصر للباخرزي ٠‏ وكانث لديه مككتبة عامرة تسمل عل غرر 
المخطوطات ونفائها: تبلغ اربعة لاف ماد ٠‏ 

« أخذ, الامان لاهله من الفر تح في جلبهم عن مسر » 

اسنقدم عائلته واولاده منمهسر في مس كب بعد ان اخذ للم الامان من الفر نج فا كان 
منهم الاان أخذر: “من النساء مامعهم من الي . الجواهس والز واد عايقدر بشلا يز 
الف دينار ) يقول أسامة فبو نعلي ملاية اولادي واولاد أخي وحرهنا زهاب ٠اذدب‏ 
من المال الا ماذهب لي من الكتب فانها كانت اربعة لاف لد من الكتب الفاخرة 
فان ذهابها حزازة في قلبي ماعشت فهذه نكبات تزعزع الجبال ٠‏ ولاربب هذه الكنتب 
الني فقدها عي غير الكتب الني كانت لديه في شيزر ولدى والده ٠‏ 


: قال في كشف الظنو: كتاب البديع في علوم الشمر لأأسامة بن منقذ اوله‎ )١( 
الجد َه الحي القيوم » اعم ذكر فيه انه ججح 50 الملاء من نقد الشعر‎ | 
٠ اذك محاسنة وغوه به وانه وكف علية أه‎ 


1*؟ محلة الجمع العبلي العر بي 
« موذج من كعاب المصا » 
اخترته لاله من العلاقة بدمشق 
كول أحانة ركه الم عستت مقا ارم بين الميان ودين رجل كانيتوك 
وقفهم يعرف بابنالبعلبي خلف فاقوا فيه صاحب دمشق شهاب الدين خمود بن تا جالملوك 
بوري رحمه اك عد مرار فقال للامير محاعد الدين تا خلمني مئهم وأجمعهم واحضر 
نائيهم في الونف وافصل حالم فقال السهع والطاعة وقال لي محاهد الدين تفضل واحضمر 
معنا فاحّمنا في ايوان كبير في دار وحفسر النائب ابن البمبى ونائب كان قبله يقال له 
ابن الفراسُ وحضر العمان في نحو منثلاثائة رجل لجملوا قداموم ودخاوا الابوان كل 
واحد وعصاء معه سيك بده وضعها الى جتبه ) م مجارر وا الحديث فكان بعضهم هواه مم 
النائب الاو ل ا بن الفرتاش وعضهم ه هواه مع ابن البمابوي فتنازعوا ومخاكوا ساعة 
ولا يتدخل ينهم اعلو أصواتهم و كثرتهم م تواثبوا فارافع في الايو'ن نحو من ثلامائة 
عصا في ايدي الثميات لايدرون من يفسربون وءلا الفججيم والصياح حتى ندمت على 
حضوري فتاطفا فيالامس حتى سكنت الفتنة بينهم ومشيا امم على -اأرادوا وماصدفا 
انهم تصرقولت ٠‏ 
« نموذج من شعره في المصا » 
كتب في كتاب 'لى ولده الامير عضد الدين الي الفوارس مرهف الى مصر يطلب 
منه عصا من أبدوس انع عزرا يرن ذل غلك اناد الله : 
أريد عما مرن أبنوس قلني فان الثانين استعادت قوى رجلي 
ولو بعصامومى القيت لآدها على ما بها من قوة حملبا قلي 
وكرى تمنينا الرجاء بباطل وك قدر ما ترججي المنايا وم تملي 
اذا بلغ المره الثانين فالرد ياجيه بالترحال منجاني الرحل 
5 »2 وله في #يخوخته « 
رافق عن وأ نفل سابد ورد كان يطل تمر والدة : 
عم الثانين عاث الضعفٍ مه جلدي.- وساءني ضعف رجلي واضطراب بدي 
اذا حكتبت يغلي ج مضطرب كط مرتمش الحتكفين مرنعد 


أسامة بن نقد 6م 
والسف مشيت وفي كي المصا ‏ قلت رجلي كأفي أخوض الول سيد الجلد 
فاتجب لضّعف بدي عل حاب قلا من بعد 5 القنا سيؤلية الأسذ 
فقل لمر لتنى طول مدته هذي عواقب طول _الممر والمدد 
« هو والامسد » 
حمًا ان أسامة لقد حطم القنا في لبة الاسد : بلغه ان هناك اسدا على شاطيء الفرات 
نع الناس من المرور ولم يستطع احد ان يتعرض لقتله وانقاذ الناس مز شره نما كان منه 
الاانهب زات يوم متقلرا سيفه ورمحه دون ان يع اهله وذوي رمه و٠غهىالم.الفرات‏ 
حيث مقر” الاسد وما هي الا بضع دقائق على منازلته اياه حتى حط, القنا سيك لبعه تر 
صريمًا لليدين للم ع جاء بانثارء الى شيزر فأ كبر أله عمله وكان يوم) مشهودا - 
» ضرائح المظباء تهان » 
وؤلاء 1 ل منقذ باسادة وزاك طرف من أخبارنم وهذا أنالة بن منقذ القائد 
المظم والبطل المنوار الذ كان بن نورالدين العامة في صد اغارات الفر نح وفي الفتوح 
والذ يكان طب ود". الامراء والملوك قد المت بشيء من ترجبته وأتت على نف من 
شمره وذّكرت انه بعد اليمث والتنقيب في بطون التار يخ تحقق لدي” انه وفن يل نم 
فاسيون - من ثرى وقف على ضر مه وعرف مقراء ) لقد زهيث غير مره الى ذلك 
الست الذي ضم أعاظر الرجال » و يحنت بين الفسرائح فل أقف له على أثر ولع_لي جبلت 
مقر"ه فل أععد اليه ؛ ولكني شاهدت أصتصاب البنيان قد امعدوا الى الفمراتحٌ فتناولوها 
وقواضوا دعائمها وسثرء! رفاتها وتمسوا اعلامها وشواهوا محاسنها وداسوا حرمتها ولا من 
ينعى أسحاب هذا البنيان عن عملهم او يفكر فينقل رفات العظياء الذين يجب امك تبى 
غمراتهم ماثلة ليراها ابناؤنا واحفاونا واحفا احفادنا ©تخذيها قدوة صالحة لم نبعث من 
العم ونحض على العمل ؛ ولسان حالها ينطى انشهوا مناتنا واسلكوا سببلنا واقتفوا ؟ ثارنا 
فلا حياة كي ولا صلاح الا بما صلح به اوم » الى من المار أن خبين عظرا نا ولاتقكر 
في حفظ ضراتحهم وصوئه_ا من إغارة المغير ين الجشعين النهمين الزين لا تأخذم رأفة 
على الاأمة في هو آثارها ومناحمة ضرا أعلامها ؟ 
أتضيع دمشق ضري ابن منقذ مع الضرائٌ الضائعة من ضرائح المنراء والملاء وثي 


1 محلة المجمع الملمي المر يي _ العلمي المر إبي 
وك المرونة وعتها يوعد الم واليها انمي الاياء ؟ 

ذالى تجديد مسرا المظراء أيها السادة الي الاحتفاظ بها فعي الواعظالاً قوى للايناء 
والمرغد الأمين للا <قاد يدفم بهم الى الامام » وكأني يأل الملاء فيلسوف العرب قسد 
أدرك مئذد ذ زلكالمين انالاس يينوتكت المظطاء ولا يعنون بضر انهم فأعابت به زقسةه 


للذه ود عنم والدعوة الىاحترا مها واتصم في الابقاء عليها وعدم الاوجباز على ١ت‏ 'بها فطفق 
ينشد وما أحمل هذا الانثاد : 


ماح عذي قبورنا عمل ارح ب ب فأين القبور من عبد عاد 
خفف الوطأ ما أظن ن أدم الأأرض الامرى هذه الاجاد 
سر اناستطمت فيالمواءرويدة لا اخنيالاً على رفات العباد 
ففويج بشاواات قدم العم الا هو ان الا باء وال" حداد 
» عودة أبمث عن سرغ ابن منقذ 6 
ألبى منالءار انلانعرف مقر أبنمتقذ وهو هو الذي ذكرت مز وقائعه وعله وتبله 8 
هذا نابايو تك رجل فرنا وعبقرمها الفذ بعد وفاته سيك جز يرةٌ القدية هيلانة 
واستهالته الى رفات بالية وعظاء غخرة هب الفرف.ون من بار يز فاسكفرجوه من غسر يه 
ورجعوا به الوقلب بلادم بعيدون به ذكر نابليون وببثون فيأمتهم ٠١‏ كان منالمظمة 
والارياء والحد والثفار ٠‏ : 
الغرانح في الاسلام لما حرمتها ولا مكانتها فكيف بضر بح عل من الاعلام وقائد 
من أكبر القواد كابن منقذ وأضرابه من عظياء ء الامة وقادة الرأ ي المفكر ين - 
هذا وافي لأ رجو من الجمع العلمي متطفلا. على ماندته ان يؤلف لطنة في الث عن 
فسريج ابن نقذ ومن على شا كاته من لال بعال الذين خدموا الامة وزادوا عنحياضها 
ونفعوا لهم ودرايتهم راجيا ان يل اقتر لديه محل القبول ٠‏ 
ْ طاه النعساني 


آراء وافكار لدم 


في عدو كانونالثاني س شباط منة 197 منالحلة مقال موسوء ب « قو"ة الحافظة 
وكثرة المحفوظ سات » بقل ايخ كامل الفزي أررد ف انانب ( من ١س‏ [ع) 
حكاية عن لسان الامير أسامة بن .نقذ ) يِوْحْذَ منها 00 اجقم بابي السلاء المدري 
وهو صبي في انطاكية واعتمن قوة ذاكرنه وأعجب بها ٠‏ و رت أسانة ولدعا 1ه 
(56١1م)‏ وابالملاء توفي عام؟ ) )٠١58(‏ فبيتهما 0 ات 
الآخرء ولا أثرفذه القصة في مذآرات أسامة المنوتة ب« كتاب الاعتبار » ٠‏ فن 
اين “ئرى أتي بها الأين الذزي + ٠‏ 

خا صر نيليب -ني 
عضو امجمع اللي الدر في 


#17 لص سس 


« في دار الكتب الظاهرية » 
كتاب ادب السلوك ٠‏ لابيالفضل عبدالمنم بن تمر ين عبدالله الاندادى امايق 
معز" ناكه بالشول 6 جاء قُْ لمي سس عل مشارع كلات المكة والادب والاخلاق 
وهو يقم ف 15" صو صؤذيرة جع قاريخ كتابته الى القرن ن الثامن المحري 0 


._قاموس الاطباء وناموس الالنا' _ دين بن عبد الرحيم القرصي المصري من 
أطباء القرمث الحادي عشير المحري وهو في المفرد'ت الطببة في 508 ”ثم شحة كبيرة - 
(ر8 ٠١‏ : الطب) ٠‏ 


مالا يسم الطبيب جيله - 


' لويف بن امعاعيل المعروف بابن الككبير من اطبساء 


ا" محلة الجمع العلمي المر بي 
القرن لثمن «هو في حل تح يقع في ٠‏ صفمة كيرة كتب سنة +118 + ( رق ٠-5‏ 
الطب ) ٠‏ 

منهاجاليان فيايستممله الانسان :-- لإبي المبانر يبي بن عيى الكائب اللقب 
بالرئيس الا جل المثوق سنة 57 6م نمعنه ذ كرجميع الادوبة والاشر بة,الاغذية وكل سكب 
بسيط ومفرد ورئمء علىحرو ف المعم وهو في جزءين فيحلد واحد ينقص الجزهالاول منه 
راق واحدة وكان الفراغ من ثحفه سدة رق ٠١7‏ : الطب ) ٠‏ 


أخلامة تحقبق اللدون في الشرح وللتوث :-_. تأليف كال الدين محمد ينمط 
الصديق وهو ذيل لشف الظنون وقد غم مؤلفه ما زيد على كتب الملل من الكتب 
وما لم يطلم عليه صاحب كشف الظنون ( فنون مشتوعة رق *؟ ) - 
داك القع ل اران اح كد اليرت ند المي زاود تروف بان 
الماد الحبليالدمشق ق المتوقسنة84 ١‏ اهوهو في ٠١41‏ صفهة كبيرة يخط شعبان الخزرجي 
مده 86 (٠‏ رق 87 : التاريج ) - 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة --١‏ تأليى ابي الفضل احمد بن على بن حر 
١‏ قلاف المتوق سنة 8ه وهو سي زر كبير عدد صقوان 7+ وفيه خط ابراهيم 
البقاعي ( رق 584 : التاريج ) ٠‏ 


طبقات التحاة والأغوبين ١‏ الى الى بكر احمد بن مد بن مر تي الدين بن 
قاضي شبة الاسدي الامشتي المتوى سنة 861 وليه مخنصر طبقات الآماة لازبدي 
اختيار الل وهو في صفحة صغيرة كعب صنة علد : التاريم ) ٠‏ 


حسني الكسم 


مطبوعات حديثة لضن 


فاوست 
حب ترحمها ع 
« الامتاذ مد عرض محمد » 

القمكذة وشعها شاعى المأنية « غوتيه » ٠0‏ 

خلاصتها على وجه اللثقردب أن الدكتور « فاوست » خلا بنفسه ساعة ) فرأى انه 
قد حهد في كل شي" ) جبد فيظلب الفاسفة والشر بعة والطب وعلوم الدين وهو بعد هذا 
كله لم يخط الى المعرفة خطوة واحدة ٠‏ 

وانه لق هذه الوساوس وأمتالها اذ دغل ابلدى عليه غرفته قتاقطا أطرافاً من 
الأحاديث م تعاقدا على الت يكون إبليس عبداً لادكتور « فاوست » في هذه الدزيا 
وعلى أن يكون الد كدور « فاوست » عبدآ لاوبلس في اليوم الاخر د 

وحزاء هذا التعاقد ان الدكتور « فاوست » سيريه إبليس في هذه الحياة ما لم ثره 
العيون ومالم يخطر على يالل ٠‏ 

وعلى هذه الصورة نم الركةور « فاوست » يحيانه وغسق في اللذات على اختلاف 
أنواعبا » وأفضت به لذائة الى الاستيلاء على قاب فتاة. بلغ من حبها اياه ان قتلت أعبا 
وابنها » وأن' كانت سد في فتن اخيها في صدبل حبديها « فاوست » م هدنت 5-7 

عم : هلء خلاءة القدة ؛ ولكن؟ الحكة لاما في القصة نفسبا ء وانما تجدها في 
تفاعيف القصة » انك لتجد في تحاور | بليس والله ؛ وله تحاور « فاوست » والروح » 
وفي مخاور « فاوست » وليذ » وف تاور « فاوست » وابليس شيئًا من روح الفلسفة » 
وهذا الذي”' انما هوالاستهزاء بالقوانين والشرائم والفقه والدين و المذاعب كلباء و بالقساء 
والكنانى ؛ فاذا أعبعك قصة «فاوست» فانها تجبك من ناحية أساليبالتهم » علىانك 
تجد بين تجم الالمان ودين تبي الفرنسيس من الفرق مثل ما تجده من الفرق بين طبائع 
ألا معين ٠س‏ : 


عاد عد 


ف محلة المحمم الملمي المر بي 

قدام الترجمة ال كتور طه حسين 0 

قدام في فسم منها الاستاذ عمد عوض مد وذكر رأبه في الترجمة » وأشار في قسم 
آخر الى قصة « فاوست » ونين رأبه فيها م 

خلامة رأ ي الذكتور طه حسين في توجة الاستاذ عوض ان هذء الترحمة جيدة 
لا يذكر الدكتور انه قرا بالعربة ترحمة كتاب من كتب (اورو بة) تمدل هذه الترجمة 
او ثقرب منها دقة ؛ وخفة ؛ وسوولة ؛ وظرفا » وأضاف الى هذا كله الت هذا 
( الجثراني ) لا ننقص شعره اللفة والروعة واللرف في اكثر الأحيان -٠‏ 

ار سه ص واي وام 
متلق وانما نبي مستبإ على كلام مألوف نجهم عل وج 

امامقدمة الد عد ط جين فلار سم فو بترو الول قا نقد 
غاب عل ىكتابات الدكتور طهحسين أسلوب الاسائيذ المدر"سين ؛ وأعفي بهذا الاسلوب 
المطمطة ؛ فال دكتور له سق عاذ مدراس فبواء مكلف يه « كلية الآداب » أن 
أَعْذْ مذ ى الكلام في ساعة تدر يسه خوفاً من ان نفلت متنه هذه الساعة دون الت 
يمشوهاكلام) » فالكلام غالي على لسانه في اكثر الاحابين وفل> !١‏ يج السانه سلطاناً 
على الكلام ؛ ولست أدري أن حمبور القراء من يأنى بالقطط في الكلام ام فيهم من 
تريجه المعامطة في ممفلم الأ وقات 3-5 

واءاترجبة لا ستاذ عوضش فبي لفو منالسووة الني أشاراليها ال كتور طه حسين 
فالصحيع لبس فيهاكلام منشفغ » وأريد بالكلام مشخ هذا الكلام الذي يزيد علىالممنى فلا 
يكون مناسب له ) قد تلجأ اليه طائفة ثفة من الكتاب ليستروا به شبقًا من ضعءف معانيهم ٠‏ 

ولْن ل تخل هذه الترجمة من السهولة فقد خلا ١‏ كثرها من شي' غير السهولة » 
فاذا أعوزها شي؟ فائما تعوزها هذه الموسبق اللفظية التي تجمل اكلام وقم) <) سي 
الأذارت ») واللغة الشعرية اذا خلت من 1 ثار الموسيقى اللفظية ذعف ملطانها ؛ فقد 
يكون الكلام سبلا ولابكون وقعه حم فيالاذن ‏ «فالحياة الارضية » سبلة الالفاظ » 
ولكنها في هذه السهولة بميد: عن ان تسقننها الا ذان ٠‏ «شفيق جبري » 


عضو المحم العلمي العربي 


١ ٠ الجر" الحلد‎ 


مف : انة نة لام 00 الموافق الحرم سنة 154 ء 
الحاضرة الثانية عشرة 
عروبية ايام 
الف العربي 


حرص العرب على قوميتهم - اختتلاط العرب بالاعاجر - 
دشنت العرب 
« نغني الشءرا اء بالقومية العر بة « 
ايم كيف كان المانيون وم في ارض غيرارضهم » ونحت معاء غيرمهائهم لثوون 
ذك يونم وأحيسائهم ؛ وقد أقاذفت بهم ٠‏ وهاد وتلاع » وشطت بهم غربة نازحة ) 
أرا, م كيف كانوا يحدورت الى قبلهم وعشيرهم ؛ قنا مسعون منازلم في خد المذراء الا 
0 ة والا السبيع » أرأبتع كيف كان اعل البدو تعتصهون بالعروة الوشتى من قوميتهم 


وتطرب النتهم ذكب» ؛ وهل القومية الا الحرص على الذكريات ؛ هل القومية الا 


قال الؤاف الابطالي ( فرورو تمه" ) أصيع احئفال الام بعد تعاقب ماثة .3 
0 (1) سلسلةالحاضرات الي القاها في كلية الا داب فيدمشق الامعاذغ: شفيق بك جبر ي 
عضو الجمع العلمي العربي ومدير الكلية المذكورة ٠‏ 


٠١0‏ مجلة المجمع 


يق بحلة المحمم العلمي المر إي 
على وفاة الفضلاء من رجالا عقيدة فومية في كل الامصار ؛ وهذا مما جاء به القرامف 
التاسم عشر ٠‏ 

والى هذا رجداوغت كونت لا اراد ان يمل عيادة عظاء الرجال منزلة عقيدة 
من عقائد البشر ٠‏ 0 

فالممتقد الذي يذهب اليه الافرنجة في عصرنا هذا ذهب اله العرب في قدي الرهص 
ولئن 0 مذعب القوميات القرن التاسم عشير على ماقال الاستاذ « -ورل » فان هذ! 
المذهب قد ملا ثاريم العرب من قبل ان يخلق الةرن التاسع عر » 


لقد كان العرب يحرصون على قوميتهم وهل القومية الا اتصال رجال الامة بعضهم 
ببعض 2 أمواتهم باحيائهم ؛ وحاضرمم بابر ول لا يحرصون هذا الحرص ؛ وقد كانوا 
امة على معنى المصطلح الاسمتاعي في عسيرنا هذا » يتتسبون الى اصل راحد ) وقد تقارت 
ا-.لاقيم وطبائعهم ) وتشاببت هيائهم وسحناتهم ؛ وتهاثل نار يهم وسياستهم ) وجمتهم 
ارض واحدة » واظلتهم مماء واحدة ؛ وهل الاءة الا واحدة في جنسبا وببئتها ولمتها 
ودينها وحكومتها وارضها ؛ على اننا ترى سيف ايامنا أم) من اجناس #ئلفين » :ون 
بلاث مختلفة » و يدخلون في ادياث ممختافة ؛ اننا نرى شعو يا يج.ءهم نظام فو - 
وهم مبعثرون في نواحي العالم كله ٠‏ كاليهود مشلا" اننا نرى شعويا شكلون بلغة واحدة 
ولابنتسبون الىيامة واحدة » كالا تكايز وامي ركان الثيال » و كسكان اسيانية وحمبوريات 
اميركة الجنوبة » وكسكان البرئخال والبرازيل » وكسكان فرانة وماجيكة الشمرقية 
وكسكان ألمانية وسو يسرة الشرقية » اننا نرى اتا من اجناس مختلةين » كالروس » 
او كأهل الولايات المتهدة » حيث نداهدالابيض والاسود والاحمر ٠‏ اننا نرى امم فيها 
مذاهي شتى واديان متياينة )0 

عاملان من الموامل بنشئان الامة : اشتراك الامة في ميراث ملا ن من الذكريات 
واجتاع كلة هذه الامة على احياء ميراثها المشمرك » فالعرب في قددم الدهى قد ثناوات 
ميراثاً خصيب) بذك يانه ونضافرت على احياء هذا الميراث فعاشك به زهتارغداً يتنتىالمرلي 


٠ دائرة الممارف الفرنية : يحث القوميات‎ )١( 


عروسة المتنى 0 


بعروسته ٠‏ ويفخر بقوميته ؛ فهو صاحب الام النافذ في دياره ؛ يتصرف سية ملكه 
لابشاركه روي أو تركي او فارسي او دلي في سلطانه » العربة لسانه والمائم أسانة 
والمشرفية سيوفه والخطية رماحه ) نم عاش العرب في صدرالا-لام بهذااايراث الخصيب: 
« بتختره ن على شياب الدهى في ظل السمر ير » 

وأكرة سرغات ناعالت اعوال وحدقت حوادث. وناءو الا وى النفن: واذا 
القيسية واليانية» واذا الءئن الشغاب ؛ واذا الفرسوالترك والديل » واذ«التطاول لانتزاع 
الماك والساطان؛ واذا الفرقة بمدالالفة ٠‏ واذا الطولوية والاخشيدية والمدانية والفاضمية 
والتنهوقية » ذهيت وحدة العرب اوكادت ؛ وطلعت الشموبة في البلاد فلا عز ولامنعة 
ولا حكة المن ولا غدة عقول : 

فلست بتارك ايوان كسرى2 لتونح او لومل فالخو 
وضب في الفلا ساع وذئب2 بهابيدوي وليث وسط غيل 

هذه هي ننياث الشءوببة بعد ان كان السلطان عرببًا واللسان مفسر يا ٠‏ والوشي عاني) 
ازدحمالاعاجم في اليلاد واخذ عال-األافة العراسية بنفصلون عن بنداد وتغردون بأ.ور 
املك والسلطان » قال غسما ف بون : 

« من جملة الاسياب في شعف الدرب اخثتلاف الام الذين خضعوا أسلطائهم ) فقد 
ادى هذا الاختلاف الى تمازج شعرب لا يشبه بعضبم بعما والى تنازع هله الشعوب 
ونشأ عن هذا كله تزاوج عناصرمتياينة » فافسد هذا التزاوج وءالفاتحين منالمرب» لقد 
كان تمازج الشعوب المتباينة في بلاد واحدة سببا ني انتراض هذه البلاد في كل عصر 
من العصور واثيت التار يخ الث لاسيبل الى ابقاء اجناى مختلفين في قبضة واحدة الا 
بامرين ‏ اما ان يشئد سلطان الفاتحين فلا تخ ج اللوارج عايهم وأما ان لايتزوج الغالب 
الى نساء المغلوب اي ان لابندتم الغالب في المغلوب وهذ الام الثاني لم يجحذرهالعرب-» 

نم لم يجحذر العرب هذه الامو ركلبا حتى اختلطوا بالاعاجج فتفرقت كلة المرب 
وضعف تغني القوم بعروييتهم ٠‏ ش 

فلتنظر في هذه الحالة الالبة حل حافظ المثني على عروييئه » أفكان يضطرب سيل 
هذه العرودسة اضطرابه في حنينه الى وطنه ؛ أفكات يتغنى بها صرة » وبعقبامرة » "كا 


20 2 المحمع العلمي المر إي 
كان يحن حيءًا الى كندة ؛ وحيمًا يري ان كل مكانءك ينبت المز طببي » فلنانظر هل 
اشعدت الفة المخني أمانيته وعسء ببثه في جمم اطوار حياته ٠‏ 
لين كن ابو الطيب قلا في تغنيه بتريته كرريشة في موب الر بح » لأن عطف حيتا 
على وطنه وعقه ار فا كان فلن في لذايه بعر ويشه ) / سقبا له يوم من أيأبه 
ولا حد يله نفسه بالانسلاخ منها في حال مناحواله ؛ ولأن لم تمد الفة ابوالطيم لترته 
فقد اغمدت الفله لمانته وعى, دبته فبذه العروبة #زوجة بنفسه موصولة يروحه هن اول 
حياته الى آخرها ٠‏ 
المنني عمويق فى بمانته» شد بدالحرص عليها وهل هو الا من جمني وهمدان » وكا لي 
به وهو بقول في صباء على لسان بعض اللنوخبين : ْ 
ومخدي يدل بتي خندف على الت كل كر يم يماني 
كأني به يرد نفسه بهذه المانية ولكن ابا الطيب ب م بقبع في عقر كانبته فقد طار في 
فف_اء اوسم وحلق في مماء امد ؛ فافلمخ مناليانية واندي في العروية يفاخر بكل شي 
علي يفاخر بلسان العرب وان العرب و سيوف العرب- وسواء ا 
رقي الخال ام كان واسم النعمة وسواء أ كان في بلادالمرب ام كان في بلاد المج انه 
حافظ على هذا الدم العر بي وتعلق باهداب هذه القومية المربة فل يرض بخيرها دين 
ولم ببغ عنها حولا * 
وما فولم فيشاعى يمر بشعب بوان بارض فارس وهواحد متنزهات الدنيا ) مشهور 
يحسنه وكثرة جره وتدفق امواهه وكثرة انواع طيره » 
اذا أشرف الحزون من رأس تلعة على شعب بوان استراح من الكرب 
تذنى به الكتاب والشمراء فوصفوا فيه جداول ماء ارق من دموع العشاق وابرد 
من ثذور الاحباب ؛ ووضفوا ترقرق آذيها وتدفق تيارها وتكسر حبابها في خلال زه 
ورياض » ووصفوا ظلها الخضل الالمى » ماقولم فيشاعى يصف هذا المثنزه ويقولفيه : 
ملاعب جنة لو سارفيهيا سلهات ار يترجمان 
طبت فر مانا واللميل حفى خشيت وان كر من الحران 
غدرنا ننفض الاغصان فيها على اعرافها مثل جمارتف 


عروسة المتدى حكن 


فسرث وقدحجين المرعنىي2 وجين منااضباء ما كفاني 
والقى الشرق مها في ثيالي ‏ دتانيراً 1 من البنات 
لما عر شير اليه منه باشربة وقفر:_ بلا أوان 
واءواء تصل مم١‏ حصاها صاري لالح[ قيابديالغوافي 
ما قولكم في شاعى يرى هذه الجائب ب والغرائب نب فل تقول على فلبه ول تخد من 
ثفسه لانه تذ كر وهو في شعي بوان أنه عر بي بين ثم فتاوه وقال : 
ولكن الفنى العر بي فيها غر ييالوجه واليد واللسان 
وما هذا الف العر في الا ابو الطيب أفسه ٠‏ 
وحن الى منازل دمشى العربة وقال : 
منازل لم يزل متها خيال يشيمتي الى التوشذجانت 
اذاغتى الام الورق فيها اجابته اغانفي القيائكف 
ومن بالشعب! حو ج من حهام اذا غني وناح الى البان 
جد معد عند 
من هذا يثبين ل؟ .قدار احنفاظ المتني' بعروبته وهو في آخر مدي حأنه قد 
وقف على النمسين اوجاوزهاأ ولم يكتف بهذا المقدار فذهب في هذه النزءة القومية مه 
أبعد ) فو لا يربد ان يرى الا ملكا عربيا ؛ولا يعثقد اند العرب لنجم اذا كانت 
ملوكها من العهم لان العم بنقضون العرود ولا يخفرون الذم : 
وائما اناس بالملوك وما تفلم عرب مكيبا عم 
لاادب عندم ولا حسب 3 عهود لم ولا ذم 
5 وطنتهبأ 3 رى جد كأ غنم 
ن اهز حين الله و كانك ببرى بظفره القلم 
وما 7-5 0 عببد الخلناء من الاتراك الذين بعرو عل الننى ماري 
يرى بين قومة ودين الاعاجم من تراي المسافات ما لا كن أقربه فهم متباينون في الأغة 
والكرياث فليس لم ماض ٠.‏ مشكرك يؤلف بين فلو بهم ٠‏ لبس لم ذكريات وأاحذةٌ ٠‏ 
وادب واحد ٠‏ واخلاق واحدة ٠وثرية‏ واحدة فالثنافر» تح يدنهم من كل النواحي ٠‏ 


ف محلة المجمع العلمي العربى 

فامئني' عرف في سلطانه ٠‏ وقد حملته عروشه هذ. في بعض الاحابين على ايلام 
الاعاججم فانه.1اقدم منالرملة يريد انطاكية م بابن ل كيضام وهو رجل روي كان يحافظ على 
"١‏ في طرابلس ٠ ٠‏ فسآله وذاالرري ان عدحه فترفم ابو الطيب عن مدحه ٠‏ فاعتاقه 
ابن كيذلغ عن سفره ثلاثة ايام ٠‏ قلا فارقه المنني' قال فيه قصيدته المشهورة : هوى 
النفوس ممر يرة لاقمل ٠‏ من حملتها هذا البدت : 

افمال من تلد الكرام كرعة وفعال من تلد الاعاجم | 

انظروا كيف كان ابو الطيب يتجرد للراماة دون حياض العرب ٠‏ فقد كان باه 

شي' عر لي - باه بلان العرب و يجان العرب٠‏ و بسيوف العرب ٠‏ وصعبته هذه 
العاطفة الشريفة حنى آخر نفس من انفاسه الذكية ٠‏ لا مدح ابن التمى سي ارض 
فارس وهتأه بالنيروز مدح فيه عرو ببة اللسان قبل كل ثى' فقال : 

عر بي لانه فلنى رأبه فارسية اعياده 

ولا انصرف صيف الدولة من الظفر يحدن برزو يه وعاد الى انطاكة ٠‏ جلى سي 
فازة من الدبباج عليها صورة ملك الروم وصور وحش وحيوان ٠‏ افتظنون ان ابا العليب 
فضل تيان الروم على جمائم العرب كلا ثم كلا ٠‏ فقد قال اسيف الدولة : 

وني صورةالروي ذي التاجذلة لابلج لا نيمات الا عمائّه 
نقيّل اقراه الملوك بساطه ويكيبر عنه_! كه ويراحمه 

نم كان يفاخ ر بكل شي "عر انظروا الى مفاخرته سيوف العرب قال يدح 

سيف الدولة وبقسربناءء صعش : 
تهاب سيوف الهند وني حدائد فكيف اذا كانت نزارية عر با 
عد 

وكأن هذه النزعة القومية كانت نزعة طائفة من شعراء نلك الايام على ان المرب 
التي كانت قدور بين المسلين والروم قد صبغت بصبغة دينية فكان ملك الروم اذا غزا 
يلاد المسطين يجبز رجاله بالصليب الاحمر وقد كان شعراءالعرب بومئذ يذهبون في شعرمم 
بعض مذاهي اسلامية محارأة لطببعة الحرب بين الروم والمسلين قال ابو الطيب 
السيف الدولة : 


ع ودبة الملنبي وحران 


خفذمت اتصلك المناصدل عدوة واذل ديتك سائر الاديان 
ولكهم مع هذا كله قد خرجوا من افق الدين الى افق اوسع واع ؛ فلم يقلصر 
ابو الطيب في مداه في سيف الدولة على الاشارة الى نصرة الاسلام في حرب الروم 
ولكنه كان يري مرى عرب ابمد أفها فن قوله قي سيف الدولة : 
رفعت بك الءرب العاد وصيرت ثم الملوك .واقد السيران”ك 
اتاب غخرمم اليك وانما اناب اصليم الي عدناث 
فقال : رفمت بك العرب ولم بقل رفع بك الدين ٠‏ 
ثم كانت هذه الأبحة لهدة كذير من شعراء تلك الايام المابني سيف الدولة قلعة 
الحدث وئد جم ملاك الروم أكاير ملكمه وجيزثم بالصليب الا حمر هنأه كثير 5 
الشعراء من حملتهم السري الذي قال في بناء الحدث : 
رفدت بالمدثالحدن الذي خضت امه الحوادث حي ذل صاحية 
اعدته عدءيا يك مناسبه من بعد ما كان روميا متاسبه 
وك ابو فراس الى سيف الدولة وهو ني الاآسر ابباناً من جملتها : 
وأنك لي الجبل احفر بل لقومك بل للعرب 
ومن ول الى نصر ابن ثياتة في سيف الدولة : 
حاشاك ان يدعيك العرب واحدها يامن ثرى قدءيه طينة العرب 
وما اكرم هذه الصسرخة الثي صرخها ابو فراس على لسان أساء بني كلاب وذلك ان 
سيف الدولة اصطنع بني كلاب وإدنام نر بهم ققهرءا العرب وعلت كلتهم الى ان 
بدت منهم هفوة اءفئات سيف الدولة فاسرى اليهم واوقع بهم وملك حر مهم واموالم 
صن عنهم وكرم وحمع المرم ووكل بهن الخسدم وحملبن وافضل عليهن واحسن اليهن 
فكب اليه ابوفراس في نلك الحال قصيدة يول فيها : 
ينادين بين خلال اللبوت 2لا يقطم الله اصل العرب ! 
وفي هذه الوقعة بقول ابو الطيب > : 
وان يكسيف دولةغيرقيس فنه جلود فيس والثيساب 
وتحت ربابه نشوا واثوا وسيةايامه كثروا وطابوا 


مجم ملة المحمم العلمي اله 


وتحتلوامه سر بوا الاءادي2 وذل لم من العرب الصعاب 
اد عند عه 
هكذا كان نذني الشعراء بالقومية حتى ان ابا تام لما قال قصيدته الخالدة سيك مدح 
المعنصم وذكر فثم حمورية نزع في شعره نزعة اسلامية ولكنه لم سمه في آخر القصيدة 
الا النختي بالعردببة فقال : 
ان كان بين صروف الاهرمن رم موصولة او زمام غير منقضب 
فبين ايامك اللاتي نصسرت بها وبين ايام بدر اقرب النسب 
ابقت بني الاصفر المصفر اميم صفر الوحوه وجلت اوجدالعرب 
فانم تحدون في هذا كله ان كلة العرب كانت تجري على الدن الشعراء يه ذاك 
العصر -تى في المروب الدينية وفي هذا اشارة الى نزعة قومية لا يختى امرها ١‏ 
عد د نود 
هذا ماءن لي من الكلام على عروبة الملني" وم لا يلغنى ابو الطيب بعروسيته ) 
وقد حاءته هذه الءرودبة من ع ناحية اسه ومن ناحية أمه فاخقرثك في صدره فل تفارقه في 
طور من اطوار -ياته ؛ واذا كان شاعر مثل المثني' لم ينزع سيك شعره نزعة قوءية ثمن 
الذي يذهب هذا المذهي » فالا-ان العر بى الذي لج | بو الطيب بمحبئ. عاءلى هن اقوى 
عوامل القومية ولكن وجدنا شعويا تتكلون بلفات واحدة ولا يتتسيون الى اه واحدة 
فلا يستنبط من هذا ان اللغة الواحدة لا تكون عن را ءن عناصر القومية فالاخة انما 
شي اشد الاواصر بين حاضر الامة وماضيها ) ودين احيائم_! وهوتاها ٠‏ فيها كل شي' 
يربطنا بالماضي) فيها افر ا حالمرب وآ لامهم وفيها افكارغ وعواطفهم ) اعها نفعنثميرائنا 
الادبي الذي تعب اباؤنا واجداونا في صقل حوانيه وتهديب حواشيه ولا تكو الامة 
امة على معسطم هذ العصر الا اذا تضافر رجالا على الاعثناء بهذا الميراث ٠‏ 
هذا ما رمى اليه ابو الطب في الماغي وهذا ما ثري اليه في الحاضر والا. في . 
دمشق : في ١‏ شياط ستة 5*0١ا‏ 


-- ويج 2819 » -- 


هل كان الملنى دون بم 


الحاضسرة الثالثة عشرة 


هل كان المتنى شعو ببا 
2 


تفيوم عدة التهودب لوطه - تفيهم عدنة تمصب لقومه 


« نقد الشاعر من ناحية واحدةٌ » 


هيأت الكلام على ابتداء امى المانى ؛ وعلى اول تربيته وثقافله ؛ وعلى رقة حاله 
وجملة اخباره ؛ ووصف طبائمه ؛ واعددته لأأحاضر به في هذا اليوم الا ان المقام اقلفى 
ان اعود على ما بدأت به من الكلام على تعصي المثني للعرب والعروسة ؛ وعلى حدينه الى 
وطنه واضطرايه في هذا الحنين لاني وجدت بعض المؤلفين في هذا العصم من شماوا 
كتاباً على حدة في ابي الطيب الملني" ينفون عن اي الطيب تعصبه لقومه؛ وتعصبه ابل ) 
ملقين الكلام على عواهنه دون شي" من القحيص ٠‏ أمانفيهم عنه التعصب للوطن ؛ فقد 
استندوا فيه الى طائفة من الاببات أأتي بردتها 3 واشمرت فيها الى اضاراب الحاي" في 
حنينه الى ترشه منهأ : 
وما بر الانسان غير الموافق ولا اهله الادنون غير الاصادق 
ومنها وكلامري' يولي اميل تحب وكل مكانث ينبت العز طيب 
واضافوا اليها أباناً غيرها من حملثها : 
غني عن الاوطان لا لستهنفني الي بد سافرت عنه اياب 
ومنها : في سعة المحافقين مضطرب ‏ ويك يلاد من اختها بدل 
على ان البيت الذي جاء قبل هذا البيت وهو : 
اذا صديق تكرت جانبه لم تعينى في فراقه الحيل 
٠‏ يدل على ان اباالطيب اذا حدثنهنقسه بالاضطراب في سمة الخافقين فانما ذعب هذا 
المذهب لاتكاره جانب الصديق ولم يذهبه لاتكاره جانب الوطن تفسه ٠‏ 


0 محلة المع العلمى المر إي 
ذكروا عذء الانيات كارا ؛ وقارنرا ينها وبين الامات الآئية التي يقرلا اصحابها في 
حنيتهم الى بلادم والي قومهم : 5 
بلادي وان جارت علي عز يزة 2 وقوي وان ضنوا عليه كرام 
او كقول المعري : 
فلا مطات عي , ولا بارض جعائب لد س النتظم اللادا 
شمكوا على المتني انه لابتعصب لبلده ؛ ورءوه بضعف الخلق» وشبهوه بالطفل الذي 
عد يديه الى الاير » لا يبالي اين وجده وكيف الاقطه 6 
واما نفيهم عنه التحصب لقومه » فاتهم لم يذكروا الاببات الني استندوا اليها في هذا 
3 مقى © ولكتهم اشاروا الى مداتح الي الطيب في عضد الدولة وفي كافور ونوا مرك 
الذي 00 عدح الاعاجم بعل قوله : 
وما الناس باللوك وما ثفاح عرب 25 
كيف ودح ابو الطيب عفد الدولة ؛ و كيف بذ كر في شمرء اسمه ولقبه ويقول : 
وقد رأيت الملوك قاطة وشرت عق :راتت نولاما 
اباتجاع بفارس عفدالرو له فكا خسرو شبنشاها 


ام يوا منهذ! كله » كوا على المتني انه محرد من التعصب لاعرب ولبلا دالعرب 
فكانهم يقولون فيه انه شمو بي ؛ وان م لم بصرحوا بهذه المقة ؛ فلننظر في مبلغ هذا 
| وي ومقدار مزاالمحكى أفكانوا مصيبين سي هذا الحم ام كانوا مخطئين فية 4 
أفصدر حكهم بعد ان نظروا الى الي الطيبنك.ل. 1 مرب ميم النواعي 4 أم صدر الح وم / 
ينظروا الى المثني' الا من ناحية واحدة ؛ فلا بأ س بان يكون الدرس في هذا اليوم ضري 
من النقد : 

الغربب انهم اذا نقدها مر شاعر ) وصونوا النظر وصعذدده و في بواطن هذا 5 
وي ظطواهىء, ؛ نظروا اليه من طرف واد ٠‏ نهم من بنظر اليه من الداعية الني يظنها 
فاحية الها سن ؛ ومنهم من ونظر اليه من الناحية الني يحسبها ناحية والمساوي' ) وفي هذين 
المذهبين اشتطاط في الرأي وذهاب مع اموي وانقياد للماطنة ) وضعف في النظر 


هل كان المتنبي شعوياً ا 

وما بيش للناقد ان يكون خاضما لساطان الموى 2 ما ينبغي لاءين ان يخنى عليها الضياء 
فلا ترى الا الظلام ؛ فأنهم اذا هوا سيك النقد هذه المذاهي ؛ وساروا هذه السيرة 
فاءت الحسنات ) حتى انهم العظاعون العورات في بعض الاحيان و يتعقبونهاأ فهرون 
بالحسنات الرائعة والى جنيها سيئة <فية فيغضون على الروائع وبتهامون بالعورات وما 
هذا من النقد في شي' ؛واذا الناقد لم نظر الى الشاعر عن حميم الوجوه ٠نوجه‏ الحسنات 
ومن وجه السيئات على السواء لم يكن نقده نقدا ولا تبيزه تمبيزا » اذا هو نظر اليه .ن 
طرف واحد و حك الحوى في نظره كان تقده مثلوم الجوانب ٠‏ 

جردوا ابا الطيب من كل عاطفة وطية ومن كل نزعة قومية واعقدوا سي تجريدمم 
هذا على الاببات التي ريشا كم فادنظر في حكبم على اني الطيب من الناحية الوطنية ) 
والمراد بالوطتية في هذا المقام الحنين الى الوطن » لا ريب في ان ابا الطيب لم يلبت على 
حال في شوقه الى ترجه ؛ وقد نينث اشطرايه فيهذا المنين فلا أجد حاجة الىالرجوع 
اليه ٠‏ وقد يكون ذا الاضطراب اسباب شتى : متها ان ابا الطيب لم يسئقر سي وطنه 
منذ نشأ وترعرع حتى قتل 4 ثمن بادية العراق الى بادية الشام » ومرت اللاذقية الى 
انطاكية الى حلي ؛ ومن حمص الى دمشق ومن دءشق الى طبر يا الي الرملة ومركل 
فلسطين الى مهر ومن مصر الي المر قى © ومن العراق الىبلاد فارس © فهو : قم بوطنه 
فم تالف عينه هذا الوطر:_ »2 وعنها أن الفس تمرض لا في بعض اللاعات عوارض 
فتذعل عن كل شية في الانيا حتى انها لتكاد نعاف الميساة والمثني عصبي المزاج فكان 
تعر ض له هذه الموارض من ألم في النفس وضيق في الصدر ما تعرض لكل واحد منا 
وم وك في شاعى برك بلا الشام و يذهب الي مصر فيخلي له كافور دارا و يخلع عليه 
ويحمل البه آ لاف من الدراهم فيسئةبله اللي بهذا الشعر : 

أكنى بك داء ان ترى الموت شاف وحب النايا انت يكن أمانيا 

ما فولم في شاعى نت الموت وهو سي يحبودة من الميش وسمة من الامل أفيكار 
عليه أن يعاف بلره ني بعض الاعات اذا كان يعاف حياته » على ان ابأ الطيب لم ي#رد 
من العاطفة الوطنية كل التجر يد ؛ فانه اذا اضظرب وقال : 

غني عن الأوطان لا ستنفني الى بد سافرت عه اياب 


شيف بحلة المجمع الملمي العر إي 


هداً بعد مضطر به وقال وهو في بلاد فارص بين بدي هلك تجحمي 
أحب مص الى خناصرة2 وككل تفن تحب ماما 
وصفت فيها ٠عصيف‏ بادبة 2 شعوت بالتعصحان مشتاما 

وان الذي يقول : وكل نفس مب محياها » او يقول : أخر" الى اهلى واهوي 
ندا ٠‏ لايرى عق ة الوطن فكان أبوالطيب يشطرب ف بعض الاحوال نم يو هفو 
خاطره و يروق ذهنه فيذ5 اهله ووطنه فكان يحي على الذين نفوا عنه التعصب ليده 
ان ينظروا اليه من النواحي كلها ؛ من ناحية حنينه الى ترنته ومن تاحية اضطرابه سبد 
هذا الحنين حتي بكوث حكهم صادقة الا انهم لم ينظروا اليه الا من ناحية واحدة » 
ف شاروا الى الاببات التي دلت على اضطرابه في الحنين الى الوطن وسكدوا عن الاببات 
التي شعنت حنيته اليه فإما ان يكونوا متحاملين على المثني © وإما انهم لم يقرأوا ديوانه 
كله ؛ والاأمس الثاني أغرب فكيف يؤلفون في هذا العصر كتاباً في شاعى من الشعراء 
ولا بقراون شمره كله ٠‏ 

على أنهم لو انصةوا فنظروا الى ابي الطيب في وطيئ. اي في حتينة الى ترشه “رن 
الناحيتين ) واحبوا ان ينقدوه من الناحية التي إشقات ك على أختيه يكرنته لوجدوا محال النقد 
ذا سعة فان اباالطيب لم يخلف ننا في شعره صورة الغربة التي ألفها ؛ فل يحمذا على انو 
على هذه الارض الكرمة التي ره يت من دماء آيائنا واجدادنا فلو أحطنا مثلا سيك شر 
ابي الطيب وهر في مصيفه سيك حص بالعامي من متعطفات شطوطه ) خطاعل 
هذا النهر المنبسظ وصونا النظر وصعدثاه سيك مروجه ويك حنانه وتعمنا نسي الشدح 
والقيصوم في البادية التي جال فيها كل محال لشمرنا حينئذ بوط المدو على هذه الارض 
الكرمة حيث نات لنا سية كل بقعة مرر بقاعبا اصول دقيقة قوية تذكنا قبباا 
وعشيرنا في الماضي ٠‏ 

و تتفدوا ابا الطيب من هذه اللاحية » وقالوا لم يخلف في شعره صورة تجمم أشكال 
التر بة الي القها والوان هذه التربة لأأصابوا في نقدم بعض الاصابة ولكتهم ل ينقدوه 
من هذا الوجه وائما حردوه من العاظفة الوطنية تجريداً وهذا موضم الانتطاط » علي 


هل كان الملبى' شعو 7 حفن 
ان ابا الطبب لم يخل شعره من اثر للتربة التي مس بها والغبا ؛ ولكن هذا الاثر انما هو اثر 
اعرابي يوافق ذدق ابي الطيب وعادته في مشابهة الاعراب وهل هو الا ابن البادية ) 
و 0 القبائل اافى الاعراب من حداءة سنه واخذ عنهم اللفة - صحبهم سنين م جاء 
الكوقة و-و بدوي ثم 2 تعمل يخل شعره من اثر للتربة التي الفها فاته كا قال : 
احي حممًا الى خناصرة ‏ وكل نفس نحي اا 
وصفت فيها مصيف بادية ‏ شعوت,الدح-صوان.شهاها 
وصف في مصيئه سه حمص ومشتاء بالتحصحان نط عيثشته وما هذ الميشة الا 
عيشة الأعراب : 
ان اعشنت روضة رعيناها او ذّكروت حلة غنوناما 
او عرضت عانة مقزعة ‏ صدن باخرى الخياد اولاها 
او عبرت مجمة بنا تركت- تكوس بين الشروب عقراها 
والخيل مطرودة وطاردة شر طول القنا وقصراها 
بجي ا قتلبا الككيآة ولا ينظرها الدهى بعد تثئلاهها 
هذا الذي تركه لنامن 1 ثار مصيفه ومشتاء في مص والتحصحان وائتم ترون اسك 
هذء الا ثار اعساببة ما فيها الا الصيد والا الغزو ٠‏ 
فامنظر الا ن في حكهم على المثني من الناحية القومية » فقديبوا منه كيف سمحت 
له نفسه عدح لعجي والاءاجم ) يعد مدح أمراء البري كدفن الدولة واضراية ؛ ويد 
تصمريحه بكراهية العم ؛ لا شك فيان اباالطيب مدح ملوكا وامراء لاينتسبون الى اصل 
عربي من حماجهم عمد الدولة ومن حماتهم الاستاذ كافور ولكن هل يوز ان يكو ن ءرد 
مدحه لامراء وملوك اعاجم دليلا على لينه قي عسءبته وهوادته في قوميته وعلىالخصوص 
فأنه لم يحر على شعره في مداتحه فيهم شو؟ إستلخص منه فضل الاعاسم على العرب أو انه 
طءرن على العرب ورفم من مقادير اليم كا كانت تفعل الشعوسة ؛ فب لم يمدح الروم 
والصقالب والبلغار ولا مدح الدمستق وقسطنطين ٠‏ وانما مدح ملوكة مسياين نتكلون 
بلغة العرب و بفاخرون بها فِنَ ملوك آلى بوه شعروا وره يت ل اشمار وكان في خدمتهنم 


م بحلة الحسمم العلي المر لي 
من الكتتاب والوزراء امثال ابي ادق الصابي وابي القامم عبد العز ريز بن #وسف وابي 
احمد عبد الرحمن بن القضل الشيرازي وأبي القامم علي بن القاسم القاشاقي وابن التمريد 
عماد ملك آل بويه والصاحب ابي القامم وغيرهم من كانوا امراء الببان والانشاء وكانت 
اللذة الفارسية قد غرقت في خضم العربة وكان عضد الاولة نفسه على ما ذكره الثمالي 
في يتمته يتفرغ للادب ويتشاغل بالكتب ويؤثر محالة الادباء على منادمة الامراء 
و يقول شمراً كفيراً فال ابو يكر الموارزي : 

كان ينادم عفد الددلة بعض الادياء والظرفاء و يحاضر بالارصضاف والتشبيهات 
ولا يحضر شى" ملل الطعام والشعراب وا لاتها وغيرهها الا وانشد فيه لنفسه أو لغير. 
قير جة )تبغر ات يرع مداص المائد ينكد كنادقه اذ قديت ,ث1 2 فنظار 
عضدالدولة كالامر اياه يانيصغها فار تم عليه وغلبه سكوت ممه جل فارتجل عضد الدولة 


1 وقاال * 


بهطة جز عرل وصنبا با.دعي الاوصاف بالزور 
كأنها سيةالجام محلوة لاليه سيف ماء كافور 
وقد رو يث اشعار لابنه تاج الدولة ابي الحسين احمد ولمز الدولة ابي منصور مخليار 
ولابي العباس خسرو ين فيروز بن ركنالدولة فالملني؟ لم يمدح لوكا طعنوا على المرببة 
وائها مد ملركة كانوا يتكلون بها و يفاخرون وفي اتصاله بهم لم ينس عروييته ول تجرد 
منها واظن ان لاتزالون ذّكرون قوله سيك مغافي شعي دوان ٠‏ 
ولكن الننى العربي فييا غريب الوجه واليد واللسان 
والنزعة العربة سيك هذا الببت وا#ة فالزي لا تهمه العصببة لقومه لا يتوحش 
سي بلاد العم وقدكان يستطيع ان يرضي الصجم فيقول للم مفلا اذا نزل العربي بارضكم 
فلا يكون غريب) ولكن نفسه العرسة أبت الا الوحشة والا الحنين الى منازل د.شقى ٠‏ 
ركذلك الاستاذ كافور فقد كانت محالسه عامرة بالشعراء منهم الانصاري وكانوا 
يثفاوضون سيك اللخة والادب حنى ان المنني عارض الانصاري بمحضرة كافور في قصيدنه 
لمجية التي يقول فيهاة ( نظر لحب الى الحييب غرام ) ) وقال له : العرب لالقول اليه 


هل كان المتنى' شعوبا يق 


الخفض ينوب بعضها عن بعض ٠‏ 

فالملوك الذين تعمر الهم بامغال هذه الحادلات انما م امرك لا يكرهون الدربة 
على ماأظن فنا سي مدح المثنبي' للم طن عليه من الداحية القومية ا كان برهم بخض 
من العرب و يننقههم ٠‏ 

فالمئني' عسي في اصله عرلي فق عدشته ) عر بي سيك نزعءه ؛ وقد صور_الاعراب 
وخالطبم ولهذه الخالطة ؟ ثار في شمره ثيحب على الذين يتفون عنه التعصب لوطت ولقوءه 
ان ينظروا اليه من كل النواجي حتى يكون نقدهم ححا ٠‏ 
دمثق : قٍِ مشباط منة ١٠؟و!‏ 


لض محلة المع العلمي المر بي 


الحاضرة الرابعة عشيرة 


إين تعلم المتني 
عت 3 عت 

عرفنا اين ولد المننى' وعااما تمر لنا عله من تسمه وعصولامه ) فأين تمل القراءة 
والكتابة ؛ واين طلب أدبه ولغته ع وهل كان للدرسته أ ثار في عبقر شه ) هذا ماأيحث 
عنه وايا كم في حلسنا هذا ٠‏ 

قال ابو الحمن مد بن يحبى العلوي : كانث ابو الطيب كبا للع والادب قمعب 
الاعراب ميل البادية وجاءنا بمد سنين بدو يا لحا ؛ وكان تل القراءة والكتابة فازمامل 
العلل والادب وأكثر من ملازمة الوركافين فكان عله من دفائرم ٠‏ 

وفال الثمالبي : ذكرت الرواة الث اباه سافر به الي بلاد الشام فلم يزل ينقله من 
باديتها الى حضرها ؛ ومن مدرها الى و يرها وأسله منالمكاتب و يردده يالقبائل وعخابله 
واطق1ط-نى عنه وضوامنا تجح فيه ؛ حتى ثوفيايوه وقدثرعرع ابوالطيب وشعر و يرع ٠‏ 

وقال صاحب الطيقات : وأقام بالبادية وطلب الادب وءل العرببة ونظر سي ايام 
الناس ٠‏ 

وقال ابن خلكان : واشتغل بفنون الادب وبر فيها وكأن من المكثرين من تقل 
الاذة والمطلعين على غم ببها وحوشيها ولا يسأل عن شي الا واستشهد فيه يكلام العرب 
من الثل والنثر حني فيل انالشيخ اباءلي الفارمي صاحب الايضاح والتكلة قال يوم : م لنا 
من البوع علىوزدت فملى » فقالالمثنى' فيالحال » جلي وظربى + قال الغ ابرعي : 
« فطالمت كتب اللخة ثلاث ليال على ان اجد لهذين أجممين ثالث فل أجد, » 

من هذا يتبين ل ان اباالطيب فد جبد نفسه في طلي الادب واللغة فكانتلهدفاتر 
بدرصبا فياقآيل ورما مضى من الليل اكثره وهو يدرس وكان كثير الاشناق على هذه 
الرفائر اذا سافراخذهامعه لانه كان قدالقنبها وأحكبا قراءء وتصحي) : و[سنا نعرف هذه 
الدفاتر ولاندري با كانت تشتل عليه » وانما نقل عنه انه كان يروي شمر ابيتمام و يقول 


اين تعل المئني ضف 
«او يوز للاديب انلابءرف شعر ابيتام ؛ وهو استاد كل من قال الشعر بعده » فالمئني 
درس كثيراً وفراً كثيراً فنالشعراء الذين نظر فيشم رم البحتري وابنالروي وابوتام 
ومسل بن الوليد و بشار وابو نواس وابن المءتز والفرزدق وعمرو بن كلثوم واصرؤ القدس 
والاعشى وبهض رج از العرب وغيرهم من الدين لا يخلو شعره من رسومهم وافي لاجاوز 
فيهذا المقام الاغارة الى: نقافته المامة فأمخط ىالكلام على تجار ببه فيالحياة وعلى مافاقت 
له هذه التحار بس من ضروب | 
ا فافي قد ١‏ كلتهم وذاقا 

واتخطى الكلام على نظراته الفلسفية مرحم هذا كله الى حين البمث عر" _. هله 
النظرات فلا اتعرض ف هذا الحلس الا لا ثار مدرسته الاو لى في شعره . 

للبادية في ثقافة المثني' آ ثار ظاهرة على شعره في كل طور من اطوار هذا الشعر 
فهو ابن البيد والفياني من افق البادية درج خياله» وسية جو المادية ما هذا اليال 
فلا تب اذا علقت بذهنه صور هذه البادية ) الف الل:م ى' ابل البسادية وخيلها وميامهيا 
ومفاوزها وغزوها وصيدها وسيوقبا وقناها »2 فلا درن ل كتين شعره فرق بده 
ودين الاعراب الذين بهم في التخني بكل امى من امور البادبة ولا بكاد شمره يخاو من 

ناد صبيل الخيل وقعقعة د وصر ير العوالي ؛ فاليادية اول مدرسة درس فيها لذبي 5 

وكا انللبيئة ولازمن وللدم تأثيراً في العبقردة فكذلاك التريبة فأنها لا تخلو من التأثير في 
الاذهان ؛ الف المثني' اليادية فلم يخف عليه امر مر امورها ولم تشكل عليه الاغة التي 
تاج اليها ابن البادية في وصف ابله وخيله و لاحه وضروب ذلك ) وقد ر ؤت سي 
ذهنه صور البادية من حداثة سنه الى آخر يوم من ايامه ) حتي انه اذا فارق الاعراب 
وجالس الملوك والامراء والوزراء © كانت صور البادية ترجع الى ذهنه من حين الى آخر 
فلست اعرف شاعى! اعند من المثني* في الحرص على آ ثار ترييته الاولى » جالس الملوك 
والامراء والوزرا'ء فلم يقلم عن اعرابيته ) وعرضت عليه الحضارة مشاهد رائمة فلم نزع 
به عن بدوته » فقدغليت عليه صور البادية فلنبين هذا الاعر على قدر مايتسعله محلسنا ٠‏ 

لللني) اربعة اطوار في شعره ‏ طور وهو يجول في اقطار الشام قبل اتصاله سيف 

1١ : م‎ 


اك ٠‏ مجلة المجمع 


لفن محلة المحمع العلمي المربي 
الدولة ) وطور وهوفي ظلال سيف الدولة وطور وهو في حضرة كافور الا خشيدي وطور 
وهو في بلاد فارس © فلننظر في آ ثار البادية على شعره في كل طور من هذه الاطوار 
الاربعة . 
لكان المنني' يجوب 1 قاق الشام ومدح رجالها وذلك سيل اول نشاته وترعرعه 
كانت 5 ثار الثقافة البدو بة ظامرة على شعره كل الظبور فان خياله الذي نما فيالبادية 
كان خيالا على فطرته الاولى فكا نه اعرابي لم يأنف الحضر 
برئني السرى يري المدى فرددنني اخف على المركوب من نفسي جر 
ابصر مرى زرقاء حو لانني متي نظرث عيناي سو*اما 5 
كفي دحو تالارض منخبرتي بها كني بنى الاسكندر السد من عنمي 
فالاشارة اللي السرى والى حدة البصر والى الخبرة بالارض كل هذا من م'.اهب 
اهل البده الزين لا ؛قعون ببقعة من الارض دون بقعة ٠‏ 
اواناً فييبوت البدو رحلي وآونة على قتد اللمير 
فتارة كان يتغنى ببنات الجديل و بالفته الجاهل والفلوات ٠‏ 
نحن ركب ملحن في زي ناس قوق طير لها أخوص امال 
من بناتالجديل تمشي بنافياليبد 2 مشي الايام سه الا جاب 
كل «وجاء للدياءيم فيها اثرالنار في سليط الذيباب 
وتارة كانت يتغنى إسيفه : 
كفرندي فرند سيك الجراز لدة المين عدة لبراز 
تحب الماء خط فيلمب النار ادق الخطوط سية الاحراز 


كلارمتلونه من الناظرمووج كانه منك هازي 27115 
ودقيق قذي اللباء انيقي متوال يك مستوى هزهاز 
الى آخر ما وصف به هذا اليف ٠‏ 
مكنا كان دأيه يه الشدو بأ مور البادية ولفد ملت ديتع عبج اراجيزه 
التي كان يتشبه فيها بالاعراب منها أرجوزقه : 


ماللروج الحضر ولحدائق يشكو خلالها كثرة العوائق 


اين تمل الملنبي فعم 
فكان له حجر تعى « الجبامة » ولا مهبر لمسعى « العشفرور» فاقام الثابج على الارض 
بانطاكية وتعذ. المرعى على المهر فقال الانبي' ارجوزته هذه ومن قرأها حاب بدوية 
يصف اليل ٠‏ 
كل هذا من نار مدرسته الاولى ولقد اثرت فيه هذه المدرسة من الناحيعين المادية 
والمعنو ية حتى انه اذا تغزل كان بتغزل بالاعراببات : 
هام الفؤاد باعرابية سكنت بِيمًا من القلب لم تمدد له طنبا 
واذا شبه في غزله جرت على خاطر. سي الال تشبيهات اهل البادية ؛ فالرماح 
والسيوف ادوات لهأ اليها سي هذا الفزل : 
من طاعني ثغر الرجال جاذر ومن الرماح دمالم وخلاخل 
ولذا أمم اغطية العيون جفونها من انها #لى السيوف عوامل 
على انم تجدون يه بعض الا<وال 1 ثاراً حفسرية الموجني هذه الآ ثار البدو ية 
خالية من السيوف والرماح وما شابه زلك : 
لبسن الوشي لا ميجملات ولكن كي بصن به لجرالا 
وضةرن الندائر لا لحن ولكن خفن يالشمرالغلالا 
نعم انع لتجرون سه بعض غزّله دشي الحضارة ونعومتها : 
حسان النثني بنقش الوشي مثله اذا مسن سيت اجسامين النواعم 
وتسمن عر در لقلدن مثله ‏ كأنث التراقي وتحت بالمياسم 
لبس معنى هذا ان الملني" لم يصف مشاهد الحضر ولكن البادية شخلت القسم الاعظ 
من خياله فاذا وصف مشهداً من .شاهدالحضر مارت الى زهنه سية الحال صور البادية 
نرب مثلا لذلك ٠‏ 
من فوله فيقصيدة يمدح بها علي بنابراهيم اللنوخي وقدنصدى لوصف محيرة طيرية : 
ولاك لم أتر ك البحيرة والغور دفي؟ وماؤها شيم 
والأوج مثلالتحول مزبدة تهدر فيها ومابها قط 
والطير فوق الحباب تحسبها فرسان بلق تخوته ا الحم 


8 محلة الجمع الملمي العر لي 
كأنها والرياح تضر بها جيشا وغى : هازم ومنهزم 
كايا سية نهارها قر حق به م رت جنانها ظل 


فأنم ترون أنه لما أراد ان يشبه ناوج شبهه بودير التعول ؛ ولما أراد ان يشبه الطير 
واي فوق الحباب: شههها بفرسان خيل بلق » ولما أراد ان شبه الر ياح وم تضرب الطير 
شبهها يجيشي وغي 2 فالتعول وفرسان اليل والجيوش والماء الى والقطم كل هذا لايخلو 
مناثر بدوي ؛ واذا أردتم انتعرفوا الفرق بين هذا اطيال البدوي ودين ا يال الحضري 
فاردفرا الى وشاناء لشاعى من شعرا ٠‏ العرب ؛ ارجعوا الى وصف المجتري للبركة : 
ومن شروط المقايسة والموازتة ان تأخذوا قصيدتين ف موضوع واحد ؛ اذ انه لا تصح 
المرازنة بين قصيدتين #ئلنتين فيالموضوع ) فالمئني وصف يجحيرة طيربة والمتري وصف 
البركة 2 وقد تع وصف اليالطيب ب فاسععوا شيًا من وصف الخئري ولا بتع المقام 
لذكر الادات كارا وانما اذكر طائفة مئها : 
كأنا النقة الببضاء سائلة من البائك تجري في تحار يها 
اذا علتها الصبا ابدت لها حبك مثل الجواشن مصقولا حواشيها 
خاجب الشمس احياناً يضاحكبا وردّق القيث احياناً بباكيها 
اذا التجوم تراءت سيك حوانيها ليلا حسبت سماء ركيت فيها 
الى غير ذلك من وصف السعك وعومه والرياض و بشاشتها ‏ وانا أثرك لم الحم 
على الفرق بين الوه فين فاع ولاغك تعترفون معي بان الفضة الببضاء ومضاحكة التعى 
وما شابة ذلك انما ه و كلام حضري لا أثر للبداوة ليه ٠‏ 
هذا هو الطورالاول في شعره فلننظر الى ابي الطيب وهو فيظلال سيف الدولة فقد 
وجد في هذه الظلال الوارفة أَفً) مديداً يسرح فيه خياله البدوي فانه لما اتصل بسيف 
الدولة مله الي الروءاض فعلوه الفروسية والطراد والمثاقفة » وصدب سيف الدولة في عدة 
غروات الى بلاد اروم فتصرف المئني' في وصف هله الحروب والغزوات أبلغ التصرف 
اعائته على ذلك امور شتي منه_أ ثربته الاولى ومصاحبته للاعراب وما أثرت فيه 5 
المصاحبة من الآ ثار التي شمهدتم منها شبنًا في شعره فيطوره الاول و“ كلها سدبل ممبدة 


ابن تمل الثني م 
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الى وصف الحروب ح ومنها مصاحبته لسيف الدولة سيك هذء التزوات فاذا وصف انما 
كان يصف بعد العيان ا كس في سيف الدولة وصف فيه هذه الحروب فلا نتعرض 
يثهوذا المقام لشيه من هذا الوصف لان هذا أ ف الكلام على شعره ؛ وانا غ ضي 
يه هذا الحلس ان أبين ان المثني كانت تغلب علىشيعره آ ثار البداوة وان هذء الا ثار 
جاءنه من مدرسته الاولى وما هذه امدرسة الاولى الا البادية ولن كان أبوه يافر به 
من البده الى الحضمر فان صورالبدو شغات الناحية الكبرى من خياله ؛ فول تبدل خياله 
البدوي وهو سيك ظل سيف الدولة ؛ هل اقل من التنتي بالابل وبقوته على السير وماشابه 
ذلك فلنعظر سي هذا كله ٠‏ 
لا اتصل إسيف الدولة اتصل لاك قد روي من تعب الحضارة وترفها فأخلق الي الطيب 
ان تظبر على شعره ١‏ ثار هذه الحضارة فأول قصيدة الها فيه وصففيها فازة من الدبباج 
عليها صورة مللك الروم ودورة وحش وحيوان وفد جلس سيف الدولة على هذه الفازة 
فقال ابو الطيب : 
وأحسن من ماه الشبببة كله حيابارق سيك فاز: انا شامّه 
عليها ر ياض لم تحكبا #ابة واغصان دو حلم تفن حمائّه 
وفوق حواشي كل ثوب موجه منالذر حمط لم ينقبه اهمه 
يري حيوان البر مصطل_) به يجارب ضد ضشده ويسالمه 
اذا ضربته الريج ماج كأنه تجولمذاكيه وتدأى غسراحمه 
وفي صورة الروي ذي التاج ذلة لا بلج لا تيمان الا عمائه 
فأنتم تجدون سي هذا الشعر صوراً حضرءة حتى ان غزل الملنى' ظبرث عليه آ ثار 
رقة الحضر فقد عدل سية غرله عن السيوف والرماح الى الأ زاهير والرياحين : 
سقاك وحيانا بك اله انما على اليبى نور والحدور كاه 
وءنه قوله : : 
وغضى منالادلال سكرى م نالصبى << شفمت اليهسا م من شبابي يربق 
وأشنب ممسول الثنيان وانم سترت في عنه فقبل مغرقي 


بك محلة المحم العلمي العر بي 
وأحياد غزلان كيدك زرتي ‏ ف أثبين عاطلاً مر مطوق 
ومنه قوله - 
وافي لأعشقى من أجل نحولي وكل امرييء ناحل 
ولو زاتم ثم لم أبحح بحرت على حبي الزائل 
ولكنه عع هذا كله لم تفارق صور البادية ذهنه فكان دحم اليها في بعض غدله 
فيرجم الى السيوف وأشكالها : 
وقد طرقت فتاة المي مرتدياً يصاحب غير عزهاة ولاغرل 
فبات بين ثراقينا ندقعه وليس بيعل بالشكوى ولا القبل 
ع اغتدى ويه من درعبا أثر على ذؤابئه والجفن والخال 
و يرجع الى هذه الصور سي المرائي نفسها : 
نعد المشرفية و«الموالئي وثقتلناالدون بلا قتال 
وترتبط الوابق مقدمات ومالنجين من يب الليالي 
ومنه قوله ف هذه القصيدة : 
لساحيه على الاجداث حفش2 كأيديالميل ابصرتاخالي 
والحفش والخالي والحبب وارتياط السوابق كل هذا من 1 ثار البدو ولا ربب يِه 
دلك ٠‏ 
فابوالطيب في التبدل البسير الذي تبدله وهو في افياء سين الدولة اي سيك افياء 
النعبم والغرف كان يعود الى شنشئئه سيك التني بالابل و بالقوة على السير الى غير ذللت 
من مذاهي الاعراب واهل البدو » فن وصنه للابل : 
وحكت في اليلد العراء بناتم ممتاده تابه مقتاله 
يمشي كا عدت المي وراءه ‏ ويزيد وقت جمامبا وكلاله 
وتراع غير معقلات حوله فيفوت_ا فلا بعقاله 
فندا التجاح وراح في اخفافه وغها المراح وراح في ارقاله 
نم انه لا يكاد ينسي فرسه ورمحه وسيفه وناقته حي مواطن الغزل : 


ابن تمل المننى' كد 
-لي عن سيرني فرمي ورمحي 2 وسبنى والطملعة الرفاقا 
ولا يكاد يذهل عن اليل والببداء : 000 
اليل والايل والبيداء تمرفني والسيف والرح والقرطاسو القم 
بت في الفلوات الو-شمنفردأ ‏ حتى نهب .تي القور دالا ك 
عد كدعو 
هذه شي شنشنة الملني وهو في ظلال سيف الدولة اللديدة فاننظر اليه لاغضب على 
سيف الدولة وتراءت به السبد والقياني الى كافور الاخثيدي ) فللنظر اليه هل اقام 
عن هذه الششنة ام لازمته في مصر ؛ اظن انه لم يقلع وهو في مهمر عن شي" من هذه 
العادات البدء بة فقد عاد الى دأبه من ذّكر اليل والقنا والهوالي وماءاثل ذلك حتى في 
ادل قصيدته في كافور ٠‏ 
وحردا مددنا بين آذانها القنا فين خنفافاً يتبمن العواليا 
تمائى بابد كلا وافت الصفا :شن به صدر البزات حوافيا 
وتنظرمن سو دصوادق في الاجي بر بن بعيدات التخوص كاهيا 
ونتصب لجرس النى سوامم) يخار: مناجاة الفمير ثناديا 
ولما طالبه كافور يذكر الدار التي بناها على البركة بازاء الجامم الاعلى لم يةلى شيا في 
وصفها سعى وصيًا فكا أنه يثقر الدور ٠‏ 
تقل للك الايار ولو كان وما أجر هذا اليناء 
ونوان الذي يخرمن الاه واء فيها من فضة بيضاء 
فكان يحاول القخلص من الوصف الى المديج والوصول الى ذ كر الجياد والتمهرية التعراء 
والصوارم الببض واطيحاء ٍ 
ونسائشك الياد وما يجمه للى مرب سممبرية سعراء 
انما يفخر الكر يما بوالمسك عم بدي مرك العلناء 
وياياءه الى تصلخت عنه وماداره سوى. الميحاء 
وعااثرت صوارمهالببضله يه جام الاعداء 
لامما بيثني المواضرقيالرء م ومابطبي قلوب النساء 


ع حلة المجمع الملمي العر بي 
فاين هذا الحيال من خيال اليمئري في وصفه لقصور بثى العراس في بخداد ٠‏ 
ذم لم بقلم عن هذه الشنشدة حتى ولا في غزله فهو لا يحب الا اليد يات : 
مااوجه الحقر المستّسنات به كاوحه البدويات الرعايب 
حسن الحضارة محلوب بتطر ية وني البداوة حدن غير محلوب 
اين المعيز مر:_ الارام ناظرة وغيرناظرة في الحسن والطيب 
افدي ظظباء فلاة ماعسفن بها مضع الكلام ولا صبغ المواجيب 
ولا برزات من المام ماثلة اوراكيرى صقبيلات العراقيب 
ولمااصابته الى وهويمصر ووصفها لميثفل في وصفه عنالتذتي يا بتذنى به الاعرابعادة 
ذوافي والفلاة بلا دليل ووجهي والمحير بلا لثام 
فاني استر بح بذي وهذا2 واتعب بالاناخة والمقام 
عيونرواحلي انحر ت عيني وكل بغام راحلة بغامي 
فقد ارد المياه بغيرهاد سوى عديلا برق التيام 
فانم ترولت في هذا كله ثار ما يثْمتى به الاعراب عادة فسلوك الفلاة بلا دليل 
واعثياد السير في المحير بغير لثام والمعرفة بدلالات التجوء بالليل وعد برق الغاء كل هذا 
ما بفخر به اهل البدو ٠‏ 
وما فارق مصر وورد الى الكوفة وصف منازل طر بقه فكان المثنبي متلفع بشوب 
بدوي في هذا الوصف : 
الا كل ماشية الميزلى فدى كل ماشية الحيدبي 
وكل لنجاة يمحاوية خنوف وماليحسن المثى 
ولكنهن حبال_الحياة وكيدالمداةوميطالاذى 
ضربتبها التيهدضرب 0١١‏ تمار اما لهذا واما لذا 
وكذلك لما رثابا جاع فاتكأ وهو فيالكوفة بعد خروجه من مصسر اشار الىالعيس: 
لا ابغض العبس لكني وقيت بها قلبي من المزن او جسجي من السقم 
طردت من مصر ابديها بارجلهبا حتى مقن بنا من جوش والعلم 


ابن تع المننى وعم 


ع 
هل رغب المني' عن مذاهب اعل البدو في آآخر طور من اطوار شعره قانه ا 
خرج من مصر وقدم العراق 9 شخص من المراق الى بلاد فارس اتصل بان ا “ميد 
وقد الدولة وعرف ان الذين يجالسهم في ذارس ثم غير الاعراب واشار الى ذلاك يه 
اماديجحه في ابن ال*ميد : 
مث بلغ الاعراب "في بعدها جالست رسطاليسوالاسكتدرا 
وعلات حر عشارها فاضافني من ير البدر التضار ان قرى 
ومعمت إطلهوس دارس كتبة ‏ ملكا معدثًا ممضما! 
نمم جالس المنبي' في بلاد فارس امثال رسطاليس وهوس وجارى الفرس سم 
عاداتهم في النيروز في امخاذ ١‏ كالِلى من النبات والزهى ولبس هله الا كليل : 
مالسنا فيه الا 135 احى... السعن] ملاعة ودمنادء 
وشهد مشاهد تأَخذ بمجامع القلوب مثل شعب بوان : 
«ذالي الشعي طيا في المغافي منزلة الربيع »رن الزءان 
ومع هذا كله فقد بتي بدويا تاك كالث في صباء شبد هذه المشاهد كبا ١٠ل‏ 
يزهد في أعرابدته ولئن رق غَزله عض الي وخرج من اللغزل بالبدويات الى التغزل 
بالشاميات : 
شاءية طلماخلوت بها تصير ب ناظري محياها 
فقبلت ناظري تنالطبى وانما قلت به فاه_ا 
فلتها لا يرال اونة وليمه لا يزال مأواها 
تبل خدي كنا إشيون مرت مطر يرقه ثناياها 
ما نفذت في يدي غدائرها جملته في المدام افواها 
لأن رق هذا الغزل بعض الذي ولكن دل خياله بعض التبدل 13 تبدلت اعرابده 
حتى انه عاد سيك القصيدة نفسها التي تغزل فيها بالشاميات الى ذكر الغزء والصيد وقد 


كنت تلوت عليك اببات هذا النزه وهذا الصيد : 


51 تحلة امخمع العلمي العر إي 

ان اعشيت رءغة رعيناها او دذتث حلة غزونا ا 
وعاد الى التغني بالقنا والطعان : 

فاما ترتي لا افم سلدة فاق ةمدي في د لوقي» في حدي 

نبدل ايامي وعبشي ومنزلي ‏ نجائب لايفكر ن في القفس والسعد ْ 
لأن بدات علء التتحائب ايانه وعيشه ومنزله فا بدلت اعراسته » وارجوزته سي 

عم دالدولة رقد خرج للميد دلبل علىتملقه باهداب هذ الاعرابية وه م نآخر شعره : 
فا ثار مدرسته الاولى ظاهية على شعره من ابتداء امره الى منتهاء ٠‏ 
دمشق : في ١‏ آذار صنة 47٠‏ 


المسكرات ومشارها م 


اكرات ومقبانها 
« النفية والاجئاعية"" » 

عرف الانان انمرة بسائق 0 مذ العدور الاولى وذلاك لانه كان 
يأ كل الثار السكر ية الطم ومنها المنب و بتإذذ مجلاوتها ٠‏ وما أن هذه اهار موقوتة 
لا ندوم ادخرها الانسان مدفوءًا يعامل اللذ: ٠‏ فكانت لتخمر فيا كلب! مخمرة فيشعر 
بتأثيرها فيطرب وتستهو يه سورتها فيكثر من الاكل منها الى ان يسكر ٠‏ وكان كا قال 
منها وطراً يجد” سية وصابا طلبًا ٠‏ وكا رشف منه_! وشلا تلظلى لكاسها غلا" ٠‏ وكا 
ارئق سيك الحضارة باءا زاد في صناعتها ابداءًا صنوفا وانواءا ٠‏ الى الث اهعدى منها 
بواسطة الجسم الى الروح اي من اخمر الى الخول فأسل له روحه وجسنده وماله وولده ٠‏ 

عكذا انثقل الانسان من السكر الى السكر » ومن المقيقة الى اطيال © ومن اللذة 
الحسية » الى النشوة النفسية ) ومن حر ية الارادة » الى إسار العاد » ومن ماء الحياة 
الى داءالغول ٠‏ وهكذا عرفاخرة وعثقها ؛ وهام بها وعبدها ) فح الصعة و هي المرض ) 
وي المسسرة وه الألم ؛ وي السعادة وي الثقاء ؛ ودعي الحياة وهي لمات ٠‏ فاتحب بها 
من معشوقة ممقوئة ) وبمدوحة مذمومة ) اد ملكة ؛ وطر بده منشودة » وه.ساحة 
محرمة © وعاهسة مشر"فة ) لايضنيها الوصل © ولا ينس من مللابا الدهى ٠‏ يأتيها المرء 
لارل صرة محاءلة او تشبها ثم طوءاً وتشوقا » ثم كره) مغلونا على اميه - فلت شحري 
ماعلة هذا الولوع بذلك المنوع ٠‏ وما السر سيك وى بنت الذواية والهوى 2 

الاسباب : منها ماهو حيوي » وعنها ما هو اجتائي ؛ ومنها ماهو تفافي ٠‏ فرت 
الاسياب الحيوية الوراثة » فقد أثيتت اأشاهدات العلية الت لنسل الغولبين استمداداً 
خام) لتماطي المسكرات ٠‏ ولهذا كان احتياج النردبين أشدة اشرب الخور من احتياج 
ل ل ا ل ار ل اه 


(1) محاضرة الاستاذ لد كتور اسعد يك المكيٍ القاما في المحمع الملمي في؛ نيسان 


سنة 15٠9‏ م 


لان محلة المحمع العلمي العريا_ المر إي 
الشرق.ين بدافم العاما اران ٠‏ ومن الا-ماب الاسواعية البيثة » فأن الوط الاجهاني 
المؤتلف شرب اتخور ادعى الى انتشار معافرتمها من الوسط الذي يحرءبا قانوناً او شريمة” 
او عادة ؛ ومنها المعلقدات والمدوى الأخلافية وحي التقليد والمحاءلات ني الاججاءات 
الخاصة والمامة ٠‏ 

ومن الاسباب النفسانية » وشي لممري العامل الاأقوى في انتشار المسكرات مابين 
ميم العناصر البششرية على اختلاف الأجيال ٠‏ طلب السعادة ؛ واي سعادة ؛ السعادة 
اغخيالية ؛ ولا غسء فبل السمادة الا الارتياح النفسي الذي يحدث ع:دما تحقق اهواء 
الاننات الكاءنة في الس ) وعبارة أفصم هل هي سوى ارضاء الرغبات الافسية ) 
وما أدراك ما الرغباث السفية : ث الميل الغر يزي والشهواث الحيوانية والاعواء المادية 
والمعتوبة الشسرفة والانية » ولماكان تُحقيق هذا الميل متمذرا لامف التقاليد والعادات 
والظواهى الاجياعية والشرائم الدينية » والانظمة والقوانين الاداربة ؛ تحظر على المر»ء 
إثيان ما يخالنها مما تشعهيه نفه و يصبو له قله ؛ ونضطره الى كتان «يله وشهوته وقبر 
مطامعه ومطامحه » لان من الاولى ماإستوجب المزي والمار ؛ ومن الاخرى مايستدعي 
القصاص والامار ؛ فلا ايم مج للوضيع | لطمو بح ان يكون ملكا تعتو له الرقاب ولالافقير ان 
يكون غنيا بننم برغدالميش 2 الحياة » ولااخني انيدفم» فمعاله مرش عضالا او هوي 
به قلي عادء فتانة أسزقة لحاظها ؛ وأقصاء عنها عفافها » ولا للعاشق ان يغازل عثيقاه 
على مض آي من الناس أو مسع ع متهم )ولا للقوي ان بطش بالضعيف بده أيثني بطشهة 
غلة ؛ ولا تجائع ان يمد يده لرغيف على قارءة الطر يق فيسد به رمقه ) ولا للصديق ان 


يمس حرم صدبقه بسوف وفي قلبه نا, ر ينأجج من الحب والموي ٠‏ المغير ذلك من الاءثلة 
التي لا بقع عليها حصر ٠ ٠‏ لماكانث تُحقيق كل هذه اذ هواء متمذراً أححت السعادة 
الدشرية محدودة جدأ على وجه هلء, البسيطة ٠‏ وشي نسدبة أخخصية وياث الشقاء الشري 
عاما لا قف وطأنه الا الاعان بالعادة الاخردوبة ف احوة الامل ٠‏ 

واذا اسثقرأنا العامل:الاسامي الذي بقف في وجه هذه الاهواء ومنعبا من الظبور 
والقق فبسبب بهذا المنع تملل النفس وكا بتها ) نجد انه هو العقل ٠‏ فالعقل هو القوة 
الوحيدة الني تردع الانان عن خرق القوانين و لأحكام ؛ ومخالفة التقاليد والمادات 4 


المسكرات ومشارها اق 


وهتك الشمرائع والاديان ؛ وتحمله على حرءتها . «رعابتها 0 المانم الذي يقف 
سيك وحه الاهراء الخالقة للا داب والتاريخ والشرائع ٠‏ تهنعها مرى الظبور في حيز 
ادرو ) ويحصرهافي سورداء ع ار تسيل الى 
قوى “كامنة مبعية لاشعور ه فُ) 95 بحبها طيعة الانان ») وتظل ف جدال عديف 
دائم مم العقل بغية الظهور والتحقق ؛ فينشاً عن هذا الجدال اللاشعوري عدم الاطمثنان 
النفسي وذلك الفراغ الباطني المبهم الذي فلا مهتدي المرء الى تعليله دايضاحه ٠‏ فالءقل 
هو والحالة هذه علد ثقاء الانان ) وتعيارة اخرى اخذ الاسان يشعر بالشقاء نذ د 
بالانانية؛ اي منذ خرج من الميوانية) وبدأٌ يمقل ٠‏ ولا مشاحة فبل الانظمة والقوانين 
والتكاليف الحيوبة الشديدة التى لتململ منها اليوم كل أنسان الا وايدةالعقل وهل سوى 
القوة المافلة » يحمل الانساات على حرمتها ورعايتها ٠‏ وقد ادرك اللمف من العصور 
القدءة كنه هذء الحقيقة » جعلوا السعادة المطلقة سيل بعض انواع الجنون 4 من ذلاك 
قول الشاعى : ما لذه الميش الا للحانين ٠‏ 
وقول الملنبي' : ا 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو البالة سيك الدقاوة ينعم 
وقوله :2 تصغو الحياة لجاهل او غافل شما مشى متها وما يتوقم 
وقوله 0 وبعض العقل عقال : 
وقول ابي جعذر القحي 
تحامق لك عاقلا فمقل النتى في ذا الزمان عدوه 
ولابي الرسع مد بن علي الصفار البلخي : 
طاب عيش الرقيم في زا المانت والجهول_الغفول والصفمان 
وانشد ابو منصور مبلبل بن علي الغنوي : 
الروح والراحة سمه المق وني زوال العقل والخرق 
فن اراد المسش في راحة فيازم الجهل مم احمق 
وجاء في النظرات لنناوطي في وصفه الحياة الشمر بية « بقولون اشقى الناس يه 
هذه اللياة المقلاء » و يقولون ما لذة العدش الا للحانين ) اندري اذا للاز”ك نصيب 


مع حلة المحمع اللي ألعر بي 
الاولين من الما الشعر ية اضعف من نصيب الا خر ين ٠‏ وذلاث ان عقل العاقل يحول 
بدنه ودين اسقرار الطيران في فضاء الخيالات الذهنية ؛ والمغالطات الشعر ية ؛ فلا يرى 
ا يديه من المقائ للوسة ٠‏ ولا سمح له عله باحوال الدنيا وشؤدنها ؛ 
ومهرفته ان المصائي والآ لام ؛ لازم من لوازمبا التي لا تفارقها » ان يؤمل متها ها ليس 
في طييمتها من د وام السرور واسعرار المساء ) فلا يطل سعة العيش من وراء الأ عل 
كقية المؤماين ء ولا بت]ذذ بتصديق مالا يكون /إذذ الحانين » ٠‏ 

ولما كانت الفرائز الحيوانية تأبى ان تضمحل وثفني بتأثير العقل ٠‏ توخى الانايت 
منذ المصور الاولى ان تلص من فيود عقله ؛ تجرد عر لامة ومتاعية الحسءية 
والروحية فامئّدى الى عدة .واد ذات ؛أثير خاص في مراك جبازء العصبي الدنيا والمليا 
قخدرها وتضمفبا ؛ اهمها الأ فيون والحشيش والكوكائين والغول الذي تحن في صدده ٠‏ 
وقد لفرد الانان دون سائر الحيوانات سم دماغه بارادته قصد مخديره للفكيك قيوده 
المقلية ٠ ٠‏ والحصول على النشوة الني لبت في المقيقة الا سعادة خيالية مرضية ومعبارة 
أ حم جدونا اختيار يا موقوتاً ٠‏ 

قال المنغلوطي في كته الحياة الشهرية : لولا حب الحياة الشعرية ما وجد في الناس 
كثير منالموامين بتخديرأعصابهم 0 ومدخني الحمشيشة ) و1 كليا لافرون 
وي وان كانت في نظرهم حياة سعادة لتللبا شقاء ٠‏ الااتها خير عندحم من حياة شقاء 
لانتخللبا سعاد: ٠‏ ولولا حب الليا: الشعرية 5 في الناس هذا ال الغفير مز الشمراء 
التذيلين والمابدين المتثلين ٠‏ 

لايد الكير لذة العيش وهنأنه الا اذا أسل نفسه الى كأس للشراب فنقلنه من 
هذا العالم البسيط الحدود ؛ الى عالم واسع النطاق 4 شاصع الاطراف © يرى فيه كل 
ماتشتهي نفسه ان ثراء ٠‏ فان كاستف 57 مشوء الخلقة » تيل انه شرك الابصار 
وفلنة ة الظار » وان القلوب تحلقة على اله » تليق الأأطبار على الأ يجار » وان كانت 
فقيراً معدم لايلك فل) واحداً توم انه جالس على عرش املك » والصولجان في ينه ) 
والتاج فوق رأسه ٠‏ واعثقد ان عبد الله تعالى حميعهم عيبده ) وجتود المملكة باسسرمم 
جنوده حتى ذلك الجندي الذي لحبه على وجبه الى غرفة الجر لرقضي فيها ليلته ٠‏ 


المسكرات ومضارها امم 


وجملة القول » ان عينه لاثقع على مايحزنه من المظورات ؛ وان أذنه لاتسعم ما ينفره من 
السعوعات حتى ليرى امال الباهم سيم وجه التووز التعطاء ٠‏ ويسعم سيك صوت الرعد 
القاصف الخان المناء ٠‏ 

فالسكر هو والحالة هذه جتون عارض يتصف بيتغير الا فمال_ النفسية من درجة 
النشاط الى التشوش والاختلاط ؛ الى الفساد والهذيان ؛ الى الخخدر واخبل ) حسب كية 
المادة المسكرة وكيفيتها وحالة الشسارب ومزاجه ٠‏ واليم نور مشترة للاننان الذي 
بتساطى شرب الغول حسب الادوار الحادة التي يجنازها ٠‏ وثي لقسم الي خمة أدوار 
دور النثوة ودور الل ودور السكر ودور السبات ودور الفالح ٠‏ 

فالنكوة ايها السادة مي الحالة النفسية التي يشعر بها الانان عندما بتجرع القليل 
من الغول ٠‏ او شي الدرجة الاولى مز السكر ٠‏ وه أشبه ياعراضها النوع الجدوني 
المعروف بالمانيا او الجنون السبعي ٠‏ وننصف ينشاط الجسم وانطلاق الافكار ٠‏ فيتورد 
الوجه وتضي' العينان ٠‏ و يزداد عدد الفسر بات القلببسة » والمبادلات اللنفسية » وتخدر 
الأعصاب ؛ وتسكن الآ لام ٠‏ و يشعر المرء يجرارة لطيفة في جميم أعمّائه © :وخنة في 
جع ) و يخل اليه ان قواه قد زادت » وانه اقدر على العمل من ذي قبل © و ينطاق 
انه ويكتركلامه » ولشوارد خواطره وأفكاره اهم ضعف في روايطها » وعدم ئناسق 
سيك تداعيها ٠‏ ولتوقد الذاكرة وتسرح انخيلة ٠‏ فيذكر ما كان ناسيا و ببتدع من الدور 
الميالية مالابقوى على مغله فيحال توه ٠‏ فتراء يكثر من الكلام افق » والمحازوالا.ثال 
والكنايات والنقد ٠‏ اما محا كته ومميزته فيستولي عليهما الضعف واغلفة - فنأ قيقياساته 
واهية لسرعة الحم ؛ وتحول المبساهة والممز عن اعمال الزهن والتأمل ٠‏ و بالنظر لخدر 
الناقدة والمراقية ننطلق اهواؤه الحصورة من قيودها ٠‏ فنهلى ثة حقيقته الجبلية ٠‏ قببوح 
يكثير من أسراره الي طالما حرص على كترانها ٠‏ ولهذا قبل الغول ؛ معيار الاتخاص » 
وحك الطبائم ٠‏ و يعتري السكير سيك هذا الدور الغرور وال نانية » والغطرسة » فجسي 
ريم الانفعال ميال تلبطش والمشاجرة ٠‏ محبا للدح والثناء اللذين يدفعانه الي الكرم 
والاسراف ٠‏ والغول يخل التوازن القائم ما بين ظاهس المرء الصنعي و ياطنه المكتوم ٠‏ 
ومن الحطا الفادح ان يظن الناس انه يكسب المره فضائل لبت فيه موجودة لان الاناة 


بذ محلة الجمع العلي العر بي 


لا ينضح الا بما فيه - وما كانت طبائم الناس وأخلاقهم وتزعاتهم الجبلية والكدببة ع 
مخئلفة لا بقع عليها الحصر أي من المتمذر وضع صورة عامة تنطبق على كل امريء في 
حال النشوة الغولية ٠‏ ولهذا ممكدنا القول بان لكل انسان صورة خاصة تفل بها اثناء 
السكر ؛ وان الول خير كشاف لاسرار البشر وحقيقتهم » وهو عدو الكتّان٠‏ وكذيراً 
مايتوصل به الدهاء إلى اكتشاف الاسرار الدفينة سياسية وغرامية وجنائية ٠‏ 

تلك النشوة الغولية ايها الساد: وعي كا اوضحناء حالة نفسية متصفة بانحلال فوة 
العقل والمرافبة » وانطلاق الملكات المفسية الفكرية الشاعيةٌ » والبهيمية على اهوائها ) 
وي الدور الادل من السكر ء دور اللذة والنشاط ؛ وار بة النفسية واليال ؛ دور 
الانطلاق والانشراح ) المتعارف ل[ الاندية 'والمجحتمعات العامة والحثلات الرمعية 
والخاصة » ولسعونه العادة الممتدلة والكر الادلي والك؟ س المشهية ٠‏ اما في لغة العم فهو 
جملة اععراض مم الدماغ الخولي الاولى » اوالجاحة السبعية الذولية الخفيفة ٠‏ 

وازا كان القسم الحنشم ذو الثقافة الاجتّاعية من الناس © يقف عند هذا الحد من 
التشو: » فان القسم الآ خر منهم بتعداه الى الدور الثاني » دور انلعل ؛ دور مم الحواس 
والمشاعى ؛ وتصف هذا الدور يخمود النشاط الفكري السابق وانطلاق الانفمالية 
والحواس والمشاعر » وخدر الحس والشعور الاخلاتي ٠‏ فالنشوان شارد الفكر والمواطف 
اما اغمل فهو طائش الشهوات والغرائز ؛ لا سما الحس الثناسلى ؛ فات هذه الشبوات 
تستولي على اناننته وتدفمه الي اظبارهاء عازئة بالف اليد وال داب العامة ؛ في.عا من 
انو يات الي الحسيات 2 و يتعرض لما فيه مساس بالشرف والهفاف ٠‏ وما حوادث 
السب والشثم والضرب والقتل؛ في سيبل المرأة فيالمرافص وعلى موائد السكر عنا بغرببة) 
واذا اضفنا الى هذه الاعراض نشاط الشعور الفامض وهو القسوة والخيلاء وسرعةالتهبمج 
وعدم الشعور بالواجب تتجلى لنسا صورة الكل باجلى مظاهيها ٠‏ اما المدارك المقلية فانها 
تخمد ٠١‏ عدى الخيلة فائها ننطلق بصورة خاصة 4 فيأخذالل بالشرثرة وخلق الاساطير » 
وادعاء ما لبس فيه نما لا يخئلف هما يشاهد في المذيانات الحادة على اختلاف صورها 
وموضوعاتها ٠‏ 

وتزدار هذه الاعراض بازدياد تجرع الغول فتظبر في تهاية هذا الدور اعراض 5 


المسكرات ومشارها حكن 
السم في اعصاب الخركة ٠‏ أيخلل نظام الحركاث العضلية ولفقد دقتها » وتعري السكير 
الرعشة والاضطراب فلا يتاسك سي المشي ؛ وتخثل موازنكله 2 و برخي كلامه ) 
ويتداعي الى الخمود والمود الفكري والحسي الات يدخل الدورالرابع دورالسبات ) 
دور النوم والحدر الدال دلالة واضدة على ان المسكرات الغولية مخدرة ولبست منبهة 
كا كامست يظن 6 وانها من فصيلة الافيون والمشيش » فيفقد السكير م قواه احركة 
و يصببح عاجزأ عن المشي فيقع حيثا مهوي يه السكر ؛ خائر القوى تحني الرأس والظور ؛ 
ساقط الاجفان غامض المس والشعور والادراك » غارقا فييحران مظل من الحماةالذائية 
المجهمة ) يقبض بديه على ما حوله من اشياء وهمية او حقيقية » ك5 نه يحاول القاص 
من هذا الكابوس النوي القاهى ولكن هيهات هيهات فاه الا هنيهاث من الزمن ؛ حتى 
يستولي السم على ميم اعصاب المس والهركة فيفقدها حياتم! العملية ٠‏ و ينزل بالسكير 
من درجة الميوان الى مصاف النبات ٠‏ 
وهنا تثل لنا الدور الاخير من هذه اللأساة المجمة » دور الفالم ؛ فيتراءى لنا ذلاك 
البشر السوي الذي كان بهحة النظر قببل ساءات قالمة جفة هامدة بلا حراك ؛ لبس 
فيها ما بنم عن المياة سوي انفاس خشنة 'لصمد ) ونغات قنب خائر نام ؛ انتششر الها 
روات كريبة لفلج مصرتيالبول والخائط عاثقذى منظره الاعين ؛ وتمج وصفه الآ ذان- 
هذا هو السكر الحاد ايها السادة وتلك شي المالات النفسية الني لتهلى بها السكيرمنة 
اول قطرة تجرعها حنى الكاس الاخيرة » وي تشبه من حيث مموعبا ونشائجها ا.وال 
سفينة في عرض الجر اصابها اعصار شديد افقدها توازتها فظلت في صعود وهيوط ) 
وافدام وامجام وتمايل واضطراب وظلام اذا اخرج المرء بده لم يكد يراهاء الىان سكنت 
العاصفة فعاد اليهسا سكوها واصيحت كآنه لم بطرأ عليها حادث بالامس » اللهم عدا 
ما يعكري روابطها من خلل ضئيل ؛ قد لا يضر بسيرها فيا اذا لم ثلوال عليها الزوابع ) 
وفها اذا كانت اوائلها محكة الروايط » سالمة مثينة ٠‏ اما اذا راسمها الاعصار من حين الى 
آخر وكانت اجهزتها سقهة » وغير محكة الرباط فانها لاتلبث انتخرب وتصير الىالغرق ٠‏ 
. وهكذاغد السكير ايها السادة فان الاعراض التي اتيت على ذكرها ‏ ثثلاثيرويداً 
رويداً باحر اق الغول في الجسم وطرده .نه بالافراز والمبادلات عر اختلاف اعضائها 
م7 


٠١ » 55‏ مجلة المجمع 


يان محلة المجحمع العلمي العر إي 
فيعود طرء صحره ونشاطه السابق ؛ غير ان ذلك الاحتراق والافراز وتلك المبادلات 
والاضطرابات لا بد لا من أن نترك اثر تخر بيب ضثيل في تلك الاعضاء » قد لا بشعر 
به المرء يادي" بدء لدقعه ولكنه فاق و يظبر كلا تكرر حادث النشوة والسكر ع وينسية 
اكية الغول وكبفرمه ‏ والؤمرة والبنية ومقاومة الجسم ٠‏ فتبداً ثم اعراض داء السكر 
المزمن او الغولية وي داء عضال بنمر بتغلب الغول على قوى اسم ور هذه القوى 
عن طرد هذا السم الذاقع ٠و‏ يدل دلالة واه 9 اتلك السمرة الاولى او الرشقة 
المشبية الصعية المباحة لا بد لها من ان ثترك اثراً | فيالجسم بتفا بحسب كينها لما ع 

حسراث وا لام ؟ | لمي صاحبها تلك الاحلام فيندء ولات ساءة مندم ٠‏ وقد اثيت الدكةور 

ميلا: ني (ترطهة11ء]3 )ثرا كك فعل المقادير القليلة من الذول فلم واضرارها ؛ في ببان 
اعيال وزارة صراقية الول يه انكثترا المنشور غام 1514 كا اثبتت احصاات شركات 
ضوان الحياة الاتكايزية والاميركية والسو يسسر ية والالمانية » ان الذين يشربون الماء 
الصرف الخالص اطول اعمارا من الدذين يتناولون المشمرو بات الغولية بالصورة المعتدلة ) 
اقول بالصورة الممتدلة لان هذه - كات ترفض معان حياء السكير ين المدمئين » وتمد 
هذ, الاحصاات اليوم حقائق علية راهنة لانها قامُة على اسس مر" المشاهدات «كينة 
وعلى نطاق واسع عظيم 0 ولان تنائجهبا كانت ثابئة ومتقار به على اخللاف 
الازمنة والاما كن ٠‏ 


الغولية - : وببدأ داء السكر المزمن او الغولية عندما سي الدماغ عاجرا عن تحمل 
فم لالغول - ويتحلى يتخير ني طباع المرء واخلاقه » قْرى ذلكالشاب المهذب الذي كان 
طوال حياته حتي اليوم مشالا للنشاط والجد وحن ااسلوك والمعاشرة » والحرص على 
القيام بالواجب يحاول الشر ود والتلص منطباعه وعاداته متها تحوحياةزائية وانانية يجمة ) 
فيماشر من ' بكن اتليس من الناس) و ينقطع عن ارتياد داره فيالاوقات المتاد: ) 
ونخشن معاءاتة ويه ) ويهمل واجبه يحو امسرته ) و يكثر تردده على المقاشي والحانات ©» 
حيث يلذله شربالسكر 4 ولمب الميسر ٠‏ وقدجمل فر يق مناكاء هذاالمئه الاخلاتي 
.العرض الاسامي للؤولية المزمنة ٠‏ وقد دعوها الجدون الاخلاني المككتسب ٠‏ وذلك لان 


المسكرات ومشارها ووم 


الاختلال عم فيها جيم اقسام الفءالية الاخلاقية ؛ وش علاقات المرء 2 نفسه ومع 
أمسرّه وم غيره وعلاقانه الاحئاعية والصناعية ٠‏ 

اما علائم فاد العلافات الذاتية فاهمها : عدم احترام الذات وعدم الا كثراث بها 
وفقد الا باء ؛ والسرف والمروءة الخو والوجدان والنزاهة” والعفة » والنظافة والحشمة 
وحس الخال ) وحرمة المبادي' العاءة الدبنية والاجئاعية ٠‏ ومن علاتم فساد علاقاته 
بأسرته : فقد الحب والامانة الزوجية ؛ والشمور بالواجب العيالي » ؛ وغسيزة اناسل 
والاغتقام بتهذيب الاولاد والحنو الغر يزي الابوي ؛ والتوقي والحذر والتبصصر والتوفير 
والافلصاد ٠‏ 

واما فساد علاقاته مم غيره: فتنهلى بضعف الصداقة » وفقد المودة والمفاداة والرأفة 
وحب الاءسانت ٠‏ واما فساد العلاقات الاجتاءية ) فتظبر بالنداعي الكل ؛ وفقد 
النشاط للعمل » والقدر: على الانناج وحب الوطن ؛ وحرمة المبادي' العامة ٠‏ 

اضف الى ذلك شراسة الخلق » والتهور وسرءة التآثر ؛ وسوء الظر: وانقياض 
النفس 6 وعل الامور على غير تملا ؛ والاسئئثار بالرأي » والفكر الثابت والفعمالية 
العقهمة » الى غير ذلك من المساوي” اللقية التي شاهدها كل يوم في مرك نعهد فيهم 
اسك المزمن ‏ 

وبترافق ضعف الس الاخلاتي هذامع ضعف الملكات المقلية ولاس االنباهة والخاكة 
وقابلية الائئلاف ؛ والذا كرة والقياس وذوق الال والاستقراء الادبي والفني و اتجلى 
هذا الضعف باجلى مظاهىء عندما ثقاس اجمال الذولي السابقة باللاحقة » فتري ذلاك 
العامل اليقظ النشط ؛ يرتكب انواع الخطأ سي عمله و بتداعى للاشمال والكسل لضعف 
ذاكرنه وعدم قدرته على متابعة الاجمال الزهنية ٠‏ وترى ذلك الرسام الذي كارف 
ستدع مزالمناظر مايفئن النظر و يحل الطبيعة ؛ وذللك الشاعر الذي كان حر الالباب 
ببانه ومبتكرا ات افكاره ؛ وذلك الموسيق الذي كان يطرب النفوس و يتلاعب بالقاوب 
يتدهورون رويداً رو يدا بتأثير السم في رؤوسهم الى ٠١‏ دون الحد الوسطلي من الناس + 
وليث هذا السم يقف تأثيره عند تخر بب الدعائم الدماغية المليا فقط » بل يتمداها الى 


عمسا كر المواس فبسعها في الشولي سيراً يحواس مريضة بنشأ عنها خلأ المى 


1 محلة اهمع اللي المر بي 
والاوهام المعسبة والبصر بة والذوقية واللسية ) والتخيلات والاحلام المزعجة » والكايوس 
والارق المتواصل ٠‏ وفي ذلك منتعى الشقاء الشري وارذل الحياة الانسانية » 

تللك شي المراحل التي يجتازها الذولي مذ الَكا س الاولى حتي الثالة ؛ وقد يوون 
الخطب فيا لوكان هذا الداء فردي) بعبش مع صاحبه و يزول يزواله كل الامراض ابي 
لا نتعدي الفرد الى سواء ٠‏ ولكن الام مع الغولية لبس كذاث ) فعي مرض اجتياعي 
ينثقل من الوالد الى الولد و بهد دالا سرة والمياً: الاجتماعية يفساد اعضائها وانهباركيانها- 
ولقائل يقول ان من الام من ننماطى المسكرات من 5 لاف السدين وثثي لم تزل حية عتم 
بقوتها وفرط متها ٠‏ 

فأجيب على ذالك بان الغولية لم تصيو مس ض) اجتياعيا يبد" كيان الام وحياة العنصر 
الا منذ نصف قرن فقط ٠‏ وذلك لان الغول كان ممبولا قبل القرن الحادي عشر ٠‏ 
وقد اللخصمر استءاله في الصيدلة حنىالقرن السادسعشر ٠‏ ولم ابجع نبعة خارج الصيدليات 
الا في عبد لويس الثاني عشر ؛ فني عام 17174 عرض الذول للبيع لاول مية على قارعة 
الطرق ٠‏ ولكن داءء لم ينفش في اوربة الا فيالقرنين الاخير بن ٠‏ عندما اهتدتالصناعة 
الي استحصاله بلقطير الحبوب والمُعندر ٠‏ ولالث الحياة بانثت فيها ثقيلة العب* كثيرة 
المشاق والتكاليف تضطر العامل لمغالبتها الى الالتهاء الى منبه صنعي وجده سيك الغول ٠‏ 

ولكنه لم يليث حتى وجد نفسه وماله وولده عرضة لاغتياله ٠‏ اما مار الذول 
الاجتماعية - فانها ل تلم. الا في منلصف القرن التاسع عششر ٠‏ واول منلفت نظر العالم 
اليها هوالطبيب الا سوجي مأنيوس عوص ( 11085 وتاومهلة ) عام1847 حيث قاميصف 
مضار الغول في الجسم البشري و ينذر يوخي عافبته وفداحة مضاراه 6 . 

اما الأ قدمون فل يكونوا ليشريوا وى ار الصرف الاو من الغش وقد سب لنا 
القول في الحاضرة الاولى بانه لايحوي سوى ثمانبة أجزاء في المئة من الغول وي كية 
زهيدة لا ينشأ عنها السكر » الهم الا اذا شرب المرهكيات عظهة من تمر ما لا يمانيه 
كل انسان ولا يتعدي حد الافراد ولمذا لم تعرف الفولية بشكلبا الاجبماعي في العصور 
القديئة ٠‏ ,فعي مرض اجتاعي كالسل والافرنجي حديث المبد أقرنه مشاهدات الملوم 


المسكرات ومضارها لام 


الادياعية والاقتصادية والطبة 4 ولكن الذولية ادقى وان لامها نتال الامة جه ققدم 
مقوماتها التناسلية والاقتصادية والاخلاقية و١٠‏ 


وقد أثيث فور يل ( [عترن"2 ) عام 151١‏ نظر ينه القائلة باسقالة البذور التتاسلية 
باإغول في الو والاليافات عشر المامقد سه لاهي ضد الذراية ٠‏ و لقص قوله بانه 
ما من انسان يرتاب اليوم باسك الذول يحدث استالة في كل من خيرات اعضاء السكير 
الزتاسلية ِ وقد دك املشاهدات والتمارب العية السابقة واللا حقة وذا القول ٠‏ نقد 
حاء في ف ارخيان ( علقصسعط سروح ) عن نل السكير ين المنشور عامب2848! مانصه : 
« يدث ادمان السكر ورا في الحمى حتي انك مها رنقص لدرجة حم البندقة ٠‏ 
0 دثرخي الصفن و عضو التناسل ودر وحجود الحو بنات ل المنى ٠‏ اما عنداار 0 فصل 
ضور قٍِ ا مسض 9 ال نظام الطمن اي ال ميض 6 ينقطع قولى زمانه المتمارف 9 

ب قام كيرل وشوبر ( اعم وطءط خ 16و ) من جامعة فينا تارب عديدة فى 
الحيوانات ؛ وأسكرا واحداً وثلاثين حيواناً بالغول بادخاله يوهي زرقاً في الممدة او سه 
الور بداو 2 9 ت الطلر فشامدا بعل مهي ثلاية أسابيع عورا في جيم + 
سيعة مبها درجة شديدة أفقدت الحمى كل حجيرات! المنوية ٠‏ 

وذك الاستاذان ٠‏ إشلياوم كل من فينا ( ولخط ك يمناوط[ءقطءزء”؟7 ) في 
بمشعيا عن مضار الغول عام 115 | ان السم الغولي يحدث تخر ب) سيك الخمى بدرجات 
ملفاوتة لناهي ابدا بفقد الاقنية امذوية ٠‏ 

قدو 5 برطزلية ( أعامطاسء1]8 ) في ينه عن 000 ثير القولية اأؤمنة 3 على أعضاء ا لرجل 
النناسلية المطبو ع في لوزان عام ١51‏ انه شرح ف 1356 سكير امائرا جبيعهم بالتسيم 
الغولي فشاهد بعد لص المخبري ات معخلم اللذر إل وافم ل[ الكمى بالنية لار 
'عضاء الجسم 

ولقد للحص هذا العالم يجار به ومشاعداته بالنئاتح الا نية : 

)١(‏ يحدث الغول عند مدمني السكر استحالة مبتسرة في الحمنى ذنتهي نتعورها 
وشقد الحوينات المنوية ٠‏ 

رافة وتكونهذ,الاستهالةدهنية فيبادي ؟ لاص غ يقالب وققدالاقنيةالنو؛ به ٠‏ 


خصاما ) بم عند 
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(؟) ويحدث هذا القفريب عينه في المببض عند المرأة الني تدمن السكر الذرلي ٠‏ 

وقد اقر العم الماضر هذه النئائج واصيحت نظرية فورل القائلة باستحالة البذور في 
اعضاء اللناسل بتأثير الغول حقيقة راعنة لا ثقبل النقد ايدها التشريح المرضي والطب 
السر يري والتهارب الف ولوجية وعم رفظ الصة . 

واذ قد ثنث انا ان النطفة التى ستكون بشراً هي مصابة بتأثير الذولية يحيث بات 
معها حيائها مبددة بالفقدان فبل من ربب بان النسل الذي سبنشأ منها سيكون فاسدا 
مؤوفاً بنسبة فادها وآ فتها » هل من ربب بعد ان ثبت لنا ان الحية التي نغر-,ا في بطن 
الارض عاطلة بان الث الذي مره سوف يكون عاطلاة ايض ؟ ما من ذي لب يرتاب 
في ذلك - 

وقد عرف الا قدمون بالتجارب تأثير غولية الآباء في سلاءة الابناء فتملوا على منعها 
ومقاومتها ٠‏ فال لادام ( عصسرووهة ) كانت شر يمة قرجنة نحرم على العرو سين شرب غير 
الماء ني ايام الماع محافظة على سلاءة النسل ٠‏ وكان رؤساء الدين يِه البلاد المدمنة 
السكر منمون طوائفهم من ملامسة النساء قبل مغبي ثلاثة ايام على يوم العرس لا ينناولرن 
فيها غير الماء خشية حصول نسل فاسد ؛ وذلك لانهم كانوايسكرون بشدة ايامالاعراس 
وفال ابن عبد ربه في عقد, الفر بد: وربما بلنت جناية الكاأس الى عقب الرجل وتجله 
وكان المأمون يقول : يانطف اخمار ٠‏ 

وذكر الاستاذ لومب ( ءطووم.1 ) من لوزان يه يحنه في عاهات الاولاد العصيبة 
المطبوع في لببسيك عام 11١7‏ : بان رجلا ولد له ولد ابله فكتب اليه انه لم يسكر سي 
حياته الا بوم بضع هذا الولد ٠‏ مما يؤيد ايض ان السكر العرضي ذو دخل ايم سه 
اسممالة النفلى ٠‏ 

وذكر سبانية ( معتاوطهة ) في ينه في تأثير الغول في النسل عام «لاله١‏ المشاهدة 
الآنية : رجل عفيف ذكي قوي البنية لم يشرب المكر في حياته الا في الاسابيع الثلاثة 
الني زوج فيها ؛ ولدت له بنت غب نسعة اشبر ونصف من زواجه مصابة بالبلاهة وعدم 
توازن النغس ٠‏ 

وقد ايدث مشاهدات بزدلا ( واممدع8) في سو يسرة هذه المشاهدات السر يرية 


المسكراتث ومضارها وهم 
القدعة فانه درس ترحمة حرأةٌ سيعءين ' نفدم اي أبلة فود ان التعف منهم بضدءوا نَيَة 
حالة سكر الابوين يوم عيد المرفع والباقين اثناء سكرعم خلال السنة ؛ ع درس ترجمة 
حيأاز تكالما رحلةة مما بشضعف العقل من بين 151175 ولادة في صو يسرة ما بين 
عام ذاو 850ا نشاهد ان سين في المائة هري البله بضموا سيك ايام الاعياد 

المشوورة بتعاطي السكر - 

ودرس موللير ( 343116 ) من جاأممة زود سنة *151( 8607 ) حادثة صوع 
فوجد ان الخهسين في المائ: مهم يضءوا في الايام المعروفة برب المسكرات ٠‏ 

و5 سبيش ( باو زصجة5 ) سنة 14117 انه جمع 47 مشاعدة لاولاد بضعوا اثناء 
السكر فل يد ساما منهم سوي 15 ولد فقط » والباقون مصابون بآقات عقلية وعصيبة 
تلفة ٠‏ 

ومن التجارب العلية الم يدةٌ لمذه اللشاهدات ارب ستوكار ( لمهكلوه:5 ) على 
الحيوانات فقد حمم ستوكار فربقاً من الميوانات واسحكرها برائحة الغول بعد تصعيده 
فشاهد ان صسعتها لم تخئل كثيراً خلافآً لاعضا! التناسلية فقد حدث فيها استمالة ادت 
الى فقد نلبا خواصه الاصلية لخجاء مخالفاً لهيئة والديه مما لمسعونه عحببة ٠‏ 


و يطول بنا اليمث اذا اردتا الت نا في على ذك ما كتبه وشاهده اسانذ: الملم عند 
الام التمدنة المظمى يك هذا الموضوع وكله نبت اسحجالة البذور المنوية عند الرجل 
5 الغول و يدعو الي عدم ملامسة النساء اثناء السكر الشديد متعم لفساد النددل 
وحفظ أ لسلامته 2 ولهذا أنتقل من هذا اليمث الى .ضار شكراااراة بالفسل فأقول : 


الفولية الولادية > * إذا كان سكر الرجل يؤثر في بذوره المنوبة فيفدها فأرتف 


سكر الام اثناء امل يفعل سيك النطفة التصرحة وي داخل الرحم فيعرضها للاسقاط 
والاستمالة » وزللك لان قسياً من الغول يطرد من الجسم كا سيق لنا يبانه في الحاضرة 
السابقة بواسطة المشعة ؛ فينئقل من دم الام الى دم الجنين داخل الرم قتسعه وبعرضه 
للغولية الولادية ٠‏ 

وقد الت كوسيال ) لقمدة طصرون ) مضار سكر الام الحامل على النسل ججارب 
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علية مشهورة ؛ منها انه اسك ركلبة في الاساببع الثلاثة الاخيرة من الل فالتجت سعة 
جراء ثلاثة منها ميتة والرابع بخصية واحدة والاثنان الا خران «ؤوفا الذماغ ٠‏ وتف 
التهارب العلية المؤيدة هذا المطاب تجارب اوسكار ر بدل وتارديئر بوسيت ( مموهو0 
أأء8055 معه 603 لخ 8104016 ) على بض اجام ؛ فقد اسكر هذان المالمان عددا 
من الماماث بالذول بواسطة الم فوجدا في النتيحة نقم) واك) في صفاره ؛ ودرن 
الوقائع المدمثة الدالة دلالة واضحة على اسكهالة الجدين في اليم من جراء ادءان الماءل 
شرب الغول مأ قاله لانفستين ( داعاوهدد1 ) في يحنه في تأثير الغول في الل قال : 
اتى عبد على نساء فينا كن فيه مولماث ولم) شديدا بالكلاب القزءة اي المخيرة المنة 
التي كانوا لمسمونها لصغرها كلاب الأكام ٠‏ لان النساء كانت بضعنها فياثناء تخوالمن في 
اكامبن ٠‏ وقد كان من المدروف بالمشاهدة والتهارب انالكزات السكيرات تننج جراء! 
صغيرة الجدت ٠‏ فاستفاد احد اسحاب المعامل من هذه المشاهدات فأسس “سملا لانتاج 
الكلاب القزمة ) وقد كان يدر كيات عظعة منها وذلك بواسطة اعطاء الغو 
تلكليات اثناء الجل ٠‏ 


ومن هذه المشاهدات والتجارب ينضح لنا ان جرم الام السكير: الاجتماعي عظيم وان 
تبعتّه الني تقع عليها من جراء سكرها اثناء امل لا ثقل عن تبعة الرجل من جراء جماءه 
في حالة السكر - 


الغولية بواسطة الرضاع .وهنا ننتقل منالجنين الى الرضيم لنشاهدالفول ينساب 

الى جمعه مع الاين كالسم بالدسم فنا من طبيب في ميم انحاء العالم يعافي طب الاطفال 
الا و يحرم على المرضع شرب الذول أشهر الرضاع ؛ وذاث لان الاضرار التي يلحقها مكر 
المرضع بالرضيع اعم من ان تعد ويحصى ٠‏ ولبسث هله المنابة الممحية بنت الع الحا ضر 
فقط ٠‏ بل مي سليلة التجارب والمشاهدات القديمة العبد ٠‏ فقد كانت شريعة اليونان مام 
المرضم من شرب امخمر والمشرو بات المسكرة محافظة عر صمة الأأطفال وسلامتهم وقد 
ثبث نيكاو ( عتناو ه21 ) انث الغول بفرز مع الاين عند المرضع ٠ها‏ قات كيته الني 

تشربها ٠‏ وهو يظبر في أبن المرضع بسرعة #قيمة قد لانزيد على ربع ساعة من ثناوله . 
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اما المشاهدات السسر ير ية الدالة على ان لبن المرضع السكيرة مم قتال للا طفال فعي 
كغيرة لا يقم عليها حصر ٠‏ منها ماذكره فرفي ( تإهدمع]؟ ) في ليون مديكال عام877! 
من انه شاهد مرضعاً ترب يوميا سث أكاسات من النسذ قأصبب طفاب ١‏ باختلاءات 
غصببة شديدة كادث تووي يحيائة + فأجيرت المرضم على ترك النييذ مدة فثني الطفل ٠‏ 
ومن ذلاك ماذ كره ديفواز ين ( <زوزه176359 ) من انه شاهد م العين وفيات ال" طفال 
في نورمانديا تزداد من 8 الى ١4‏ في المائة بمحرد ابدال ارضاع الاطفال الابن الصناعي 
بلبن المراضم اللاتي يتماطين المسكرات ٠‏ 


ومن ذلك يتيينلنا الخطأ الفادح الذي يرتكبه بعض الناس باعطائهم الجمة اي البيرا 
للأموات المرضمات بدعوى انها تزدد في كية الدرة: ٠‏ فيمرضون بعملهم هذا اطف_الهن 
لانواع الا “لام والآافات ٠‏ ولا فصر سر الغول بالطفل لحب بل هو بحق بالرضع 
ايض) , فينق صكية اللبن ) ويفقد المرأة ونلا خاصة الارضاع وهذه حقيقة 2 
مشاهدات العلامة بونج ( وقصسظ ) واحصا” نه الية ٠‏ فقد درس هذا العالمالفسولوجي 
تنيز الذول في خاصة الارضاع في مدينة بال وطلب الى الاخصائبين المهور ين في سائر 
المدن الكبيرة الاورببة ان يوافوه عشاهداتهمالمتملقة بهذا المطلي لمشمعها الى أسثقر قرأا ته ٠‏ 
وقد أسفر هذا الدرس الشاق عن تك الية المؤلة وي أن مُانين في المثة من ساكنات 
(بال) عاجزات عن ارضاع أطفالمن إرضاءا تام وهكذا حال النساء في سائر المدسك 
الاوربة المر كزية ؛ وان سبب هذا العحز هو الغولية الوراثية ٠‏ وان انتشار النولية سي 
النساء في الزمن الماذمر هو السبب لعدم إرضاع الأأطفال إرضاء حقيقي) واسك عدم 
الاورضاع هذا | سيؤدي حا الى نتيجتين مؤلمنين احداهما أغلاقية وش ضعف شعور 
الأمومة في المرأة ) والثانية طببعية وغي فقدان القدرة على الار رضاع ٠. ٠‏ ولاعء» ني ما في 
ضياع هانين الوظيفعين من فاد الأأسرة ونداعي كيان الامة ٠‏ وقد أيدت نئاتح بونج 
( عوسنا8 ) هذه مشاهدات “.فس ( 5امددنة5 ) في بافيرا بلاد الجمة ٠‏ فانة شاهد 
أن فرط شرب البيرا يحدث نفع مي في الندي يحملبا غير صالحة للاورضاع ٠‏ 


الغولية ووفيات الاطفال -- ومن الاضرار الاجتماعية النادحة اي ننشأ عن 
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جعائرة الذوق وو ]الا بحة في الأأرعاء وورظ رقيات الا طفاق + بوقوساءت. مقراات 
وليئان ( نوذناات] ) مؤيدة ه_ذه الحقيقة الموائة ٠‏ فان هذا العام راقب ١٠١‏ امرآة 
سوى ن اسن ولدا ٠.‏ امأ الياقواتت وعددم 56 ققد كل حجميعيم خلال المئة الاولم. 
والثانية من الوضم ٠‏ ما يمل نسبة وفيات الاطفال عد الذولبين 8/ 0ه سية امثة سية 
دين ان ندية وفيات الاطفال عند المعفين عن الغول غي ؤانف في المئة ٠‏ وتظلم وفيات 
اللأطفال بتسية إدمان مك الا بو ين المزمن ٠‏ وقد شاهد سوائنان (ده11انك )اها 
ان النساء الرتليات بالغولية الارائي اميش طن اءلاد عون امات ءات اولاو ازا 
يمرن الغولية وانقطعن عن المسكرات ٠‏ 


وأيد ليتنان ( مم1 ) مشاهداته الني عرضبا على المرنغر الدولي الذي عقد في 
إوندرا ضد الذول عام 1105 بالاحصاآت العلية الآاتية : فان هذا العالم أحصى وفيات 
الأطفال في 584 أميرة ولد لما ه١ +٠٠‏ أولاد فشاعد ان تسبة وفيات الاطفال يه 
اللأسر التي لا ثنماطي شرب الغول هي 1/60 سيك امئة وان نسبة الوفبات سية الامسر 
الي تشرب الغول بصورة معتدلة هي 5/10 سيك إلثة ٠‏ وان هذه النسية تصعد الى 
يذ المئة يك الاسر المدمنة السكر مما بدل دلالة واحة على ان انتشار الغولية 
وازديادها سية الشموب داع لانقطاع التسل وافمحلال الامة ٠‏ 

استحالة النسل الغولية * - ولننتقل الآآمث من الماهية الى الكيفية [نشاهد تأثير 
غولية الااباء في صىوة الابناء وصور أبداتهم ونفوسهم ٠‏ فقد سبى لنا القول بان الغول 
يد البذور المنوبة وان من الحبة الفاسدة لا يحصد الا ثر فاسد ٠‏ ونظرة خفيفة يك 
اعمااك 1" الدارمن في امالك الرافية » ومديري ملاجيء تعلم البله ؛ واحصاآت 
الحا والجون ودور احانين تكني لات ت ثلك الحقيقة المؤلة ٠‏ 

قال بورئفيل ( 116ب عصدنده8 ) نه اسثقراً حيا: ابوي الف قدم اي ايله ماه 
بالبلاهة لايمقل ولايتكل ولابعي فوجد ان آباة (4171) منهم كانوا سكير ين وان أمبات 
600 نهم كن سكيزَات وان الا بوين معأ كانا من مدءني الغول في )١18(‏ حادثة ٠‏ 


المسكرات و.شارها ا 


وقد لخص اليكس نيكول ( 116هطه2]1 واه ) من نير يرك )1*0٠0(‏ ليذ ديه 
المدارس فشاهد ان سه بالا في المئة 2 اولاد السكير ين م دون الحد الوسطي مرك 
الوجبة العقلية وا لحسيية ٠‏ وقد ود ماستكير 0 عع ساوء [طء5 )أن ( ٠‏ *) في الئة من 
ادلاد المتآخرين في مدارس براين مم من آباء سكير ين ٠‏ و بالنظر لنفاء عدد الطلاب 
الاغبباء فيالمدارس اضطرت حكومات المالكالرافية فياور بة واميركة لتأسدس مدارس 

8 0 0 1 
خاصة بهم في جميع ملدتها ) يعرد بادارتها الى اطياء ومثلين ا<صائرين ٠‏ وذلك اا ينثأ 
عن اءيكا ع بالاولار الاصواء من الأ ضرار » ما يكبدها نفقات عظية وشقل كاهل 
موازناته! السنومة ٠‏ 


الجنون والذولية '- وقد لا تمد هذه التفقات الباهظة شيعا هذ كوراً تجاه ما لنفقه 
تلاك المكومات من الملابين من الليرات على دور المرخى والمحانين الني لضم بين حدرانها 
الوفآ .ؤافة من انقاض البشرية الي نكان الخول من كبر الموامل سي تر يدهم مركن 
الانسانية ؛ والزام الدشرية بهم ) نما نضطرب وله القأوب ٠‏ 

فةد جاء في الا <ساءالرسمي الذي نشره ماينانه بوشرو (دوء:اعطء م80 ع سمههدلة) 
عام 61١‏ ! ان عدد اأرغى بالجنون الناثي' عن الغول هو (1") في المثة من جمو ع مر مى 
سانت أنك ٠‏ 

وجاء فيالاحصاات اأرمعية القي نشرها غارنيه ( #عندعة6 ) وماينان( صهمعة]3 ) 
وأغران ( منهمريء .]) وعي تشعل جبيع ملاح" قطر السين امك 5" في المائة من ص هي 
السين بالجدون كان الغول من اع العوامل في جنوتهم ٠‏ وجاء في احصاات سو يمرأ 
ان نسيه الهتون الغولي فيها شي )٠١(‏ ف المائة عند الرحال واثنان يالمائة عند النساء ٠‏ 

وجاء في احصاات ملاجي بر وكسل ان هذه النسية هي ”١‏ سي المائة ٠‏ وجاء سيف 
احصا'ت ملاجي؟ اتكلترا وبلاد الغال انه بلغ عد الوفيات بالجدون الغولي فيها خلال 
عشرين سنة ( 408ل" ) وفاة ٠‏ والث نبة الجنون الغولي هي 55/6 في المائة عند 
الرجال و ( ٠١/5‏ ) عند الفساء ٠‏ 1 

وجاء سيك احصاء امالدي ( 101ندة ) لملاح' ايطاليا خلال عام ١105‏ الى عام 


14 محلة المجمع العلمي العر بي 
١‏ إن نية الجنون المسدي عن الذول هي 8/ا” في المائمة عند الرجال وهره يه 
المائة عند الناء ٠‏ 

وجاء في الاءصاء الذي نشره وارين فار يس ( وقمعء8 دوعوم ) وهو لشمل 
حكومة نيو يورك ان عدد السكان ازواد بنتبة 1 في المائة منعام 185٠0‏ ١٠٠1و!‏ 
وان عددالحانين ازداد في السنين المذ كورة بنسبة 1٠١5/4‏ في المائة اي تضاعف وان 
اعظظ الاسباب في هذه الزيادة هو انتشار الغول ٠‏ 

واليم الآن الاحصاء الرسمي الذي نشيرء الدكتور بولاك ( عللامه ) باسم لحجة 
مستشفيات حكومة نيودورك المأشور سنة 1111 وهو يدل بكل وضوح على ان الجنون 
بنقص بنقص استعال الذول كا انه يزداد بانتشار, ٠‏ فان هذا الاحصاء يذكرانه دخل 
ملاجي' ل بورك خلال سنة ١55١-1504‏ (111ا؟ ) محنونة وان نبة الداخاين 
كانت تزداد من سنة الى اخرى <تى سنة 11117 حيث امئقرت ٠‏ ثم اخذت تتنافص 
بصورة منتظلمة وذلك بالنظر لامتناع الناس عن شرب المسكرات ٠‏ 

تلاك قطرة من وابل من مموع التهارب والمشاهدات العلية الني ابدتها الاحصاات 
الي قام يجمعبا وضبطها جمار.ة اساتذة العل في امالك الراقية سي جيم المحاء العالم ٠‏ 
وكا متضافر «تضامن على تأسد حكة تلاك الآ بة الكر مة ( واتمُما أ كبر من نفمها ) 
وعلى اثياث فداحة مغار الغول في الفرد والاسرة والامة ؛ والث الغولية واء عضال 
لفشى فيهذا العصر فيالا.ى العظحي نفشي) مريعا لاعبد للتار يخ عثله فيالازمعة الغايرة ٠‏ 
وهو يهدد هذه الام بهلاك الل وفاد العنصر ٠‏ ولبست هذه النتيحة الثلية تبوءة 
مبتسرة لم يحققبا حوادث التار يخ » فا عبد ايادة الشعوب الضعيفة الني حمل اليها 
المسثعمرون الغول منا ببعيد ٠‏ 

قال لغران ( صندهع.] ) فيبحث الذولية فيالجزء الثاني والعشر بن من جاءم الطب 
الداخلي والمداواة التملية ما نصه : ( الغول سلاح غبلك ببد الام الجائرة تدفمه الى 
الام الضسيفة فتتتمر .به ) ( فن ذا الزي لابعلم ما فعله مسلعمرو اميريكا الشمالية بللاحهم 
المسعى ماء اليا بسكان القارة الاصلبين ذوي البشرة الخمراء ٠‏ ومى: ذا الذي يبل 
ما نصنعه بالاسود في مستصم لإا الافر يقية وما تمارله بالمرب ٠‏ ومرت يبل ما صنءه 


المسكرات ومضارها 068 


الاسوجيون مم اللابون ٠‏ » الى ان قال ( ص 1١٠١‏ ) « وكل الحكومات فمات ذلك ٠‏ 
فالانكليز باعوا الافيون الى الصين ؛ ونحن نحصد السود يخمورنا وغولنا ٠‏ ثم قال ( ان 
القوانين العامة الي قضت بهلاك الشهوب الشذعيفة فتلا سد الام القو به سلقغي شي 
نفسبا ببلاك هذه الام الَو بة ( ما دامت مؤوفة بالداء نفسه ) وذلك سمرءة اخف من 
الاو لى ولك مره لا نتقص عنها » ٠‏ 
وما نقدم ببانه في هذه الحاضرة وفي المحاضصرة الالعة يتضح انا انك لاغورل ٠ضار‏ 
خلهى و منافم طثيلة ٠‏ «ولغخصر هذه للم بامىين : احدهما ان الخول غذاء » وااثالي انه 
٠‏ اما القول بان الذول غذاء فقد أبطلته تارب روضير ( «عصطم ) التى برهت 
0 ان ماكل ما يشتمل في الجسم يعد غذاءا ٠‏ وان نظر بة ثنظي الاغذية يحسي مقدار 
الحرارة الني تحدثمه! في الجسم فاسدة ؛ وان ثة المواد الغذائية ثقدر بجسب ما يسئفاد من 
قدرثها في حصول الافمال الحيوية عن شرائط التنذية والحرارة الطببعية ؛ وقد صرح 
اتوائر وضديك نفها وهما اللذان اثينا اتجاربها ثيمة الخول الغذائية بانه اذا كان الغول 
بعد غذاءآ لاحترافه في الجسم فبو غذاء مي غذاه مكروه لانه يخرب الجسماثناء اشتماله 
فيه ٠‏ وعلى ذلك فقد اضاع الغول اليو احدى خاصيه الاساستين وهو لا امف 
كثيراً هذه المسارة لان غواته ل بعشةوه لاجلها بل لا يحدثه سي اجامهم من النشاط 
والتشوة + اجل ايا السادة ؛ ان الغول منبه اذا اخذ بالمقدار الطبي الملائم لطببعة كل 
انسان »رده مع مراعاة الكينية والماهية ؛ نما يتمذر حقيته لما بين الاحسام من اللفاوت 
و يطأ على الجسم «لواحد من يوم ال ىآخر من التغير » وهب انه امكن تعبين هذاالمقدار 
لاحد الناس فان هذه الكية لا تكون ثابتة الا ازا اخذت عند الحاجة وشواصل بعيدة 
أعني مة في الاسبوعين او الشهر ؛ اما اذا ثناوها المرء كل يوم فان الجسم لا يلبث ان 
يألفها ويصبس لا يتأثر بنملها و بضطر المرء نيحصل على النشاط والاذة الاولى الى ان يزيد 
ره قتهاوز عمل هذا الحد العصي و عرض جعه نخدلا نات التضسوية 
والنفسية التي مر ذّكرها ٠‏ 
واذاكان فيالام افرادقليلون ذووا إرادة قووية وتريبة سميحة فيوسعهم انيخافظوا 
على ذلك المقدار العصي وان يحفظوا بذلك سحتهم و-للامتهم » فهم كا قال لغراتت 


سن محلة المحم العلمي العر بى 
أي على الناس من الغول نفسه لانهم م الذين مغلوت للناس فشائل الغول ويتخذمم 
صناعه و باعته عنواناً لدعايتهم © فية لدم الضعفاء وحم سواد الامة فيهوون الى اشتى الحياة 
المادية والمعنوية - 

فن النضيلة والانانية اذأ ان يفادي هذا الفريق العافل بتلاث اللذة المارضة كي 
لا يكون نا في ششراك الغول بيغتال به الوالد ثم الولد والاسرة ثم الامة ٠‏ 

وقد اهاب تذير هذا الخطر المداعم بالا الاورببة والاميركية التي اخذت شعر 
قمورا واضك بدبت الس سر الثواية الى مراك اعضائها كوي فأكبيت 
الخطي وإعمت الخحطر واستفظءت العاقبة وقامت لنداعي كا تنداعى الاءعضاء التتعحة 
في الجسم الحموم لمقاومة ذلك العدو القاهى الذي استمكت فيالنفوس براثنه » كا لتشعب 
الياف السرطان في الجسم فبات الويل فينزعه والموث في تركه ٠‏ 

جيوش جرارة: مرر. علاء اسانذة وسياسبين واطباء وقانونبين وادياء ومنشئين 
ومرشدين ومعلين وعمال وموظفين مؤمنين وملحدين نماة ورجالا شيب وشباناً يلبون 
باجمعهم نذير العم وداعي الحياة : فسضهون محث لوائه » يعلنون على الغول جبادا مقدس) 
من دونه حروب القائحين وجباد الصلبيبين ٠‏ 

فبنالك في سكاندينافيا وفيتلاندا وانكلترا والمانيا وهولاندا وسو يسرة مثات 
الجعيات الؤلفة ضد ااغول ومئات من الجرائد والحلات العلية والهزلية ا 
المنقطعة تخصصت لقاومة الغولية ٠‏ 

هنالك جمعيات جوقة الامل ( »مه85 2ه ولصد8 ) يه اتنكثترا وجمعيات منازل 
فرسان الشباب الصال الدولية واعضاؤها من الاولاد يمدون بالملابين ٠‏ وحمعيات امل 
السرير ( سوعدع3 نك «تومدظ ) وغ تضم الوفا من الامبات تعاهدن على تركاللسكر 
ووقاية اطفالهن من شروره ٠‏ 

هنالك حمعيات الرياضة البدنية التي من شروطبا ان لا تضم الى جسعبا عضوآ 
يشرب المكر على اختلاف كياته وانواعه ٠‏ وحمعيات ( الشريطة الببضاء موطه8 
سواط ) الحاضة بالبنات بتدر بن فيها على مكالخحة بورد يعن سي المستقبل 
زوجات وامبات صالحات ٠‏ 


امسكرات ومشارها ا 


وتالاك الجباد اللاغولي المقدس وكله يركف الى هدفت واحد هو وقاية ايتاء الحيل 
القادم من د رءر الغول وتهيئئه ليصوت في احالس النيابية المقبلة ضد المكرات » حذوا 
عا فعله نواب الولايات المتمد: وشيوخها الذين ابدوا “ملهم هذا من ر باطة الماش وقوة 
الارادءَ وصلابة المقيدة و صوة الاعان واطرأة والمفادا ما لم يتحل في اءة من ام التاريم 
القدم والحديث ٠‏ 

وسنا نار الحرب تتأحم يك اورويا وامر يكا أقاومة الذول ومطاردته نرى اليلاد 
العردة القدنة هذه الغاد: الاسيرة الفعانة نيجه بكليها نحو هذا العدو الافمى كنا 
استلانت ملامسه و اي تواجلء © او اكانها عت الياة فراحت نقطاي من معه 
عخرحا متها ٠‏ وفي ذلك لعمر بي منتهى الجين ) واقصى الغبار: ) وأبشم خيانة ٠‏ 


ليلل محلة المجمع العلمي العر بي 
الفاظ عر به اعاث زراكية 
جا راع 

الجسم الذيله شكل مخروط والذي يكون في! بط ورقةالنبات هو اما عين او برس » 
فاذا - عن محور حُْدْبي واوراق سبي عينا و بالفرنسية ( 0611 ) اما اذا نفطر عن زهرة 
فهو البرعم والبرعوم و بالفرنسية ( وعدة1 ذ «مغنه8 ) وملاخظ ان لفظة « المين » 
م نموا نحن ترجمة للفظة الفرنسية ( 011 ) بلي موجودة في كتب الاغة القدمة حيث 
كانت انسمل للمنى المذ كور - 

واذا نف العيون او البراع فند كحت وقطنت وانضرجت وانفصدت وفة حت 
ونفطرت وهو بالفرنسية ( أسعمعمممعمجهه8 ). 

والاغصان التي ننضرج عتها العوون اصناف : ولكل صدف منهسا اسم في فن لقليم 
الجر - والالفاظ المرببة القدمة الي تدل على اشكال الاغصارث لا نشل على الممافي 
الفنية الحاضرة للاشكال المذكورة وطذا لا بد من حص الممنى الذي هو في المماجم او 
التوصع به به حتى يكون لكل معتى من المعاني الفنية لفظة عرببة خص بها ٠‏ فالعين في بدء 
أغطرها غرنوق و بالفرنية ( ومععءنه8 ) وهو غصين لديك إسعي غرنوفا ما دام 
صغيراً طرياً ٠‏ 

واذا كان الغصن صغيراً طوله صتليير إلى ثلاث منتيثرات و كان غليظا متنضماً سبل 
القصف ببنه ودين فرع الشحرة زاوية قائة بو او ط و بالفرنسية ( علمدهمطسمة ) 
و يكون الموط في الدراق والخوخ والكرز محتوياً على كثير من البراع الزهرية فسعرته 
في فرنسة « باقة ايار» ٠‏ 

ومن الاغصان غصن مثمر صغير طوله #م سلتئيرات اءاس غليظ صذير العيون 
والبراع الجانببة كبير المين المليا بكاد يكون بينه وبين الفرع زادية قائة ٠‏ وهو اجود 
الاخمان اعره في الفاح والكثرى والسفر جل ٠‏ يسمى بالفرنية ( 854 ) ورأيت 
إن نسميه الةملوج - 

ومنها غصن دفيق صبل التلوي ببلغ طوله 1٠‏ ستتئئرات الى ١‏ ستتيترأ وريه 


الفاظ عربة مان زراعية لون 


وبين الفرع زاوبة منفرجة ٠‏ وتكون برعمه المليا صالحة للازهرار في التفاح والكثرى 
اما براعمه الفلى فتتلف ٠‏ وفي الدراق تزه حميع براجمه ٠‏ ولسعيه الفرنسيوت 
( عالنفسئءظ ) وارى ان غخصه بلفظة العمسلوج . 

ومنهسا غصن قوي يتراوح طوله بين ٠‏ ستتهخرا ومين ويكوان مع الفرع الذي 
يحمله زاوية حادة . وهو لا يزها؛ على اللأكثر ويمدى بالفرنية ( نوع ص8 ) 
و بالعربة الخرعب والغصن ٠‏ 

ومئها الذي بنش من عين عرضية او زائدة على الفروع والسوق وهو ممريم النبات 
مسر في الغالي و يسمي الغصن العرضي او الطفيلي ( لسقسسسامع سمعصسحظ ) ٠‏ 

ومنها الذي يحمل عيونا وبراع معًا وهو مفيد في الدراق لكتهم يتلونه في النفاح 
والكثرى واسعه الخصن الختلط او الك_امل او المشيّرك ( 6اءندص.8 ) ومتى شاخ الغدن 
وفسا ونشأت عليه اغصان فيوقرع اوغمية (عطعصة::8) وماك خلاصة الالفاظ المذ كورة 
مع مأ يقابلها بالفرلسية : 

العين 0 


البر ع قلتاء1! ة صمغن80 


اكح وقطن وانضرج وانفصد وققس ونفطر ««عصصمععنه8 


الغرنوق 121110011 
الموط م1 
الغماوج 12220 
العسلوج مس8 


الخرعب والغدن ناللء 18150 
الغصن العرضي او الطفيللي 4 110131211 


الغصن الختلط او الشامل او المشترك 011 1 
الفرع والشعبة عطع م82 


وفي فن الحراج الفاظ تدل على الحرجة في حالاتها الخئلفة كأن يكون شجرها صغارا 
او كيار ؛ ملفرقة او ملنفة ء ثامية من بزور او من أرومة الجرات المقطوءة الم ٠‏ ول 


مم8 
٠١ 4‏ مجلة المجمع 


ف حلة المحم اللممي المربي 


أجد سيد المماح الفرنسية المرببة ألفاظلا ع يبة #ييحة مقابل مالمستسمله الفرنسيون من 
الألفاظ لاماني المذكورة ٠‏ ولذلك ريت الث نستعمل لما المروف ال" نية مع التوسع 
ار اللقيد وض : 

الحّرتجة ج _رحراج وأحراج وحراج وسار يج ججساعة الشيجر على الاطلاق وهو 
بالفرنسية ( وزه3 ) ار د ( مم1 ) ومتى كان تحجر الحرجة طوالا ضام الوق يزبدقطر 
الاق على .؟ سلوتراً ورما بلغ ٠ه‏ سنشهيرا فالحرجة عي غابة و بالفرنسية ( ذهاه8 ) ٠‏ 
وتحصل النابة من اليزور لا مما ينبت على أرومة الانمجار المقطوعة ٠‏ 

وقبل ان تكبر أنهار الفابة ونضض سوقها الي عندما يكون قطر ساق الجرة دون ٠١‏ 
0 را فالحرحة لمي أحمة و بالفرنسية ( ونباعجعم ) ٠‏ 

وقبل ان تبلغ الا هار قد* شجر الاتنجام اي عندما تكون شجيرات مشتيكةالاغصان 
مخثنفة الطول فعي غيل و بالفرنسية ( 6ججداه" ) ٠‏ 

هف كلها في الجر التي لنبت مناليزور فاذا نمت في جز الا شار المقطوعة اي كانت 
فراغًا او أرادا فالحرجة العى حي ( عذللنه1) ٠‏ وهذا الشكيل لا وجود له في أنجار 
الفصيلة الصنو يرية مثلا” لأنها لا نفرخ بعد ان تقطع - 

والعيص حماعة الجر ذي الشوك ج أعياص . ٠‏ ولمل ٠١‏ يقابلا بالفرنية لفظة 
( »للنهعدده:8 ) فعي نطلق على النباتات الشا كة التي لنبت في المراج ٠‏ 

وتلخص الحروف المذكورة مم مقابلها بالفرنسية على الصورة الآ نية : 


الحرجة بلكلا 
الخابة 00 
الأحمة وتطعندء 2 
الغيل 106 
المجس دنلانة 1" 


اليصس لالتمممن 2:0 
« البحعث نار » مصطانى الشهابي 


آراء وافكار الام 
آراء وافكار 


اصل لفظة « ععرية » 

ما اكدث أطال في محلة الجمع انعلي )1 ا 
ايضا العرية لمجلة التي ثقل الركاب ) حتي خشيت ان يسري هذا الومم الى سواء لخت 
سيف نبذتي السابقة ( ص 144 ) أتساءل ما اذا كان ابن بط كاعر الى إضع يميا 
اللفظ ؟ فببتت هناك ان ابن بطوطة ليس من اهل الوضم وانه راو لهذا اللفظ لاواضم ٠‏ 
وما كان الشي” بالشي' يذكر استطردث الىقول حشسرة الااب انستاس الكرملى انلفظة 
( عمربة ) تركية الاصل ( المشرق ه :ةذه )اوتركة التركيب والوضم كا يربدالاان 
( لغة المرب 8 ص 587 ) وذهيت اذ ذاك الى انها مر اصل سر ياني وذ كت ما قاله 
لغو يو السر يان في مادتي ( ابزرا وعريا ) “لوقا زلك ءا قاله احمد وفيق ياشا في مجمه 
( اللبجة المثانية ) عرنة خطأ لالت العين لا وجود لها في اللغة اللتركية ولعل المراد 
( ارابه ) وهذا يؤكد مافلته : لااظر: العرءة من اصل ترك مذيلا كل ذلك مما قاله 
العلامة الزبدي في التاج : والعر بات سفن روا كد كانت فيد جلة النهر المعروف ٠‏ وهو 
ما قاله العلامة :بن منظور في أسان العرب ٠‏ يقصد ان اثيت ان ما ذكره لغوبو السمر يان 
لا يتعدى ما قاله لغو يو العرب يك .ادة عر بة ٠‏ وقد كنت حينذاك وقفت على نص 
يافوت اأدوي في ميم البلدان في شان عربة حيث قال : والعربة بلغة اهل الجزيرة 
السنينة سمل فيها رحى في وسط الماء الجاري مثل دجلة والفرات وانفابور يديرها شد 
حريه قال ( و مولدة فيا احسب ) والاولى انها امجمية كا ترى ٠‏ وقد قلث عندئذ 
وهذا يحقق ما قاله لفو بو السريان ( جناح دولاب العرية ) في الماء و يرجم ان اللفظ 
ايجمي وقد كان معرقا في يغداد خاصة ٠‏ فظبر الآانث من قول ياقوت انها كانت 
معروقة في الجز يرة ايض ٠‏ وأن اصل اللفنظ من لغة اهلها اي السسريانية ٠‏ وقلت اخيرا 
إن العر بة كانت من اعناء ١”‏ الحرب عند الشموب القدعة فتوسموا في ممناها ونقاوه| 

. (1) انكر الاأب انستاس الاعتاد جما لعتاد وانا كتني با اثبته اللذو يون ف هذا 


فض محلة المحم العلمى العرلي 
من معنى الرحى التى تكو سيث الماء الي معنى المركبة او العجلة الني تدار على دولابين 
او كر فعرفت بهذا الممنى ٠‏ عل ان الأب انستاس الكرءلى لم يرقه كل ذلك فماد في 
محلته لغة المرب*) يؤكد ان المر بة تركية الاصل وانه اا قال تركية لم يقل انها كذلاك 
باففل اللا بل ارافان يفول تركية الر كنت والوضع ٠٠١‏ الى ان قال : اما ا نالعرية 
تركية فب لا بشك فيها لانه رآها مدونة ذا المءنى في كتاب ( ديوان اخات الرك ) 
لوافه تود بنالحين بن مد الكاشغري وقد فرع من تأليفه ف سنة 5 كم( علا ام( 
واى في أواخر المائة الحادية عشرة قال وانت :عل ان المؤلف تركي صنف كتابه في بغدد 
تقل العاظه عنالترك 5 نمل ان اللفظة لا تشيع بين الامة البمبدة الاوطانت الا بعاد 


امع قال في لان العرب الاعتد حمعقلة للمتاد وهو ما اعده الرجل منالسلاح والدواب 
وآ له الحرب للجواد ويم علىاعتدة ايض ٠‏ قال : وفيرواية أنه احتيس ادراعه واعتاده 
قال الدارفطني قال احمد بن حتبل قال علي بن حفص واعتاده واخطا فيه وصمف وائما 
هو اعتدة ( اي جمع قله ) وجاء في رواية اعبده بالباء الموحدة حمم قلة للعبد ٠‏ وسيثُ 
ممتى الحديث قولان احدهما انه كان طولب بالرّكاة عن اثمان الدروع والاعتد على معنى 
انها كانت عنده للتجارة فاخيرهم النبي (صلم) انه لازكاة عليهفيها وانه قدجملها حسا في 
-ببل الله ٠‏ والثاني ان يكون اعتذر نخالد ودافع عنه يقول اذا كان خالد حمل ادراعه 
واعداده في سبل الله ثيرمًا وثقر بآ الى الله وهو غير واجب عليه فكيف لستجيز نم 
الصدقة الواحبة عليه اه ٠‏ وقال في المصباح « واخذ للاس عتاده ( بالفتج ) وهو مااعده 
من السلاح والدواب وآ لة الحرب وجمعه اعتد واعتتدة مثال زمان وازمن وازمنة ٠‏ وفي 
حديث ان خالدا جمل رقيقه واعتده حب فيسبيلالله ٠‏ و يروى واعبده بالباء الموحدة 
والاول اظبر للحديث العصييم ٠‏ اما خالد فاتع تظلون خالراً وقد احتسى ادراعه واعتاده 
في سبل اله اه بافظه وهذا كاف لاثبات ان اعتاد جمع كثرة للمتاد وانه جاء فيكلام 
القوم من ادم الايام ٠‏ ولاابالي بعده سائر ما جاء به الأب انتاس من ٠ذا‏ اط 
فانى لا ار بد ان اجعل تحلة امجمع ميداناً لقال والقيل "5 لا يخنى . 


(1) سئة ‏ حزء 4 ص 880 وما يليها واعاد نشر رده نخسا في تحلة الحمع اللي ٠‏ 


آراء وافكار عفض 


مثا من السنين ٠٠٠١‏ الى آخر ما جاء به وانا ارى انها مسريانية الاصل اخذها الترك 
عن السسر يان وتوسعوا في معناها ونقاوها من لعهمرة والرحى فيالماء الى المركيةاوالعجلة ٠‏ 

لا يجبل الخبير ان السمريان المشارقة او النساطرة قد كانوا على اتصال بالترك ؛ قال 
ابن العثري يه مخنصر الدول (ص ١5‏ ) وآمن بعد هؤلاء أصناف من الترك ايقم) ٠‏ 
وجاء في سيرة مارابا( سنة ٠‏ 8--885 م ) أن خان الحون الببض « و#جيل منالترك 
كانوا يتوظنون بكثر يانة » أرسل الى جاثايق النساطرة مارابا المشار اليه يطلت منه ان 
يرسل اليه أَسقَمًا بنصر القبائل التي كانت خاضعة لسلطانه ففمل وأنشأ أستفيعين سية 
هراة ومع رقند ( سيرة مارآيا ص1؟ وكتاب لابور ص 185 ) ومن سعى لتوئيق عرى 
العلافات بين التّرك والسريان المشارقة عهوتاوس الكبير سي أواخر القرن الثامن فد 
ذك رفي احدى رسائله سنة 15م ان أمة الخرك افر على بدي أسائنة ارسلهم اليها 
وروى توما المرجي سيف كتاب الرؤساء ( ص 515-898 ) ان شو بحا ليشوع مطران 
حيلان والديل ذعي بامى طهوتاوس الكبير الىجبات الهرقانبين والاتراك فنهمر كثيرين 
وشيد الكنائس ٠‏ وقد نبعه اخواء بباهالا و كرداغ اللذان سقفها مجموتاوس الموما اليه 
وأوعلها ال بلاد إل ثراك صحية خمسة عشر راهب من دير مارايا ٠‏ 

وفي تاريخ بطارقة المشرق لماري بن سلمان ان طيموتاوس دعا الى الايمان خاقان”ت 
مللك اللثرك وغيره من الملوك ٠‏ ومنذ ذلك العبد ترى للتساطرة عدة كرامي أسقفية في 
بلاد الترك وماجاورها عدرها جمرو بن متى في تاريخه المعروف بالندل ( ص1؟1١)‏ وانا 
لا أقصد تدان انثشار النصرانية بين الاثراك بل أنوخى ذَكر اتصال الترك بالسر يان 
المشارقة او النساطرة من أقدم الايام فلا تحب ان استعار الاثراك من السسر يائية بعض 
الالفاظ كا استاروا كثيرا من الالفاظ الفارسية والعربة وغيرها ٠‏ 

ومن المقرر الث التّرك كانوا في العراق واغِز يرة بل في بغداد نفسها ٠‏ قال ابن 
خلدون ان الترك عند الفح ( العر بي )لم يذعنوا الا بعد طول حرب وممارسة ايام سائر 
دولة بني أمية وصدراً لد بتي العباس فاءتلات أيدي العرب من سبيهم واتخذوم 
ارك في المبن والصناء : 

ري 1 0 . 


لحف حلة المجمع العلمي العر إي 

وما كانت بغداد فاعد: الدولة العباسية ادفى الى بلاد الئرك مندمشق وكان اولوا 
عصببها الفرس في خراسان على مقر بة م نالترك شرع هؤلاء وأخص متهم بالكرعشائر 
القانقلي والقالاج والتركان سكان .ابين النهر ين بلقدءون -مِكُ صدر الدولة المباسية 
في خراسان والعراق هرباً م نأذى أبناء جمهم الاأغور ('' وطلا للرزق ( مساطهن 6.آ 
علقة '[ عل بأقتط 1ه .اهز ) ٠‏ 

ع تضاعفت رغبة الترك بالمهاجرة الى الشرق الادفى حينا عول المباسيوتك على 
تجبيدم بمد ان كانوا تماليك بالقصور في ابام الامو بين وفي زمن السفاح اول العباسبين 
( سنة +15 -157ه ) فان ابيا جفعر المنصور ثالي العاسبين ( سنة ١98-158‏ ه) 
كان اول من فطن للاسئفادة من بأس الترك فألف منهم 5رذمة قليلة لا شأن لها وائما 
بتي الشأن الا كبر يومئذ للعرب وللفراسانبين الفرصس ( المعودي ج"“ص 511 ) ٠‏ 

اتخذ بنو العباس من لدن المبدي والرشيد بطانة اصطفوم منمواليالترك والروم 
والبر ير ملا'وا منهمالمواكب في الاعياد والمشاهد والحروب حتىامخذ المعتصم مدينة سامر"! 
انزولم وكان امم الترك “ميم حمبعًا فكان الروم والبرير تبعا لم ومندرجين فيهم ٠‏ 

وفي اثناء ذلك كان شتازع السلطة قي الدولة العياسية عنصران قو يان المرب وثم 
صاب الدولة والفرس وم اهل عصببته! الدذين قاموا بتأسيسها حتى اذا اننصر المأمون 
باخواله الفرس على اخيه الامين وعصببته العرب ثفرد الفرس بالسيطرة ٠‏ ومع ذاث فم 
تكن حاشية الخليفة لقفلو من الثرك النسافذي الكلة بذك متهم طولوت جد الدولة 
الطولونية بمصر ٠‏ ثم لم يمض الا القليل حتى قام التّرك مقام المرب سيت منازعة الفرس 
النفوذ ٠‏ ولا سيا منذ صار الاعى الي الممتصم ثامن العباسبين ( سنة 18؟ - ؟ء) 
قكثراذ ذاك الترك سيد ارجاء العراق ( راجع فلفة التار ع العثافي ص ؟5 ومايليها ) 
فلا يستغرب اذا اقتدس الترك مثل لفظة (عربة) عن السريان العراقبين وقد كانت على 
حبل ذراعهم سواء أكان في بلادع ام في العراق والجزيرة ٠‏ فلا بفتض يلا مثاث او لاف 
من السنين حتي لنلشر وتشيع بين الترك "كا ادعي حضرة الاب ٠‏ بل لا يستغرب اذا 


١ ) كنا رسعها بعضهم ورسمها آخروت ( الاو يغور‎ )١( 


آراء وافكار ولا 


ذكرها دود بن الحسين الكاشغري في ( ديوان لغات الترك ) في أواخر القرن الحادي 
عشر دون ان يشير الى أصلها السسر ياني ٠‏ 

وقد ذهب بعضهم الى أن للمحات القبائل التركية على كثرتها تمود الى اصل واحد 
هو التركي القديم ومنه التركي الحديث ٠‏ وذهب آخر الىان النشجة النركية التي انثقات 
الى الشرق الأدفى عرن الطريق الاولى كشغر وفرغانة وسمرقند الى فارس والعر اق 
أسعى ( اللهبة الماقانية ) والني انثقلت عن الطريق الثاني ضفاف جيجون في خراسان الى 
الشواطي" الجتوبة من بحر طبرستان (المزر ) أمقاطمات فو,قاف الى الاناضول ندعي 
( اللهية الا غورية ) وي الباقية في الاناضول على أل:ة المركان ٠‏ وكيف كان الا 
فقد ثدت امف هذه اللذة لم تكتب باحرف خاصة بها إلى كتدت يحروف أغات عديدة 
فقد عثروا على كتابات ترحكية مكتو بة باليونانية "واللاتينية والسريانية والرونية 
( عسوتدمتت ع1 )ع كتنت بالمروف العردة والارمنية ٠‏ وقد غلب على بعض القبائل 
ولاسما الغو ركتابة لمتهم #رف خاص نقلوه عن الكندانية وعارف بالحرف الاأغوري 
وهر يكتب عمودياة من الشمال الى الببين ٠‏ الى ان كتبت التركية الآنت بالحووف 
اللانينية لقطع آخر صلة بالعرب واللذة العربة ٠‏ فاذاكانت الاتراك القدماء اقتيسوا 
الكتابة السسر يانية او الحروف الكادانية فليس عستغرب اذا افتسوا عناللغة السريانية 
بعض الالفاظ فتأمل ١ ٠‏ 

واذا ثنقصدث الجلر الثاني من ( منتفبات اللنات المثانية ) د مؤلفه يذكر في مادة 
(عربة) عرب ٠‏ عثر يأء ٠‏ عبان ٠‏ عس بده عر بد.جو - عرستان ٠‏ عدون عيية ٠‏ 
علي ٠‏ عبد ٠١‏ فتتحقق ان (عربة) لاءت الى أصلي ترك - واذا طالمث قاموس الاخة 
المثانية المعروف ( بالدراري اللاممات ) تراه يقول في مادة ( عمربة ) عرب -- عراب 
أسود ز نجي ٠‏ عرب دأر سي فح أسود ٠‏ عرب صاجى .شوس مضطرب ٠‏ عرب 
أو له الماوك الاسود ٠‏ عريجه عر بي ٠‏ عرددءجو (ء ف ) معريد ٠‏ عر بستان بلاد 
العرب ريه عله ( عربة ) فثثأ كد ان لفظة ( عربة ) لا نشلتق من اصل تركي ٠‏ 

ولا بد” من ثنبيه حذئرة الأب الي ان اعد وفيق باشا لا ب#ث في اللغة العرسة او 
اليونانية بل لمث في لنعه التركية وقد تابمته في يحقه عنهذه اللئة فقط فلايفيد الأب 


افف حلة ال مجمع العلمي العر بي 
ما عذي نفسه به وعدده من الالفاظ الني عر بها العلاءة سلياات البستاني في الالياذة 
بحرف العين في اولها ووسطبا وآخرها ا لا يفيده ذ كر غيرها من الالفاظ الني عر بها 
العرب بالعين بدلا من الأألف ولو بلغت الوفة عديدة ٠‏ فان احمد وفيق باشا لما رأى 
لفظة ( عربة ) مدونة في اللفة التركية بهذا الرسم قال عر بة خطأ حض وطل ذلك 
مبرهت عله يقوله لان حرف العين لا وجود له في اللخة التركية فلفظ عر بة غير تر كي 
لانه مبدوء يحرف العينانزي لااثر له في التركية وهو ما اردته عندما تثلت بقول ذَلاك 
الءالم المدفق تكس وتدبر ٠‏ 

وغريب من حضرة الأب ان بقول في حاشية صفوة 187 من تحلته ونقول الآن: 
) عفارم ) وفي البركية ( افر ين ) الى غيرها من الالفاظ الني يرى فيها المين في الاول 
او الوسط اوالا خر وثي مع ذلك ليست بعردبة ٠‏ أفيتكر أصلها الغررب اغخالمي من العين 
لاننا نقلناما في لخلنا بهذا الحرفالحاتي * وهو قول جميل جدا ولكنه لا يمنأ ءة للب 
بل حجة عليه يؤيد به قول احمد وفيق باشا السابق الذكر حيث قال : ان حرف العين 
لا وجود له في التركية - فقال العرب ( عفارم ) بالعين وقال الترك ( افر ين ) بالالف 
وعليه لا ينكر اصل اللفظ الغريب الخاني من العين لاننا نقلناء سيك لغلتا المربة بهذا 
الحرف الحلق ٠‏ ولكنه يتكر في اللذة التركية لان العين لا وجود لها سيك هذه الغة مما 
لا يختلف فيه اثنان ٠‏ ْ 

وقال حضرة الاأب سية ص 88؟ من محلته ان لنظ العربة عمني التجلة لم نشم بين 
الناطقين بالضاد قبل المائة الرابعة لثجرة او المائة الءاشرة لليلاد ٠‏ فاذاكان ذا ككذلك 
فعمن اخذها العرب عن الترك ام عن السر يان * وكا نوسع بها العرب ونقلوها من معنى 
السفينة بالاء الى معنى سفينة البر الني ثقل الركاب تصرف بها الترك ايشا فنقلوها من 

معتى الرح ى بلماء الى ممني المركبة . 

والاغرب ان حضرة الأب انستاس في رده ونقده تراه على خلاف عادته لا يمرج 
على اشتقاق اللفظ مناصل نكي بل بعتقد في فول امت اصل ( عربة ) ) تركي على مغل 
صاحب مآ اللغات ومؤلف الدرر العئانية وصاحب طحة اللغات وغيرثم ولا مها مود 
الكاشغري مؤلف ( ديوان لنات البرك ) نما لا يججدي ننم في هذا اجبث ولا بنيت ان 


آراء وافكار يفف 


العردة توكية الاصل و بالنتيجة لا يجردها من اصلبا السر يالي ٠‏ واذا كان السر ياك 
عرفوها يبعنى الممصرة او الرحى او ما اشبه ذلك فقد توسع بها الثرك ونقاوها الي معنى 
المحلة او المركبة 5 فعلوا في غيرها من الالفاظ ما لا يحتاج الى دليل او برهان ٠‏ و بهذا 
القدر كفاية للتأمل البصير فقد اخلصت القمد ووفيت الامانة حقبا في ببان المقيقة 
ولكل احد ان يتبع الرأي الاقرب الي الصواب - 

الخوري جرجس منش 


عضو المجمع المل 


"تتا ٠٠٠‏ اتات 


استدراك 

كتب الي عالم من علاء العراق بقول : خطأت” في الصقئة .15 من المزء الثالث 
استعال البق والهنار والفندق وأوجبت استعيال البعوض والدلي والبندق بدلا متها 
على حين ان الأ لفاظ الاولى لاغبار عليها ٠‏ وخطأت” استمال حرفي الديق والمنم لانبات 
المسعى بالفرنسية ( 1ن6 ) و باللائنية ( مصداط1ة صنو7 ) وهما صميحان ٠‏ 

قلت لاشك ان البتى في كتب اللغة يطلق على حنسين من المثمرات هما أنواع ال.ءوض 
( قعنونادت ه31 ) ونوع بنات الحصير ذوات الرائحة الكر يهية ( #قتههه2 ) ٠‏ ولكن 
الشامبين الا القليل منهم لا بعرفون ان لنظة البى تطلق على البعوض ٠‏ اما هذه اللفظة 
الأخيرة فلا يحهلبا احد من المتعلين ولذلك يجب في الكتب المدرسية ككتاب الاستاذ 
الماتعي ان سعى حشرات ال ( وعه0 1100536 ) بعو ظّّ وحشرات ال ( وءوتهصدظ ) 
ها وهذا التخْصيص ضروري جد في الكتب الني تدركس في المدارس ٠‏ 

ومن البدبعي لدي" انلفظتي ااصتار والفندق تحيحتان ٠‏ ولكن من هو الذي يعرف 
في الشام على الا قل لفظة الصنار المعر بة عر جنار الفارسية ٠‏ انه لا يعرفها احد على 
العكى من لفظة الدلي الشائعة ٠‏ وكذا لفظة بندق فانه لا يلفظبا احد في الشسام بالفاء 
فلبذا السبب «م لأأسباب أخري يطول شرحها» رجبحت استمال_ الدلب والبندق 
بدلا من الصنار والنندق سمه الكتب المدرسية خاصة” الا اذا كان المراقيون لم يألفوأ 


كف حلة الجمع العلي المر إبي 
سوي امظتى الصنار والفندق فمندئدك توضمان بينعلااين يجاني حر في الدلب والبتدق ٠‏ 

اما الدبق قبو مواد لزجة لانبات ٠‏ ومن هذه اأواد صنف يصتع من نبات ((01)) 
لكرن أهمها « ولاسيا الدبق الذي تصاد به المصافير » نصنع من نباتات أخرى ؛ مثل 
النات اح ( ؟16آ ) وغيره ٠‏ فاذا قلنا« تجر الدبق » تادر الى الذهن كل الاثوار 
الي تصنم منها ماد الديق وي كثار ٠‏ اما اذا قانا تر الحدالة فلا يرد الي الذهن سوى 
نوع نباقي بعينه هو ال ( 601 ) - 

اما لفظة العنم فلا يناسب « على ما حقفته من محل ها النبات » اطلائها على بات 
ال( 001 ) بل نطلق ع ىبء.عض أنواع الجن اللمسعى (وتطاصة:م.]) ٠‏ 

مصطق الدموابي 


ك- 60 ليا 


0 عات حديثه 


غادة الكميايا 
غ» ترهبا الد كتور احمد زكي » 
لا أذكراني قرأت 1 ين كو من كتاب ددن ان يواثني السير من التعب 
اء الجر » اما رواية «غادة لكيليا » فقد جاست لقراءتها جلدين » فا نهضت حنى 
أندت عليها كلباء ولقد وددت لوان اللؤاف قد أرخى من عنان الكلام حتى لا يكون 
هذه الرواية آخر أقف عنده . 
خلاصة هذه الرواية ان «مسغريث» وثثيا بغي من يناي بار يز بارعة الجال أحيّت 
فنى اسه «ارمان» وما عل والد «ارمان» بهذا الهبي أ على «مرغسيت» فيمجر «أرمان» 
"جر نه «مرغسيت» رآفة بوالد. على فرط حبها إياء ٠‏ 


مطبوعات حدثة حضن 


لانظن ان هذه الملامة نطلءك على شىة من مال ( غاد:الكيارا ) فاذا أردت ان 
لدم بم_ا الجال فاقرا أ(غادة الكيليا ) مس: وعرتين وثلاث صرات وانا أنمعن للك انك 
لا تكاد فرغ من قراءته! حنى تحدثك نفسك بالعودة الى ذه القراءة * 

1 در صاحيها ! 2 در (دوماس) ماأقدره على اللعب بالتفوس © أو في من الفن ظ 
حا » أراد ان يصوار لنا فضيلة البذايا ؛ أراد ان بصوتر لنا هذه الخلوقات التي دفمت 
بها الطبيعة الى مواطن الفش اسبب من الاسباب او لخاجة من الماجات فت له ما أراد 
وصور البخي» سيف أكل صورها فاذا قرأت وصنها علت 'ن هذه الطائفة من الناء ذا 
حياة خاصة وشعور خاص وكلام خاص فلو أحببت ان تخاطبهر:_ جثل ما تخاطب به 
الحخصدات لما نجوت” من شر “شر دتهن * 

على ان هذا الوصف ما كان الغاية الني ري اليها (دوماس) يه روايئه وائما ذهب 
قال انزامذه) اعد وعلى في 2 أعلى ) أراداقت: فعم:| معاشر الطاز نين بالبهايا 
الحنقر بن ميشتون ان الفضيلة قد لنبت في منايتبن واذا ظبرت هذه النضيلة في أفيائون 
ظورت بظبورها أعمال تممز عنها أ كل الحمنات ”خأة) ٠‏ أحبث « مرغريت » الفنى 
«أرمان» حب ملك علي! كل شيء ئ فيالعال ؛ وامرأة اذا دخل المشى قابها ضاعتمشيئتها 
وجميث بصيرجها فلا لق هيا في سدبل 59 ٠١‏ كان ) أحرئه 5 ج فكان 
من المنظر ان نعي بكل ديه سبك سيبل يها » ولكن الذي وقم دلنا على خلاف هذا 
الام » فبدلا من ان تفصي بكل شيه في سبيل عشقهاء نحت بنفسيا سيق . سيبل هذا : 
المثذق وقتات عاطفتها ني عاطقة والد « أرمالت » رحمة ذا الي ورآفة بأ 2 
ومسلقيل أبئه ٠‏ 

وعلى هذ الصورة كانت ( مرغىيت ) النابتة في مننت السوء رمن املق الحكر م 
والقلب الشسريف ٠‏ 

ليست مهارة (دوماس) في استؤلاص هذه المكة الاحياعية نقد تكون البنيأشرف 
الشريفات وقد كوي”ك الحمنة أرذل الرزيلات ؛ واذا يحثنا. عن سيرة البغايا أحطها 
باسرار كثيرة » قد نحش المرأة لسببٍ من الاسباب » او لحاجة مرت الحاجات » وقد 
تفش اللنمش نفسه ع فنالبغايا محصنات النفوس » ومن الحصنا : بذايا النفوس 6 ٠أعذه‏ 


ام محلة الحمع العلمي العر في 
بي المكة الرائءة الني يجب عليك ان قرا ( غادة الككيليا ) من اجلما ولكن اقرأ ( غادة 
الككيليا) لتعرف سلطا نالا لفاظ على الا رواح ولتدرك اثرالئن في القلوب ٠‏ فبين انت لحم 
كلام (أرمان) بهو ينم سِ (مغبت) لانها وعدته فأخلفتالميعاد اولا ها تهزاً به وبين 
انت تشارك (ارمان) في رأبه سه الينايا ونقمته عليون ؛ اذ بك نقرأ كلام (مرغربت) 
فترجع الى رضالك لل عن شك وتشاره (مرغميت) فيختها القاطءة فك نك .سلوب 
رد وماسلك هذء الارادة إل فن (دوماس) وعيقر يته الساحرة ٠‏ فبو الذي يلمب 
يقابك لعب النسيم بالغصون © فتارة ميل بك الى ألرضي عن البغايا قترضى »© وثارة يمل 
بك الى الخضي عليون فتخضب وهذا كل شىة يك الفن ٠‏ 

وما يحناج الكاني الى أكثر من هذء القدرة ليكون سي جباة الخالدين على شاب 
الايام وعلى ه_مبا ٠‏ 

اما الدكتور ا حمد رَكي فقد استطاع ان يؤدي الينا عبقر بة (ووماس) سي اروع 
معارضها » وهل يطاب الىالمترجم شي* أكثر من حسن هذه التأدية » فا نقصته سلامة 
الزدق في انتقذاب' الألفاظ ولاأعوزته لطائف اللنة لمر 

واذا ساعناه سيك يعض ألفاظ استمملبا سيك غير مواضم استع الها ؛ منها قوله : 
اطراف شيقة والشيتى سيل اللذة المشماق ؛ ٠الركتور‏ يريد ان يقول : الطرف الرائعة 
أو اذا سامحناه سي جرأته على استعوال كات أيجسمية كالمسلين والدئئلات والا لواج ؛ 
أ إذا ساعناء في بعض صفات أضافها الى الموصوفات على غير ارادة انناف (دوءاس ) 

نرذيا منه ان يمل التنيات أوفم ح الا, ذان » اذا ساهلنا, سك عدء الحفوات البسيرة 
ااه نذوق ماكر هذه الهفوات مره المسنات الكثيرة ) وين هذه السنات 
تناسق ألفاظه الموسيقية من اول الروابة الى آخرها ٠‏ 


شفيق جبري 


عضو احمع الملمي 


مطبوعات حدثة اق 


امو اهس 
« في نفسير القرآن الكر يم » 

اهدانا السيد مصطن البابي الحلي صاحبالمطبعة المشبورة بمصرالاجزاء الني صدرت 
الى اليوم من التفسير التفيس المسمى ( بالجواهى ) وي سعة عشر جنء! تأ ليف العلامة 
الاستاذ طنطاوي حجوهصري ٠‏ وقد قضى الاستاذ سنين طو يلة في نحبير هذا التفسير ولايثم 
وقد بلغ فيه سورة فاطر ٠‏ ومن تصفمه أورك سعة عل الاستاذ 5 أدرك مباغ العناء 
الذي كابده في في وضم هذا التفسير والمناية التى وإبدفافي كع موادم ؛ وتنسيق مماحثه ٠‏ 
وأول ما يخطر للناظر فيه انه لا ينظر في ثفسير قرآن وانما هو بنظر في( دائرة معارف ) 
كع بار تار بي وأديا وأخبارا وفلدفةوسياسة واجعاءاوزحرا 
ووعظا وثنبيها وتحذيراً حت انه لم يخل من ذكر نظر بة ( انيشتين ) والاستشهاد بها على 
اعرد عو ارون الاي كي ا بقع نظرك على يِ#ث في ثنايا الكئاب 
فتممي لذ كر مثله في لفسير القرآن حني تراجع صفوات كذيرة سبقت فيتبين لكا ذذاك وجه 
الماسية ولوضئيلة بين هذا العث ودين الا ية المفسمرة ٠‏ افنج مقا الجزء الماشر ص 755 
يقع نظرك على مسائل نحت ارقام ٠قللة‏ ثم ثقرأ تحت الر الاول ما نصه ( الشعوب 
الني مي جديرة بالاسنقلال التام :ويجبان ينتعب فيالحال ٠و‏ بينها المين ومصرو مور ية 
والعراق ) فلا تكاد تصدق انك نقراً تفيرا للقرآن قُرجع أدراجك الي ما سبق من 
المباءث مهنا مهنا فتهد نفسك في نفسير قوله تعالى ( والثي أحصنت ٠٠٠١‏ وجملناها 
واينها ٠٠٠٠‏ ان هذه امت ٠٠٠٠‏ كل الينا راجعون ) ٠‏ 

فنفسير( الجواهى )لم يؤلف للطالب التهول ‏ ولا للشجر الملول انما أ لف للزميت 
الوقور ٠‏ الجليد الصبور ٠‏ ونرجو ان يكثْرَ امثال هؤلاء بين ابتائنا ٠‏ 

وانا لنشكر للؤلف الفاضل خدمته 'ك نشكر للطابع الناشر هديته حزاهما الله عن 
أمتها خير الجزاء ٠‏ « المغر بي » 


11م حلة المجمع الملمي العر ني 


تار الشمر الماهلى 
« الجزء الاول » 
تصنيف الاستاذ عسطن السقا طبع بطبعة السيد مصطق البالي الحلى بمصر 
فى اعم ضوع 

من تئج هذا المصنف الجديد في آدابنا العربة سسره منه امران ( الاول ) اث 
الطبع التجاري الذى كان يقصد من ورائه محرد الريم أخذ يتضاءل رويدا روبداً سية 
مطابمنا ٠‏ (والام'لثافي) انالمشئغلين فيآدابنا العرسة عادوا فأدر كوا أنه لامكن انيكون 
انا أدب جديد مالم ”يبن على أدب قدي وان العناية بالادب القدم يحب ان تسب المناية 
بالادب الجديد فيذبشي اولا أن استقصي منابع الادب القدم وننسقمواده و"صمح كتبه 
وتضبط نصوصه ضيطا بطمئن اليه قلب الطالب عند دراستها ٠‏ كا يطمئن اليه قلب 
الاستاذ عند استفراج القواءد واستئاج النئانج منها ٠‏ والكعاب الذي تقرظه هلم الساعة 
هو من تلك المصتفات الديثة التي روعي فيها كلا الامرين ٠‏ وقد اصدر مؤافه جز؟ه 
الاول ونعنه شعر الطبةة الاولى من ال+جاعلبين وبعض امار الطبقة الثانية منهم : فهو 
يذكر ملزماً مفيدا من ترجمة الشاعر ثم قطم) من شعره بأرقام متللة و يعاق عليها في 
ذيول الدنحات نفسيراً لا بالطويل المل ولا بالقصير الخل ٠‏ وقد لاحظنا أن الاغلاط 
فيه طفيفة جدا : مطبمية كانت او لغوية من ذللك كلة ( الود ) في قول امري"القبس 
ص 56 ( تخرج الود الم ) ققد ضبطت بالشكل بهم الواو مع ان الصواب أتحها مطلقا 
سواء أ كانت ممنى الوتد أو اسم تحبل ٠‏ وءخها كلة ( المر ) في قول امري' القبس 
ص 56 ايضأ - ش 

( قدغدا يحماني يه أنفه لاحق الارطلين محبوك مر ) 

فقد ضبط ( مر ) بغم المي الاولى وكسر الثسانية بصيغة امم الفاءل وفسره 
بالمعشدل الحاق ٠‏ والصواب فيه ان يكون يعديغة أمم الفاعل ( بضم فت ) من أمر“الحرل 
اذا فتله فتلا شديداً وممتاه في صفة الجسم أن يكون فو )) شديد الأسر كالبل 
الحم الفتل وبذالك يتلاءم بقوله قبله ( محبوك ) ٠‏ ونفسير ( امر ) باعتدال اماق 


مطبوعات هوداشة ىع 


غير فاه لنةا ولو قال »وق الاق لكان اصوب ١‏ والاءتدال في الجسم التوسط فيه 
بين الطول والقصر ودين السعن والحافة ٠‏ يقولون جارية حستة الامعدالاً اي القوام 
5 فانه اذا سس وصف الفرس بالاعتدال . 
( على الا ل عني شققت أدعه عنى ضاص الطنيين معتدل عالي ) 
فانه ا لصتم تغسير ( الارعرار ) بالاعتدال ولار المر ) بالمعتدل 
« امغر أ » 


هس ممممضصط 


و5 


--0 مه رعةه اللا مل 
« من كتاب اكه مل 0 


56 الاستاذ عدمك 50 0 1 ركفي طيم مئة صيعة : أحزاء ٠‏ كل حر رغ في حو 
ا ل ع 0س كو ة مطبعة الهضه صر 


سيد بن علي 5 ر>في مصنف هذا الكتاب هو 1 الاستاذين في الآداب 1 
وحاءلى لوائها سيك البلاد المصربة كن بشع عىكامل المبرر هذا الشرح وهو يقراء على 
الطلاب وقد طبع مئة إلى اليوء صبعة ة أجزاء فتلا وصل فيها الى ل( بأ السب )دشر<ه 
يف ذبل الصفوات يستفرق ثلث الكفهة وأحياناً نصفها واونة اكتر من ذلأت عم ضبط 

كير من كفيات المكن بالشكل ٠‏ اما الققيق والتدقيق ُ الشترخ والافير لحدت عنه 
ولا حرج ٠‏ ولاشاوح ملاحقاات كغيرة علىالمؤلف وتمليقات غابة في الجودة والاصابة ٠‏ 
وآ تار المناية بطبع هذه الأجزاء ظاهى: ؛ حتى اننا بعد تصن كثير من “فاته ل نظفر 
بسوىكلة واحدة وروت سي بيت لذي الرءة بصف سيم استشبد به الشارح وهو : 
( وأبض عوشي الميص نصبته ‏ علىخصر (مقلاة) سفيهجديلها ) 
(مقلاة) كذا بالقاف وائتاء المربوطة ٠‏ وصوابه (مفلاة) بالفاء والتاء المربوطة من فلي 
المفازة بفليها اذا للا ومنه قوله : ْ 
( ساهمت عبك مره عيشك قاعدا ‏ أفلا فليت موتء ناصية الفلا؟ ) 
او غي (مقلات ) بقاف وتاك مفتوحة ٠‏ يقال نافة .قلات اذا لم يكن ها ولد ٠‏ اذ ان 


1 حلة المجمع اللي العر بي 
عدم الولد رما كان أعون للناقة على الارغذاذ والجده سه السير فلا يشغلها المدين الى 
ولدها عن المضي” فيه أو يقال انها اذا لم يكن لها ولدكانت قوية على السير فلاتكون هنيلة 
ولاضعيفة الجسم بسبب الولادة والاررضاع ٠‏ ولعمري ان المؤلف قد خدم عؤلفه هذا 
المككتبة المرببة عامة و كتاب الكامل خاصة فله الشكر وطولالثمر 2٠‏ «المفرإبي» 


ثنببه ١‏ اصلاح الاخطاء الي وردت في الجزء .ين الماضبين الثااث والرابع : 


“شمة سطر خطأ صواب 

4 011 هلذم ثلاثة عشر: كلة 2 هذه ثلاث عشرة كلة 
1 202031 ونحن اول ممن ونحن اول من 

14 م الاب انستانس الاب انستاس 


18 218 «ولابدلمذاالتملاذ كنانماته ولابد لهذا العمل اذ كنا نمل انه 
5١‏ 58 0 احاءتط زلؤلةسنةاثنينوخمسين جاءث الزلزلة سنة ثدلين وخمسين 


وسم ب؟ وسصجنة ثم أعدمة وسجنه ثم قثله 

61 39 في سنة اثنين وثلاثين في سنة ثنلين وثلاثين 
61 05540 في سنة اثنين واربعين في سنة اثنلين واردعين 
للا اك يعرف قارءه يعرف قارثه 

لل لك يجدونه سيك اجمل يحدونه يذ اعمال 
65> 4 اثني عشر قطعة ثنثي عشرة قطمة 


١ 0 


|||||ا||االاا|االاالا 


تفده" 


)إل إمرراندن اإدحنانامانن 


